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2 و 


© م 
للتّكيرةالتؤريتع 


مقدمت الإمام البربهاري كانه 


الَحمْدُ لله الذي هَدَانًا للوشلام» وَمَنَّ عَلَيِنَا به وآغو جا في خير آم ة» فَتَسْأُلهُ 
التّوفِينَ لِمَا يْحِتُ وَيَرْضَىء وَالحِفْظ مما يَكْرَهُ وَيَسخَط 


چو الشتح جو 

4# هذه خطبة الكتاب» فبداً ب«الحمد لله»» عملا بالسنة» كان النبي بلا يحمد الله 
ويثنى عليه في كتاباته ومخاطباته. | 1 

وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم» يبدءون كتبهم ب«بسم الله الرحمن 
الرحيم» اقتداءً بالكتاب العزيزء وب«الحمد لله رب العالمين» اقتداءً بفعل النبي کا 
فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء؛ يحمد الله ويثنى عليه؛ ثم 
يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام» فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديًا بمن سلف 
وهو البداءة ب«الحمد للّه). 

© ومعنى «الحَمْدُ لله» أى: جميع المحامد لله ك. 

«الحمد»: هو المدح والثناء على الممدوح فالله - جل وعلا - يحمد لذاته ويحمد 
لأسمائه وصفاته» ويحمد سبحانه على أفعاله» فله جميع أنواع الحمدء لأن جميع 
النعم منه سبحانه» وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدى من الجميل» ولكن الحمد 
المطلق الكامل الشامل هو لله كل فلا يجوز لك أن تقول: «الحمد لفلان» بمعنى 
0 هذا لايجوز إلا لله كما في القرآن: «الكند َه مب الدلييت © 

خسن ا ر # [الفاتحة: ؟-م]ء المد يل الى حَلَقَّ السَّمَوَتِ انرص مَل الطب 

ا [الأنعام:١]»‏ اند ل قاطر لسوت وَالْأرضٍ € إفاطر:١].‏ 

آما أن تقول «أشكر فلانًا»» أو «أحمد فلانًا على كذا وكذا» بمعنى تخصيص 
الشيء الذي من أجلة: حيدذته أو شكرثة عليه فلا بأس» أما أن تقول: «الحمد لفلان» 
فهذا لايجوز إلا في حق الله 1 

# و«الله» اسم من أسمائه تعالى» ومعناه: المألوه المعبود» لأن الألوهية معناها 
العبودية. 


تح ال لار ماري شر السب لار ار ي 


52111111 سس يتسمٌ به أحد غير الله أبدّاء حتى الجبابرة 
والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه «الله» فرعون ما قال: «أنا الله»» وإنما 
قال: اتا ری الكل € [النازعات: ٤١‏ فهذا اسم خاص بالله کك. 

8 و«ربٌ العالمينَ» الربٌ معناه: المالك المتصرف و«العالمين»: جمع عالم» وهو جميع 
الخلوقات» والله هو ربا وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. 

© قوله: «الحَمْدُ لله الَنِي هَدَانًا للإشلام» اا أكبر نعمة» قال تعالى: الوم 
کات کک دیک وا ممت عك می وریت E‏ اسم دنا 4 [المائدة:*]» فبالإسلام 
تمت النعمة على المسلمين» والله - جل وعلا - يقول: فل بِمَضّلٍ أ وريد مدرك 
فرحو € [يونس:2ه] ] ففضل الله: هو الإسلام والرحمة هى القرآن» فليفرحوا بالإسلام 
وبالقرآن. 

وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام» وبإرشادك إليه 
وتثبيتك عليه هذا فضل من الله لا بحولك؛ ولا بقوتك» وإنما هو توفيق من الله ل 
فهو الذي هداك» ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: #لَلْحَمَدُ ب الى 


ر کے اہ وی صم ade‏ 


هدّنًا حا لاوما كا لدی ل أن هد نا أله © [الأعراف:٠>].‏ 

8 وقوله: «وَمَنّ عَلَينَا به»: 

الإسلام منّةَ من الله 8# وإلا فالله لا يجب عليه شىء لأحدء وإنما هو يتفضل 
على عباده بالإسلام؛ وبالنعم؛ وبالعافية» وبالأرزاق. 

% وقوله: « وَأَخْرَجَنًا في خير أَمّة): 

أخذًا من قوله تعالى: «كُكُمْ خَيْرَ أَمَةِ جت ناس 4 [آل عمران:١٠1]»‏ فقوله: 
E)‏ هذا خطاب للمسلمين» حر َه 4 أى: خير الأممء و الام المراد بها 
الجماعة» ر ر أ لاس * تأمل قوله: لتاس 2# > فخير هذه الأمة لا يقتصر 
عليهاء > وإنما يتعدى للناس فى الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد» لا يكفى أن يتعلم 
الإنسان ويعمل فى نفسه ويترك الآخرين؛ بل لايد أن ينشر ٠‏ وینشر العلم» 
في مجتمع المسلمين: فقوله: أرجت كاين 4 E‏ م لأنفسهم فقطء 
وإثما أخر جهم الله للناس. 


ب 

© وقوله: «فتشألة الوفيى لما يحت وَيَدضىئ)»: 

الإنسان يسأل الله الثبات» ولو كان يعرف الحق» ويعمل به» ويعتقده؛ فلا يأمن أن 
يزيغ وأن يفتن» بأن تأتى فتن وتجتاحه» ويضل عن سبيل الله ولهذا قال كله «يا 
مُقَلَتَ الْقُلُوبٍ نَبَثْ قَلْبِى عَلَى دينك» وقال الخليل - عليه الصلاة والسلام - في 
دعائه: «وَلْحدبن ون أن سد لصحام © رب إن صلل كيرا من الَا 4 لبراهيم:ه+- 
5 خاف على نفسه» وهكذا كلما قوى إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن 
الفتن» ولا يزكى نفسه» بل يسأل الله الثبات» وحسن الخاتمة دائمًا وأبدّاء ويخاف من 
سوء الخاتمة» ويخاف من الفتن» ويخاف من الزيغ والضلال؛ ومن دعاة السوء. 

© وقوله: «وَالحفظ مما یکره ويسخط»: 

فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات» ويجنبنا ما يسخطه 
من الأقوال والأعمال والاعتقادات» فهو الهادى #5 وهو الموفق» وهو الدال 


2 الرهتا 2 . ی کا مه سوسلا 
السب لابرد ري : | ارد 7 


وال 
RR‏ 
]1١[‏ اعْلَمُوا أَنَّ الإشلام هُوَ السْنَكُ وَالسة هي الإشلام؛ ولا يَقُومْ أَحَدُمُمَا إلا 
اده 


چ الشترح چ 

% قوله: «اغلّم» هذه كلمة للاهتمام» ومعنى «اعلم»: أى تعلم» وكيف تعلم أن 
الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت علمت ذلك. 

0 كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدهاء كما قال تعالى: # فا اله که إل 
الله واستغفر ر لَك [محمد:۱۹] يعنى اعلم معنى «لا إله 0 الله 0 7 
#أعلموأ 5 لله شدي اماب و الله عفور دحيم * [المائدة:۹۸]ء فتأتى كلمة «اعلم» أو 
«اعلموا» للاهتمام لما بعدها. 

2 قوله: «الاشلام هو الوا هي الإِسْلامٌ»: 

يعني: الإسلام هو الطريقة التى جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكل 
الرسل جاءوا بالإسلام؛ فكل نبى دعا إلى الله» وجاء بشريعة من عند الله فذلك هو 


اعا 1 


ترچ السب رار ی سرچ الس بر هاري 
الإسلام» فالإسلام عبادة الله 5وحده في كل وقت بما شرعه؛ وقد شرع الله للأنبياء ‏ 
شرائع إلى آجال» ثم ينسخهاء فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام» إلى أن 
نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد كك يقول الله - جل وعلا -: الكل جل ڪا 
20 محرا آل ما مناه وتف E‏ اڪ َب € [الرعد:+- -۹]» فالإسلام هو ما 
جاءت به الرسل» من الدعوة والعمل فى كل وقت بحسبه؛ إلى أن جاءت بعثة محمد 
بيا فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره» فمن بقى على الأديان السابقة؛ ولم يؤمن 
بمحمد بء فليس بمسلم» حيث لم ينقد لله قَبَدَ ولم يطع هذا الرسول يلاء لأن ما 
كان عليه قد انتهى ونسخ, والبقاء على المنسوخ ليس ديئًا لله كك إنما العمل بالناسخ 
هو الدين. 

3 قوله: «وَالسنّة هی الإإشلام»: 

لا فرق بينهماء لكر ابض كرك 0د فزي ينها ونين سدم 

© قوله: «وَلايَقُومُ أَحَدُهُمَا إلا بالآحر»: 

لا يقوم الإسلام إلا بالسنة» ولا تقوم السنة إلا بالإسلام» فالذي يدعى الإسلام ولا 
يعمل بالسنة - أى: طريقة يقة الرسول وك ليس بمسلم» والذي يعلم السنة ولا يسلم لله؛ 
ليس بمسلم وإن عرف السنة» فلا بد من الجمع بينهما. 

REE 
فمنَ السّنََ لَرُومُ الججماعةٍ» فْمَنْ رَعْبَ غَيْرَ الجَمَاعة وَفَارقَهَا؛ فَقَدُ حَلَعَ رز ق‎ [|] 
الإشلام من عُنّْقِهِه وَكَانَ َال مَُضِلًا.‎ 
الشترح چ‎ © 

2 قوله: «فَمِنَ السكَّةَ 3E‏ الجَمَاعة): 

ما دام الأمر كذلك» وأن الإسلام هو السنة» والسنة هى الإسلام فالسنة أنواع؛ 
الجن الس وم | الجَمَاعة» آي لزوم جماعة المسلمين» والمراد بالجماعة هنا: 


أما الجماعات التى ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية» كل 


)١(‏ الربقة: الحبل الذي فيه عدة عرى. 


١ 


5 
8 


اها 


يم 


چا لساري 
جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة 
للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. 

فالجماعة المرادة هنا: هم أهل الحق» وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين» بل 
لو كان واحدًا على الحق فإنه يسمى جماعة:؛ فالجماعة: هى من كان على الحق» قل 
أهله أو كثرواء فتلزم من كان على الحق» ولا تخالف الجماعة التى على الحق؛ بل 
تكون معهم على الحق» فمن فارق الجماعة فسيأتى بيانه» ولزوم الجماعة؛ يعنى عدم . 
الخروج عنها والاختلاف عليها. 
# قوله: «فَمَنْ رَعْبَ غَيْرَ الجَمَاعَة وَفَارَقَهًا؛ فَقَذْ حل رِمّة الإشلام من غنْقه):. 
هذا نص حديث: «مَنْ فَارَقٌ الجَمَاعَة قِبْدَ شير فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَة الإشلام من عنقه» 


لس لر ماري 


ب 


فهذا وعيد شديدء فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر» وإن 
كانت المفارقة دون ذلك فهى ضلال. تارف لقاع ابعر ENE‏ 
«عَلْيكُمْ بِالْجَمَاعَةٌ ِن يَدَ يَدَ الله عَلَى الجَمَاعَة». ْ 

ولما أخبر النبي بي حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة: 
ما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: «أَنْ تَلْرَم جماعة التسشلية: وَإِمَامَهُمْ ». 

فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: 

الآ الأول أن بكرن منهجها الكتات والدنة. ليس منهيهها مذهب:فلان ولا قول 
فلان» بل الكتاب والسنة. 

الأمرْ الثَانِى: أن يكون لها إمام مسلم يقودهاء وترجع إليه» لا يمكن أن تجتمع 
جماعة يداون إهام» لابد من إمام يكون مرجعًا لها؛ ولهذا قال لحذيفة: «تَلرَمُ ا 
ا وَإِمَامَهُمْ» قال: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟» قال: «تَعتَزِلُ تلك 
الفرق» أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين؛ > ولا يكون مع 
جماعات غير جماعة المسلمين؛ بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو 
على ذلك. 

فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق» ولا يكونون 
جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» وأن 
يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه؛ فلا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 


ييه اناري بر کب يترد 
بإمام؛ ولا إمام إلا بسمع وطاعة» هذا منهج المسلمين› وهذا هو السنة ال يشر حها 


وفي هذا نهى عن الشذوذ في الآراء والمخالفات» وأن الإنسان يلزم الجماعة ما 
داموا ليسوا على ضلال. 

% قوله: «حَلَعَ - الإشلام من عَنُّقه): 

كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابهاء حتى لا تتفرق وتضيع؛ 
ويأكلها الذئب» وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة 
عليهاء فشبه النبي َي لزوم الجماعة بهذا الأمرء فإن الجماعة هي الرباط الواقي من 
المهالك» كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب» ومن الضياع. 

© قوله: «وَكَانَ ضَالا مُضِلا»: 

ا في نفسه عن الطريق» ا لغيره» يعني : «ضال» فى نفسهة) و 


< 


لمن ا قال تعالى: # ومن يسَاقَقَ لرَسُولَ من بعل ما بين له الْهُدَئ وَيَت 


ر 


م ر“ 


عر سیل الْمَؤْمِنِينَ ولو ما ول ولصو 5 
على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين» ولا يخالفهم؛ ولا يشذ عنهم. 
3F‏ 36 35 
]۴[ والأشاش الْنِي بی عَلَيْهِ الجَمَاعَةُ: هم انات مُحَمَدٍ له وَرَحِمَهُمْ الله 
مين وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّدَ وَالجَمَاعَةَ فَمَنْ 3 اخ عَنْهُمْ؛ فَقَدْ ص وَابْتَدَعَ 
وَكُلُ بذْعَةِ ضَلالَة وَالصَّلالَةُ وَأَهْلْهَا في النّارٍ 
© ال بجي 
% قوله: «وَالأَسَاش الْنِي عليه الجَمَاعَةٌ»: 
من الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد كلق ومن جاء بعدهم من 
التابعين» وأتباع التابعين» والقرون المفضلة» هؤلاء هم الجماعة» ومن اقتدى بهم من 
المتأخرين» هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم» ولو ناله ما 
ناله من الأذى» ومن التهديد» ومن التعيير» ومن التهجم» يصبر على هذاء ويتحمل» ما 
دام أنه على الحق» فلا ينحرف عن الحق» بل يصبر على ما أصابه» وإلا فإنه سيكون 


هدفًا للمغرضين ودعاة السوء» ودعاة الضلال. 

قال تعالى: #والسفوت الْأوَلونَ ين الْمُهديرنَ والأنصار وَل أتَبَعُوهُم بحسن 
ينو أنه عَنْوَُ وَيَضُوأ عَنَّهُ4 [التوبة:٠٠١]»‏ وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في 
سورة الحشر قال: «وألدّت> جاو من عدم مولو را عفر آکا ونوت ای 
سَبَقُونا لايم ولا َمل فى فلويتا غا لَلَدِينَ اموا ربا نك روف رح 4 [الحشر:١٠1»‏ 
فالمتأخر يقتدى بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينهم زمان طويل؛ 
يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك» فهو يصبر. 

3 قوله: «أضحَات محمد 6لهِ): 

من المهاجرين والأنصارء لأنهم هم الذين صحبوا الرسول كَل وجاهدوا معه» 
ونصروه» وتحملوا الدين» ونقلوه لناء فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله و فالذين 
يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام» لكنهم جاءوا بهذه الحيلة؛ 
فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين 
الرسول كَلة؟ فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ج 
تضل الأمة» وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة 
مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة آذوهم وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة؟ 

فالذي حملهم على هذا بغض القلوب» لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين؛ 
فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول كل وبين أمته حتى يسقط هذا الدين؛ هذا 
هو قصدهم. 1 

قوله: «وَهُمْ آهل السّنّةِ وَالجَمَاءَةِ» أصحاب محمد بلا والذين جاءوا من 
بعدهم» الذين اتبعوهم بإحسان؛ هم أهل السنة» أي أهل الطريقة الصحيحة» وهي 
السنة التى يشرحها في هذا الكتاب. 

وهم الجماعة الحقيقية» وأما اجتماع غيرهم على أمور باطلة؛ فهؤلاء لا يسمون 
الجماعة وإن كانوا عددًا كثيوًاء #حَحَسَبَهُمْ جيعا وَقَلْويهر س € [الحشر:؛١]‏ فالجماعة 
من كانوا على الحق» فالذي يقول: أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة» وأنتم 
تقولون: الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة؛ فنقول لهم: من قال لكم إن هؤلاء هم 
الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق» من كانوا على السنة» هؤلاء هم الجماعة. 
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© وقوله: «َمن لَم يَأَحُذ عَنْهُمْ فَقَذ صل وَابتدَعَ»: 

من لم يأخذ دينه عن الصحابة» الذين هم نقلة الكتاب والسنة؛ فليس على الحق» 
فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام لكن 
جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة؛ لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من 
المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين» ويسهل اجترارهم» أما إذا ارتبطوا بالجماعة 
الأولى» وبالكتاب والسنة فلن يسهل» بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. 

% وقوله: «فَقَدْ ضَلّ» أي: ضاع عن الحق. 

% وقوله: «وَابْتَدَعَ» البدعة: ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال وليس 
عليه دليل من الكتاب والسنة؛ قال كله «مَنْ عمل عملا ليس ع عليه مدنا هو رذ 
وفي رواية: «من آخڌٿ في أرنًا هذا ما ليس مِنه فَهُوَ رَدُ» وقال: ا 
الأمورء قن كُلّ مُحْدَنَةٍ َة بذعَةء وكُلٌ بِدْعَةٍ ضَلالَة » 

فالبدعة: ما أحدث في الدين وهو ليس منه» وكيف يعرف أنه ليس منه؟ إذا لم يكن 
عليه دليل فهو ليس من الدين» لأن الله - جل وعلا - يقول:#الوْمَ َكلت لم 
دينك © [المائدة:"] فالدين كامل - وله الحمد -» لايقبل الزيادات» فما علينا إلا أن 
نعرف الدين الذي أكمله الله كك فنتمسك به» ونترك ما عداه من الزيادات» 
والاستحسانات» والإضافات؛ وغير ذلك» لأنها تبعد عن الله - جل وعلا -» وسيأتى 
توضيح أن «ما أَحْدَتٌ قوم بذْعَةَ إلا ' رع مِمْلّهَا مِنَ الُنَّة»ه فهذا هو الطريق الصحيح 
المسنتقيم؛ لزوم الجماعة» ولزوم السة ورك اليدخ: 

© وقوله: «وَكُلٌ بِذْعَةِ ضَلالَة »: 

فليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعضهم» بل البدع كلها ضلالة بنص حديث 
الرسول ميه حيث قال: «فَإِنَ 1 مُحْدَثَةِ ِذْعَة وکل بذعَة ضلالة» فالبدع في الدين . 
ليس فيها شيء حسن أبدًاء بل كلها ضلالة وهذا كلام الرسول َي الذي لا ينطق عن 
الهوى. 

8 وقوله: «وَالصَّلالَةُ وَأَهْلّهَا في النّار»: 

الضلال وأهل الضلال في النار: إما بكفرهم» وإما بمعصيتهم» فالبدع ليست على 
حد سواءء منها ما هو كُفر» صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات» ودعاء 


الأموات» والذبح لغير الله» والنذر لغير الله فهذه بلع كفرية» وكذا نفي أسماء الله 
وصفاته كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات» فهذا كفر والعياذ 
بالل لأنهم وفوا اه انه ليس له اسماء ولا ضفات» فيكون إذا محدوماء لان 
الموجود لابد له من صفات» والذي ليس له صفات هو المعدوم؛ ولذلك حكم 
الأئمة بتكفير الجهمية» الذين قالوا: القرآن مخلوق فجعلوا القرآن - الذي هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله - جعلوه مخلوقًا مثل المخلوقات» وقالوا: الله لايتكلم» فشبهو 
بالجمادء والذي 0 إلهاء قال تعالى: « واد دوم موس من بدو مِنْ 
ل ل روا أنه لا لمهم وکا ايديم سبلا © [الأعراف:1148» فدل 
على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلهاء والجهمية يقولون: الله لا يتكلم» ؛ إذا ليس هو 
له تعلى انه عنما يتولود ری بوره له # فلا بروْنَ لا مجح لبهم کو ولا ينيك هم 
صا ولا نما [طه:44] يعنى العجلء لو كلموه ه لا يرجع إليهم الجواب» فهل هذا 
يصلح أن يكون إلهًا؟! وقال إبراهيم اكك لعبدة الأصنام: وهم إن ڪاو 
يتَطِقُورت 4 قالوا له: #عِلمت ما هَتؤلاءِ يِفو 4 » قال لهم: عیدوت من 


هت آلو ما کا کم سیا ايشم © أن لک وَلِمَا ہدوت ن روات أي 
علوت € [ [الأنبياء:55- 507] والله - جل وعلا a‏ وال 3 م اعون أَسْتَجِبٌ 


ك [غافر:٠٠٠]»‏ وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم» فالذي لا يتكلم ليس بإله» ولذلك 
كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية؛ دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق؛ 
وإنما قلدوا عن جهل» فهؤلاء فيهم نظرء لابد من البيان لهم فإن أصروا فإنه يحكم 


بكفرهم. 
EEE‏ 
]٤[‏ وَقَالَ عْمَرُْ بن الخَطَّابٍ خضت : «لا عُذْرَ و کک 
وَلا في هُدى رکه حب ضَلالَة فَقَدْ بُيَنتِ الأمُون و يقت لحجّة؛ وَالْقَطْعَ 
)2 
العْذْرُ)) 5 


0020( أخر جه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )1۲( من طريق الأوزاعى أنه بلغه أن عمر بن الخطاب فذكره. وإسناده 
منقطع. وأخرج المروزي في «السنة» (40): عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة 
ركبها بحسب أنها هدى». 


© الکن چو 

86 قول عمر فف : «لاعُذْرَ لأحَد...» لأن الله بين الحق» وفصله في القرآن 
والسنةء فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة» لأن التقصير جاء من قبله» حيث لم يبحث 
عن الحق» ولم يسأل أهل العلم؛ فالضلال جاء من قبله» فهو الذي فرط. 

© قوله: ١«حَسِبَهَا‏ هُدَّى) فيه بيان أن الظن لا يغنى من الحق شيئًا والله - جل 
وعلا - يقول: ولم يِصدُوج عن السَيِلِ ونون سسبو مم مهَتَدُونَ € [الزخرف:/7م] 
فحسبانهم لا يشفع لهم» لأنهم ليس لهم عذر حيث لميراجعوا الكتاب والسنة حتى 
يعرفوا الحق من الباطل؛ وإنما ركبوا أهواءهم؛ «وَحْسَبُونَ نّم مهدو ومع هذا 
حكم الله بكفرهم وضلالهم» فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا 
عذرًا له إلا إذا لميبلغه شيء من الوحى الإلهى المنزل على الرسل لأن الواجب عليه 
أن يرجع إلى الكتاب والسنةء ولا يبقى على ظنه وحسبانه» وعلى ما يقوله له غيره أنه 
حق» فهذا ليس بعذر. 

وفي الآية الأخرى: لهد ادو َلسَّيسَطِينَ ك3 من دون أله وسر كه 
E e‏ [الأعراف:0]» انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن د 
الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون؟! فهل الشياطين تريد لهم الخير؟! قال تعالى: 

ومن يقش عن ذكر لجل قيض له شیطہا فهو له رن [الزخرف:1.]. انظر قوله: # ومن 

يَش عن ذ ا 0 ل درن تم 4 أى: 
الشياطين سد . وتم عَنِ اليل وَيحْسَبْونَ َم مُهَتَدُونَ4 يحسب الأتباع أنهم مهتدون 
القع وو ا 

وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد» فيجتهد 
الإنسان» ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق» فهذا معذور 
لقوله کيا «إِذًا اجْتَهَدَ الحَاكِمْ قأضات قله أعدان: وَإِنِ اد اطا كله ا وحن 
هذا في المسائل الاجتهادية؛ أما المسائل التوقيفية وهى أمور العقيدة فليس لأحد أن 
يجتهد فيهاء بل الواجب اتباع الدليل» ولا مجال فيها للاجتهاد. 

%* وقوله: «وَلا في هُدىٌ تَرَكَهُ حَسبَهُ ضَلَالة» لسن" الآمن على« الحسيان والظة» 
فيأخذ ضلالة يحسبها هدىء أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له لأن الهدى 
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والضلال قد بينهما الله في القرآن» وبينهما الرسول بيه في السنة؛ و بينهما السلف في 
سيرتهم وعقيدتهم» فالحق واضح ولله الحمد» ومن رحمة الله أن الحق واضح من 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح؛ ليس فيه غموض ولا لبس» كما حصل للأمم 
السابقة بقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق» وحرفت الكتب وغيرت» أما هذه 
الأمة فيبقى واضحًاء والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير» »> فليس لأحد 
عدن حل 

% وقوله: «فَمَدْ بيت يدت الأمُور» نعم قد بينت الأمور» لكنها تحتاج إلى بحث وإلى 
طلب» ا ويأخذ العلم عن العلماء» لا يأخذ العلم عن نفسه 
أو عن مثله من الجهالء أو المتعالمين» أو من الكتب» بل يأخذ العلم عن أهلهء لأن 
هذا العلم يتلقى عن العلماء» فالعلم بالتلقى» وليس بالأخذ من الكتب» الكتب إنما 
هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء» وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن 
أجل العا الويروى عووي اناه ملت 

# وقوله: «وتبتتِ نَتِ الحجّة؛ وَانْقَطَْ العُذْرُ» ما لأحد عذرء فهذا الدين صانه الله من 
التحريف والتغيير» وصار الحق واضحًا لا لبس فيه» بخلاف الأمم السابقة بقة فإنها لما 
طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروهاء وبدلوها فالتبس الحق وخفي. 


EEE 
وَدّلك أنَّ السكَةَ وَالجمَاعَة قَدْ أخكما أمرَ الین كله ود ین للئایں» فعَلّى الاس‎ 
الاتباء‎ 

چ القت ج 


مي قوله: «وَذَلِكِ ا السّنَّةَ وَالجَمَاعَةَ قَذْ أَحْكّمًا هر الدين کل «وذلك»: إشارة 
إل ها سق من البدك على لوو طريقة آهل السنة والجماعة:” 

وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول بيا وبطريقته؛ هؤلاء 

هم أهل السنة» والجماعة: هم الذين اجتمعوا على الحق» ولم يتفرقواء كما قال 
0 ل يَمتصِمُوا عل اه جَميمًا و قرفا € [آلعمران:10]) اجتمعوا على الحق 
ولم يتفرقوا عنه»› ولم يختلفوا فيه» هؤلاء هم آهل السنة والجماعةء أما 


ارب دروا یتم واوا شما 4 فالله - جل وعلا - يقول لنبيه :لست منم في سىء 
نا ارش لی کو م َتعهُم ياوا يعون [الأنعام:155]. 
«وذلك أن الشئّةٌ وَالجَمَاعَةَ أَحْكَمَا» أى: أتقناء فالإحكام معناه: الإتقان» أتقنا أمر 
الدين كله» فالدين كله محصور في السنة والجماعة كما قال كَكِِ: «فَإِنّهُ مِنْ يَعش 
مِنْكُمْ فَسيَرَى اختلافا كيرا فَعَلَيِكُمْ بِسْئَتي» لا يقى من شر هذا الاختلاف إلا 
التمسك بسنة الرسول ية وهى ما كان عليه الرسول ب وأصحابه في العقيدة؛ 
والعبادة والمعاملات» والأخلاق» والآداب» وهم الفرقة الناجية» من بين ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ - فهذه التي 
ستئنيت من هذه الفرق جماعة متميزة فمن هى؟ - قال ية في بيانها: «مَنْ كان عَلَى 
ل ا ا َي »ما عله الرسول ل وأصحايه هو لسن فمن زمه نجاء 
ولذلك سموا بالفرقة الناجية. 
% وقوله: «وَتَبِيَنَ للنّاسء َعَلَى الان الإيَبَاع » تين للام أن آمر الدين كله في 
لزوم السنة والجماعة؛ فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال 
مَمَاءَابَتدَالْحَنِلَاألصَكلُ 4 [يونس:۳۲]ء فمن ترك الحق وقع في الضلال» والحق هو ما 
عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. 
REEF‏ 
]٥[‏ وَاعْلّمْ - رَجِمَك الله - أَنَّ البَْنَ إِنّما جَاءَ من قبل الله تَبَارَكَ وتَعَالى, لَمْ يُوَضْعْ 
عَلَى عْقَولٍ الرَجَال وَآرَائهم» وَعِلْمُهُ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولهِء فلا تبغ شيا 
ِهَوَاكَ؛ فَتَمْرُْقٌ مِنَ الدّينِ فَتَخْرْجَ مِنَ الإشلام؛ فة ل هة كه ققد ين رشول 
لله يك لأَميه السك وَأَوْضَحَهَا لأضحابهء وَهُم الجَمَاعَةء وَهُمْ السَوَادُ الأَْظَم» 
وَالسُوَادُ الأغظّم: الشل وآأغلة فم شال أضكات رَسُولٍ الله يا في شَيْء 
من مر الین فَقَدْ كَفْر. 


)١(‏ ينبغي حمل كلام المصنف رحمه الله على من خالف الصحابة في أمر من أمور الدين المعلومة بالضرورة كأركان الإسلام 
الخمسة وأركان الإيان الستة» ذ فمن أنكر شيئًا منها وجحدها فقد كفر. 


كج اكه را وت اليه ر 
ل سباك 


سے ر صر ھکر ( س 


چ الت چ 

© الدين إنما جاء من عند اله فهو الذي شرع الدين سبحانه» فليس لأحد أن 
یشرع ديئًا لم يأذن الله به. 

قال تعالى: آم کر سُرَسكَتوًا سرغو لهم َالِ ما لم ادن يه اه € [الشورى:٠٠‏ 
هذا استنکار وتحذیر» فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله یا ET‏ 
الله بعل وذ و 1 کہ ی الین ما وی ہے سا وَالَدِى اوتا ليك وَمَا وَصَيْمًا 
پاد ارم وموس وعسوح ََ اموا لبن ولا رفوا فيد € [ [الشورى:١]‏ هذا هو شريعة الأنبياء 
خصوصًا هؤلاء الخمسة أولو العزم؛ هذا دينهم» فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك 
وضلء وهو مبنى على توحيد الله كلك وترك عبادة ما سواه» والتقيد بما شرعه الله 
كك والابتعاد عما حرمه الله. هذا هو الدين. 

8 قوله: «لَم يُوَصْعْ عَلَى عُقُولٍ الرَجَالٍ وَآرَائِهُمْ» ليس الدين ما استحسنه الرجال 
أو رأوه» فإن هذا ليس دين الله. هذا دين الناس الذي أحدثوه» أما دين الله كبك فهو 
الذي شرعه» أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله 3# وإنما هو دين من 
رآه» فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله ي وما شرعهغيره 
لاينسب ال الل واا يسني لامر شرع وا ابرع سه فال ال هوا ل 

عدأ رو لهم ينين ما لم يديهش 4 [الشورى:١؟].‏ 

0 «وَعِلْمُهُ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِه) كيا أمور الدين توقيفية» لابد من الأدلة 
عن الله ورسوله في أمور الدين» يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين؛ 

وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطانء وإن كان أهلها يرونها ديئاء 
ويتقربون إلى الله بهاء فنحن لا نلتفت إليهاء ولا نؤمن بهاء لآن دين الله ما شرعه هو 
ورسوله؛ لأن الدين مبنى على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله» ولا تتبع أهواء 
الناسنء:وآراء الناس» وما اتوه وما تتابعوا عليه وهو ليس. له أضل .فى كتانب 
lS‏ ديم 


اا افا ف ای 
الأفز الأوّل: إخلاص دينه لله من الشرك. 


وَالأمرُ النَانِي: اتباعه سنة رسول الله اة وإخلاصه من البدع والمحدثات. 
وسيجد الإنسان مخالفات فى العقيدة» ومخالفات فى العبادات كثيرة» الناس لهم 
أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق» فنحن لا نتبع الناس» بل نعرض ما عليه 
الناس على الكتاب والسنةء فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفهما فهو باطل. 

% وقوله: «فلا َر شَيئًا بِهَوَاكَ»» لا تتبع شيئًا بهواك ورغبتك» ولكن يكون هواك 
ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله می فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله. 
ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله» هذا هو سبيل النجاة. 


ص sl‏ ر ر ار 


5 - 1 رو e‏ 2 ع e‏ لوم yS‏ س2 ےم م 2 3 
تعالى: # فإن لر يستجيبوأ لك فاعلم أئما يتبعوب أهواءهم ومن أْضِلٌ ِن ابع هويلة يغَير هدى 


ی أله یت آله لا هى لموم لطن 4 القصص:50]» وقال تعالى: دَأحَكُم بيهر 
ص 4 ےک pre e‏ 7 لفك AL‏ 2# سات 85 
يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهُم عمًا جَاءَك مِنَ ألَحَقّ € [المائدة:۸؛]» وقال تعالى: «ثرّ 


ذه 
A‏ 7{ لس سس مح عتم سوس سا سا لس مه 


جعلتك عل رة م الامرفاتعها ولام أهواء الَذِنَ لا يعلمون ل احم لن ينوا عند 
A‏ سيع هواء ان د ر إغېم لن يغنوا 


0 راع م2 E‏ ع ه وو سم له Cit‏ 
من أنه سيا ون الظيليين بعضهم أولياء بعض واه ول المتقيت* [الجائية:ه15-1] فأنت بين 


أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح» وإما أن تتبع الهوى» لا ثالث لهما. 

# وقوله: «قَتَمْرْقٌ مِنَ الَينِ فَتَخْرْجَ مِنَ الإشلام» من اتبع هواه فإنه يمرق من 
الدين» ولو على المدى البعيدء أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى» ثم يتعاظم 
اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين» فيصير دينه هواه» كما قال - جل وعلا -: 
اریت من اند هه هوب وال لَه عل عار وم على مهو لبو وَجَعَلَ عل برو 
سود # [الجائية:17] فالهوى إله آخرء وليس الشرك مقصورًا على عبادة الصنم أو 
الوثن» بل هناك شيء آخر وهو الهوىء فقد لا يعبد الإنسان الأصنام» والأشجار 
والأحجارء ولا يعبد القبور» لكن يتبع هواه فهذا عبد لهواه فعلى الإنسان أن يحذر 
ولايتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. 1 

© وقوله: «فَإِنَّهُ لا حُجّة لَك فَقَذْ بي رول الله ل لأمّته السّنّةَ وَأُوْضَحَهًا 
لأضكابه» اة لمن خالف واتبع هواه لأنه ضل بعد البيان» وبعد العلم لأأفْرََيتَ 


مَنِ أذ ههه هبه وَأَصَلَّهُ أله عل عر [الجائية:؟] ليس جاهلاء بل يعرف الكتاب والسنة 
ويعرف أقوال أهل العلم» لكنها لا توافق هواه» فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه هذا هو 


يهو سس سلا 
شرج الس لبر 4 ري 


شج السب لر ناري 
الضلال والعياذ بالله» فاتباع الهوى خطير جداء فعلى الإنسان أن يحذر من ا 
الهوىء قال الله - جل وعلا - لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: وولا ت َع آلهوی فيضك 
اكد إن أن ن يلون عن سیل أل لهم عَدَابُ شريد "بم كنا كناب 6 [ص:5 ؟]» ولابن 
الجوزى ننه كتاب في مجلد ضخم أسمه «ذم الهوى» أورد فيه من الأدلة وأقوال 
أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. 

فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام 
والأحجار والأشجار والقبور» ويعرف التوحيد ويعرف السنة» لكن لميسلم من اتباع 
هواه» وهذه مصيبة عظيمة؛ فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه» ويكون هواه تبعًا 
لما جاء عن الرسول بي كماجاء في الحديث قال كَل «لَايُوْمِنُ أحَدُكُم حَبَّى يَكُونَ 
هَوَاهُ تبعًا لِمَا جئتٌ به» صححه النووى في «الأربعين»؛ وقال: «رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحيح». ۰ ۰ 

والرسول يل ما ترك شيئًا إلا وبينه لأمته» حتى قال بعض الصحابة: «ما توفي 
رسول الله يكل وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علا ما ترك شيًا مما 
تحتاجه البشرية» مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه» وقد قال 
ا «إنى تارك فيكم مَا إِنْ تَمسَكْتُمْ ل لا بَعْدِى: كاب الله وسُئَّتى). 

ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارهاء ولما أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة انتقل 
إلى جوار ربه؛ بعدما بلغ البلاغ المبيرة) وأوضح السنة لأصحابه وقال في خطبة حجة 
الوداع: «ألا هَل بَلَّعْتُ؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحتء فقال: «اللَّهُمَ اذا 

5 وقوله: «وَهُمْ الجفاعة: وَهُمْ السّوَادُ الأغظَّم» أصحابه لا هم الجماعة» أى: 

هم أصل الجماعة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ كما قال كَلِ: «خَيْرْكُمْ قَرنِي 

م الَذِيْنَ لوهم د م اللي َلُونَهُمْ) د والتابعون» وأتباع التابعين» وهم القرون 
المفضلة» زلا هم لاعت ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم؛ يتبع الأصل الذي عليه 


0 57 002 ت ا ل مس سمت ع سه ا سير و 000 
قال تعالى: 5 اشرب الاو لمیر :وا ضار وا لز اوشم بحسن € 
[التوبة:١٠٠]‏ 


فهم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم» وأمرنا النبى بيا أن نكون معهم؛ 


شچ الد اهاري جام عاد الس دل ري 


ونهانا عن مفارقتهم» وهم السواد الأعظم الذي على الحق» وعلى الهدى» فالذين 
يجهلون السلف» ويقللون من شأنهم» ويقولون: هم رجال ونحن رجالء ويقولون: لا 
مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف؛ فهذا ضلال 
والعياذ بالله» هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولهاء وإذا انفصل آخرها عن أولها 
هلكت» وهم يريدون أن يهلكوا الأمة» فجاءوا بهذه الحيلة: وهي فصل الآخرين عن 
أول الأمة. 

ويوجد الآن من يحذر من مذهب السلف» ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم؛ 
ويقول: هذا زمان مضىء فيحذر مما عليه السلف» ويحث على الابتكار في الدين! 

والدين توقيفي» وهو الاتباع» ولیس ابتداعًا وابتكارّاء فالابتكار يكون في 
الصناعات والمنافع الدنيوية» فأما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول كَل 
لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول يك فما علينا إلا الاتباع وألا نحدث شيئًا من عندناء 
ونقول: هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. 

والإمام مالك يتن يقول: «لايصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها» الذي أصلح 
أولها هو الكتاب والسنة» فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة» واتباع هدي 
السلف الصالح. 

4 وقوله: «وَالسُوَادُ الأَعظَّم: الحَنٌ وَأَهْلّهُ السواد هم أهل الحق» وأهله 
المتمسكون به» وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة» بل معنى السواد الأعظم: 
من كان على الحق» ولو كانوا قليلين» فهم السواد الأعظم؛ حتى ولو كان رجلا 
واحدّاء فمن كان على الحق فهو السواد الأعظم» لا ننظر للكثرة؛ وإنما ننظر لما هو 
عليه» فقد تكون الكثرة على ضلال» وقال تعالى: لون ثح ڪر من ف الْأرضٍ 
يضِنُوكَ عن سیل او € [الأنعام:1]؛ وقال تعالى: ومآ كر اگاس ولو حرصت 
بمُؤْمِِينَ 4 [يوسف:٠150]»‏ وقال تعالى: رما وَبَدْنا ڪهم يِنْ عَهْدِ وَإن ودا 
جره لَفنْسِقِينَ © [الأعراف:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى: لوی كثيرا من الاس لْمَسِمُونَ 4 
[المائدة:۹؛]ء فالكثرة لا يغتر بهاء ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق» من كان على الحق 
فهو الجماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين» الضابط: هو ما كانوا عليه» هل هو حق أو 
باطل» فإن كان حقًا فهم الجماعة ولو لميكن عليه إلا واحدء وإن كان باطلا فهو 


ال لريب 


حَبه البربهباري E2‏ ظ تج اسرد 
الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. 

# وقوله: «قَمَنْ حالف أضكات رول الله ي في شيء من فر الدِينٍ فَقَذْ كَمْرَ» 
«كفر» يحتمل الكفر الأكبر» ويحتمل الكفر الأصغرء بحسب المخالفة» فقوله: «فَقَذْ 
كَفْرَ ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلمًاء قد يكون هذاء وقد يكون 
الكفر الأصغرء المهم أن مخالفة السلف كفرء قد يكون أكبر وقد يكون أصغرء حسب 
المخالفة» أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسيرء ثم بالتدرج يخرج 
من الدين بالكلية» فيئول أمره إلى الكفرء إذا استمرأ المخالفة فيئول أمره إلى الكفر 
الأكبر» فيخرج من الدين كله؛ يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى 
يخرج من الدين كله 


و 

1[ وَاغلَم ن لاص لَمْ يعوا بِدْعَةَ قط حى تركوا مِن السَة ملَهاء فَاخدّرٍ 
الْمحَوّمَاتِ مِنّ الأمورء فَإِنَّ كل مُحْدَئَةٍ بذعةء وَكُلَّ بذعةٍ صَلالَة وَالصّلالَة 
وَأَهْلُّهَا في النَارٍ 

چ الت جه 
رونم ا ع :وق مائ غ ا ان الا ها اا بذعَة إلا 

َقَدُوَا مْلَهَّا مِنَ السّنّة؛. لأنه لا تجتمع السنة والبدعة؛ إلا وتخرج إحداهما الأخرى, 

فلا يكون الإنسان مبتدعًا وسنياء بل إما أن يكون مبتدعًاء وإما أن يكون سنياء لا 

يجتمعانفيه» فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى» وهذا من مضار البدع. 

وهذه الحكمة المأثورة ثابته بالتجربة» وشاهد هذا ودليله: أنك تجد أصحاب 
البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة» ويبغضون السئن» وأعدى عدو لهم» وأبغض ما 
يسمعون؛ أن يقال: الحديث الفلانى ينهى عن هذاء أو يحرم هذاء لا يريدون أن 
يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه فهذه علامة على أنها لا تجتمع 
السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديئًا عن رسول الله ية فإنه يفرح 
بذلك فيضيف خيرًا إلى خير» ويضيف علمًا إلى علم» صاحب السنة يفرح بأحاديث 
الرسول بيا بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول بيا هذا شيء واضح في 


شر الس لر هاري 


TE a 

وهذا فيه التنفير من البدع» وأنها ترحل محبة السنن وترحل محبة السنن من 
القلوب. 

# قوله: «قاخدر الْمِحَوْمَاتِ مِنَ الأمور»: لأن المحرمات لا خير فيها سواء 
محرمات الشرك أو الكفرء أو المعاصي؛ لأن الله لايحرم شيئًا وفيه خير» إنما يحرم ما 
NE‏ 00 
الشر أكثر أو مساويًا فتجنبه» وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه ويغتفر الشر 
اليسير مع الخير الكثير. 

# وقوله: «قَإِنَ 1 مُحْدَنَةِ بذْعَةٌ وَل بڏعة ضَلالَة»: هذا نص حديث العرباض 
ابن سارية شع قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: ١أُوصِيكُمْ‏ قوی الله 
وَالْسَمْع رالطَاعَة وإ تئر عَلَكُمْ عَبِذّ) وَفي رِوَايَة: («عَبِدٌ یی كَأنَّ ا زَييبَة) › , 
«قَإِنّه ن تفن منکم فَسَيَرَى اختلافا كَثِيرَاء فَعَلِيكُم بسْئَتَى وَسْنَّةَ الْحُلَمَاءٍ الوَاشِدينَ 
المَهدِبَيِنَ من بَغدِى» تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيِهَا بالنَوَاجِذِء وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ 
الأمُور...» وقوله: (إيّاكَ كلمة تحذير». 

وفي رواية: «وَكُلَّ بذعة ضَلالَّة» كل محدثة فهي بدعة» والمراد «محدثة» في 
الذي أما المحدثات في أمور العادات والمنافع الاك والمشارب والملابس» 
فهذه بدع لغوية» ليست بدعًا شرعية» لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمةء 
وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة» وبدع سيئة» وبدع مباحة» 
ويقولون البدع تعتريها الأحكام الخمسةء فهذا غلطٌ لأن البدع في الدين كلها ضلالة 
بنص الرسول مياد قال: «فَإنَّ ك مُحْدَنَةٍ بذعَة وکل بذْعة ضَلالَة) وأظنهم أدخلوا 
البدع اللغوية وسموها بدعًا حسنة والبدع اللغوية مباحة مثل بناء المدارس وبناء 
الأربطة لطلبة العلم» ومثل نقط المصاحفء ونحوها سموها بدعًا حسنة» وهذه ليست 
بدعًاء هذه تابعة للسئن؛ وإحياء للسنن» فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم» وطبع 
المصاحف ونقطهاء هذه كلها من الإعانة على العلم» فهي حسنة؛ وهي سنن» فهم إما 
أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعاء وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعاء وهى 


ص 


وقوله: «وَالضَادلة ا ا ا i‏ « وکل ضَلالَةٍ في الَار» 
وكما في حديث الفرق: ١وَسَتَفْكَرِقُ‏ هَذِهٍ الأَمَة مَهُ عَلَى نَلاثِ وَسبغين فِرََْ كلها في الثَار 
إا وَاحِدَةً) فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون» منهم من يكون 
في النار لكفره» ومنهم من يكون في النار لمعصيته» منهم من يخلد في النار» ومنهم 
من لا يخلد» ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. 

ERE 
›" ا صِغَارَ المُحدَنَاتٍ يِن الأمور, ِن صِعَارَ الْبدّع تَعُودُ حَنَّى نَصِيرَ كبَارًا‎ [Y1 
وكَذَلِكَ كل بذْعَةٍ أخَِئث في هذ الأمَة كَانَ أَوَلْهَا 00 يُشْبِهُ الْحَلّ» فاغتر‎ 
بِذْلِكَ من دحل فيا ا 0 ينها فَعَظُّمَتْ فَعَظمَتْ وَصَارَتٌ ديئًا يدان‎ 

9 اکن 2 

قوله: «وَاخدّز صَعَارَ المُحْدََاتَ من ع الأمُور»: 

يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرًاء فإنه يكبر» وينضاف إليه غيره» 
وهذا من مفاسد البدع؛ لأنه إذا انفتح باب البدع زادت» فلا يتساهل فيهاء ويقال: هذه 
a TT‏ 

قلا يعارن بها 0 البدع TT‏ ا 5 «إيأكم وَمُحَدَنَاتِ 
الأمُور» «إِيَاكُمْ»: تحذير من محدثات البدع مطلقًاء سواء كانت محدثات صغيرةً أو 

محدثات كبيرة لميستئن الرسول بي شيئًا من البدع؛ فنهيه عام في جميع البدع؛ وقال: 
(وَشَمََ الأمور مُحْدَثَاتّهَا). 

© وقوله: «وكَذَلِكَ كَل بذعَة حتت فى هَلِهٍ الأمَةِ كان أوَّلَهَا صَغيرًا يُشْبهُ الح 
ْو بلك مِنْ دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج ينها الفتن أول ما حدثت في 
الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد» حتى عاثوا في الأرض فسادًاء وغسلوا أدمغة 


اليه لر داري 


سم » 


.)۹١ /٠١( استحسن الذهبي هذه الجملة من كلام البربهاري» ونقلها في «السير»‎ )١( 


8 لر ده‎ ES 
بش الد للد هاري‎ 


الشباب والعوام» وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الإسلام؛ وبين المسلمين 

هذا كله بسبب التغاضى عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر» فلا بد من 
الحزم» وسد الباب في هذا الأمرء ولايعصم من البدع بعد الله- ل - إلا العلم 
النافع» أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف e‏ 
عن البدع» فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول بل من قوله: «فَعَلَيكُم سبي 
وَسُئَّة الختلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ المَهْدِيَيْنَ» هذا هو الذي يعصم من البدع» وهذا يحتاج إلى 
تعلم وتفقه في دين الله» ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة؛ كانوا أشد حذرًا من البدع؛ 
وأشد تحذيرًا من البدع» لعلمهم بما تجره إليه. 

الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتى على الأخضر واليابس» تأتى على الكبير والصغير» 
تأتي على العلماء وعلى غيرهم» تأتي على جميع الناس» ولا يستطيعون الخلاص 
منهاء ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم» فهى مثل النار 
إذا اشتعلت في الحطب الهشيم» يصعب إطفاؤهاء لكن القضاء عليها أول ما تحدث 
سهل» أما القضاء عليها بعدما تعظم وتتغلظ فإنه صعب» فيجب الحزم معهاء وعدم 
التساهل فيها. 

ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها؛ 
كانت القرون المفضلة أنقى عصورٍ الأمة» ولهذا أثنى عليها رسول الله كَل بقوله: 
«حَيْركُع قَرني ثم الْذِيْنَ يَلُونَهْم ثم الَّذِيْنَ يَلُونَهُمِ» لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع» 
كانوا يحاصرونهاء وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق» فلما انقضت القرون 
المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور»ء واشتعلت الفتن بين المسلمين؛ لكن الله - 
جل وعلا - تكفل بحفظ هذا الدين» فالدين محفوظ وله الحمدء كن الماك يكرد 
على أهل الدين» هم الذين يهلكون؛ وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله کل ويقيض 
اله له من ينصره ويقوم به» قال تعالی: لوت نووا EE‏ ما كرا 
أمتتلكر »4 [محمد:۳۸]» وقال: #صَوْفَ 5 آله بقوم وحور © [المائدة: ]٥ ٤‏ فالله لا 
يضيع دينه» لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا دينناء وتمالأنا مع المبتدعة؛ وأصحاب 
الإحداثات» وتساهلنا معهم فإننا نحن الذين نضيع؛ وربما تنشب الفتنة والقتال 


کج اتر هاري تی اکت 


وتسفك الدماء بسببهاء ولا نستطيع أن نتخلص منها. 

8# وقوله: «لَعَظُْمَتُ وَصَارتٌ دیا يدان بھا» أي: أن البدع إذا تركت تصير هى 
الدين فيما بعد» وقد سبق قوله: «ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة» حتى 
تصير البدع هى الدين» وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع؛ وليس 
معنى ذلك أن كل الأمة كذلك» لكن المجتمع الذي يسمح للبدع أن تنتشر فيه تصير 
هى الدين فيه» لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى» بل يقوم أناس آخرون في بقعة 
ثانية» أو في بلد آخرء يقيض الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه» وجاء 
فى الخديث أنه في آخر الزمان تتح المنتن بذعا والبدع سنا حتى إذا غيرث يقال: 
غير الدين» وإذا أنكرتها قالوا لك: تنكر الدين! 

# وقوله: «فَخَالََ الصِرَاطً المُشتقيم فَخَرَجّ مِنَ الإشلام» يعنى أن صاحب 
البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعًا ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في 
دينه شيء من السنن. 


HEEE 
فَائْظْ - رَحِمَكَ الله - كل مَنْ سمغت كَلَامَهُ من أَهْلٍ زَمَانِكَ خَاصَةَ ةَ قلا تَعْجَلَنَ‎ ]4[ 
ولا تَدَحُلنَ في شَيْءٍ مئه حى شال وََنظر: هل تكلم فيه فيه أَحَد مِنْ أضحاب‎ 
الي يل أو أَحَدْ من الْعلَمَاء؟ فَإِنْ أصبت فيه ترا عَنْهُمْ فمك بيه وَلَا‎ 
تُجَاوِرْهُ لِسَيِيِ ولا تَخْمَر عَلَيْهِ شيا فََسْقْط في الَار.‎ 


چو الفتح جع 

# لا تستعجل فيما تسمع من الناس خصوصًا عند تأخر الزمان» وكثرة من يتكلم 
ويفتي وينتصب للعلم والقول» وخصوصًا لما جدت وسائل الإعلام» وصار كل يهذو 
ويتكلم باسم العلم وباسم الدين» حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا 
يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات» فالخطر عظيم جداء فعليك أيها المسلم 
وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع» عليك بالتثبت» ومعرفة 
من الذي قال هذا؟ ومن 7 جاء هذا الفكر؟ ثم ما مستنداته» وأدلته من الكتاب 
والسنة؟ ثم أين تعلم صاحبه؟ وعمن أخذ العلم؟ فهذه أمور تحتاج إلى تثبت 


م 


سد هاري جام تع الب زكتري 


خصوصًا في هذا الزمان» فما كل قائل حتى ولو كان فصيحًا وبليعًا ويشقق الكلام 
ونال بالأسماع. لاتغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه» فربما يكون 
كلامه قلیاًا لكنه فقيه» وربما يكون كلامه كثيرًا لكنه جاهل ليس عنده شىء من الفقه» 
بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس» ويتظاهر أنه عالم» وبأنه فاهم» وبأنه مفكر) 
ونحو ذلك» حتى يغرالناس» ويخرج بهم عن الحق» فليس العبرة بكثرة الكلام 
وشقشقته» بل العبرة بما فيه من العلم» وما فيه من التأصيل» ورب كلام قليل مؤصل 
يكون أنفع بكثير من كلام مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل» وهذا هو الواقع في 
زماننا يكثر الكلام ويقل العلم» يكثر القراء ويقل الفقهاء» والفقه ليس بكثرة الكلام أو 
كثرة القراءة أو جودة الكلام» أو حسن التعبير» يقول الشاعر: 

في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيير 


تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإذتشا قلت ذاقيءالزتاير 


١ 


إن شئت أن تمدح العسل تقول: هذا «مجاج النحل»» وإن ذممته قلت: هذا 
«قيء»؛ بدل» وبدل «النحل» تقول: «الزنابير»» فالبليغ يقلب الحق باطلاء والباطل حقا 
ببلاغته» فاحذر من هذاء ولهذا حذر النبي ية من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه 
كما تتخلل البقرة بلسانهاء حذر من هذاء وقال: (إِنْ مِنَ الْبَيَانِ لسخرًا) يعني يسحر 
الأسماع. 

© فقوله: «قَانْظُو - رَحِمَكَ الله ل فن شمفت كلافة ين أغل: زقان ف اة 
َا تَعْجَلَنَ» وَلَا نَدْحُْانّ في شَيْءٍ مِنْهُ» هذا في وقت المؤلفء والمؤلف يكاد يكون 
معاصرًا للإمام أحمدء لأنه من تلاميذ تلاميذه» يقول: لاتعجل في قبول كلام أهل 
زمانك حتى تتئبت منه» أين هو من عصرنا الآن! عصر الأهواء وعصر الجهل» وعصر 
اختلاط العالم بعضهم ببعضء حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار» والعدو 
الآن يريد قلب الدين رأسًا على عقبء يريدنا أن نكون تبعًا له ويفرض علينا أفكاره؛ 
ويفرض علينا سياسته» فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر» ونتوقف عن كثير من الأمورء 
وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله؛ ونتفقه في دين الله كبك . 

فالفقه فيه عصمة من الفتن» والفقه هو الفهم» قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن 


تيع الب مهاري يع اليب اهاري 
ليس عنده فهمء فيكون هو والعامي سواءً» بل ربما يكون العامى أحسن منه لأنه 
يتوقف» ويعرف جهله» وهذا لايعرف أنه جاهل› ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة 
كلام» المسألة مسألة فقه» ولهذا قال يَللِ: «ر ب ملغ ای مِنْ سامع؛ فقد يحفظ 
ا و بعر فق ل ار ب حامل فِقْهِ وَهُوَ غير 
َقِيهِ؛ هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من 
عباده» لكن إذا استغلها ونماها انتفع بهاء وإن أهملها ضاعت. 
| 8# وقوله: «َلَا تَعْجَلَنٌ» وَلا تَدَحُلنَ في شَيءِ مئه حى تسل وَتَنْظرَ: هَل تكلم فيه 
أَحَد مِنْ أضحاب التي يله و #فغہ» هذه وصية عظيمة الإ الجاع قاد من لعل 
الدين» أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحثء لكن إذا أعجبك كلام 
في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه» هل هو مؤسس على حق وأدلة» أم هو من الرأس 
ومن الفكرء فهذا غثاء كغثاء السيل اتركه» أما إن كان مؤسسًا ومؤصلا على الكتاب 
والسنة فهذا حق» فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه» حتى ولو أعجبتك فصاحته 
وبلاغته وقوته وجزالته» لاتعجل فيه حتى تنظر» وتعرضه على الكتاب والسنة» وتنظر 
من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه؟ حتى تسأل أهل العلم عنه» وتنظر هل قاله أحد 
من السلف أو لميقولوه. وهذا ما حذرت منه مرات» أقول: لاتحدثوا اجتهادات وآراءً 
وأقوالا وعبارات لمتسبقوا إليهاء خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلفء لو أتيت 
بشيء لمتسبق إليه فإنه يكون شذوذاء وخطره أكثر من نفعه. 

فكلام الصحابة هو الميزان» لأنهم تلاميذ الرسول بي ينظر قولهم في الآية» بماذا 
فسروهاء وفي الحديث» بماذا شرحوه» تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب إلى 
الحق ممن جاء بعدهم لأنهم تلاميذ الرسول بيه وسمعوا التأويل والتفسير من 
الرسول كَل وتلقوه منه» فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول: إن 
الصحابة لا عبرة بهم» هم رجال ولهم أفكارهم؛ ونحن رجال ولنا أفكارناء والزمان 
تغير! 

فالدين باق إلى أن تقوم الساعة؛ ولايتغير بتغير الزمان» وهو شامل للزمان 
والمكان» وإنما الذي يتغير: الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب» أما الدين نفسه 
فلا يتغير» لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا 


راسد لر هاري شرج ابه لر هاري 
يوصون ويقولون: عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» لاتحدث فهمًا من 
عندك أو من عند المتأخرين. 

% وقوله: «أؤ أَحَدٌ مِنَ العْلَمَاءِ» أي قاله أحد من العلماء المعتبرين» من الائمة 
الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول كَل لأنهم هم الرواة عن الصحابة؛ 
والصحابة هم الرواة عن الرسول بلا 
% وقوله: «قَإِنَ أَصَبْتَ فيه 5 ٿرا عَنْهُمْ فَتَمَسَكْ به إذا وجدته موافقًا لقولهم 


8# وقوله: «وَلَا تُجَاوِزُهُ لِشَيْءِ» ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن 


% وقوله: «وَلا تَخْتَوْ عليه شَيِنَا سمط في الئَّارِ» ولا تختر على ما جاء عن 
السلف شيئًا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النارء لأنك خالفت طريق الجنة؛ 


رہ 


وطريق الجنة هو ما عليه لبن َنم الله لدوم من لَك وَاَلصَديِقِينَ والسمداء وَالصَلِحِينَ 
ا ُوْكَتِِكَ رَفِيًا 4 [الساء:»:] هذا هو طريق الجنة» وما خالفه فهو طريق النارء 
والله - جل وعلا - يقول: ران كناد يط فعا تابر رلا ل نموا "الشبل :فرت 
بكم عن سیل € [الأنعام:160]» سبيل الله ا 0 
له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجنء فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في 

حيرة» لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف» ولا تضيع إذاسلكته أبدًا. 

EEE 
وَاعْلَم أنَّ الْخْرُوجَ عَن الطَرِيقٍ عَلَى وَجْهَيْنَ: : اما أَحَدُهُمَا فَرَجُلُ قَدْ رل عن‎ [4] 
الطَّرِيق» وهو لا بريد إلا لخر لا فى برلهِ َه الك وَرَجُل عَاندَ الح‎ 
وَخَالفَ مَنْ کان قَبِلّهُ مِنَ المُتّقِينَ؛ ليو شال تفل شَيطَان مَريدٌ في هَذِهٍ الأ‎ 
حَقِينٌ عَلَّى مَنْ عَرَقَهُ أَنْ يُحَذَّرَ النّاص يئه وَيْبيْنَ للا قِضّبَهء لئلا يَقْمَ في‎ 
چو الفنتح جو‎ 

4# لما وصف الشيخ يتنه في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير 


ET‏ كه لر دی 5 یی و اا و کہ ۹۱ےا | مر 
راسد لر ناري شرج الس لار ناري 


عليه المسلم في عقيدته ودينه: ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين: 

" الرَجُل الأَوّلُ: من خرج غير متعمد» بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير؛ 
والاجتهاد لا يكفي» وإن كانت نية صاحبه صالحة» ومقصده حسئاء لا بد أن يكون 
مع ذلك على الطريق الصحيح» فهذا يعتبر متخطنًاء ومن وافقه على ذلك وسار معه 
على الخطإ وهو يعلم خطأه فهو هالكء لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد 
صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير. 

وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم 
العقيدة» فهذا أمر لا يجوزء ولا يُتابعون عليه 0 والله جل 
وال ا هذا مطل ا وا الشتل فرق يك عن 
سیل # [الأنعام:67١]‏ 2 فأي سبيل يخ رجنا عن الصراط م فنحن نرفضه ولو 
كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة» فنحن لا نتابعه على ذلك» وهو إن استمر على 
خطئه فسيئول إلى الهلاك» لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق 

"أمًا الوَجُلُ الآخَرُ: فهو المتعمد للخروج» فهو يعرف الحق» ويعرف أن ما خرج 
إليه باطل لكن يتعمد الخروج عن الحق» بقصد إضلال الناس. 

الأول قصده إصلاح ل الصحيح» والثاني قصد إضلال 
الناس» وصرفهم عن الطريق الصحيح› > فهذأ ر يعني الثاني شيطان» لأن الشياطين 
يخرجون الناس عن الصراط المستقيم؛ رل ان ےک ا .كا رف 
لْمَسَبَقِم © [الأعراف:17] يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة» والنبي بي ضرب 
لهذا مكلذ حرو "خط ا مهه وط جزل طا اخ فال للخم 
المستقيم: «هَذًَا صِرَاطُ الله »وقال للخطوط الأخرى: «وَهَذِه سبل عَلَى کل سیل 
مها سَيِطَان يَدْعُو الاس إِلَنِهَاا هذا مثال واضح» ويطابقه ما ذكره الشيخ هناء فإن ٠‏ 
الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة» لا يريد لهم 
الخير» وإنما يريد لهم الهلاك وهو شيطان» سواء كان من شياطين الجن أو من 
شياطين الإنس» علينا أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول» لأن هذا متعمد 
لإضلال الناس. 


تع الك ة هاري نع ةبهار 


# قوله: «قَهُوَ ضَالٌ مُضِلٌء شَيِطَان مَرِيدٌ» أي: هو ضال في نفسه» ومضل لغير» 
GS‏ ال ف لانن عن الصراط المستقيم. 

8 وقوله: [[- حَقِيقٌ عَلَى من عَرَفَة أن يُحَذَّرَ النّاصَ مئه و وَيُبِيْنَ لِلنّاس قِصَّبَهُ لا يَعَعَ 
في بِذْعَتِه أَحَدّ يفْلِكَ»: أي: هذا الذي خرج عن الحق ا لا يجوز ا 
عنه» بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس» ولا يقال: الناس 
أحرار في الرأي» حرية الكلمة» احترام الرأي الآخر! كما يدندنون به الآن؛ من احترام 
الرأي الآخرء فالمسألة ليست مسألة آراء المسألة مسألة اتباع» نحن قد رسم الله لنا 
طريقًا واضحاء وقال لنا سيروا عليه حينما قال: وای هدَاصرطِى مُسَتَقِيما ابوه 4 
[الأنعام:*15] في شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا: أولا: نرفض 
قوله» وثانيًا: نبين ونحذر الناس منه» ولا يسعنا السكوت عنه؛ لأننا إذاسكتنا عنه اغتر 
به الناس؛ لاسيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة» فإن الناس يغترون به 
. ويقولون هذا مؤهلء هذا من المفكرين» كما هو الحاصل الآن» فالمسألة خطيرة جدا. 

وهذا فيه وجوب الرد على المخالف» عكس ما يقوله أولئك يقولون: اتركوا 
الردود» ودعوا الناس كل له رأيه واحترامه» وحرية الرأى وحرية الكلمة. بهذا تهلك 
الأمة» السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء» بل فضحوهم وردوا عليهم؛ لعلمهم 
بخطرهم على الأمة» ونحن لايسعنا أن نسكت عن شرهم» بل لا بد من بيان ما أنزل 
اله وإلا فإننا نكون کاتمین» من الذين قال الله فيهم: إن اَذ یکشون ما ارلا مِنّ 
ليت ادى هن 3 بَعْد ما بِيَكَنَهُ لاس ف الكتب وَكَتِكَ َعَم أله م ا ادها مالعوب 4 
[البقرة:۹٠٠]ء‏ فلا يقتصر الأمر على المبتدع» بل يتناول الأمر من 58 عنه» فإنه 
يتناوله الذم والعقاب» لأن الواجب البيان والتوضيح للناس» وهذه وظيفة الردود 
العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم» وتحذر 
من هؤلاء» فلا يروج هذه الفكرة - فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر: 
- إلا مضلل كاتم للحق 

نحن قصدنا الحق» ما قصدنا أن نجرح الناس أو نتكلم في الناس» القصد هو بيان 
الحق» وهذه أمانة حملها الله العلماء» فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء لكن مع 
الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا: هذا متسرع. .. إلى غير ذلك من 


شالس لار ری ١‏ 7 شر الس بد لر هاري 

الوساوس» فهذا لايخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلالء لايخذلهم. 
REE‏ 

٠ 1‏ وَاغلّم - رَحِمَكَ الله - أنه لا يم إسْلَامُ عبد حى يِكُونَ معا مُصدِقًا مُسَلّمَا 

فَمَنْ َعَم انه قَد بهي شَيْءٌ مِنْ ن فر الإشلام لم يفتاه أضحَابُ رشول الله كل 

َقَدْ كَذبَهُم» وكفى بهذا فُرْقَةَ وَطَغْنًا عَلَيهِمْ فهر مب ميدع ضَالُ مُضِلُ» محرت في 

الإشلام ما ليس مِنْهُ. 


چو ال بي 

# هذا تتمة للكلام السابق» فقوله: للا بم إسلَامُ عبد حَتّى يكن متبعًا مُصَدَقا 
مُسْلمًا» متبعًا لا مبتدعًاء مُعيك فا "له ناكا أو مترددّاء «مُسَلْمَاه يعني مسلمًا للكتاب 
والسنة» لأن هذه الأمور محل تسليم» وليست محل جدالء نسلم لله ولرسوله اف 
ولا نجادل في هذا الأمرء أو ندلي برأينا - كما يقولون - مع كلام الله وكلام رسوله. 

© قوله: «هَمَنْ زَعَمَ آنه قَذ بَتِي شَّيْءٌ مِنْ ن أمرٍ الإشلام لَم يفنا أضحَابُ رشول 
الله ل فَقَلْ كَذْبَهُمْ» أي: من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه» 
وحمله للناس عن الرسول كله ويزعم أن له مجالا أن يتكلم أو يضيف شيئًا؛ فهذا 
يريد الشر بالناس» لأن الصحابة “غم ما تركوا مما سمعوا من الرسول ية أو رأوه 
شيئًا إلا بلغوه للأمة بأمانة» وبينوه للأمة» ولذلك يقدم تفسير الصحابة على تفسير 
غيرهم؛ لأنهم تلاميذ الرسول يل وسمعوا منه بي القرآن» وسمعوا منه الأحاديث؛ 
وسمعوا منه بيان القرآن» ورأوا عمله بي فنقلوا ذلك بأمانة» فهم لم يتركوا شيئًا. 

فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئًا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتر» ضال مضل» يشكك 
الناس في دين الله» وفي حملته من صحابة رسول الله ي وهو يخون الصحابة» كما 
هي طريقة أهل البدع» يخونون الصحابة ويتهمونهم» من أجل أن يسقطوا الواسطة 
بيننا وبين رسول الله كه فيجب الحذر من هؤلاء» وأن نعلم قدر الصحابة ومكانتهم 

من أين جاءنا هذا القرآن» وهذه الأحاديث» وهذا الفقه؟ إلا من حملهم وتحملهم 
عن الرسول كله هم الذين حملوه لناء ورووه لنا كاملاء كل على قدر ما وهبه الله 


کر اتر ناري 3 يع الك ناري 


. وکل على قدر طاقته» ما تركوا شيئًا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله 
كك وهم موضع الثقة» لأن الله اختارهم لصحبة نبيه» والحمل عنه» والرواية عنه؛ 
اختارهم الله لذلك» فيأتي من يتهمهم بالتقصير! أو يتهمهم بالنقص! لا يقول هذا إلا 
ضال مضل» يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله يي وبالتالي يقطع صلتهم 
برسول الله ا نحن ما حضرنا مجالس الرسول ية ولا سمعناهاء وبيننا وبينه قرون» 
فالصحابة الأكرمون شه هم الذين بلغونا عن الرسول بي فمقام الصحابة في الدين 
مقام عظیم» ولا يتهمون أنهم أخفوا شيئًاء أو كتموا شيئًا ولم يبينوه. 
% وقوله: «َهو ميدع ضَال مُضِلٌ) نخوث ي او قا ی هذا خو 
قصده» أن يحدث في الإسلام ما ليس منه» ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في 
الصحابة وخونهم وكذبهم» حينئذ هو يبتكر من عنده أشياء» ويقول: هذا هو الدين 
الذي يجب أن نسير عليه» هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم أن 
تسنح لهم الفرصة ليضعوا للناس ديئًا من عند أنفسهم؛ وبحسب عقولهم وآرائهم؛ 
وأن نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال؛ الذين بدلوا بسنة الرسول 45 الكذب» 
وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم لمصادر الإسلام» وهذا شيء واضح موجود في 
تراثهم وأفكارهم. 
لكن - بحمد لله - أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرًا تكشفه أضواء الحق 
وأنوار الوحي» تكشف ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. 
EE E‏ 
[11] وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ الله - أنه ليس في السنَة قياش» وَلَّا تُضْرَبُ لَهَا الأَممَالُ» ولا 
بع فيهَا الوا بل هو التَصْدِيئٌ بِآنَارٍ رَسُولٍ الله کف بلا گیف وَلَاشَرْحء ولا 
ِقَالُ: لم؟وَلَا كَيفَ؟ 


چو الشترح جو 
## السنة المراد بها هنا: العقيدة» لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة» والعقيدة 
هي السنة» وهذا الكتاب اسمه: «شرح السنة»» سميت سنة لأن السنة هي الطريق» 
والعقيدة توقيفية» لا مجال للزيادة فيها أبرّاء مدارها على ما جاء عن الله ورسوله؛ وما 


خالف ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضلال. فهذا معنى قول العلماء: إن العقيدة 
توقيفية» لايدخلها القياس» لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه» هي التي يدخلها 
القاس وى اكام اول والجراء: اما شال العقيدة لين خها اقباس رانا ي 
تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله من غير تدخل. 

# قوله: «وَلَا بع فيها الأَهْوَاءُ» يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذء 
وما خالف الهوى يردء كما هى طريقة أهل الضلال» ولذلك سموا أهل الأهواء؛ قال 
تغالق: لفن لر کیو لك امم اشا یوت آهوا هم ومن شل مسن آم هوبنة بِمَيْرهُدَى 
ت أله © [القصص:٠٠]‏ فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع 
هواه ولذلك يسمى آهل البدع في العقيدة: أهل الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءهم كما 
في الآبة: ومن أصَلٌَ سأي هبه يهى يس أل 4. 

8 وقوله: «جَلْ هُوّ التََضْدِيقٌ بآنَار رول الله عل بلا کف وَلَاشَوْح و ُقَالُ: لم 
ولا كيف؟» أي: التسليم لأقوال رسول الله ية في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة 
«بلا شزح» يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح» وهو الشرح الذي يخالف مدلول 
النصوص» وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد: 
القدرة» والمراد بالوجه: الذات» والمراد بالاستواء: الاستيلاء. هذا شرح باطل» ليس 
هذا هو معنى هذه النصوصء فقوله: «بلا شزح» يعني بلا شرح باطل؛ أما شرحها 
بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق. 

EEE 
فَالكَلامُ والحُضومَة وَالجِدَال وَالِمِرَاءُ مُحْدَتٌ يَفْدَح السك فِي القلبء وَإِنّْ‎ ]11[ 
أصَابَ صَاحِيُةُ الحَنٌّ وَالسْنَهَ.‎ 
الفح بو‎ © 

6 هذه الأمور: الكلام والجدال» والخصوماتء التي حصلت بين الفرق كلها 
أمور محدثة» والذي سببها هو اتباع الأهواء» ومن كان هواه تابعًا لما جاء به الرسول 
كه فإنه لايكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة:؛ لأنه مسلم منقاد» قال 
تعالى: فما َأَتَِتَكُم می هُدَى فمن يع هدای فَلَاحَوْفُ لِم ولا هُمْ يرن 4 [البقرة:ه]]» 


ةنارك 9 ام 2ه ييح اليك ة داري 


ر 0204 


لفمنِ ابع هدای قلا ل وا E‏ 0 المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم . 
لأمر الله ورسوله من غير جدال ومخاصمات. 

وما وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله 
ولرسوله كما سلم أهل السنة والجماعة» ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة - ولله 
الحمد - متحدين ليس بينهم اختلااف في أمر العقيدة» إنما الخلاف عند الفرق 
الضالة» قال تعالى: وين ولوا ما هُمْ في شِقَاق” Hs‏ ای 
البقرة:7٠1]‏ ومصداق هذا في آية أخرى: ولا تَنَيِعُوا سبل مرف بكم عن سيلو 
م وض اح م نُونَ * [ [الأنعام 1 

% قوله: «وَإِنْ قات صَاحِبًَهُ الح وَالسَّنَّة» ا فهو مخطئ لأنه أصابهما من 

غير الطريق ال > لأن الطريق الصحيح: هو التسليم» وعدم الخوض والجدال 
والمراء الذي يشحن القلوب» ويبعث على الأحقاد» ويبعث ابعا على اند من ذلك 
وهو کو ا اک ا و جرب 
يما لديم فَرِحُونَ € [الروم:؟] كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح» أما ا 
السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف وله 
الحمد» ولايكفر بعضهم بعضاء ولايضلل بعضهم بعضًاء بل يثني بعضهم على بعض» 
ويقتدي بعضهم ببعض» لأنهم على طريق صحيح» إنما تحصل الإحن والأحقادء 
والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق» والأخذ بالآراء والأفكار» لا شك أن كل 
واحد يريد أن ينتصر لرأية» ولا يقبل أن : تقول له: أنت مخطىء معنى هذا أنك تتهم 
عقله بالنقص» وهو لايرضى بهذاء لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأ أنت 
أخطأت الدليل» أخطأت السنةء فإنه يقبل؛ لأن قصده الحق» وليس قصده الانتصار 
لرأيه» فإذا قلت: يا فلان» أنت أخطأت السنة» وأخطأت الدليل» فإنه يقبل ويتراجع؛ 
أما إذا قلت لصاحب الهوى: أنت أخطأت؛ فإنه يغضب ويشتد» وهذه علامة أهل 
الأهواء» أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه» أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر 
للحق وهو يبحث عن الحق» والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. 
| 000 
[15] وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ الله - أن الْكَلام في الوب تَعَالَى مُخْدَتْء وَهُوَ بِدْعَةُ وَضَلالَةَ 


ترح الِب لساري 
لا کلم في في الوّبَ إلا با صف به نَفْسَهُ كك في الْقُرْآنِ» وَمَا بَيْنَ رَسُولُ الله 
لا لَضحَابهء فهو - جل تاو - واج ليس يتل ی وهو وهو أَلسَمِيعٌ 
البصبر » [الشورى:١١].‏ 


چ القت چ 
% قوله: «أَنَّ الْكَلَامَ و في الوّبَ تَعَالَى مُحْدَثٌء وَهُوَ ِلْعَة وَضَلالَة» أي: الكلام في 
ذات الرب ل أ وفي 8 وصفاته أمر ميحدث» أحلئه أهل الضلال الذين لايسلمون 
للنصوصء وليس عندهم خشية لله كك فهم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون في 
أسمائه وصفاته» ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله» ويأتون 
من عندهم بآراء ويقولون: هذه هي الصواب» يتكلمون في تفسير النصوص بغير 
تفسيرهاء أو أنهم يقولون: ما نفهمها فنفوضها إلى الله» ويصير كلام الله وكلام رسوله 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب» فالواجب على المسلمين أن يستمروا 
على الطريق الصحيح»› وعلى طريق السلف» وألا يلتفتوا لهو لاء المضللين» الذين 
يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم» يجادلون في القرآن» ويجادلون في السنة» شأنهم 
الجدال» فهر لاء يجب الحذر منهم» هؤ لاء ليسوا متبعين » وإنما هم مبتدعون يتبعون 
% وقوله: «وَلَا يُتَكَلّمْ في الوب إلا ما وَصَف به نَْسَهُ كفي الْقُوْآنِ» لما نهى 
0 كبن والخصومات في أسماء الله وصفاته؛ بين الواجب» وهو: أن 
نقر القرآن والسنة كما جاءعاء على معناها المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن 
والسنة؛ فالعلم معروف معناه فى اللغة» كذلك الوجه معروف» والعين» واليد» 
والاستواء» والعلو» كل هذه وأمثالها معروف معناها في اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن» أما أهل الضلال فيقولون: ليس هذا الكلام على ظاهره» وانقسموا إلى 
00 
قسم قالوا: نتوقف» ونقول: 520007 و نفهم المراد منهاء وهم 
ل 
" وقسم هم المؤولة - وهو الأكثر - أولوها بغير معناها الصحيح. 


شر لبور هاري راح و السب ر ري 


فضلواء وأضلواء وشغلوا الناس» وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات 
بغير طائل. 

فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته» على مراد الله 
ورسوله» لأن الله أعلم بنفسه #» وأعلم بغيره» وأعلم الخلق بالله هو رسول الله ككل 
أما نحن فعلمنا قاصرء نحن لا نعلم كثيرًا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق 
والحواس» هناك أشياء لانعرفهاء هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما هو؟ إذا كنت 
لاتعرف شيئًا من جسمك ولا من نفسك؛ فكيف تتكلم في ذات الله 8# التي لايعلمها 
إلا هو سبحانه: # يعار ما ب اذ وم حَلفَهُمْ ولا خيطوت پو علا #[طه: ۰ هذا خارج 
عن معلوماتهم وعن تصوراتهم؛ ولا يقاس الله بخلقه ل هذا من تنقص الله كك 
فهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديئًا من خلقه» كما يقول شيخ 
الإسلام ينلثه في الواسطية. 

#8 وقوله: «وَمَا بين 0 الله کل لأضحابه» مدار الأسماء والصفات على 
الكتاب والسنة» وتفسيرها أيضًا في الكتاب والسنة؛ ولغة العرب التي نزل بها الشرع» 
ولانذهب لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلان أو علان» هذا من التجنى على شريعة 

ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام» وماذا جنى علم الكلام والجدال على 
هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران ولم يصلوا إلى نتيجة» وهذا بإقرارهم. 

أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات وأقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى 
نتيجة» ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. 

ولهذا يقول قائلهم: 

نهاية إقدام العقول عقال وأغلب سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فقد صاروا فى شك وفى ريب» أما الذين سلموا لله ولرسوله فقد استراحوا من 
هذا. 1 ۰ 
ويقول أهل الضلال أيضًا: 


SINE 0‏ 0 11 | كه ره ئ 
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طاف المعاهد كلهاء معاهد الكلام والمنطق والجدال؛ وسير طرفه بينها فلم يجد 

فيها ما يشفي العليل وقال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما 

رأيتها تشفي عليلا: ولا تروي غليلًا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في 
داه 0# 


الإثبات: ره يصعد لكر ليب € [فاطر:٠٠]»‏ '#اليَحمَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتوئ € [طه:ه]» واقراً 
في النفي: لی كيلو سی € [الشورى:١1]‏ و لاطو تیو ولا € [طه:١٠1].‏ 


ص 


قوله: «قھو جل تاه واج اس كيني ی2 وهو اسيع لَص 4» هو 
سبحانه واحدء لايشاركه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته» ولا في خلقه 
وأفعاله» ولا فى عبادته» ليس له شريك» فلماذا تتعب نفسك؟! أنت مخلوق وهو 
عالق فكف يخبط المتخلوق بالخالق > جل وغلة -14 قات مجالك أن تلم هه 
ولرسوله؛ ولا تجادل ولا تمار» ولاتتعب نفسك وتتعب الآخرين» هذا هو الواجب 
والفرض» ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف» ولا توقفوا عند آية أو عند 
حديث؛ بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيهاء ولا حصل عندهم مشاكل قط 
فالمجال هو مجال التسليم والانقياد» ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل 
الجدل وأهل الكلام وأهل المنطق؛ فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة 
والاضطراب» وعدم الوصول إلى نتيجة» كما قال أحدهم. 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا قال فلان وقال فلانء 
وإن قال كذا فالجواب كذا. 

3535 FF 
را اَل بلا متى, وَآخِر بلا منتهى؛ يَعلَمْ الي وَأَحْفِى؛ وُو عَلَى عَرشه‎ ]١14[ 
اشتوىء وَعِلْمُهُ بَكُل مَكَانِء وَلَاِيَخُلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَان".‎ 


(۱) فهو سبحانه قريب في علوه» وعال في دنوه» ومع استوائه على عرشه وعلوه فوق خلقه لا يخلو مكان في الوجود من 
علمه وسمعه وبصره. فإنه لا تعارض بين العلو والمعية. 


چ الفترم ي ٠‏ 

% قوله: دربا أولُ بلا متى» اجر بلا منتقى» اله - جل وعلا - أول بلا بداية 
وآخر بلا نهاية» قال تعالى: #هو الأول ولاه خر والظلهر وَألبَاطِنٌ € [الحديد:٠]‏ أسماء متقابلة» 
الأول يقابله الآخرء اكلام يقابله ٠‏ > وقد فسر التي اة هذه الآية في قوله: 
«أَنْتَ الأول فيس قَبَلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخر فَلَيسَ بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الظاهد فلس 
فَوْقَكَ شي وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْس دُوئَكَ شَيْءٌ) هذا تفسير الرسول كلل : ثم يأتي من 
يفسر غير تفسير الرسول ويقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين» وليس 
معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش...! فهذا باطل» مخالف لتفسير 
الرسول كلاة. أعلم الناس بالله هو رسول الله كل وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح› 
بأن «الأأول» هو الذي ليس قبله شيء «أَوَلّ بلا بِدَايَةِ»» و«الآخر» هو الذي ليس بعده 
و «آخر يلاي ية > و«الظاهر» الذي لسن شيء) فوق مخلوقاته #وهو القاهر 
3 ا وهو الحكم لير # [الأنعام ۰ وهو القاهر فرق عادو ورل يک 


lL 


a‏ له فوقية الذات» وفوقية القدرء وفوقية القهر يله «وَأَنْتَ الَاطِنْ 
نيس ونك شيء» يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء؛ فهو مع كونه عاليا 
على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم؛ لإا يحض عَلِيهِ 
ىء ي الْأرضٍ ولا ف الما 1# [آل عمران:0]. 

ثم ياتي من يقول: e a yT‏ 
داخل العالم ولا خارجه فهذا معناه أنه معدوم» كما في كتب علماء الكلام. 

قوله: «يَعْلَمْ السَرٌ وَأَحْفَى > وَهْوَ عَلَى عَرْشِهِ استّوئ» فكونه يعلم ما في الأرض وما 
تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافي مع كونه فوق العرشء لأن الله - جل وعلا 
- يحيط بكل شيء, ولا يحيط به 8# شيء؛ والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء؛ 
وهو العظيم؛ “الكبين المتعال» الجليل 36 فلا نقيسه بأنفسناء وما فدرواً أله حى قرو 
وَالَْرَضُ جیا ئة وم الْقمَةَ وَالتَموت مَظويا بوي شبحكة ونل عك 
شروت | [الزمر:77]؛ المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء؛ وإن كانت في أنظار الناس 
عظيمة لکن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته ا لکن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره 


حين جحدوا قلرد وعظمته» اي الماش عر مَل َأسْتمِعواً ا كم - 
توت ين أ َلهأ سكول تعفر لد وي ينيع لصاف کی مذ 
0 قالطال وال طرت ماقدرواً لله ا ر [الحج: 4-٠‏ 7]. 
ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه»› فهم يقيسونه على أنفسهم» ولذلك 
تنقصوا الله كيك. 


إذا كنتم بأجمعكم من أولكم إلى آخركم »وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق 
ذيات - أقل شيع - لآ رن ور عا الاين تدر من دون الاين ا 
والأرباب إن حَلْقُوأْ بايا ولو أبحَسمَعُوأْ لَهْ4» لو تجمع مهرة الأطباء والحذاق في 
العالم والصناع والمخترعين 59 لهم: أوجدوا لنا ذبابًا لا يستطيعون» مع أنهم 
يستطيعون أن يبنوا البواخر الهائلة والتي فيها مطارات وتحمل الطائرات» ويبنوا 
الطائرات الكبيرة» يقدرون على صنع هذه الأشياءء أما خلق الذباب» وإيداع الروح 
فيه؛ فلا يستطيعون» هم يصورون صورة الذباب» والإنسان» والسبع» ونحو ذلك» لكن 
لايستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم» إنما يخططون فقط تخطيطًا لكن نفخ الروح 
من أمر الله - جل وعلا -» فكيف يقاس الخالق - جل وعلا - بالمخلوق؟! لا تبلغه 
العقول والأوهام» ولا تتخيله الأفكار 38. 

# وقوله: «يَغلَم السِّرٌ وَآَحْمَى وَهُوَ عَلَى عزشه اشتوی» لايتنافي استواؤه على 
العرش مع كونه يعلم السر وأخفىء فلا يقال: إنه إذا استوى على العرش يكون بعيدًا 
عن الناس» ولا يسمع؛ ولا يرى» فهذا تشبيه للرب بالمخلوق. 

فالله - جل وعلا-: الأشياء عنده سواء» لا يخفى عليه شيء 8# القريب والبعيد؛ 
وأول الخلق وآخره؛ والدنيا والآخرة كل شيء هو في علم الله 8 ولذلك هذا 
الكرة الهائل يسيرة اة بقدرته وإرادته وصكفتهة ا« أله تلك الوت والارض أن 
توول وكين رالا إن ا که ما عن مد یر سیو نان ا ع € [فاطن:41] سيزالافلاك: سیر 
الشمس والقمر» على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلفء ولا يغلط ا 
هذا من الذي نظمه هذا التنظيم؟ هو الله - جل وعلا -. 

القمرء والنجوم» منظمة سائرة كما هيء إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنياء والانتقال 
إلى الآخرة» الذي نظمها حكيم عليم 8#. 


الناس لما يرون آله دقيقة يتعجبون من هذه الصناعة؛ وهذا الصانع» وهي قطعة 
صغيرة؛ فكيف بالكون كله الذي لايتخلفء من الذي يمده» ومن الذي يصونه؟ من 
الذي يصون هذا الكون كله ولايتغير» ولا يتخلف» ولايقصر فيه شىء؟ هو الله - جل 
0 : 

هذه المخلوقات الصغير منها والكبير؛ من الذي يجلب لها الأرزاق؟ مخلوقات 
هائلة؛ من الذي أوجد لها الرزق كل بحسب حاله؟ هو الله - جل وعلا -. 

فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه» ونسلم لما جاء عن رسول الله 
كه لأن الرسول أعلم الخلق بربه يل ولا نعترض» ولانتدخل بعقولنا وأفكارنا. 

فلا منافاة بين كونه «يَعْلَمُ الَو وَأَحْفَى وَهْوَعَلَى عَرشه اشْتَوّى». 

% وقوله: «وَعِلْمُهُ بكل مَکان» لايل س عِلْمِهِ مَكَانُ» علمه بكل مکان» #8 إِنَّ 
آنه کا ق علدو ن ن الْدرْضِ ولا في اليكَمَة € [آل عمران:0]» لويد ما ف أل البح وَمَا 
سمط من وَرَقَةٍ إِلَا يحَلَمُهَا ولا حرف لکت الْأرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں إلا یکی من 4 
الأنعام:»0] وهو الى وڪم پال 4 يعني بالنوم لوَيَمْكَمْ ما جَرَحَثُم ) أي: ما 


ر 
0004 رو 
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كسبتم لار ثم يَبَعَمُحَكُمَ فيه € [الأنعام:٠٠]‏ تقومون من النوم» من الذي أنامكم في 
الأول» ومن الذي أيقظكم؟ هو الله 8# فلو فكرت في هذا الكون لدلك هذا على 
عظمة الله وسلمت لله كك لو تأملت في كلام الرسول ييه وما أخبر به من الحوادث 
الماضية والمستقبلة» التي تأتي كما أخبر يل من الذي دله على هذا؟ هو الله - جل 
وعلا -» هو الذي أوحى إليه» ليس هو من عنده» وإنما هو من عند الله كك لو نزلت 
الأحاديث على الوقائع فإنك تتعجبء الرسول بء يذكر لنا من سير الأنبياء» والأمم 
الشيء الكثير مع أن عصره متأخر» من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله - جل وعلا -. 
فهذا دليل على أنه رسول من عند الله هذا القرآن العظيم لايمكن أن يأتي به من عند 
غير الله # قل لن أبسَمَعتِ الاش وَالْحِنٌ عل أن يَأَنوأ يعلى هلدا لفان لا باون بل ولو 
كات بعصم لبَمْضٍ ظهيرا € [الإسراء:۸۸]ء هو من كلام الله - جل وعلا-؛ وإنما الرسول 
مبلغ عن الله - جل وعلا ‏ #وأو إل كنا لفان لاك به وَمَنْ بلح € [الأنعام:15] فهو 
مبلغ عن الله - جل وعلا -. 


س( 8 
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شج السب لار نهاري . شرا لد لر هاري 
[10] وَلَا يَُولُ في صِنَاتٍ الوب تَعَالَى: كيف؟ وَلِم؟ إلا شا في الله تارك وَتَعَالَى. 
© الت ې 
© لا يسأل عن الكيفية» ولا يسأل عن التعليل لمقال كذا؟ بل يسلم لله كك لأنه 
لا يعلم الكيفية إلا الله ل. 


EEF 
وَالقُرآنُ کلام الله وَتَنزِيله و فشر اة لأن القزآن مِنّ الله. وَمَا‎ ]17[ 
گان مِنَ الله فليس بِمَخْلُوقِء وَهَكَذَا قال مَالِكُ ب بن آئیں» وَأَحْمَدُ بن حَتبلٍ‎ 
رحا الله ود ف رار :ومن مذ هماه وا قو كين‎ 
چو ال ۾‎ 

كن قوله:. «وَالقرآنُ کلام الله وَتَنِْيلُه ولور ول لوقا من اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: أن القرآن كلام الله» تكلم به حقيقة» وسمعه منه جبريل ونزل به على 
محمد كَل هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل السائرين على سنة زسول الله 
كله وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان» وأفراخ 
الجهمية من المعتزلة» والزيدية؛ والشيعة» كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة. 
وكذلك الإباضية كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ فيرون أن القرآن مخلوق» لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم؛ كما أنه 
لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة» وغير ذلك عندهم؛ ولا يوصف بأن له 
وجهّاء وأن له يدين» إلى غير ذلك. وقصدهم من هذا إفساد العقيدة وإن كانوا 
يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله - جل وعلا - عن مشابهة المخلوقين» وهذا زعم 
باطل» لامعا EEE‏ تشبه صفات المخلوقين» الرب - جل وعلا - له 
أسماء وصفات تليق به وبعظمته» وللمخلوقين اسیا وصفات تليق بهم وببشريتهم 
فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية» وإن كانت تشترك في المعنى 
واللفظء وهذا ما يسمى بالمتواطى» لكنها لاتشترك في الحقيقة والكيفية. هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» ودليلهم على ذلك من كتاب الله: لوان أ س 
الْمتركيرت اا ره ی سمح مالو [التوبة:3] أضاف الكلام إلى نفسه 38. 


شج السب هاري لي [0 هاج ادل ري 

وقال في المنافقين: بيوبت أن دلوأ كمأ 4 [الفعح:٠٠]‏ أضافة إلى نفسه. 

والآدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة» فهي مسألة يقينية بلا 
شك» ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال» بأن القرآن كلام الله وهو فرد من أفراد 
كلامه سبحانه؛ الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاءء إذا شاء» بما شاء» موصوف 
بالكلام» وهذا القرآن من أفراد كلام الله تكلم بالتوراق وبالإنجيل؛ وبالزبورء يتكلم 
بالأمر والنهي» يقول للشيء: كن فيكون نما مره إا اراد سيا أن يفول له كن 
كوت € [یس:۸۲] فأثبت لنفسه القول» 9 إِدّ قال اله يعسن © [آل عمران:50] وکلم 
موسى بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون فالله جل وعلا موصوف بالكلام؛ 
ومن كلامه القرآن الكريم. 

وأما قول أهل الضلال: إن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه؛ مثل: 
ناقة الله» وبيت الله» فنقول: هذا من الافتراء والتلبيمس» فالمضاف إلى الله قسمان: 

" أحدهما: إضافة معان. 

" الآخر: إضافة أعيان. 

المَعَانِي: إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوفء وهي إضافة حقيقية» فهي من 
صفاته؛ كالكلام» والسمع» والبصر. ۰ ٠‏ 

وَإضافة الأغيّانٍ: كالناقة» والبيت» هذه إضافة مخلوق إلى خالقه وهى إضافة 
تشريف فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذاء ولذلك نص أهل ال 
والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. وإذا كان الله 
ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهى؟ وهذا معتاه أنها تتعطل الأحكام 
الشرعية» وينهدم أصل الأصول وهو القرآنء فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام؛ 
ولكن هم يلوذون بالتنزيه» وليس هذا هو التنزيه» بل هذا تعطيل» وهناك فرق بين 
التعطيل وبين التنزيه» التنزيه هو الذي ذكره الله بقوله:#ليّس نلو سىء 4 
[الشورى:١١]»‏ #هل نعل له سما 4 [مريم:5] هذا هو التنزيه الذي ذكره الله وهو نفي أن 
يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق» هذا هو الذي ينزه الله - جل 
وعلا - عنه؛ أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه» فهم شبهوا أولا ثم 
عطلوا ثانيّاء وليس تنزيهاء ففرق كبيرء بين التنزيه والتعطيل. 


تب الت رها م ا مم 
اله لل ر رئ شر الس لجار 


جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية فقالوا: كلام الله ينقسم 
إلى قسمين: معان» وألفاظ. 

المعاني هي كلام الله والله يوصف بأن له كلامًا وهو المعنى القديم القائم بنفسه» 
أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفي عندهم عن الله» ويقولون هو معنى قائم 
بنفسه 8# وأما اللفظ: فهو كلام المخلوق» أي: هو من كلام جبريل أو من كلام 

فجعلوا القرآن مكونًا من شيئين: من مخلوق» وغير مخلوق فلا هم صاروا مع 
أهل السنة» وقالوا: القرآن غير مخلوق» ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا: القرآن 
كله مخلوق» لكن كانوا مذبذبين» مثل مقالة النصارى في المسيح: إنه مكون من 
شيئين: من اللاهوتء والناسوت» ويقولون: اتحد اللاهوت بالناسوت. 

فَالحَاصِلُ: أن هذه مسألة عظيمة جداء ولا يهولنكم قول المخذلين الذين يدعون 
أنهم من أهل السنة» ويقولون: ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدالء والإمام احم 
مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن» وأن المسألة لا تحتمل كل هذاء هذا 
موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم وبعضهم يقول: ما حصل بين أحمد 
وخصومه خلاف سياسي! 

فإذا تأملت وجدت المسألة ليست هينةء إذا نفي أن يكون القرآن كلام الله فماذا 
يبقى معنا؟! إذا عطل الرب من صفة الكلام فهذا نقص في الرب سبحانه؛ لأن الذي 
| لايتكلم ليس بإله» والله سبحانه عاب على اليهود لما عبدوا العجل فقال: ألم يَرَوَا 
أنه لا يُكِلِمُهُمْ 4» فالرب لا بد أنه يتكلم» ويدبر» ويأمر وينهى» فالله إذا نفي عنه الكلام 
صار لا يصلح للإلهية تعالى الله عما يقولون. فهذه مسألة عظيمة» ولهذا فإن الإمام 
أحمد يناث وقف موقف الجبال الراسيات» ولم يتنازل» ولم يتأول وصبر على 
المحنة» صبر على السجن وعلى الضرب» وعلى الإهانة من ثلاثة خلفاء: المأمونء 
والمعتصمء والوائق» كلهم تتابعوا على تعذيبه» يريدون منه أن يتنازل» فأبى کناٹ 
kT‏ وفي آخر عهد الواثق يقال: إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من 
آهل النبنة وين بشن المريسي» واتكسن المريني# عبد ذلك تراج الرائق: 

فَالحَاصِلٌُ: أن هذه المسألة عظيمةء وهي مهمة جدا لا يتهاون بهاء ولا يقال - كما 
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يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين» أو الأشاعرة» أو من نحا نحوهم-: هذه 
مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام» وهذه الردود» وقد احتج الإمام أحمد عليهم 
بقوله: حي يسْمَعَ کلم الله 4 [التوبة:٦]›‏ (ڪڌلک ا الله من مَل * [الفتح:٠٠]‏ «قال 
الله» أثبت لنفسه الكلام والقول. . 

8 (وتَنْزِيلُ) أي: القرآنء أنزله على نبيه محمد بيا بواسطة جبريل اك وقال 
تعالى: تل يد لوح الاين )عل عَلِكَ لمكن مى سره ل بيان عر من 4 
[الشعراء:57١-45١]‏ فهذا واضح وجلي ومع هذا فيأتي من يقول: القرآن مخلوق غير 
منزل» والله لم يتكلم به» والله لا يوصف بالكلام! تعالى الله عما يقولون. 

© وقوله: (وَنُورُه) القرآن يوصف بأنه نور وقال تعالى: #وَلكن جَعَلَتَهُ ورا ہی بو 
من لَمَلهُ من عباوت € [الشورى:؟5] ويسمى روځاء اوتا إلَكَ ويا مَنْ أَمْرِبًا 4 [الشورى:؟ه] 
روح؛ لأن القلوب تحيا به» كما أن الابدان تحيا بالروح» فهو روح القلوب» والروح 
المعروفة روح الابدان» فهو نور» وهو روحء وهو هدّىء وهو تذكرة وموعظة؛ وله 
أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. 

# وقوله: (لأنَّ الَرْآنَ مِنَ الله وَمَا كَانَ مِنَ الله فَلَيْسَ بِمَخْلُوق) الله - جل وعلا - 
اانه وضفاته لمن لرن فيو ال وغيرة مخلوق: فل يقال :إن الأسحاء 
والصفات مخلوقةء لأنها من الله» وما كان من الله فهو غير مخلوقء بمعنى أن الله 
يوصف بهاء فالله بأسمائه وصفاته خالق» وما عداه فهو مخلوق. 

6 وقوله: (وَمَكَذَا ال مَالِكُ بن نس وََحْمَدُ بن نيل ركيم الله) هذا قول الأئمة» 
ومنهم مالك إمام دار الهجرة» والإمام أحمدء الذي عذب على هذاء وأوذي يله 
وصبر» وغيرهما من آئمة أهل السنة» هذا قولهم. 

# وقوله: (وَمَنْ قبْلَههَامِنَ الفْقَهَاءُ ومَنْ بَعْدَهْمَا) يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام 
أحمد بهذاء بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» ومن بعدهم 
ممن جاء بعدهم من الأئمة. 

# وقوله: (وَالِرَاءُ فيه كُفرٌ) المراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أو 
أن الإنسان يتشكك ويقول: ها أدزيئالمسسالة ختلافية كما يقولوته الان 

فقد ظهرت ظاهرة الآن؛ يقولون: المسألة خلافية» فنقول: عند الاختلاف المتبع 


جالبد لبر هاري شج السب لار هاري 
الدليل؛ فما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس» بل تعبدنا بالدليل» فنعرض الخلاف 
على الدليل؛ فما قام عليه الدليل فهو الحق» وما خالف الدليل فهو الباطل؛ والله لم 
يتركنا للآراء والأقوال والخلاف بل قال: إن زعم في سیو فَردوه لى انو والرسول ‏ 
[انساء:104]» 3 وَمَا لقع فيه من شیع فَحَكمَهدإِلَ الله دلکم آله رق عله و ڪلت وله 
ب * [الشورى:٠٠]»‏ فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ميه فيؤخذ ما قام عليه 
الدليل ويترك ما خالف الدليل؛ وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو شهوته 
ولوخالف الدليل فهذا ضالء هذا يعبد هواه؛ أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه 
الدليل من كتاب الله وسنة رسوله كلا 

EEE 
وَالإِيَمانُ بالرُؤية يَوْمَ القَيامَة يَرَوْنَ الله كك بأغين رُءوسِهِمْءوَهُوَ يُحَاسِبْهُمْ بلا‎ ]١71 
حَاجِبٍ ولا تُرْجِمَانٍ.‎ 


چ الفتى به 

2 ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة: إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة عيانًا بأبصارهم؛ كما يرون القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحوًا ليس 
دونها سحاب» كما جاء في الأحاديث الصحيحة:؛ التي تواترت في إثبات المؤمنين 
رؤية ربهم» وقد ساق الإمام ابن القيم في «حادي الأرواح» الأحاديث الواردة في 
هذاء وتوسع في ذلك بأسانيدهاء وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا 
بأبصارهم. 

وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم؛ 
فنفوا الرؤية» وهي مذكورة في القرآنء وقال تعالى: باحسنا لَلْسَىَ وَزِسَادَة» 
[يونس:7؟]» جاء في اموي مسلم»: أن الزيادة هي: النظر إلى وجه الله 8# وقال 
تعالى: مم ما مساو فا ويا م [ق:0*]» والمزيد هو: النظر إلى وجه الله کل 
وجاء في سورة القيامة: لو بم َة إل را رة [القيامة:٠٠-١۲]‏ ناضرة بالضاد من 
النضرة» وهي البهاء؛ عرف فى وجوههر نَصَرةَ الي € [المطففين:؛؟] لل را اظرة 
[القيامة:؟] بالظاءء أي:بأبصارها تنظر إلى الله - جل وعلا -» يتنعمون بذلك أشد مما 


يتنعمون بنعيم الجنة» هذا في القرآن الكريم» في سورة المطففين قال في الكفار: ‏ 
كلا لِم عن رهم يَوْمَيِذٍ لحْجُوبوَ4 [المطففين:١٠]‏ محجوبون عن رؤية الله» فإذا كان الكفار 
محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم كك وذلك لأن 
المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه» بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به» وصدقوا 
رسله؛ فآمنوا به ولم يروه في الدنيا؛ فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عياناء 
لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه؛ وأما الكفار فلما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن 
رؤيته يوم القيامة جزاءً لهم جََرَآء واا 4[البأ:<؟]. 

ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم: أن الله قال لموسى أن 
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رن #» وفي قوله تعالی: ولما جا موسی لِمِيمَدِنَا وَكَمَهُه ردقال رب أرِفه أنظر َك مَل 


لن ترئتى ولككن أنظرٌإِلَ الْجَبَلٍ إن اسح ماد صرف ری # [الأعراف:17١]‏ قالوا: وهذا 
دليل على أن الله لا يرى» نقول: نعم هذا في الدنياء لأن الواقعة هذه حصلت في 
الدنيا ونحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنياء فموسى سأل أن يراه في الدنياء 
قال الله - جل وعلا -: قال لن ترتنى € يعني في الدنيا والنفي» ب#إلن» لا يقتضي 
التأبيد» بل هو نفي مؤقتء فهو قال لن رى يعني: لن تراني في الدنياء وفي لغة 
العرب أن النفي ب«إلن* لا يقتضي التأبيد ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية 
في النحو: 

ومن يرى النفي ب لن مؤيدًا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

أي أن (لَنْ) لا تقتضى النفى المؤبدء والدليل أيضًا: أن الله قال فى اليهود:. 
#فَتَمِنَوا أَلْمَوتَ إن كنم صيقره (89) ون يَحَمَنَوهُ بدأ [البقرة:؛ه-ه؟] مع أنه جاء أنهم 
في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا .من العذاب» وقال تعالى: #وكادوأ يككك لض عتا 
رَبك [الزخرف:77]؛ طلبوا الموت؛ فدل على أن (لَنْ) ليست للنفى المؤبدء هذا هو 
مقي اللقة العرية وهر م ما ولع ا ن ۰ 

قالوا أيضًا: مما يدل على أن الله لایری» قوله: # لا تُدَرِكُهُ البصدر وهو يدرك 
لْأيَصَرَ € [الأنعام:٠٠٠]‏ نقول لهم: هذا ليس نفيًا للرؤية» وإنما هو نفي للإدراك ما قال 
لا تراه الأبصار» قال: لد دُدَرِكحُهُ4ونفى الإدراك غير نفى الرؤية؛ فالأبصار تراه 
لكنها لا تدركه» يعنى لا تحيط به؛ فالإدراك هو: الإحاطة بالله - جل وعلا -» فهم 


شج الي اهاري . به الد 
وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به کل eT‏ الذي بمعنى الإحاطة 
فهي تراه لكنها لا تدركه» لكنها تراه بموجب الأدلة» والجمع ب ٍ0ؤ[ظؤظ هو 
الواجب» لأنه إذاحصل تان ان بين ا ا الجمع يجمع 
بينهاء وهذا واضح والحمد لله وكلام الله لا يتناقض N‏ اما 
الذي يأخذ آية ويترك الآية الأخرى فهذا من أهل الزيغ؛ قال تعالى: لاما اَن في مُلُويهمٌَ 
ريع عون ما شه مله أبتعاء الْوْسَنَةَ وابعَاءً اویه ء € [آل عمران:۷] ] فالقرآن يستدل به كله 
وک من عند ريا [آل عمران:/] كما يقول الراسخون في العلم» فيفسر القرآن بعضه 
بعضًاء ولا يختلف أبدًاء لأن الله نفى عنه الاختلاف» قال تعالى: # أفلا يتَدَبَرُونَ اشا“ 
ولو 3 من عند عير اله وَجَدُوأْ فيه خا كيرا € [الساء:۸۲] فإذا أشكلت عليك آية فإنك 
تلتمس في القرآن ما يفسرهاء فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة تجد في السنة ما 
يفسرهاء فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا 
عن الرسول ييه تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليكء القرآن - ولله 
الحمد - محفوظ في لفظه وفي معناه» لا يتعارض ولا يتناقض» إنما التعارض في 
أفهام البشر. 

وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال 
والمدارك يستدلون بلا فقه» ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم» بسبب 
الجهل والتعالم» فهذه القضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم» وإلى دقة» وإلى ترو» وإلى 
تثبت» لأن العقيدة هي الأصل» وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل فهذا حاصل 
خلاف الناس في رؤية الله كبك يوم القيامة فالله لا يرى في الدنياء وإنما يراه المؤمنون 
في الآخرة» ويحجب عنه الكافرون. 

8 وقوله: (وَالإِيَانُ بالرؤية يَْمَ القِيَامَةِ) لماذا قال: يوم القيامة؟ لأنه لايرى- جل 
وعلا - في الدنيا. ش 

% وقوله: (يَرَوْنَ الله كك بِأَعْينِ رُءوسِهِم) قال: بأعين رءوسهم نفيًا لتأويل الذين 
يقولون: معنى یرون 00 أي ا لا بأبصارهم. 

% وقوله: ( وهو سِبِهُمْ بلاحاجب وَلَاتْرْحمَانِ) أي: في يوم القيامة عند الحساب 
E‏ 
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شةر ناري مله شالق اناري 


ترجمان» الترجمان: هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى» كالذي ينقل 
المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكسء لأن اللغات كثيرة. 
FF 35‏ 
11 وَالإِئْمَانُ بالميرَانِ يَوْمَ القيامة» يُوَرُن فيه الخَيرُ وَالشّدُ لَه كِفَتَانٍ وَلَهُ لِسَانَ. 
چو ال بي 

© من مسائل العقيدة ة الإيمان بالميزان» الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة؛ 
قال تعالى: الور بهذي الح صن كفت مَوَزِيشُ دولك مْمْالْمُمِْسُونَ )ومن خَدَّتْ 
موزيسة ايک ألدنَ حيرا اسم بَا كوأ ايتا يَظلِمُونَ © [الأعراف: ۸-١]ء‏ في الآية 
شرف خر حَيمرةأ اسه : ركد N‏ 1°[ ذا ثقل ميزان الحسنات 
سعد العبد» وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد « مَأ 59 ّت موز O‏ 
فهو في عبس َة وما كيك e O‏ ماويه وَمَآ 
ادك 16 ف ماد E‏ ا 1 
يوازن بين حسناتهه وسيئاتهم بميزان يرونه» ميزان محسوس» له كفتان» وله لسان» 
توضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة؛ 
خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: المراد بالموازين والميزان: إقامة العدل» وإلا فليس 
هناك ميزان محسوس بناءً على مذهبهم الباطل؛ لأنهم يعتمدون على عقولهم؛ ولا 
يعتمدون على النصوصء فالميزان حقيقى» له كفتان» كما جاء فى الأحاديث 
اة ١‏ 

% قوله: : ورن فيو ارال أي:الحسنات والسيئات. 

5 وقوله: (لَهُ ان وَلَهُ لِسَانٌ) له كفتان كما جاء في الأحاديث» توضع الحسنات 
فى كفة» والسيئات فى كفة» كما فى حديث البطاقة فى قصة الذي له تسعة وتسعون 
محف كه مهل ”نيا مك اهر مكلو اها ال هل ل ا 
فيقول: لا یا رب» فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول: لا يا رب» فيقال: بلى» إنك 
لاتظلم عندنا لك حسنة» فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا 
رسول الله فتوضع في كفة» وتوضع السجلات في كفة فترجح البطاقة» وتطيش 


شرج السب ر هاري ا شا لساري 
السجلات» فيدخل الجنة. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها 
الأعمال يوم القيامة. 

(وَله يناذ) لكان ان مروف غد الاس سر ت فلت الميران الدع يحل 
يمنة أو يسرةء فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان» وإذا رجحت كفة مال القلب. 

E E AF 
وَالإِيمَانُ ِعَذَابٍ القَبْرِ وَمُنگر وَلكِيرٍ.‎ ]19[ 
چچ الفترح جه‎ 

© كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر» ونعيم القبرء 
فالميت إما أن يعذب في قبره» وإما أن ينعم» إلى أن يبعث يوم القيامة. 

والقَبر: هو منزلة بين الدنيا والآخرة» ولذلك يسمى بالبرزخ» لأن البرزخ: هو 
الحاجز بين شيئين» قال تعالى: لمر ارين يبان )انما بر لا يان € [الرحمن:15- 
]٠‏ لايبغى المالح على العذب» ولايبغى العذب على المالح؛ لأن الله جعل بينهما 
فاصلاء لا يختلط هذا بهذاء فالبرزخ: هو الفاصل بين الشيئين» لأن الدور ثلاث: دَارُ 
النْيا. ودَارُ البررّخ. ودار القَرَارٍ 

هذه الدور التى يمر بها العباد» دار الدنيا محل العمل» ودار البرزخ وهی محل 
الانتظار» ودار القرار هى دار الجزاء. والله - جل وعلا - يقول #حى ررم 
لْمَقَابرَ [التكاثر:؟] فدل على أن المقابر ليست محل إقامة بل الإنسان فيها مثل الزائر 
الذي يزور ويرتحل؛ جعل المكث في المقابر زيارة» لأنه يقيم فيهاثئم يرتحل. 

لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب» 
وينصرف الناس عنه «وَإِنَّهُ لَسْمَعُ فَرْعَ نِعَالِهِمْ»؛ يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد 
روحه في جسده. ويحيا حياةً برزخية» وليست مثل الحياة التى في الدنياء فيسألانه: 
من ربك كوم و ود شك ؟ ا ات عن هذ الأنعلة بحرا يعم ها 
ويسعد سعادة لا شقاء بعدهاء ويوسع له في قبره مد بصره» ويفتح له باب إلى الجنة؛ 
ويأتيه من روحها وطيبهاء ويؤمر له بفراش من الجنةء فلا يزال في نعيم في قبره وهذا 
أمر غيبى لا نعلمه» فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئًاء لأنه في عالم ونحن في 


252 يقول: «إذا قيل له: من ربك؟ قال: لا أدري» من نبيك؟ 
لا أدري» ما دينك؟ لا أدري»2» حتى وإن كان فى الدينا متعلمًا ويحفظ المتون 
والشروح› ويحفظ اللغة وهو خطيب مصقع»› ومتحدث مفوه» لكن إذا كان ل 
عنده إيمان؛ فإنه يتلعثم في القبر e‏ عندما يسأل عن هذه المسائل 
يتلجلج» ويقول: «مَا هَا لا أذرى؛ سَمِعْتٌ الاش ولون شيا فَمَلتْه فيفْتَحُ لَه بَابْ 
إلى الان وَيُضَيَنُ عليه ف قَبدِهُ حَتّى تَخْتَلِفٌ أضلاعه واه ايها وَحَرْهَاء 
يفرش لَه فراش مِنّ ع الثاره. 

فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة قال يَلةِ: «تَعَوَّدُوا بالله من أَزيع: 
من عَذَاب ب جهنم ومن نْ عذاب القَبْ وَمِنْ فنْنَةَ المَحْيَا وَالمَمَات ل فِدَنَة ت المسيح 
الدجال» فكان ٤ة‏ يتعوذ من عذاب القبر. 

0 في القرآن إشارات إلى عذاب القبر قال تعالى: #وَلَْذِيفَتَهُم يس اعاب الان 
دون الْعذَابٍ الأ كر 4 السجدة:١؟]‏ قالوا: هذا عذاب القبر» وقيل: عذاب الدنياء وفي 
قوله تعالى في فرعون وقومه: ‏ الا رشوب علا عُدُوًا وَحَشِهًا ويَوْمَ كوم ألَاعَةُ دوا 
ال ا َلْعَدَابِ € اغافر:5؛] يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر» لما 
ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا فإذا قامت القيامة يقال: «أدَجِلَُا ءَالَ 
فرعو أَسَّدّ ألَْدَابٍ € وقال تعالى: # ومر ون اغ عن زكري ون لك ميدفة صم 
ES,‏ [طه:؛ ؟١]‏ قالوا: معيشة ضنكا في القبر» والعياذ بالله. 

فالأدلة على عذاب ااا قا بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحا 
نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة - والعياذ بالله 2 وفاقدًا 
لأصل من أصول العقيدة» وهو الإيمان بعذاب القبر» فإن كان متعمدًا عارفًا 
بالنصوص لکن يكابر وينفى فهو كافرء أما إذا كان متأولا أو مقلدًا أو جاهلا فهذا 
لايكفر» لکن يضلل ولا يكفر. 

8 قوله: (ومُنکر مُنكر وَتَكِير) «منكر» و«نكير» اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة 
مروعة» يقال لأحدهما: «المنكر» والآخر: «النكير»» كما جاء ذلك في الأحاديث. 


RR 


[] وَالإِيمَاكُ بِحَوْضٍ رَسُول الله لکل ين ۈش إلا صَالِحًا 
حَوْضَهُ ضرع نَاقته. 


چچ الس چ 

8 كذلك من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بالحوض» فالرسول ييه له 
حوضء وکل نبى من الأنبياء له حوض ترده أمته» لأن الناس يصيبهم عطش شديدء 
فيحتاجون إلى الماء» وحوض نبينا هو أعظم الحياض» طوله شهر» وعرضه شهر› 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء» من يشرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول كَل و 
لوعن اف كدت بات واه علي من أهل البدع. ْ 

© قوله: (وَلکل تى حَوْض» إلا صا ات فَإنَّ حَوْضَه ضَرْعٌ نَاقَيهِ) هذا الاستثناء 
درست ا اع و کرات أن لكل ی را کا جا ی لت 

PEE 
وَالإِيمَانُ بِسَفَاعَة رَسْولٍ الله كه لِلْمُذْنِييْنَ الْحَاطِئئنَ يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَى‎ 11 
الصَرَاطِء َيُخْرِجُهُمْ مِنْ جف جهنم وَمَا مِنْ لبي إلا وَلَهُ شَفَاعَة وَكَذَلِكَ‎ 
الصَدَيقُونَ وَالشهَدَاء وَالصَالِحُونَ وَل بَعْدَ ذَلِكَ قصل کا عَلَى مَنْ يَشَامُ‎ 
وَالْخُرُوح مِنَ النَار قدا اروا ”ازو فشا"‎ 
چو الت چ‎ 

من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بالشفاعة بالشروط التى ذكرها الله جل 
وعلا: أن تكون بإذنه» وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» أما إن كان المشفوع 
فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه الشفاعة» قال تعالى: مَمَاكمعهم سفعة ألشَّيمِعينَ 4 
[المدثر:۸؛]ء اما لِلطَلدِلِمِينَ من يو و سَيْطَاعٌ 4 [غافر:16]؟ فالكافر ليس فيه شفاعة 


سے 


أبدّاء وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله - جل وعلا -» وأعظم 


)١(‏ روى ذلك الترمذي (457 7) وإسناده ضعيف. 
(۲) «صحيح مسلم» )۱۸١(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة فك . 


e 
2 


شج السب لار ناري شج السب لار ناري 
الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينا محمد كي فله شفاعات خاصة به» وهناك شفاعات 

يشترك فيها هو وغيره. 

# قوله: (وَالإِيَانُ بسَمَاعَةٍ رَسُولٍ الله كَل لِلْمُذْنِيْكَ الَاطِئِينَ يوم القِيَامَةٍ وَعَلَ 
الصَّرَّاطٍ) م القيامة» بل إنه يشفع 7 أهل الموقف 
كلهم» فإن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم» لأنه يطول عليهم الموقف» مع 
الضنك الشديد» والحر الشديد» والعطش الشديد والخوف الشديد» يطول عليهم 
الموقف» موقف الحشرء فيتقدمون إلى أولى العزم من الرسل» يطلبون منهم أن يدعوا 
الله أن يريحهم من الموقفء إما إلى الجنة وإما إلى النار» فيأتون إلى آدم فيعتذرء 
وياتون إلى نوح.فيعتذر» وياتون إلى إبزاهيم فيعتدن» ويأتون إلى موسى فيعتذر ويأتون 
إلن عشن > فيعتدن» وياتون إلى محمد لل فيقول: «آنا لاء ُ4 اتی وَيَخْوٌّ سَاجِدًا 
تحت العَؤْش» لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله فهو يخر ساجدًا اه 
له: «يَا مُحَمَدُ افع رَأْسَكُ» وسل تغط اشغ تُشَفْعْ؛ يان الله لَه الشَّفَاعَةٍء فيشْمَعُ 

في أَهْلٍ المخشر» في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب» وهذه هى الشفاعة 
العف الى فضله الله ها على البغلق؛ قال تعالى: # وَمِنَ سل مهد يد ف لك 
عى أن يِبَعَكَكَ ربك مَقَامًا عَحَمُووًا 4 [الإسراء:٠۷]ء‏ المقام المحمود: هو الشفاعة العظمى؛ 
وفى الدعاء الذي يقال بعد الأذان: «آت مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَّة وَانْعَنْهُ مَقَامًا 
وا الْنِي وَعَذْنَهُ» هذه الشفاعة العظمى. 

وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة» يشفع فيهم يك إما ألا يدخلوا النارء وإما 
أن يخرجوا منها إذا دخلوهاء فيشفع فيهم َلك وهذه ليست خاصة به» فهو يشفع؛ 
وجميع الأنبياء يشفعون» والأولياء يشفعون» والأفراط - وهم الذين ماتوا صغارًا 
يشفعون في أهل الكبائر» خلافًا للجهمية والمعتزلة والخوارج؛ والخوارج هم: الذين 
يخرجون على الأئمة - أئمة المسلمين - بالسيف» ويشقون عصا الطاعة» وأيضًا 
الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك» هؤلاء هم الخوارج» سموا خوارج 
لأنهم خرجوا عن المشروع؛ وخرجوا على ولى الأمر» وشقوا عصا الطاعة. هؤلاء , 
ينفون الشفاعة» ويقولون: من دخل النار لايخرج منهاء ويستدلون بقوله تعالى: وما 


0 


هم بحري مِنَّ ألثّا 4 [البقرة:17] نقول: هذه في الكفارء فالكفار لايخرجون من النار» 


ري 
زا القشافة المقصودة هنا فهى في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر» وهى ثابتة» 
والله - جل وعلا - يقول: من دا أَلَِى شفع عند إلا بذ * [البقرة:55؟] دل على أنه 
إذا أذن يشفع أحد عنده» وكذلك قوله تعالى: وکر من مَك فى السَّمْوتِ لا نن شفع 
]لاعن بذ أن بأد أله لمن شماه و ری # [النجم:٠۲]‏ هذه فيها شرطا الشفاعة: 

* يأذن الله هذا الشرط الأول. 

*ويرضى» هذا الشرط الثانى» يرضى عن المشفوع فيه» وهو لايرضى إلا عن 
المؤمن؛ أما الكافر فلا يرضى عنه. 

فالمُخَالِفُونَ لأفل السْئةِ في الشَمَاعَة عَلَى طَرَفِي نَقِيضٍ: منهم من أنكر الشفاعة, 
وهم الخوارج؛ والمعتزلة» الذين يكفرون بالكبائر التى دون الشرك. 

وَالطَرَف الكَانَى: من يغلو في إثبات الشفاعة» وهم المتصوفة والقبورية» الذين 
يعتمدون على الشفاعة» ويلجئون إلى القبور» ويستغيثون بالأموات» يطلبون منهم 
الشفاعةء كما قال تعالى: « وَيَمَبُدُوت من ذو آل ما لا يضرم ولا عه 
وَيَفُولُوت هتو 9 سْفَعكويا عند اله # [يونس:8١]‏ يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند 

اللّه. 
“ , آنا الوط : فهم أهل السنة والجماعة» لم ينفوا الشفاعة مطلقًا ولم يثبتوها مطلقاء 
بل أثبتوها ارين الواردين في الكتاب والسنة. هذا حاصل البحث في الشفاعة. 

% وقوله: لين الْخَاطِنينَ) يعنى تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين» الذين لم 
يصلوا إلى حد الكفر. 

# (وَعَلَ الصَّرَاطِ) أي: ويشفع النبي بي للمؤمنين حال مرورهم على الصراط» 
ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا كان من أهل التوحيدء فيشفع على الصراط 
إذا مر الناس عليه» وهو الجسر المنصوب على متن جهنم؛ يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد؛ ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء 
ومنهم من يمشى مشيّاء ومنهم من يزحف زحفاء ومن يخطف ويلقى في جهنم» كل 
الخلائق تمر على هذا الجسرء المؤمنون والكفار» ولا ينجيهم إلا أعمالهم؛ قال 
تعالى: #وَإِن کر إلا ا وَاردُهًا 4 [مريم:٠"]‏ يعنى على الصراط كان عل ريك نما مضا 


سض ١‏ اکر 


شرج السو لر ری 0١ ١‏ شر الس ره 
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مه 


شح ا لساري 
HENE)‏ رر فلي فا [مریم:۷۲-۷۱] فلا ينجو إلا أهل التقوى» 
وأما الكنان فإنهم يواكرن في خيت > والعياد ياله - هذا هو الصراط. 

8 وقوله: (وَلله بَعْدَ ذَّلِكَ تَمَضُْلٌ كث عَلَ مَنْ يَشَاءُ) وقد يخرج الله من النار بعض 
المؤمنين بغير شفاعة الشافعين» بل بفضله 8# يخرج أناسًا من النار بفضله سبحانه؛ 
at‏ يله لكل وقد 

% وقوله: (وا روځ ص ع التار بَعْدَمَا احير قوا وَصَارُوا فَحَْا): هذا مأخوذ من 
ال ل E‏ 
9 ما أَهْلُ لار الَذِينَ هُم أهلها نهم لا يموثون فيها ولا يون وَلَكِنْ ناش 

صَابَُمْ انار بذْنُوبِهِمْ أو قال ِحَطَايَاهُمْ َأَمَاَهُمْ ماله حتى إذا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ 
بالشَمَاعَة ؛ تجيء بهم ضبائز شيا وا على نهار ال ا م قي يا أل الْجََِ ة أفيضوا 
عليهم تيرد لمات الث فون في حمل الشيل فقال جل من الوم كأ رشو اله 
اا قد كان بِالْبَادِيَة 

Co Cs 
یحیون» قال تعالی: ودک إن تَمَعتِ لدی من نی رجتم الْأَفْقى )اَی‎ 
صل آلتار الکری ا ) لم للا سو ت فا ولا ى | [الأعلى: 1-4[ الاي لكل الموعظة ق‎ 
في غيه فهذا يدخل جهنم؛ > ويبقى فيها لا يحيا حياةً مريحة» ولا يموت مونًا مريحًاء‎ 
بل يبقى في عذابء أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير فحمّاء ثم‎ 
يخرج من النار» ويوضع في نهر يقال له: نهر الحياة» فتنبت أجسامهم» فإذا تكاملت‎ 
أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة.‎ 

REE 
والإيمان بِالصِرَاطٍ عَلَى جَهَنّم اد الصرَاط من شَاءَ الله وَيَجُوڙ مَنْ ضَاءَ الله‎ ]۲۲[ 


و ل لاو > مو ا و 26 لل ل ات ا او ار 
وَيَسْقْط في جَهَنّم مَنْ شَاءَ الله ” وَلَهُمْ أَنْوَارٌُ عَلى قَذْر إِيمانِهم . 


(۱) وفي e‏ 70 ) عن النبي : : ااويضرب جسر جهلم» وبه كلاليب مثل شوك السعدان» فتخطف 
الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق» ومنهم المخردل». 
ا a SE‏ 


چو الشترح چ 


مما يجري في يوم القيامة: المرور على الصراط كما مز ذكره. 

وَالضرَاط في اللّحَة: هو الطريق» والمراد به هنا: الجسر المضروب على متن 
جهنم وهو دقيق جدا؛ أدق من الشعر وأحد من السيف» وأحر من الجمر» يمر 
الخلائق عليه على قدر أعمالهم» تجري بهم أعمالهم» فمن نجا فقد أفلح» ومن لم 
ينج هلك» ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم 
من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيلء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوًا على قدميه» ومنهم من يمشي 
مشيّاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. واه 
القرآن الكريم» وفي السنة النبويةء قال تعالى: لفوريك حشرتهم والشيطين د 
ردم حول جَهَم جنا 4 إلى قوله: رل یکر ا راڈ ھا 56 عل و حنم فضي E‏ 
[مريم ]0١-4‏ يعني جهلم؛ > وهذا الورود هو المرور على الصراط؛ فهذا هو الورود 
المذكور في القرآنء والخطاب للمؤمنين وغيرهم #وَإن مک إل وَارِدهًا # يمر عليه 
المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون على هذا الصراط» فمن نجا منه 
دخل الجنة؛ ومن سقط هلكء 9 نم نى الدِبنَ انوأ ولا ينجي إلا التقوى؛ لا ينجي 
قوة البدن» ولا كثرة المال» ولا الجاه» ما ينجي إلا تقوى الله #& هذا نص القرآن 
الكريم. 

وجاءت في السنة أحاديث في أهوال القيامة ومنها: المرور على الصراطء» فلا بد 
من الإيمان بالصراط والمرور عليه» ولايكفي الإيمان بذلك بل لا بد من العمل» 
فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقوى» وهي العمل الصالح. 

2 قوله: ليذ الصّرَاطُ من اء ا وُو مَنْ شَاءً الله) كما قال تعالى: # ثم 
الِب انوا ودر ایی فبا تياك [مريم::/] لأن oT‏ 
أمرت بخطفه. 

# (ووز) يعني: يمر عليه. 

# وقوله: (وَهُمْ أَنْوَارٌ عل كَدْرِ إَِاِمُ) في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم نور 


و نس 


- 


DAVE‏ هسار 
ررر 6 م ا gg‏ 


يمشون بى كما قال تعالى: ETE‏ ویانمنہم يقولون ربا تمم لنا را 
فرلا إن ع ڪل سىء هيد 4 [التحريم:«1» وم ری لموم ولوت يس نوئش ب 
ایم واھ شر لنت ری من ا اہر دين فا فیا لِك هو لفو للم * [الحديد:٠١]›‏ 
المنافقون يعطون نورًا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون 
بمثل ما أظهرواء يعطون نورًا من باب الخداع» كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون 
نورًا خداعًا لهم ثم ينطفئ نورهم؛ ويبقون في ظلمة؛ يوم يول الْمتفقون والْمَتقِمَتٌ 
لذت اميأ أنظروبًا 4 يعني : ار الأنهم يمشون خلف المؤمنين #أنظروبًا © يعني 
التطرودا اميس ين ورک قل ارج ورک كاتشا ورا شرب يتب بور لَه ات باه د ليم 
٠ E‏ ين وِبَ اعاب )ادوم آَم نکن مک يعني في الدنيا ET‏ 
ا وا را متش شك ورم ريسم وعرة کم الاما سی ا تمه و هّمأ َه العرور 
O)‏ لا يوذ کہ ديد ولا مِنّ آي کا مأونکہ 2 2 موک وش 
الْمَصِيرٌ #[الحديد:4١-15]‏ فالإيمان يكون نورًا يوم القيامة يسير به صاحبه» بينما الكفار 
والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لايدرون أين يذهبون. 


EE E 


© الكل چ 

3% امرك الإِيْمَانِ َأرگان الإيْمان: الإيمان بالملائكة والأنبياء وهذا كماو 
حديث جبريل اق حين قال للنبي ككل: ١أَخئني‏ عن الإيّانِ؟ كَالَّ: الوِيَان: أن تَؤْمِنَ بالله 
وَمَلانْكيَه وَكتَِه وَرَسْلِهِ وَاليَوم لآخرِء ومن َلقَدَر حبر وَشَرّوا وفي القرآن: ليس لين 
أن ولوأ ووفك ل التق أربي َالو من عام بل َالَو انر َة 
الكت أل 4 [لبرة 11۷۷ء وفي قوله تعالى: و سول يمآ أَنزلٌ له من يَف 
ا كل عامج راض ملكي تكن ووه و ينك ای كور وکال سمه 
وَأَطَعنا * [ [البقرة:٠۲۸].‏ 


3 ب 0 0000 2 001 1 اک < د سے .- 01 

# فووا آمك با ومآ رل ليما وما أنزلَ إل هعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ يعوب وَالْأَسْبَاطٍ وما 
م ص 21 ر + لم م2 0 5 2 2 ل 02 

أوق مُومئ وَعِيسَى وما أوق اليَييُون من رَبْهِمَ لا دقرف بين أَحَدٍ مَنْهُم و له مُسَلِمُونَ 4 


[البقرة:٠۳٠]»‏ فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن 8 يسم 
والملائكة: جمع ملك» وهم عالم من عالم الغيب» e‏ وأما الجن 
فالله خلقهم من النار» وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين؛ كما ذكر الله 

فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعًاء > أما 
من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع؛ ٠‏ قال تعالى: لفل من كات عدوا 
لجبریگ فان رل عَلَ كَليِكَ باِدْنٍ َه صقا لما بت یکیو هکی ری للتؤمنت 
7س کان عدوا رتو وَمَكِبِكَيْدء ورسشيو ويل ميکل قلت لله عَدُوُ 
اگين € [البقرة:۹۸-۹۷]»› فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة کافر بجميع 
الملائكة» كاليهود الذين يقولون: جبريل عدو لناء لو كان الذي نزل على محمد غير 
جبريل لأطعناه» لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به» فأنزل الله هذه الآية: 
لفل من کات عدوا لجبریل َنم له عل لبك بدن آله [البقرة:؟] ليس هو من جبريل» 
إنما هو من الله - جل وعلا - وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. 

ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول: إن جبريل خان الأمانة» لأن 
الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد يَكْهِ!ا قال شاعرهم (خان 
الأمين فصدها عن حيدر) يعني: عن علي طفع . 

© قال المؤلف: (وتُؤْمِنْ بالرّسُل وَالأنيياء): 

" وَالنيُ: من أوحي إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليغه. 

* وَالوَسُولٌ: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه» بخلاف النبي فإنه 
SIGs‏ كأنبياء بني ي إسرائيل فإنهم بعثوا برسالة 
موسى اقا بالتوراة إا ارلا لورت فيا هُدى وو کہ يا اوت الد اا 
للَدنَ هادواً والرنيو 200 ن لحار 4 [ [المائدة:؛؛] فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على | 
موسى اكك ولم يأتوا بشريعة مستقلة» بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة 
ويؤمر بتبليغهاء أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله» وقد يوحى إليه في قضية 
خاصة» هذا هو الفرق» ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع» كافر حتى بالنبي الذي 


EZ 


دم رور ٍ_ 7 2 رم سر ر سا ن 
السار هاري 8 شرج السب لر ناري 
يزعم أنه يؤمن به» لأن الأنبياء إخوة قال لا: «الأنبيَاءُ إخوةٌ لِعَلآتِ» سلسلة واحدة» 
طريقتهم واحدة» فمن كذب بواحد منهم فهو مكذب بالجميع؛ لأن الذي مع هذا مع 
الآخر» كلهم رسل الله . فالذي يزعم أنه يمن بموسى كاليهود ويكفرون بعيسى 
وبمحمد - عليهما الصلاة والسلام ج فهو لاء كافرون بجميع الأنبياء» حتى النبى 
الذي يزعمون أنهم يؤمنون به» وهو موسى اكا لأن في الكتاب الذي جاء به موسى 
ذكرًا لمحمد یی قال تعالى: «ألَّذِى يجدونة. مَكنويًا عِندَهُمٌ في التَوْرسسةٍ وَالْإِييلٍ 
مع 2001 ٠‏ امسءم برس ب 16 ص ت 2 < 2ی 00 2 سيم 
يُأمرهم الْمَمَرُوفٍ ينهم عن الڪ وميل لهم الطيباتٍ ويحرم عليه الْحبيت 
م ری )ےرت ر م3 اء رم © سم سے رص 2 
وضع عَنْهُمْ إصرهم والاغلال ل كانت عَليهِمَ فأأذيت ءامنوا پو وعرروه ونصروه 

2 ر م K5‏ 2 0 5-0 مجو 5 5 مت ر سم 
تيعو الور لى أنزل معهو اوليك هم الْمُيْْحُوَ ) [الأعراف:67٠]‏ #أَلَذِينَ َاتَيسَهُم 
الكتتبٌ يعرفونه. 53 رون باهم 4 [البقرة:41١]‏ لكن حملهم الحسد على الكفر بمحمد 
يك لأنهم يريدون أن لا تخرج النبوة عن بني إسرائيل؛ فهم يحتكرون فضل الله # آم 
يحسدون الاس عل 6 وات 2 من فصل # [النساء: > 5] فالذي حملهم هو الحسد والبغى؛ 
وإلا فهم يعلمون أنه رسول أللّه؟ لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل. كذلك عيسى 

سل ه اا م 5 راج جيه ر ل 00 ىي 7 © > س مج ص داه 
اللا بشر بمحمد ييو قال تعالى: رَد قال عسى ابن مرم يلبق اسو يل إن رَسُول او لَك مُصِيْمًا 


0 


١ 
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1 وس م مه 


لما بين يدى من الورة وَمبدًَا رول يأ من بَعرى اة أمَدٌ € [الصف:٠]‏ ومن الرسول الذي جاء بعد 
عيسى؟ لم يأت بعد عيسى رسول إلا محمد ي واسمه أحمدء واسمه محمدء وله 
أسماء كثيرة؛ فالذي يكفر بعيسى كافر بالجميع» والذي يكفر بمحمد ب كافر 
بالجميع» ولهذا قال - جل وعلا -: #كَدَتَ قَوْمْ نوج الْمرْسَلِنَ € [الشعراء:٠٠٠]‏ مع أن أول 
الرسل نوح وهم كذبوا نوحًاء لكن قال: كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعد 


دع رع ەر م 


لأن من كذب برسول فهو مكذب بجميع الرسل؛ #كَدَبتْ ثمود الْمرْسَِنَ © [الشعراء:١؛١]»‏ 


كدب حصب لَتكَةَ الْمْرْسَِينَ4 [الشعراء:173]» فالذي يكفر بواحد هو كافر بالجميع؛ 
ل إن اریت رود یاه ومسو وَيرْسِدُوت أن رفوا بین اله ورسیو قولوت دومن 
عض وڪم بض وَيرِيدُونَ أن يَتّحِدُوأ بن ديك سیا ن وليك هم لفون حَنًَا * 
[النساء:٠6١61-1١]‏ مع أنهم يؤمنون ببعض»ء لکن لا يكفي الإيمان بالبعض» بل لا بد من 
الإيمان بالجميع لأنهم كلهم رسل الله وکلهم جاءوا من عند الله 3# يبشر أولهم 
بآخرهم» ويؤمن آخرهم بأولهم عليهم الصلاة والسلام. هذا مذهب المسلمين وأهل 


E E E 
بان الْجَنَّهَ حى وَالئَارَ حى وَأَنَّهُمَا مَخْلُوقَتَانِء الْجَنَّهَ في السَّمَاءِ‎ [Yé] 
سّابِعَة وَسَقْفْهَا الْعَوْشُء وَالئَارٌ تحت الأزض السّابعَةٍ السُفْلّى» رَهُمَا‎ 
قَدْ عَلِمَ الله تَعَالَى عَدَدَ اهل الْجَنَّهَ وَمَنْ يَدْخْلْهَا وَعَدَدَ أَهْلٍ النّار‎ 080 
وَمَنْ يَدْخُلُّهَاء لَائَفََْانِ أَبَدَاء بَقَاؤْهْنَا مع بَقَاءِ الله أَبَدَ الابْدِينَ» وَدَهْرَ الدَاهِرِينَ‎ 
وَآدَمْ به كَانَ في الْجَنَّةِ البَاقية الْمَخْلُوقَة: َأَخْرِج مها بَعدَمَا عَصَى الله قبن‎ 
چ الشترح جه‎ 


# من أرْكَان الإِيْمَانِ: الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه» ومما في اليوم الآخر: 
الجنة والنارء وهما دارا الجزاء» فالمؤمنوت فى الجة التي أعدت للفتقين: والكفار في 
النار التي أعدت ل 'لكافرين» فهما دارا الجزاء والدنيا دار عمل ليس فيها جزاء؛ 
والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل» فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافرء لأنه لابد 
أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر ومن ذلك الجنة والنار» هذا مذكور في 
القرآن في مواضع» فالذي يكفر بهما أو يؤولهما كالقرامطة والباطنية فإنهم يؤولونهما 
فهؤلاء كفار بالله كك فلا بد من الإيمان بالجنة والنار» وأنهما داران حقيقيتان» دار 
للمتقين ودار للكافرين» وهما باقيتان» وهما موجودتان الآن» مخلوقتان الآنء وباقيتان 
لا تفنيان قال تعالى في الجنة: ##أُعِدَّتٌ ِلمتَِّينَ * [آل عمران:1]» وقال في النار: 
لدت لْكفْريتَ4 [آل عمران:11]» وكلمة #أُعِدَتْ»: دليل على أنها موجودة ومعدة؛ 
وليس معناه أنها تخلق فيما بعد؛ بدليل أن النبي ية ذكر أشياء تدل على وجود الجنة 
والنار» منها قوله كَلِهِ: إن شد لحر مِنْ فيح جَهَنم» وقال في شدة البرد: «جَعَلٌ الله 
لِجَهَُمْ نَفَسَيْنٍ: َمْسا في الصَّيفء وَذَّلِكَ أَحَةُ ما تَجِدُونَ؛ وَنَمَسّا في الشّتَاء وَذْلِكَ شِدَةٌ 
البَرْدِ فهو مِنْ رَمْهَرِيرٍ جَهَنّم» فدل على أنهما موجودتان» والجنة كذلك موجودة 
أعدها الله للمتقين» ووكل بهما ملائکة وفي حديث عبادة بن الصامت خف أن 
رسول الله یه قال: «مَنْ شَهِدَ أَنّْ لا له إلا الله وان مُحَمَّدًَا وقول الله وان مسق 


e 


ج اة ماري يع اة ماري 
عَبِدُ الله ورول وَكَلِمَتْهُ لاا ا مَرْيَمَ وَرُوح مه وان الجن 50 ور شق 
أَدْخَلَهُ الله الجَنّهَ عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَلٍ» الشاهد في قوله: «بأن الْجَنَةَ 7 وَالنَّارَ 
خی وفي ا النبي ييه لصلاة الليل أنه قال: «لِقَاؤّْكَ ل وَوَعْذُكَ خی وال 
حَقٌّ وَالئَارُ حٌَ). 

© وقوله: (وَأه وتان أي: رن الآن. 

% وقوله: ( انه 5 السَّمَاءِ السّابِعَق وَسَقَفَْا سَقفها العَرْش) هذا صح في الحديث: إن في 
الجن مِأَنَة دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله» مَا بَيْنَ ع الدّرَجَتَيْنٍ كما بين 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» ذا سام الله فَاسأَلُوة الْفُوْدَوْسَ فَإِنَّهُ وط الْجَيّكَ وَأَعْلَى الْجَنّدَ 
وَفَؤْقَهُ عرش الوَحْمَن مله تو أنهاد الْجَنَّة) دل على أن الجنة في السماء في 
عليين» قال تعالى: 5إ إن كنب الْابرَار ار ی عت # [المطففين:18] أعلى شيء؛ والنار في 
إن کب الْمُجَارٍ لی سین (8) وما أدركَ ما جين [المطففين: ۷- 


أسفل سافلين قال تعالى: كلا إنَّ كِب 
۸[. 

# وقوله: (گذ عَلِمَ الله تَعَالَ عَدَدَ أَهْلٍ اَن وَمَنْ يَدُخُلْهَا الله - جل وعلا - علم 
كل شيء بعلمه الأزلي» ومن ذلك: أنه علم أهل الجنة ومن يدخلها وعلم أهل النار 
المحفوظ. 

# وقوله: (لاتَفْئِيَان أَبَدَّا) الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان أبدّاء وهذا فيه رد 
يمنعون التسلسل في الماضي» والتسلسل في المستقبل» جهلا منهم. ونقول: هناك 
فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنارء أبدية الله - جل وعلا -لائقة به» صفة من 
صفاته - جل وعلا -» وأما أبدية الجنة والنار فهى بإبقاء الله وخلق الله كُ؛ فهي أبدية 
مكتسبة» الله - جل وعلا - هو الذي أعطاها التأبيدء أما الله - جل وعلا - فأزليته 
وأبديته صفة من صفاته» صفة ذاتية. 

3 أذ رق ل ر 1 2 ل 3 

% وقوله: ل بَقَاءِ الله أبد الابْدَيْنَ) بقاؤهما مع بقاء الله» وبقاء الله لا نهاية 

الصفات. 


شر اة در رئ د )5١[‏ الس ولل رار ئ 


6 وقوله: (وَدَهْرَ ا2 يْنّ) «دهر الداهرين» تأكيد. 

8 وقوله: (وادم عله که كَانَ في اة الباقية المخلوة قَةِ) لما خلق الله آدم وحصل ما 
عد من اكرام له SESE‏ لد ان الكو أل 
يسجد له» وعصى الله كك من باب الحسد والكبرء الله - جل وعلا - قال لآدم: 
اش أنت ورفجك كن ولا ينها ردا حَيَثُ سْتَممَا 4 [البقرة:ه.] فهبطوا إلى الأرض» 
وقد غفر الله کک هو وزوجه #قاا ر طاتا نشا ون ر ف 5 


رص 2 ر هد« سا IOS‏ 1 2 صد شد و الع سد 


ورتحهنا کنن من الخسرين € [الأعراف: ١؟]؛‏ #وعصية ءادم ربه: فغوئ )20 EEE‏ 
َه 4 [طه:۲۱٠-۲۲٠]‏ فتاب آدم وحواء اة إلى الله فتاب الله عليهماء أما إبليس فإنه 
استمر في غيه ولم يتب» ولذلك طرده الله من رحمته ولعنه» وجعله قوادًا لكل شر 

8 وقوله: (فأخْرج مِنْهَا بَعْدَمَا عَصَى الله كك) إخراجه من الجنة عقوبة له على 
معصيته؛ لكنه تاب إلى الله كك كما ذكر الله ذلك في القرآن. 


FRE 
["؟] وَالإِيْمَانُ بالمسيح الدَّجَّالٍ.‎ 
چ الشتح چ‎ 


© مِنْ أضول آهل السُنَةٍ والجَمَاعَةٍ: الإيمان بالمسيح الدجال» وهو رجل من بني 
آدم يخرج في اليهود ويتبعه اليهود» وهو المهدي الذي ينتظره اليهودء لأن المهدي 
كل يدعيه؛ اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال؛ والشيعة ينتظرون المهدى 
المختفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين خيعك» وأهل السنة والجماعة 
ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول به فى الأحاديث الصحيحة المتواترة فى 
الزمان» ويبايعه المسلمون» ويجاهد فى سبيل الله» ويملاً الأرض عدلاء ويصلى 

Oa ا‎ 


والمسيح الدجال سمى بالمسيح لسرعة سيره فى الأرض» لأنه يهيئ الله له من 
الأسبابما يمكنه من سرعة السير فى الأرضء للأذى وللشر والفتنة» وسمى بالدجال 
من الدجل وهو الكذبء لأن الدجال: هو المبالغ في الدجل وهو الكذبء لأنه 
كذاب» حتى إنه يدعى أنه هو الله» ويفتتن الناس بسببه إلا من ثبته الله» ومعه جنة 


ونار» ويعمل خوارق وهي: خوارق شيطانية ليست كرامات» وإنما هي خوارق 
شيطانية» يجريها الله على يده للفتنة وابتلاء العباد. فخطره شديد ولذلك حذرت منه 
الأنبياء وأكثر من حذر منه نبينا محمد ية وأمرنا أن نستعيذ من فتنته في صلاتنا في 
التشهد الأخير» حيث نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. 

وفتنته هي أكبر فتنة تجري على وجه الأرض - والعياذ بالله -» هذا هو المسيح 
الدجال. وبينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم وإذا بالمسيح عيسى 
ابن مريم ينزل من السماءء فيطلب الدجال ويقتله» ويريح المسلمين منه» ويتولى 
الأمر» ويعدل فى الأرض» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولا يبقى دين إلا دين 
الإسلام» تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر ولا يبقى إلا الإسلام» ويحكم 
بشريعة محمد إلا ويكون تابعًا له» لأنه لا نبي بعد محمد ياء والمسيح إنما ينزل 
تابعًا للرسول يك وحاكمًا بشريعته شريعة الإسلام. هذا هو ما يكون من ظهور 
الدجال» ومن نزول المسيح. 

وسمي عيسى مسيحًا: قيل لأنه يمسح ذا العاهة فيبراً بإذن الله» وهذا من معجزاته 
- عليه الصلاة والسلام -» أنه يمسح بيده على الأعمى والأبرص والأكمه فيزول 
مرضه بمسحته - عليه الصلاة والسلام -» ولذلك سمي المسيح بمعنى الماسح. 

REE 
[3؟] والايِمَان رول عِيسَى ابن مَرَيمَ ڪي ينل فيفل الدّجَالَه وَيَتَرَوَُ وَيُصَلِي‎ 
حلم الْقَائِم مِنْ آلٍ مُحَكَدِ كل وَيَمُوتُ وَيذفئة الْمُشلمُون“‎ 


)١(‏ روى أحمد (407/1) عن أبي هريرة مرفوعًا في خبر نزول المسيح: «فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون» وهو حديث صحيح. 


چ الشترح چ 


# قوله: (وَالِيَانُ بُنْزولٍ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ) وهو من علامات الساعة 
الكبرى. 

© انُرُولَهُ) يعني من السماءء لأن الله رفعه» لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه 
ليباشروا قتله وصلبه ودخلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لايشعرون» وألقى 
شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح» وليس هوء قال تعالى: #وما 
لوه وما صَلْبُوَهُ وَلكن سيه هج € [النساء:157] فألقى الله شبهه على هذا الرجل. قيل: لأن 
هذا الرجل هو الذي دلهم عليه فعاقبه الله. وقيل: إنه من أتباع عيسى من الحواريين 
قال له عيسى اطيلة: سيلقى عليك شبهى وتكون لك الجنة» فصبر الرجل وتقبل هذا 
الشبه والقتل والصلبء لأنه يريد الجنة ك 

# وقوله: (ينْزل ميقتل الدَّجَالَ) يقتل الدجال بباب لد وهو مكان معروف» يطلب 
عيسى ابن مریم ا الدجال» فإذا رآه ذاب» كما يذوب الملح في الماءء ثم يدنو منه 
فيضربه بحربته» فيقتله. 

# وقوله: (وَيتَرَوَحُ وَيُصَلّ حَلْفَ الْقَائِمِ مِنْ آل حمر )»قول (يمرَوَعُ) جاء في 
بعض الآثار لكنه لم يثبت» أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابت» يطلب منه 
المهدي أن يصلى بالمسلمين» لأنه ينزل وقت صلاة الفجرء والمسلمون مجتمعون 
للصلاة فيطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين» فيقول المسيح: «لاء بَعْضْكُمْ 
لبَعْضٍ أِمة»» فيصلي خلف المهدي. 

والقَائِمُ: هو المهدي» محمد بن عبد الله اسمه كاسم الرسول بف واسم أبيه 
كاسم ا الرسول» وهو من بيت الحسن بن علي خف . قالوا: الحكمة والله أعلم: 
أن الحسن خيذعك لما تنازل عن الخلافة لمعاوية خف من أجل حقن دماء المسلمين»› 
أكرمه الله فجعل المهدي من ذريته. 

# وقوله: (وَيَمُوتٌ وَيَدْفِئْهُ المُسْلِمُونَ) هذا فى القرآن قال تعالى: وَإن مِنْ أَهْلٍ 
لكب إلا لؤْمكن بو ل مويو € [النساء:54١]‏ فهو يموت كما يموت كل البشر» 9# وما 


عا 


روس ص < وو 


جعلنا شر من قك الْخْلْدَ أفَإِين مت فهم لدو € [الأنبياء:: ] فهو يموت - عليه 


ت لفك ماري ع اکت ار 
الصلاة والسلام - في فی آخر عمره الذي كتبه الله له ويدفنه المسلمون كما يدفنون 
موتاهم. 


RHEE 
وَالإِيمَانُ باد الإيمَانَ قول وَعَمَلٌ» وَنية وَإِصَابَة يَزِيدُ وَيَنْقُضُء يزيد مَا شَاءَ الل‎ ] 


0 5 


# الشترح جو 

الإنِمَانُ في اللَعَة: هو التصديق الجازم» الذي معه اثتمان ولا يعتريه شك فيقال: 
آمن له أي: صدقه؛ رما أَنتَ بِمُؤْمِنِ أا € [يوسف:17] أي: لست بمصدق لناء لفاس له 
ويل [العتكبوت:7؟] يعني: صدق عمه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

أما الإيِمَانُ في الشَّرْع: فإنه اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء» فمن آمن 
بقلبه» و بلسيانة لمر يكن امؤباء لآن الله - جل وعلا - قال في الكفار: 6 
تعلم إن َه کرای يوو ب م اکرب و تلت و لکن ادييت يات أَهَجَْدُونَ 4 [الأنعام (rr:‏ 
وقال فى فرعون: # قال لَقَدَ علمت ما أل هو کک رت ألْسَموتِ والْأَرضٍ 4 [الإسراء:؟١٠]‏ 
وقال > وعلا - عن الكفار الذين كذبوا بآياته: EAR‏ وأستيقتتها اشم ا 
وعو [ [النمل:٤٠]‏ فالإيمان بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرجئة؛ وليس بإيمان. 


سروم سه 


وكذلك الإيمان باللسان وحده أيضًا لا يكفي» لأن هذا إيمان المنافقين #يفولونَ 


ستيه مالس في لوهم © [الفتح:١1].‏ 
والإيمان بالقلب والقول باللسان فقط لايكفيان أيضًا كما تقوله بعض المرجئة. 
هذا لا يكفي إذ لا بد من العمل بالجوارح» فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لايصلي 
أبدّا ولا يصوم» ولا يؤدي حج الفريضة:» ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا كافرء 
ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


وَيَنْقَص حت لا فی مله شين 


, عن إسماعيل بن سعيد الشالنجى قال: سألت أحمد عمن-قال: «الإيمان يزيد وينقص»‎ )٠٠١۹( روى الخلال في «السنة»‎ )١( 
١ قال هد ايوق هج الاجا‎ 
قلت: فالعجب من بعض الجاهلين بعقيدة السلف حيث اتهموا إمام أهل السنة في هذا العصر وهو الشيخ الألبانيء‎ 
اموه بالإرجاء؛ جهلًا منهم والله بحقيقة الإرجاء وأقوال المرجئة» وجنوحًا إلى مذهب التكفير» نعوذ بالله من شرهم.‎ 


“(1 


الك ةللرتاري ع حم شی ددري 


الله» لكن تركه العمل من غير عذر لايجعله مؤمئًاء إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره 
والناسي والجاهل؛ وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل؛ بأن أسلم ثم 
هذا لا يتمكن من العما» أما إذا كان متمكنًا من | وتركه نهائيا فهذا ل 
من 1 من تركه : 

بمؤمن. 

بعضهم زاد في تعريف الإيمان - كما ذكر المؤلف - مسألة رابعة وهي اتباع 
السنة» يقولون: (الإيمَان: فول وَاتِقَادٌ وَعَمَلٌ وَسُْنَّة. يعني: اتباع السنة» يخرج بذلك 
المبتدعة الذين لايعملون بالسنة» وإنما يعملون بالمحدثات وهذا ذكره المؤلف هنا 
في قوله: ية وَإِصَابَة أي: عمل 00 أما الذي يعمل عملا خاطنًا بالبدع 


و 07 اس لو 0 


TT‏ هدوا ای [مريم Rn‏ تليت علوم ءايله, زادتهم 
ایس [الأنفال: ؟]» وراد الَلِينَ مرا إيككا € [المدثر:1+] هذا صريح أن الإيمان يزيد 
بالطاعات؛ (وَيَنْفُص بالمغصِيّة) لگن الشئء الذي يزيد ينقص»› > وأيضًا جاء في الحديث: 
«أَنَّ الَنِي لا يُنْكِرُ المُنْكرَ بِقَلْبه نط وَرَاءِ ذلك من الإِيِمَانِ حَبّةَ حَرْدَلٍ)». دل على أن 
الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل» وجاء في الحديث الصحيح: «أنه يُخْرَحُ 
مِنَ الارِ مَنْ كان في قَلْبِهِ أذنى أَذْنّى مِثْقَالٍ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِنِمَانِ» 0 
الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل» وقال تعالى: لهم للحكفر يَوْمَِيذٍ أقربٌ 
منْمُمّ لِلإيِمئن € [آل عمران:177] عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب» 0 
الإيمان يضعف» حتى إن صاحبه يكون أقرب إلى الكفر- والعياذ بالله -. 

8 هذا معنى قوله: (وَيَنْفُصُ حَنَّى لا يَبِقَى مله شَيْءٌ) ينقص حتى لا يبقى منه 
شيء وقد يبقى منه مقدار حبة خردل وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من 
النار» وإذا لم يبق حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. 

EEE 
5 وَأَفْضَلُ هذه الأمةٍ ل كلها بَعْلَ الأنْبيَاء صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ اجن‎ [۲4] 
م تماد ہکا روي لا عن ابن مره قَالَ: كنا تقول‎ ٠ بکر» ثم عُمَرَ‎ 


شالبب هاري ج اليم ماري 
وَرَسُولُ الله يله بين أَظْهْرنَا: إِنَّ َير الاس بَعْدَ رشول الله يل أَبُو بر وَعْمَر 
وَعْنْمَانُ وَيَسْمَعْ ذلك الي كله فلا يكره . 
چو القت چ 

قوله: أمْضَلُ القّرُونِ): القرن الذي بعث فيه رسول الله ب ثم الذين يلونهم؛ 
ثم الذين يلونهم» وهي القرون المفضلة» وأفضل القرون المفضلة: هم الصحابة فخ 
ثم الصحابة يتفاضلون فأفضلهم: أبو بكر الصديق خف الذي آمن بالرسول أول ما 
جاء كَل وآزره ودافع عنه» وأنفق أمواله في نصرته» ولازمه حتى مات» ثم تولى 
الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام؛ وثبت الله به الدين» بعدما تزلزلت أقدام الناس 
بوفاة الرسول ب ثبته الله ثبات الجبال» حتى ثبت به الأمة» ورد به المرتدين 
والكفارء فوطد الإسلام بعد وفاة الرسول يلك ثم توفي ودفن مع الرسول بيد فهو 
اه خا واه وهو ضاحيه ف الغار قال فال د هما فت المار 5 قول 
لمجي لا خرن إت 2 مَعَتسَا © [التوبة:٠؛]‏ فهو أفضل الأمة. ثم يليه: عمر بن 
الخطاب خينعك ثاني الخلفاء ثم يليه: عثمان خينعك. ثم يليه: علي حت هؤلاء هم 
الخلفاء الأربعة الراشدون يه وأرضاهم. 

ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة» وهم: الخلفاء الأربعة» وسعد ابن 
أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وطلحة بن عبيدالله» والزبير ابن 
العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبدالرحمن بن عوف؛ فهؤلاء هم العشرة | 
المشهود لهم بالجنة؛ شهد لهم الرسول يكل بالجنة» فهم أفضل الصحابة. 

قال النبي ككنه: «أبو بكر فِي الْجَّة وَعْمَرُ في الْجَنَّهَ وَعَلِق في الْجَنَّه وَعْنْمَانُ في 
ابن أبي وَقَاصِ في الْجَنّةَ وَسَعِيدُ بن رَيْدِ بن عَمْرِو بن نميل في الْجَنَه وأبو عُبَئْدَةَ ابنُ 
الْجَوَاح في الْجَنّ). 

ثم من بعدهم: أصحاب غزوة بدرء ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين 
)١(‏ أخرج نحوه البخاري في (فضائل الصحابة» باب: فضل أبي بكرء ١/7‏ - مع الفتح)» وفي (باب: مناقب 


عثيان» // 05-67 - مع الفتح)ء وأحمد في «فضائل الصحابة» (01, 08 8م 5ق لاف 8ه 04 1٣‏ 
لاك (EY TE‏ 


ترج الِب لار هاري ١‏ تج الِب لساري 


والأنصارء ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الف ا وهاجروا 
بعد الفتح› فهم يتفاضلون #©» حسب سابقتهم في الإسلام» ومقامهم في الإسلام» 
ولهم الفضيلة العامة التي لايبلغها أحد وهي: الصحبة لرسول الله بيا والهجرة؛ 
فالمهاجرون أفضل من الأنصار» هذه فضيلة عامة لجميعهم» لا يبلغها أحد ممن جاء 
بعدهم» فهم أفضل القرون وخير القرون 2# وأرضاهم. 

فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله» لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم 
لصحبة نبيه محمد ب فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يتنقصهم كافر بالله 
كك مكذب لله ولرسولهء لأن الله تعالى قال: #والسيقورت الْأَوَلُونَ مِنّ الْمهدجرنَ 
والأنصار دازي بعرم خسن يضق اله عَنْهُم ورضوا عند ةد ا مك ا 

أنه مومت إذ يولك ع ألشََجَرَوَ 4 [الفتح: .]١۸‏ 

% وقوله: (ھکڌًا رُوِي لا عَن ابن عُمَرَ؛ قَالَ: كنا مول ول الله ل بَئْنَ 
أَظَهْرِنًا: إِنَّ خَيِرَ الئاس بَعْدَ رول الله ككله: أبُو بگر وَعْمَرُ د ٿم عْْمَانُ): 

أما أبو بكر وعمر فهذا إجماعء وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فإنها محل 

SS GE ل‎ 

وأرضاهماء أما أبوبكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين» هذا في الفضيلة؛ 
أما في الخلافة: فلا بد من هذا الترتيب: أبو بكر ول بردم مادم بعلي رين 
طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال. 

يقول شيخ الإسلام في الواسطية: «من طعن في خلافة واحد من هؤلاء ف فهو أضل 
من حمار آل ااا لإجماع المسلمين» لأن المسلمين أجمعوا على تقديم 
أبي بكر في الخلافة» ثم تقديم عمر بعده» ثم عثمان» ثم على» فالذي يقدم عليا 
ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبى بكرء والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه! 
هذا تلل للامة .د واناد .يات كرما ضرفن الو اردة :فى رهت كولاه 
ا ۰ 

فالترتيب في الخلافة محل إجماع» أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان فهذا 
محل خلاف» والصحيح: أن عثمان أفضلء لأن الصحابة وفيهم على خش اختاروه 
خليفة لرسول الله بي وعلي موجود» واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل» 


وک کا هه السو رسلا پو اا هه سوسلا 
َالِبَة هباي ماج 5 کاک شرج السب لر هاري 


ويقول عبد الرحمن بن عوف: «رأيت الناس لايعدلون بعثمان» فدل على أنه أفضل. 
EEE‏ 

4 م أَفْضَلُ الاس بَعْدَ هَوُلَاءِ: عَلِيْء وَطَلْحَة وَالزُيي وَسَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ؛ 
وَسَعِيدٌ بن زَيْد وَعَبْدُ الوّحْمَنِ بن عق واو ا ايه الْجَرَاح وَكُلْهُم 
يضلح لِلْجلافة. 
م فصل الئاس بَعْدَ هَؤُلَاءِ: أُضحَابُ رَشول الله ككل الْقَرْنَ الأَوَلُ الذي بِعتَ 
فيهم: الْمُهَاجِرُونَ الأَوَنُونَ وَالأَنْصَانٌ وَهُمْ من صَلَّى إلى القباتين. 
م فصل الاس بَعْذ عَوْلَاءِ: من حب رَسُولٌ الله يل وما و شَهْرًا أو سَئهُ أو 
كَل مِن ذَلِكَ أو أكثر. 


چو الشترح ج 


8 أي: أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم 

ا 
5 وقوله: (كُلْهُمْ يلح للخلا أي : أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر 

خي اختيار الخليفة من بعده» Sa E TS‏ 
الخليفة يرج جع إلى هؤلاء الباقين» لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة فرد الأمر إليهم 
فاختاروا عثمان اشع . 

8 وقوله: «القَرْنُ الأول من القرون المفضلة؛ وهم القرن الذين بعث فيهم 
الرسول بل وآمنوا به. 

والأضحَابُ: جمع صحابي» والصحابي: من لقي النبي ية مؤمنًا به» ومات على 
ذلك. 

" فالذي آمن بالنبي بيه ولم يلقه ليس صحابيا كالنجاشي» إنما يعتبر من التابعين. 

" والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي» لأن المشركين والكفار لقوا النبي 
يك ولم يؤمنوا به. 

" والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته» إذا مات على الردة؛ أما لو تاب تاب 


الله عليه» ورجعت صحبته. 

ولهذا يقول الحافظ ابن حجر يناث في كتابه «النخبة» في تعريف الصحابى: «من 
لقي النبي بلا مؤمنًا به ومات على ذلك» ولو تخللت ردة في الأصح». يعني في 
أصح قولي العلماء. 

القَوْلَ الثَانِي: أنه تبطل صحبته ولو تاب. لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها. 

4# وقوله: (القَرِنُ الأول الذي بُعتَ فيهم: المُهَاجِرُونَ الأَوَلُونء والأنصارء وَهُمْ 
من صَلَّى إلى القبلتين) المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار» فدل على أن 
المهاجرين أفضل» بفضل الهجرة في سبيل الله كك لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم؛ 
والله - جل وعلا - يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات» كما قال 


تعالى: لوَاَليَدِيبُورت الْأَوَنُونَ من لمرن وَالْأنصارِ > [التوبة:١٠٠‏ ففرا اهلجر 


3 
2 ی واش ےہ باح کے ل ل ص أ 0 ام ورو ب و 


6 


ي اروا من ودره وأ وله يبون مضا ين لله ورضوا وينصْرُونَ آله ورسولة: أو هُمْ 
َلصَدِفوَتَ €[الحشر:۸] إلى قوله: ولب كرو الدَّارَ وَالْايمنَ4 [الحشر:4] يعني الأنصار؛ 
فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصاںء 9 َد تاب لله عل الي وجرت 
وَألأنصار € [التوبة:۷٠٠]‏ دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. والأنصار: جمع 
أنصاري» وهم: المؤمنون من الأوس والخزرج» أهل المدينةالذين بايعوا الرسول ئل 
في بيعة العقبة» وهاجر إليهم ييا وناصروه وآزروه وآووه؛ وأووا الصحابة ثا معه؛ 
قال تعالى فيهم: وزی وو ادَادَ وَالامُنَ ين ص و من اجر لوم ولا یدود فى 
صُدُورِهِمٌ اوسا ووا وَيُؤْئْرُوت عل انش وکو گا ہم حَصَاصَةُ ومن بوق سح نفسو 
وكيك هم َلمُمَلْحُوت * [الحشر:؛] كانوا في الأول يسمون: الأوس والخزرج ثم 
لما بايعوا الرسول به على النصرة سماهم الأنصارء أي: أنصار الرسول كَل. 
REEF‏ 
ِالْخَير قول رَسْولٍ الله يكلةِ: «إِذًا در أَضحَابِي فَأَمْسِكُوا ". 
)١(‏ حديث حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ 757 - 7514)» وأبو نعيم في «الحلية» )۱٠۸/٤(‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود. وله شواهد عن عدد من الصحابة» استونى الشيخ الألباني تخريجها في «السلسلة 
الصحيحة» (0"14. ْ 


3 مو ا ِ 0 
C‏ ط4ط شج السب الرهتاريئ 
فيان بن غيَيئة: «مَنْ نَطَنّ في أضحاب رَشول الله كلك بكلمة؛ فَهُوَ 


و ا 


حب هوى» 0١‏ 


© الشح چ 


# (الضخبة تَتَفَاضَلُ): منها صحبة كثيرة وملازمة للرسول بيه طويلة أو من له 
صحبة قليلة» لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة. 

8 قوله: (ِلتَرَحَمْ عَلَيهم وَنَذْكْرْ فَضْلَهُمْ وَتكُفٌ عَنْ زَلَلِهِم حقهم علينا: أننا 
نترضى عنهم» ونترحم عليهم؛ ونقتدي بهم» ونثني عليهم» ونكف ألسنتنا عن الطعن 
فيهم أو في أحد منهم» أو أن نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب» لأن كل 
واحد منهم مجتهد؛ فمنهم مجتهد مصيب له أجران» ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر 
واحد» والخطأ مغفورء ثم أيضًا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من 
بعضهم من الخطإ. 

8# وقوله: (ولا کُر أحَدًا مِنْهُمْ إلا الي لأنهم يريدون الحق واجتهدواء وكل 
كا E‏ ا a‏ 
SS‏ تأمل هذه الآية: لیے جاو 

بحَدِهِمَ 4 يعني بعد المهاجرين والأنصار «یقولوے ربا أغْفِرَ آنا وخوت آل 
س لمن ولا يحل في فل وبسَاغِلا لََدِنَءَامَيُوأ 4 [الحشر:١٠].‏ 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ذلك: «من 
00 : سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله بل 
مه قُلُوبه: فلا يبغضون أحدًا منهم» وَسَلامَةُ ألْستهم: فلا يتكلمون في حق 
SS‏ «لا َس نيوا أضكاني؛ 
قَوَالَذِي تفي بيه لو أنْمَقَ اَحدكم مل اح ذَهَبَا ما بَلَعَّ مُدّ أُحَدِمِم وَلا نَصِيمَه» لا 
تَسْبُوا آضحابي» ثم يأتي متخلف عقل مهتز الإيمان وفيه هوّى ويتكلم في صحابة 


)١(‏ وبعض الناس يخوض فيا دار بين الصحابة في موقعة صفين والجمل» ونزاع معاوية لعلي بن أبي طالب» ويتكلم بكلام 
في غاية النكارة ىا فعل سيد قطب في كتابه «(كتب وشخصيات» (ص ۲ فقد رمى معاوية وعمرو بن العاص 
بالكذب والغش والخديعة والتفاق والرشوة وشراء الذممء وقد سكل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المقالة المنكرة 
فقال: «هذا كلام قبيح». 


ترح السب لر ري تع الِب لبر هاري 


الرسول !ا وهذا لو كان من الفرق ا الضالة لم عليه» لکن المشكلة أنه 
ينتسب إلى أهل السنة والجماعة» ويقول: هذا من التحقيق التاريخي!! وهل أنت 
مكلف بالتحقيق التاريخى؟! تدخل في شيء لا تدري عنه؛ ويترتب عليه خطورة 
وتشكك الاش افق جا رسول الله» وتوغر قلوب الناس على صحابة رسول الله 
يكله!! الوَاجبُ : الإمساك عما شجر بينهم. 

% وقوله: (لِقَولٍ رَسُولٍ الله عَللَهِ: ذا ذُكِرَ أضحَابي ََمْسِكُوا)» وأصرح منه قوله 
ه: «لاتسْبُوا أضحابي» و اا فالواجب أننا نترحم 
e‏ : #والدبت جاو من بعَدِھم قولوت ربا 
أَغْفِرَ أنَا ولوا لذت سفوا بالإيمن 4 1 [الحشر:١٠]‏ وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن 
الكلام في صحابة الرسول ب وأن ندافع عنهم» ونرد على من يتنقص أحدًا من 
الصحابة؛ ونبطل قوله» لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة» عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وشيخ الإسلام في الواسطية يقول: «ما نقل عنهم إماأنه غير صحيح فهو من 
الكذب والدس» والصحيح منه صاحبه مجتهد» > والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن 
أخطأ فله أجر واحدء وأيضًا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم 
من الخط». الرسول بيه قال في حاطب بن أبي بلتعة خشف لما اجتهد وكتب لأهل 
مكة» وقال عمر خا : : دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال كلل «لا تڏري يا عُمَرُ 
لَعَلَّ الله اطَلّعَ عَلَى أَهْلٍ َذْرِ فَقَالُ: اغْمَلُوا ما شَيْءَتُمْ فَمَدْ غَمَرْتُ لَكمْ) وكان هذا 
الصحابى ممن شهد بدرًا. 

8 قوله: (وَقَالَ سيان بن غْيئئَة: «مَنْ نَطَن في أضحَاب رَسُولٍ الله كل بكَلِمَةِ فَهوَ 
صَاحبٌ هَوّى)) لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوی رفن لأصحاب رسول الله 

الواجب لصحابة رسول الله ية المحبة» والإجلال والإكرام» ومعرفة قدرهمء 
والاقتداء بهم لأنهم خير القرون» ولأنهم رأوا النبي ية وآمنوا به» صحبوه ونصروه؛ 
جاهدوا معه» وتحملوا العلم عنه» فهم أفضل هذه الأمة» بل هم أفضل الخلق بعد 
النبيين» لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد بء خاتم النبيين وأفضل المرسلين؛ فلا 
يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام. فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم؛ 


5 و( د ور 3 رورا‎ DIVES 
شج الس هاري شر الست لار ناري‎ 


إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين» وتبليغه للناس بأمانة. 

فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذاء لأنه حاقد على الإسلام؛ وموتور من 
الإسلام فهو يتشفى بذلك» ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمد إل لأنهم هم 
الواسطة بيننا وبين الرسول يي فهذا قصد من يطعن فيهم. 

ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: اوی سے جاو 
عَدِھِم بمولوت ربا أَغْفِرْ اوخوا الس سفوا بالايمكن ر لذ 
للذ عامئوا» [ [الحشر:١٠]‏ فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما 
جب فى فج عل وهنا ول سفياق. بن عة الإمام اتن i‏ 
أَضحَاب رَسُولٍ الله يلل بكَلِمَة فَهُوَ صَاجِبُ هَرٌّى» فالهوى هو الذي حمله على هذاء 
والهوى هو بغضهم والحقد عليهم؛ فلذلك تجدون شر الناس من يطعن في صحابة 
رسول الله هه وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس» فلا يراهم أحد إلا وهو 
يكرههم؛ لان الله وضع لهم البغض في الأرض» فلا أحد يرى من يبغض صحابة 
رسول الله ئ إلا وهو يجد في نفسه بغضًا لهم وكراهية لهم نسأل الله العافية. 

وهذا لا يضر صحابة رسول الله ور سدم فالصحابة موفور لهم قدرهم 
وأجرهم» والإسلام مستمر وينتصر ولله الحمد» وإنما هؤلاء يضرون أنفسهم» لحن 
الخوف على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم» فيقع في نفسه شيء على صحابة 
رسول الله كه ويتأثر بذلك» وكم وقع من فريسة من أبناء المسلمين بسبب مطالعة 
كتب هؤلاء؛ لأنه إذا قرأها تأثر بها ووجد في نفسه بغضًا لصحابة رسول الله كلك أو 
د ب ا 

هو الخوف على شبيبة المسلمين» وعلى الذين لم يتمكنوا احم أن 

0 بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله لا سيما وأنها تنشر الآن 
وتنمق» وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة ومن التجليد» ويروجونها في 
المعارض» حيث يجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة 
رسول الله ككل 

ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله طعن في الرسول بي إذ كيف يكون 
صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة؟ هذا طعن في الرسول كل. 


0 م‎ E 


الفيئةللزجتاري جه ارو 


سے ر للا 


آيات 0 قوله تعالى: و الكبشورست 0 من امجن َال 2 و لي اک 
پاخسن رض الله عنم ورضواعنه وام ملع جلت ری تحتها الاتهار هنر حَدِلِدينَ فيه أبدا 
لك الور لْعظِيم 4 [التوبة:٠٠٠]»‏ قال تعالى: لد رضِوح اه 2 ا U‏ 


دع 2 


نت لجرو ملم تاھ مؤي کار اک کی اتمم مما رکا © 5 وَمَعَانْمَ كير 
ادوا 4 [الفتح:۹-۱۸٠]»‏ وقال تعالى: 4 ا ا وني مشا اء کی كارو 


سوا ع 2 a eA‏ ع کک عع ب کک اددع سه 


od ea‏ 5ل 


لم ترنهم ر ا ی ف سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أثر السجود ذلك 
عرو 2. ص# يوم .ل 0 8 
مثَلْهُمْ ف ا يعي مھ في انور فهم مذكورون في التوراة» كما ذكر نبيهم 


رر ر د رر 


محمد اف ولھ في ص e‏ أخرج سَطعهد قتازيه. 
اشقا تاس کو عل سوقه. سحب الام يبظ يم الْثَارَ4 [النتع: ۲۹] فدل على أنه 
لايغتاظ من صحابة رسول الله» ولا يبغضهم إلا كافر لقوله تعالى: #ليغيظ يوم 
الْكُقَارَ» فهذه هي علامة الكفر» فبغض صحابة رسول الله بل كفر ونفاق - والعياذ 
57 ظ 

© وقوله: (بِكَلِمَةٍ فَهُوَ صَاحِبُ هَوّى) أي: إذا تكلم في تنقص الصحابة بكلمة 
واحدة فهو صاحب هوّى. ٠.‏ 
إذا كان هذا يحصل بكلمة واحدة فكيف بالذي يؤلف كتبا في سبهم والوقيعة 
فيهم». وتلمس العثرات لهم؛ وتضخيمها؟! كيف بهذا؟! إذا كان من نطق بكلمة في 
صحابة رسول الله فهو صاحب هوّىء يعني يتبع هواه لأنه ما تكلم إلا لهرّى في 
. نفسه» وبغض لصحابة رسول الله. 

لفن 
]۴١[‏ وَالسَمْعُ والطَّعَةُ للأئمّة فِيمَا يُحِبُ الله وَيَرْضَىء وَمَنْ ولي الخلاقّة اماع 
الاس عَلَيهِ وَرِضَاهُمْ به؛ فَهُوَ أمِير المُؤْمِنينَ. ۰ 

1؟] وَلَايَجلُ لأحدٍ أن بیت ليل ولا ری أن ليس عليه مام > بوا كَانَ أو فًاجرًا. 


(۱) روى مسلم (1801) عن ابن عمر مرفوعا: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


چو الشترح چ 


© من أصول آهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول كلاة: 
السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» قال تعالى: # اث لَدبنَ اموا أطيعو أله وَأَطِيمُواً 
رسو ل الأ متك 4 [النساء:.ه]ء ليك يعني من المسلمين» وقال النبي ككله: 
جیگ بتَقْوَى الله وَالسّمْع والطاعة وَإِنْ ار عَلَيِكُمْ عَبِدٌء في رواية: «وَإِنْ مر 
عَلَيِكُمْ عَبْدُ حَبَشِيٌ): وفي رواية: «عَبِدٌ مُجَدَّعٌ الأطراف» يعني مقطع الرجلين واليدين؛ 
ما دام أنه ولي امن الدب جلا عد بالمعروف» فهذا من أصول العقيدةء والذي يخرج 
على أئمة المسلمين يكون من الضالين» إما أنه خارجى؛ أو معتزلى» أو صاحب نحلة 
باطلة تخالف سنة الرسول بلا ۰ ٠‏ 

6 قوله: (والشمغ وَالطَاعَةٌ للأَيِئَة فِيمَا يُحِثُ الله وَيَرْضَى) بهذا القيد فيما يحب 
الله ويرضىء أما المعصية فلا يطاعون فيهاء قال بلك «لاطاعَة عَةَ لِمَخْلُوقَ في مَعْصِيَةِ 
الخالق»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا الطَّاعَةٌ في المَغْرُوف»» وليس معنى ذلك 
أله إذا مرول الا ن الام أنها تنخلع إمامته» بل إنه لا يطاع في هذه 
المعصية» ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية» وتبقى ولايته» ويطاع فيما ليس بمعصية. 

# وقوله: (وَمَنْ ولي الخلاقة بِإِجْمَاع الئاس عَلَيهه وَرِضَاهُمْ به؛ فَهُوَ مير 
المُؤْمِئِئْنَ) هذا بيان بما تنعقد به الإمامة» فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور: 

الأو :الأول ديم دك المؤلقه» وغو مع أا االمسلفرن: وال الد 
يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة» وأمراء 
الأجناد» وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدوء 
لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد فإذا اختار أهل الحل والعقد إمامًا؛ وجب على 
البقية أن يطيعوه» وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق» فإن الصحابة بعد وفاة 
رسول الله ية أجمعوا على بيعة الصديق» فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق» 
ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار» لأن هذا من اختصاص أهل الحل 
والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر ينك أفضلهم» وهذا اختيار له أدلة من سنة 
الرسول ييا 


أوّلْهَا: أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق» ما خالف في هذا أحد. 

وَتَانِيها: أن الرسول ية أعطى إشارات باستخلافه منها: أنه في مرض موته قدمه 
للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله يي ويقف موقف رسول الله كلق هذه 
إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلافة» كما هو إمامهم في الصلاة» فاختاروا أبا بكر 
خيذعك وقالوا: أيرضاك رسول الله بل لدينناء ولا نرضاك لدنيانا؟! وانعقدت بيعته؛ 
وأجمع الصحابة على ذلك من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع» والمسلمون 
جماعة واحلة ويد واحلة. 

الأمر الثاني: ولَما حضوت اا بكر الوناة اغقار عدر ين الطاب وغه يدلا ضا 
فسمع المسلمون وأطاعواء وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة وهو أن 
يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر 

الأمز الثَّالِثُ: إذا تغلب واحد من المسلمين» وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون 
أميدًا وإمامًا لهم» ملعا ر حل لساك ر لا لما حل الالو 
بعد وفاة يزيد بن معاوية» فإن عبد الملك بن مروان بن الحكم قام بالأمر» وكان رجلا 
شهمًا حازمًا قويا ونفع الله به» وانعقدت بيعته» وسمع المسلمون له» وأطاعواء فكان 
0 

هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام؛ إما باختيار أهل الحل والعقدء وإما 
aay‏ ركانان لجيه ا كز لقا زناف 
ويخضع الناس له» وينقادوا له» فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. 

8 وقوله: (بِإِجْمَاع المُسْلِمِيْنَ) لا تفهم من هذا أنه لابد من اختيار المسلمين ‏ 
كلهم» ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد» كالحاصل في عهد أبي بكر 
خينعك وكالحاصل في خلافة عثمان خف فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى» وهم 
الباقون من العشرة المبشرين بالجنة» أختاروه فثبتت إمامته» ولم يعترض أحد على 
ذلك؛ بل أجمعوا على إمامة عثمان خف . 

% وقوله: لاحل لقَحَدٍ أَنْ يبت لبْلَهَ وَلَا يَرَى أن ليس عَلَيِهِ إِمَام كا كَانَ أو 
فاجرًا) هذه مسألة مهمة جدا وهي أنه لايجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة 


يي الفئة لامها رئ يبه الكت لبر رئ 


المسلمين؛ ويشق عصا الطاعة فإنه إن فعل ذلك «وَيَاتَ لِيلَةَ وَلَيْس لَه إِمَامُ» يعتقد 
إمامته» فهذا «قَدْ حَلَعَ رِبْقَة الإشلام من عَنْقِه»؛ بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا 
مع المسلمين؛ فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين» مثل: صغار 
الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رءوس صغار الغنم 
لتحفظها من الضياع» يسمى الربقء فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك» فمن 
خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياعوللذئاب وللأهواء. 72 
معناه أنه يكفر» معناه: أنه فارق الجماعة» وخرج عن الطاعة» فصار كالبهيمة التي 
خرجت من الرباط» وتعرضت للسباع والنهب والسلب. 

ولا يقل: آنا ما بايعت» وليس لي إمام؛ فأنت واحد من المسلمين؛ ولما بايع أهل 
الحل والعقد فأنت تابع لهم. 


FEE 
فقة والحَح وَالغَرْوْ مََ الإمَام مَاضٍ» وَصَلاةٌ الْجْمْعَةٍ حَلْمَهُمْ جَائِرة وَيُصَلَّى بَعْدَهَا‎ 
بست رَكَعَاتٍ» يَفْصِلْ بين كُلٍ رَكْعَتينِ؛ هَكَذَا قال أَحْمَدُ بن حَتْبلٍ:”.‎ 
چ الشترح چ‎ 

صلاحيات الإمام كثيرة» ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها: الأحكام 
السلطانية التي ألفت في هذاء مثل «الأحكام السلطانية» للماوردي؛ و«الأحكام 
السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» وكتب أخرى ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات 
الإمام» وهذا مذكور في كتب الفقه» وفي كتب العقائد أيضًا كما هنا: 

أَوَلا: أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين» ويصلي المسلمون خلفه؛ إلا أن يختار 
هوء ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس» لكن الأصل أنه أحق 
بالإمامة في الجمعة والعيدين» فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك» وهذا عليه 
العمل الآن. 

تَانِيًا: هو الذي يقيم الحج» ويقود الحجيج؛ ويتأمر عليهم؛ وينظر في مشاكلهم. 


(۱) قال أبو داود في «مسائله لأحمد» (ص 858) (رقم /511): سمعت أحمد يقول: الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعًا فحسن» 
وإن صلى ركعتين فحسن» وإن صلى ستة فحسن. 


يا کی ا رر مع ا ا هه ارت ريا 
السبد لر ري 3 الس لار ناري 


ثالثا: إقامة الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام هو الذي يأمر به» وهو الذي 
ينظم الرايات» وهو الذي يختار الجنود والمقاتلين» ويؤمر الأمراء» ويجند السرايا 
والجيوش» ويسلح المجاهدين» ويوجههم إلى غزو العدو, ويعين لهم الجهة التي 
يغزونهاء فالجهاد من صلاحيات الإمام وليس الجهاد فوضى» فيحمل كل من أراد 
حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول: أنا أجاهد في سبيل الله» هذا ليس جهادًا في 
سبيل الله» الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية» أما إذا دخلته 
الفوضى صار تخريبًاء وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع» فالضرر الناجم عنه 
أكثر» فالأمور لها ضوابط» والجهاد أمره عظيم» يحتاج إلى انضباط» ويحتاج إلى تقيد 
بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم» ليس الأمر فوضى؛ 
بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا 
يدرون يتزعمهم ويقول: نجاهد في سبيل الله . هذا يعتبر من الضرر على الإسلام 
والمسلمين وليس هذا جهادًا؛ لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد» وإذا لم يتقيد بضوابط 
الجهاد صار فسادًا ولیس جهادّاء وکل شي ء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضذه» فهم 
يقولون الآن لمن أنكر عليهم: أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله» نقول: نحن لا نمنع 
الجهاد فى سبيل الله» لكن نقول: لا بد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية» وما 
تعملونه هذا فوضى ولیس جهادًاء والله لم يأمر بهذا. 

فإقامة الحج» والغزو» والجمعة» والعيد من صلاحيات ولي الأمر. 

6 وقوله: (وضلاةً الجُمُعَة حَلْمَهُمْ جَائزة) يعني ولو كان عندهم فسقء ولو كان 
عندهم معاص؛ فإنه يصلى خلفهم؛ لأن في الصلاة خلفهم جمعًا للكلمة؛ وأيضًا 
يؤم 5 وهو ليس بإمام» ا قال: ديا بن جي إِذَا 0 النّاش 
فاخن مَعَهُم ٠‏ وَإِذَا أسَاءوا فَتَجَنَّبْ إِسَاءَتَمُ ۾( تَهُمْ» فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر 
ولو كان عنده فسق أو مخالفة» لما 2 من المصلحة؛ ولأن الصلاة عبادة» 
والفاسق إذا صلى يشجع على هذاء ويدعى له. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء 
الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره» صلى خلفهم صحابة رسول الله امتثالًا 
لأمر الرسول ية وجمعًا للكلمة. 


شر الد لر ار ي شرج الس لر ري 

% وقوله: (وَيُصلى بَعْدَهَا ست رات هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر 
صلاة الجمعة» فالجمعة ليس لها راتبة قبلها» فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما 
تيسر له ويجلس ينتظر» وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل» على أنه 
نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة:؛ أما راتبة الجمعة فهي بعدهاء أقلها ركعتان؛ 
وأكثرها على المشهور أربع ركعات بسلامين» وجاء في رواية: أنها ست ركعات 
بثلاث تسليمات إذَا:يكون أقلها ركعتين وأكثرها ست ركعات أو أربع ركعات» كما 
هو المشهور. 

# وقوله: (ِيَفْصَلُ بين کل رَكْعَتينِ هَكَذَا قال أَحْمَدُ بنُ حَنبل) أي: ليس معنى 
ذلك أنه يصلي ست ركعات سردًا بسلام واحد» بل ست رکعات» كل ركعتين بسلام؛ 
أو أربع ركعات كل ركعتين بسلام. هذا هو الأفضل. ونسبته إلى الإمام أحمد لأن 
المصنف حنبلي» ويعرف مذهب الإمام أحمدء هذا رواية عن أحمد أنها ست 
ركعات» والمشهور أنها أربع ركعات. 

EEE 

[؟؟!] وَالخِلافَة في قُرَيشٍ إلى أنْ يَنْزِلَ عيسى ابن مَرِيمَ عَلْيِهِ الصلاة وَالسلام. 


چو الح جه 


8 إذا تشاح أكثر من واحد فيمن يلي الإمامة وکل واحد منهم ا 
فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره لقوله لة: «الأَيِمَةٌ مِنْ قُرَيش»»؛ وقوله: «قَدَمُوا 
قُرَيشّاء وَلاتَتَقَدَمُوهَا) فإذا كان القرشى صالحاء وحصلت مشاحة فمن الذي يتولى؟ 
فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول ية بذلك؛ولأن الصحابة لما توفي رسول الله وَل 
وقال الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» قال لهم أبو بكر خف : «إن العرب لا تدين 
بهذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش»» فبايعوا أبا بكر الصديق خيعك, ومن بعده عمر› 
ومن بعده عثمان» ومن بعده علي» ومن بعده معاوية ومن بعده بنو أمية» وبعدهم بنو 
العباس كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة» ولو لم يكن قرشياء 
أو كان القرشي لايصلح للإمامة» فمجرد كونه قرشيا لايخوله للإمامة إلا إذا كان مع 
القرشية صالحًا لها ولم يكن هناك إمام قائم. 

5 سعد 


يعي اة لجار ظ يعي ميب اهاري 


% قوله: راك أذ كرك شعن د E I SSE‏ 
اة حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي» وهو من بيت الحسن 
بن علي بن أبي طالب؛ فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش» وأولهم من قريش 
وهو أبو بكر خا . 

وهذاحسب الإمكان كما ذكرناء وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية» أو 
إذا قام بالأمر غير قرشي وكانت فيه صلاحية إننا لا نبعده ونقول: لا تصلح لهاء 
فيجب معرفة هذه الأمور. 


ERE 
وَمَنْ حَرَح عن إمام مِنْ ئة المُسلمين؛ فهو خَارِجِيٌ» قَدْ شی عَصا المُشلمينء‎ ]٤[ 
وَحَالف الآثار وَمِيتَُهُ مي جَاهِليَة".‎ 


چو الح جه 


6 وقوله: (وَمَنْ خَرَجَ عن إِمَامٍ مِن ئم َة الملوينَ؛ فَهُوَ تَارِجِيّ) من خرج عن طاعة 
ولي الآم روشق عضا الطاعة ببحجة أن ول الأمر عنده معاص أو مخالفات؛ كما فعل 
الخوارج؛ فهذا له حكم الخوارج» والخوارج فتة ضالة ظهرت بذرتها في عهد 
الرسول ييل حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول مي الما رآه يقسم غنيمة قال له: 
اعدل يا محمدء فإنك لم تعدل» فقال ككله: «وَيَلْكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إا لم أغيل؟» فلما 
ولى الرجل قال عَلِله: ايكرح ون فن و يي امن ي و 
0 3 کک ا إلى 0 عون 00 0 يي 
لي ا سير ا 
ات 

وهذا إذا أظهروا السلاح» وحملوا السلاح» أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج 


00( والخروج على الحاكم المسلم له صور عديدة» منها تكفيره بغير علم ولا إقامة حجة» وسبه ولعنه» 
وذكر عيوبه وأخطائه علناء والدعوة عليه من فوق المنابر يوم الجمعة وغيرهاء وكما يكون ذلك كله 
باللسان» فإنه كذلك يكون بالقلم. 


3 


ب 


شرج الْبَة اا رارئين 06 ا لے لساري 


ويتكلمون» ولكن لا يقاتلون» وليس معهم سلاح؛ فنحن ننكر عليهم» ونبين لهم 
ضلالهم ولا نقاتلهم» لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز 
للمسلمين أن يتركوهم؛ بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم؛ ويجب على المسلمين 
أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم» كما حصل في خلافة علي خف لما قاتل الخوارج 
في النهروان» وانضم الصحابة إليهء وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتلة» ونال 
بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله بيا في قوله: «فَإِنَّ في قَثْلِهِمْ أجْرًا لِمَنْ قَتَلَّهُمْ). 
وهذا من فضائل علي <فنعك. وفضائله كثيرة ومنها: أنه قاتل الخوارج» وحقق فيهم 
قول الرسول كَل 

# وقوله: (قذ شَنَّ عَصَا المُسْلِمِنَ وَخَالٌَ الآثَارَ وَمِيبتَهُ مِيئةَ جَاهِِيَة فالخوارج 
هم الذين شقوا عصا الطاعة» وخرجوا على ولي الأمر وكذلك هم الذين يكفرون 
المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فلهم علامتان: 

" العلامة الأؤلى: خروجهم على ولي أمر المسلمين» ومحاولتهم خلع ولي 
الأمر. 

" العَلامَة الثَانِيةٌ: أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. 

والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله؛ ولهذا حذر النبي بي من الغلو 
قال: (إِيَاكُمْ وَالعُلُوٌ فَإِنّمَا أَهُلَّكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُْ الخُلُوُ» وهو الزيادة في الدين» والزيادة 
على المشروع في إنكار المنكر» هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل 
منهم. غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة» وغلوا في العبادة حتى كفروا 
مرتكبئ الكبيرة من المشلمين. 

86 وقوله: (خَالَفٌ الآنَانَ يعني الأحاديث الواردة عن الرسول بيه في لزوم طاعة 
ولي أمر المسلمين. 

8 (وَمِيمُهُ ميكة جَامِلية) أي: لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية» لأن العرب في 
الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل» ليس لهم إمام يجمعهم؛ بل كل قبيلة مستقلة 
بنفسهاء وتغير على القبيلة الأخرى» ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدًا بل 
ودعاهم إلى الإسلام فأسلمواء وصاروا تحت راية واحدة» ولهذا قال تعالى: 
لواد کروا يمت او یکم إذ کم اعدا الت بی رصبم تعَمَيوه إِحَونا € [آل 


E7 


اسر هاري ج السب لار هاري 
عمران:۱۰۳]» وقال تعالى: #وأذكروا ٳڏ اس قل م یرن الاش تخافوت أن ٠.‏ 
[الآنفال:7؟] هذا من ثمرة طاعة ولى أمر المسلمين» كل هذه الخيرات تحصل: انبساط 
الأمن» وطلب الرزق» وامتداد الناس فى السعى فى طلب الرزق بسبب أمن الطرق» 
أما إذا كان هناك خوف فالناس لا ا وان ويشرون خوفًا على أنفسهم 
هذه من فضائل الجماعة؛ وطاعة ولي الأمرء أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا 
الطاعة فيلزم منه: 

تقر تفاط الا 

ثانيًا: سفك الدماء بغير حق. 

تَالِعًا: تسلط العدو؛ لآن العدو يفرح بهذاء ولذلك تجدون الكفار يفرحون بانشقاق 
المسلمين» ويفرقون المسلمين» ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح؛ 
ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين» ويحصل التفرق في 
المسلمين؛ فيغنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل» فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة» 
ومعصية الرسول يلك والخروج على ولي أمر المسلمين. 

الْحَاصِلُ: أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية وإذا مات فميتته 
جاهلية» وليس معناه أنه يكفر» لكن معناه: أنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهليةء 
حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. 

REE 

[۳] وَلَا يَحِلْ قال السُلْطَانِء وَلَا الْخْوُوجٌ عليه وَإِنْ جَارَ وَذَلِكَ لِقَْلِ رَسُولٍ 
الله کل 9 ذز الْغْمَارِيَ: ١(اضبزء‏ وَإِنْ کان عَبِذَا حَيَشِيًا)!'' › وَقَوْلِهِ 
إلأنضار: «اضبروا حَبَّى تَلْقَونِي عَلَى الْحَؤْضٍ» ”» وَلَئِسَ مى السْنَةِ قال 
السُلْطَانِ؛ فَإِنَّ فيه قَسَادَ الدَّنيَا وَالدَينَ”. 


.)185:/( راجع ااصحيح مسلم»‎ )١( 
وقد علم عندنا يقينًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.‎ )۴( 


لايجوز لأحد أن يقاتل السلطان» بأن يخرج عليه بالسلاح» لأن هذا يترتب عليه 
مفاسد كبيرة. 

8 قوله: (ولايجل قِتَالُ السُلْطَانٍ وَلا الحُرْوج عَلَيْهِ وَإِنْ جَانَ أي:يحرم قتال 
السلطان يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. 

# (وَإِنْ جَانَ أي: حصل منه جور أو ظلم فإنه يصبر على ذلك؛ لأن الصبر على 
ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه؛ فالضرر 
الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل 
بالخروع عاو ا ارتكاب أخف الضررين 
لدفع أعلاهما. 

والنبي به قال للأنصار: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثَرَةَ فَاضبرُوا حَتَّى تَلْقَونِى عَلَى 
الحَؤضٍ» أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرهٌ وهي: استئثار بالأموال دونهم» 
فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. 

# وقوله: (وَذَلِكَ لِقَوْلِ رَشول الله لأبي ذَرَ الْعِمَارِيَ: «اضبز وَإِنْ كان عَبَدًا 
حَبْشِيًا)) يعني لا يحتقر ولي الأمر» وإن كان مظهره غير جميل» وإن كان أسود الاونء 
أو ليس له نسب عربي؛ لأن العبرة بمنصبه - وهو الخلافة والإمارة - وليست العبرة 
بشخصه فيطاع ما دام أنه مسلم» ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو 
لرثاثته» أو لعيب في جسمه»ء «مُجَدَّءَ الأطْرَافِ» كل هذا لا يسوغ الخروج عليه» حتى 
لو كان مريضًاء أو عنده ضعف صحي ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه» ويسمع 
لَه ويطاع ولو كان بهذه الصفات. 

# وقوله: (وليس مِنَ السّة قال السُلْطَانِ) ليس في السنة الثابتة عن النبي كَل 
قتال السلطان» ولا في حديث واحد لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح» ليس في السنة 
حديث يدل على قتال السلطان المسلم» وإن كان فاسقاء وإن كان ظالمّاء وإن كان 
جائرّاء وإن كان مستأثرًا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه» بل الأحاديث كلها تدل ‏ 


شی الد لر ري 

من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطانء كما قال كَلِه: «الذَّيْنُ اللّصيحة قُلْنَا لِمَنْ؟ قَال: 

لله وَلكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَة المُسْلِمِينَ وَعَائْتِهِمْ» فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه 

يترك» بل لا بد أن يبين له» وينصحء وهذا من حقه على العلماء» وعلى رعيته» وعلى 
أهل المشورة» وأهل الرأي أنهم يناصحونه. 

# (وليس مِن السْنَة قَِالُ السُلْطَانِ) يعني ليس فيها دليل» لاصحيح» ولا ضعيف 
على مشروعية قتال السطان المسلم؛ بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته كايا لذن 
اموا ليشأ اله يعوا السو وول الأ ینک € [النساء:هه] انظر إلى قوله: ینگ € يعني ما 
دام مسلمًا فإنه تجب طاعته. 

# وقوله: رقن فيه قَسَادَ الدُنْيَا وَالدّين) في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع 
الملك» وتشيع الفوضى» ويتسلط الأعداء» وضياع الدين» فإنه لا أحد يقيم الحدود؛ 
ولا أحد ينفذ القصاصء ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيهاء 
وينفذ الأحكام القضائية» وحينئذ يفسد الدين بهذاء فتكون فوضى وفسادء فإذا لم 
تقطع يد السارق تضيع الأموال» وإذا لم يقطع قطاع الطرق تعطل السبل؛ من الذي 
يقوم بهذا؟ هو ولي الأمر» هذا من صلاحيات ولي الأمر» ولا أحد يستطيع ولو 
اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا القيام بهذه الأمور» بل تلزم الفوضى. 

EEE 
[1؟] وَيَجِلٌ قِتَالُ الخَوَارِجٍ إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِيْنَ في أَنْوَالِهمْ ْمُه رَأَهْلِيهِمْ؛‎ 
ول نازر أن فرلا تج على ربح > ولا يَأَحْدُ فيه‎ 
وَلايفْثُلُ أَسِيرَهُم› وَلايْبَعُ مُذْبِرَهُمْ.‎ 
چ الفتح ې‎ 

8# عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة» ويرون أن ولي الأمر ليس 
له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية» ويكفرون المسلمين 
بكبائر الذنوب» هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا فإنهم 
يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. 

أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم؛ 


و 3 


شر ا سارى شر الد لار ری 


ولا يقاتلون على أنهم كفار» بل يقاتلون N EA‏ 
وأعتدوا عليهم» ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي ينعك عن الخوارج: أكفار هم؟ 
قال: «لاء من الكفر فرواء ولكنهم قوم بغوا علينا»» فلا يقاتلون على أنهم كفارء 
ولذلك لا تسبى نساؤهم وذراريهم» ولا تؤخذ أموالهم» ولا يجهز على جريحهم؛ 
لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. 

8# قوله: (وَيَحِلٌ قال الْخَوَارِجٍ ! إا عَرَضُوا لِلْمُسْلِِيْنَ فِي آموَالهم وَأنْفْسِهِمْ 
وَأَهْلِيهِم) لأن النبي أمر بقتالهم» ولأن عليا خض قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله ابن 
خباب بن الأرت فع وقتلوه» وشقوا بطن وليدته وكانت حاملا فعندئذ عزم أمير 
العؤمين على م الأنهم حصلت منهم بوادر. 

8 وقوله: (وَلَيسَ لَه إا فَارَقُوهُمْ أن يَطْلْبَهُ) إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر 
أن يطلبهم ويغزوهم» .ما دام أنه لم:يحضل منهم اعتداء فهم لال بلا شك وتجب 
مناصحتهم لعلهم يرجعونء ولكن لا يقاتلون. 

© وقوله: (وَلايُجْهِرُ عَلَى جَرِئْحِهمْ) لأن الجريح انكف شره. 

% وقوله: (ولا يذ يهم يعني لا تخ تغنم أموالهم؛ لأنها أموال مسلمين. 

قوله: (ولا يقل أُسِِرَهُمْ) لأنهم مسلمون» وقد حصل كف شرهم بأسرهم 


وبجر حهم. 
86 وقوله: (وَلا يَتْبَعُ مُذْبرَهُم) إذا انهزموا يتركهم ولي الأمر» ولا يلحقهم؛ لأنهم 
كفوا شرهم. 


REE 
وَاعْلَمْ أنه لا طَاعَةَ لبشر في مَعْصِيَةِ الله ڳلك.‎ ۷1 
[4؟] وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الإشلام ولا يُمْهَدُ عَلَى أَحَبء وَلايِشهَد لَهُ بعَمَل حبر ولا‎ 
شر فنك لاتذري بم يُخْتَمْ لَه عِنْدَ المؤتء ترجو لَه رَحْمَةَ الله وَتَخَافُ علي‎ 
ولا تَدْرِي ما يَسْبِقُ له عِنْدَ المَوْتٍ إِلَى الله من النَّدَم وما أَحْدَتَ الله في ذَلِكَ‎ 
الوَقْتِ إِذَا مَاتَ عَلَى الإشلام, تَرْجُو لَه الوَّحْمَة وَتَخَافُ عليه نوب‎ 
وما ِن ثب إلا للد‎ ]۴۹[ 


© الشترح 

6 قوله: (وَاعْلَمْ أنه لا طاعَة يشر في مَعْصِيةٍ الله كة) هذا استثناء لما سبقء لما 
ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور بين أنها لاتجب فى كل شىء» وإنما يطاعون فيما 
ليس بمعصية؛ أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية؛ وقد جاء في الحديث: 
أن الرسول ية أمر على سرية من الصحابة أميرًا؛ فلما ساروا في الطريق قال لهم: 
اجمعوا حطباء فلما جمعوه قال: أوقدوه» فلما أوقدوه قال: ادخلوا في النار» أليس 
الول يله يقول: «اشمكوا وأطيموا» فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارًا 
من النار فكيف ندخل فيها؟! فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله كه 
قال: «أمَا نم َو دَحَلُوهَا لم يَحْرْجُوا مِنْهَاء إِنَمَا الطّاعَةُ في المَعْرُوفٍ»»؛ وقال 7 
«لاطاعة عَهَ لِمَخُلُوقٍ في مَغصية الخَالِق», وقال تعالى ذ في الوالدين: #أن ڪر ل 
ولولدب إل امير ا وَإِن هدا 4 د يعنى الوالدين: : مد أن تُشْرِكٌ بى ما لیس لَك 2 
كا مما ايسا ف دنا مرها واي سيل من َب ِل 4 [لقمان:15]» ولكن 
ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية» لكن لا يطاع في هذه 
المعصية» وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فلا يقال: إن الله أمر بطاعة ولاة الأمورء وأمر ببر الوالدين في كل شيء»؛ 
نقول: نعم. الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف» وأمر ببر الوالدين لكن بالمعروف؛ 
لا في معصية الله كَبَك. 

# وقوله: (وَلا يُهْهَدُ عَلَى أَحَدٍ وَلا يُمْهَد لَه بعمل حير وَلاشَىَ هذه مسألة 
اعا وان فاخ هة المحين بج ,ولا د 0 ا ل من 
الكتاب والسنة» أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحًا 
مؤمتًا فلا يشهد له» لأننا لا ندري بم يختم له» وكذلك العاصي أو الكافر لانجزم أنه 

من أهل النار» لأنه قد يتوب ونحن لا ندريء قال كككلة: إن أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أَهلٍ 
الجن قلا کون بيه وها إلا ذِرَاغٌ» سق عَلَيِ الكَاب فيغمَل يعمل آهل الَارِ 
يدْخُلْهَاء إن أحَدَكُم لَيعْمَل بِعمَلٍ أل انار حى ما يكن يَبنَهُ وبيتها إلا ذِرَاعٌ فَيَسبقُ 
عليه الكِتَابُ فَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أهلٍ الجنة فيد خلهاة الأعمال بالخواتيم» والخواتيم 
لايعلمها إلا الله علام الغيوب 8# لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو 8 


١ 


الت يناري 5 اة مهاري 


الطاعات ولا نجزم» بل نرجو للمطيعين ولا نجزم» ونخاف على العصاة ولا نجزم» 
هذا بالنسبة للمعينين» أما بالنسبة للعموم: فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة» 
ونجزم أن الكفار من أهل النار» قال الله تعالى في النار: #أَعِدّتٌّ لمرن [آل 
عمران:١؟١]»‏ وقال في الجنة: مدت ِلْمتَّقِينَ * [آل عمران:۱۳۳] هذا من حيث العموم؛ 
أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله 3 لكننا نتعامل معهم فيما يظهرء 
نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهرء ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لناء نحكم 
على الظاهر فقط» لا على المصير والعاقبة فهذه بيد الله 34. 
لقن 


[4] وَالِوَجْمْ حَقٌ. 
چ القت چ 

8 الله 3# حرم أشياء في الأعراض» وفي المعاملات» وغير ذلك» وهذه 
المحرمات تنقسم إلى أقسام: 

" محرمات كبائر. 

"ا ومحرمات صغائر. 

ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

"القشم الأول: محرمات وضع الله لها عقوبات محددة» وهي ما تسمى بالحدود» 
سميت حدودًا من الحد وهو المنع؛ لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه 
المعاصي. 

" وَالْقِسْمُ الثاني: محرمات لم يضع الله لها حدودّاء ولكن فيها تعزير» وهو موكول 
إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعًا عنهاء وهو ما يسمى بالتعزير» وهو التأديب. 

" وَالقِشم الثَالِثُ: ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات» وإنما فيه وعيد 
وغضب ولعنة ونار» وغير ذلك من أنواع الوعيد. كأكل الربا والقمارء وغير ذلك» هذا 
فيه وعيد شدید» يردع من في قلبه إيمان» ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف 
لبقا قزد EE‏ لاخر كارت يدل NA gD‏ ته 
قال النبي كلِ: «إِنَّ الله فَرَض قَرَائْضَ فلا تُضَيِعُوهَا وَحَوّمَ أَشْيَاءَ قلا تَنتَهِكُوهَاء وَسَكَّتَ 


يس هبو + إن سه 0 بل وده 
ع اهاري يه ا 


غ آشيَاءة رة خمَة بكم یر شان لا تَشأَنُوا عنها». 

ومن هذه الحدود حد الزناء والزنا: هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له» هذا هو 
الزناء فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح»› قال 
تعالى :لالب شر روجهم لوو EKO)‏ ويه تاوما ملكت يمع ا تھ عبر لومون )فن من 
اسن ور ذلك ولك هر الْعَادُونَ # [المعارج:21-75] أي: المتجاوزون من الحلال إلى الحرام؛ 
فمن وقع في الزنا فهو على قسمين: 

إا أن يَكُونَ بِكْرَا لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه فهذا هو 
البكرء وهذا عقوبته أن يجلد مائة جلدة؛ قال تعالى: ۶ای و تا ل مر وا مق 
جدود تاذ بىا بأد SEE‏ وعدي طَاِفه مَنَالْموْمنينَ 4 
[النور:٠]‏ وجاء فى السنة الصحيحة أنه يغرب» يعنى يبعد عن البلد الذي مارس 
الفاحشة فيه إلى بلد آخ لمدة عام» قال يا «البكر بالبكر جلد مأنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام) 
فثبت التغريب بالسنةء وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن» وقد أجمع العلماء على الجلدء 
وجمهورهم أيضًا على التغريب» هذا في حد البكر. 

أمّا الَبُ: وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح» وعرف قدر الأعراض 
وحرمة الأعراض فهذا يرجم الحا سوير وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ 
لفظه وبقي حکمه»› ا عبر جح على و منبر الرسول ىلاو قال: لث آية الوّجم 
فَوَعَيِنَاهَا وَحَفْظْتَامَاء وَرَجَمْ رَسُولُ الله لاد وَأَحْمَى إِنّْ طَالَ بالا زَمَان أَنْ يَقُونُوا: 
مَا جد الرَجُمَ في كاب الله؛ ألا نه في كاب الله». يشير إلى قوله تعالى: «وَالشَّيِحْ 
ا إِذَا ريا فَارْجُمُوهُمَا البنّه نکالا مِنَ الله وَالله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» هذا قرآن نسخ 

لفظه وبقي حكمه» ورجم رسول الله ية وأمر بالرجم» وأجمع المسلمون على ذلك 
ولم يخالف فيه إلا أهل البدع aT‏ 

فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية» وبالإجماع؛ فمن أنكره فهو كافر؛ 
لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه 
ولهذا نص عليه هنا فقال: «الوَجْمْ حَقٌّ» هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على 
المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم» ومن غير بصيرة لجهلهم» وتطفلهم على 
العلم» واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم, هؤلاء لا يعتد بهم» ولا ينظر إلى أقوالهم. 


ا اه هه و مم 
شر الد لار ناري 


ربما 7 جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول: هذه فيها خلاف» فيقال له وهل كل 
خلاف يعتد به؟! هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها؛ منها ذلك الخلاف» ولذلك يقول 
الناظم: 

ولیس كل خلاف جاه مُعتَمِرًا ‏ إلا خلاف لَه حَظ مِنَ النَّظَرِ 

وليست المسألة ادعاء الخلاف» المسألة: مسألة تحقيق وربط بالدليل؛ فمن خالف 
الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه» ولا يعتد به» والله - جل وعلا - يقول: إن 

سرعم في سیو فردوه التو والرسول إن ومون أله ي ألو الك دك حير وا جسن تويلا * 
[النساء:.ه] لا نبقى على الخلاف؛ بل نرجع إلى الدليل لقوله تعالى: دوه إلى الله 
والرسول 2 مون أله واوو الأ لك ار وا حَسَنْ تويلا #» فلهذا نص المؤلف كته 
على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتاب عقائدء لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم» فمن 
أنكره كفر» فهو نص على هذا ردا على المبتدعة الذين أنكروا الرجم 
11] قال الْموَلّف #لتته: والمشح عَلَى الحُميْنَ سئة. 

چ ال جه 

(«والمشخ عَلَى الْحُمَين سن نص عَلَّى هذه الَشألةء مع آنا مِنْ مَسَائِلٍ الفِقه؛ 
لأ لها لما بالعقِيدة؛ فُمَنْ انكر المشح عَلَى الحُفَينٍ يكن حَارِجًا عن هل الست 
وَالجَمَاءَة مُخَالِمًا للْعَقَيِدَ الصحيحة؛ لأنّ المشح عَلَى الحُمَيْن نَابتٌ عَنِ الرشول يلل 
في أَحَادِيتٌ كَديرةٍ بَلَمَّتْ حَدّ التوَائُر 
ا (والمشخ عَلَى الْحْفَينَ رُخصة؛ والعمل بالؤخضة سَنَة لقؤله كل «إِنَّ الله يُحِبُ 
أنْ تی رُحَصْهُ كما يكْرَهُ أن تُؤتَى مَغصِيئة) المح عَلَى الخْنَينِ وَالمشخ عَلَى ما 
يَعُومُ الحمَيْنِ من الجَوّارب ٿابٿ في الصَنهَ النَبْويّة وَل الت فيه إلا 
لزافضة؛ ينما نوا المشخ عَلَى الرجلينِ الرجلان لا تلان عند الرافضة َنم 
يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا اخْتِجَاجًا بالآية في قِرَاءَة: «وامسحوا روسكم رڪم 4 
[المائدة:5] پالکشر لل کمن 4 [المائدة:] وَلَيْسَ الكَغْبَانِ عِنْدَهُم هُما الكَعْبَانٍ 
المَعْدُوفَانِ في أَسْمْلٍ السّاق وَإِنَّمَا الكَعْبَانِ عِنْدَهُمْ مَا تحت مَعْقد الشراك وَهُوَ 
مَجْمَعُ القَدَمِ مَعَ العَقِبٍ مِمًا يُسَمّى بعش الرَجْلء هَذَا الكَعْبُ عِنْدَ الوَافِضَةِ وَهُوَ 


تيع الت ماري ابتار ماري 
غَيْرُ الكَغب عِنْدَ أل السّنَّةِ وَالجَمَاعَة. وَلا حجّة خط لهم بقزاءة ار لان 
الِراءة المَشْهُوَة بتضب: وڪم 4 عم على #اغي وا ووك 4 وَقِرَاءه 
ا أجل المُجَاوَرَةٍ لِقَولِه تَعَالَى: #وأمسحوأ روس 4 بِدَلِيلٍ أن الي كك 
کان يَغْييل يَغْسِلُ رِجْلئِهِ وَلّم يكُنْ يَمْسَحُ إلا عَلَى الحُمَيْنِ. 
25 
[؟5] قال الْموَلّف جلشه: وَتَفْصِيرُ الصَّلآَةٍ في السَّفْرِ سئَة 
چ ال ۾ 

4# من الوْحَصٍ التي جاء بها المع تشهيلًا على اليباد وَرَفَْا لِلْحَرح: القَضرُ في 
السَّفْرٍ » وَهُوَ قَضْرُ الصّلاةٍ الوْبَاعِيّةَ» وَهَذَا نص القُوَآنِ» قَالَ تَعَالَى: وا صم في 

لاض 4 يغبي سادرم لس یکر تع أن نَقَصِووأ من ألصَّكَوةَ إن نم د بيك ا 
قروا 4 [النساء:1١٠]‏ ظَاهر الآية آله لا يَجُورُ القَضر إلا في حَالة الحَؤْفء وَقَدْ رال هَذَا 
الإِشْكَالُء قن ل َك شئل: E‏ مض وَقَدْ آمِنًا؟ قال لا: «تِلكَ صَدَقَة 
تَصَدَّقَ الله يها عَلَيَكُمْ؛ فَاقْبَلُوا من الله صَدَةَ نذا وَكَانَ عل يضر في جَمِيع آشماري 
فصر الوْبَاعِيّة إلى رَکعَتَين› > هذا هُوَ السك وَمَنْ أَنَمْ فَالإِنْمَامُ جَايٌْ لَكِنَهُ خلاف 
الأَفْضل. 

فَالقَضْرُ رُخْصَة مَنْ شَاءً فَعَلَهُ و ا ومن اء رک وتم فلا حَرَج لَه في 
ذَلك؛ أن الإثْمَامَ هُوَ الأضلٌ» > والمصنف ذكْرٌ ذلك لان تفيل الوْحَصٍ الشَّوْعِية من 
مَسائِل العَقَيِدَة وَفِي ذُلِكَ رد على لتونن الذية لا قلود الاعض ص الشرعكة. 


E EF 
قال الْموَلّفُ #الله: والضوم في الشَّر؛ مَنْ شَاءَ ضام وَمَنْ اء أَفْطَر.‎ ]۲ 
اشن ۾‎ © 


© من الوْحَصٍ الي رَخّصَ الله بها لبادو: الإفْطارُ في رَمَضَانَ في السَمَرِ فَهوَ 
رخصةء من شَاءَ افر وَمَنْ شَاءَ صا وَإِذَا ضام فَصِيَائُةُ صجيخ؛ لان صَحَابيًا سَأَلَ 
لي يه بأ نه َر وَقدِرُ عَلَى الصِيام في السَفْر؟ فَالئيْ لذن له الصِيام في 
السَّمَنِ فَهُوَ (خصة وَالدِْحْصَةٌ لا يجب فِعْلَّهَا وَإِنَّمَا الأفْصَلُ فِعْلّهَا كسائر الؤخص› 


3 ال لار رئ يي الت لمر ارىئ 


إن حع إلى الأضل وحام قلا بأس بذك وله - جل علد - قول؛ فمن شيد 
منک َلدَّمْرَ قَلِيصِمَةُ ومن ڪان مَريضًا او عل سَمَّرٍ يده ن الحاو لكر 4 
[البقرة:٥۸]»‏ وَكَانَ اة يُفْطِرْ فِي أَسْفَارِهِ. 


REE 
قَالَ الْموَلّف #فلتته: ولا بس بالصلاة في السَرَاويل.‎ ]٤٤[ 
الش ي‎ © 
السَّرَاوِيلُ مَفْرَدْ وهو مَعْرُوفُ: ما يلبش عَلَى العَؤْرَةِ فَهُوَ مخيط على قَذْرٍ‎ # 


مَل الجيمء له أكْمَامٌ. 

قَالَ: تَصِحّ الصّلأة في السَرَاوِيلٍ هَذَا بِاليَسبَةٍ لِلرَجُل؛ لان عَوْرَةَ الوَجُلٍ ما بَئْنَ 
َة إلى الوكْبَةء وَالسَرَاوِيلُ ي ل E‏ 
كته فُصلانّة صَجيْحة. 

أما المزأة كلها عَورَةٌ في الصّلاةٍ ة إل وجهها ّا لم يكن عِنْدَهَا جال غَيرَ مَحَارِم. 

إا لى في إِزَارٍ فهُوَ ْصَلُ من السَرَاوِيل؛ أؤ لى في قَمِيصٍ) ' نه أَفُضَلُ مِنَّ 
السَرَاوِيلٍ أؤ صَلَّى فِي قَمِيصٍ› نه أفصَلُ؛ أنه امل ليع قال تَعالى: ب ادم 
عُدُوأ زیت عند كل مسح [الأعراف:51] أَيْ: عند کل صَلاة وَالزَيْئَهَ ما ب قول سَبِحْ 


الإشلام: أَعَْ مِنْ أن تَكُونَ 7 سرا لِلْعَوْرَةِ فَمَط 


HEEE 
[0ة] قَالَ الْموَلِفُ لته : وَالئَمَانُ أنْ يُظْهِرَ الإشلام بالبِّسَانِ وَيْحْفِي الكُفْرَ بالصمير.‎ 
چو الشترح جه‎ 


# البْقَاقُ: هُوَ إِظْهَارُ الحَير وَإبْطَانَُ الشّرِ وَهُوَ يَنْقّسِمُ إلى قشمين: 

"ماق اعِتْقَادِي. 

وَهَذَا كفْرَ َكب وَالمْتَافقٌ * شر مِنَ الکافر الأضلي؛ أ الكَافرَ الأَضْلِيٌ موف أنه 
كاف وله عدو كن المتافقٌ يَخْدعٌ المُلِمِين؛ يوز أنه ِنع وهو عدو لَهُم؛ ٠‏ يُظْهِرُ 
ا ا وَهُوَ كاف « تيعون الله وَالَذِنَ اموا وما دعوت إل اسهم وما 
شعو € [ابقرة:*] وَلِهَذَا جَعَلَّهُمُ الله في الدَّرْكِ الأشمَلِ مِنَ انار تحت عَبَدَةٍ الأوتانِ 


رو 


وَالكُمَارٍ المع ر من الك لهذا قل - جل وَعَلا - فيهم: وهر 


مكلو آنه أن د المنافقون:٤]‏ وَاليِمَاقُ الاغتِمَادِيُ هُوَ الَذِي لا يَجْتَمِعْ 1 


, 
بدا 
1 


اع الاني: الباق العَملِي. 

والتغاق العملق هر أن يكو الإنسان مزا ظاهرا وَبَاطِناه لك بضذر هة فاك 
مِنْ صِفَاتٍ المُنَافِمَيْنَ. تقض إنمانة وَعَلبه وعِيدٌ شَدِنِكَ لله لا ر ِن المل. 
يُسَمَّى اليَمَاقٌ العمَلِي وَيُسَمَى الفاق الأضعَرَ. وَمِثْلُ هَذَا ما جَاءَ في قله كلل: «أَرْبَعُ 
من کی فيه کان فقا خَاِصاء ومن الث فيه حَضْلة ينها کان في 


e مچ‎ e 


612و 


حَصْلَة مِنَ التَمّاق حَتَّى يَدَعَهَا: ٳڏا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا و ذا اؤْثمِنَ حَانَ) 
وَإِذَا ت فَجَرَا فَهَذَا المُؤْمِنُ قَدْ يَضْدُرُ مِنْهُ البَمَاقُ العَمَلِيُ» وَهُوَ نَفْض في إِئِمَانِهِ 
َمُسْتَحقٌ للوَعِيدٍ كه لاوج بِذَلِكَ من الذَئن. 

ا الفاق هُوَ الرَيَاءُ الذي حاف رشول الله يو عَلَى أَصْحَابِهِ؛ وَسَمَاةُ الشَّوْكٌ 
الأضعْرَ قَالَ: إن أخوف ما أخاف ليم ارذ الأضعَرْ» قَانُوا: وَمَا السّوِكُ اضعب 
ول قال: «الرَيَاءُ. ب يول الله يَوْمْ القيَامَة ة إذا جَرَّى الئاس بِأْعْمَالِهِم: اذْهَبُوا إلى 
الَّذِينَ گب ؛ اعون في الڌنيا اروا َل جدود عِنْدَهُمْ جَرَاه». 

وَقَالَ يَك: EA‏ علبي بن النشيع EN‏ قَالّوا: 
بَلَى. قال: «الشّركُ الحَفِيُ؛ يَقُومَ الرَجْلُ فَبِصَلِي فَبرتِنُ صَلاتة لِمَا رى مِن نَظَرِ رَجُلٍ 
َيه إا صلی عِنْدَ الَا ير 2 بن ضلاثة؛ إن صلی في بت أذ محل حفن وله بنذ 
شلات هدا هو الي انه ضحابة على أيهم عزفا بي ولا أَحَدَ رئ تسه 

مه فياف الإِنْسَانُ من وَلِهَذَا قَالُوا: «لا يَحَافَهُ إلا مُؤْمِنٌ» وَلايَأْمَنْهُ إل مُتَافْقّ» 
قال اف على رو خلا اجان و ان لان 

فَوْلَّهُ: (وَالتّمَاقُ أنْ يُظْهِرَ الإشلام بِاللّسَانٍ و يُخْفِي الكُفْرَ بالضميں) هَذَا تَعْرِي 
اليَمَاقٍ الاتقا وَهْوَ اليَّمَاقٌُ الأكبز وَهَدًا لات تمع م مَعَهُ الإِيْمَانُ وَلايَضْدُرُ مِنْ مُؤْمِنٍ 
بدا والله - جل وَعَلا - في اول شورَة البَْرةٍ قم م الاس إِلَى مُؤْمِنِينَ ظَاهِرًا وَبَاِنَ 
تإلى قار ظاهِرًا وَباطتًاء وَإِلَى مُنَافِقيْنَ يُظْهِرونُ الإشلام في الظَاهر وَيُنَطِنُونَ الكُمْرَ 

حَيِتُ قَالَ سُبِحَائُّ عن القُرآن: اتر بلك ڪت ر" فه هدى قق ) 


دج جع 1 


آلذين يؤمنون الف ويون الصَّلَوةَ وما رزقهم يغور قفون OK‏ وْصِنونَ ؟ ا آنل إليك و نزن 


من َلك الَو هر هر بوقون ون 9 أك عل هذى مَن َم أك هم المْيحوت ¢ [البقرة: 
[o- ١‏ هذه الآيَاتُ 0 الْمُؤْمِنِيْنَ ظَاهوًا وَباطئًاء وَأمَا الكُمَادُ ظَاهًا وَباطتًاء فقال ايله 


ر 


فیهم: #إنَّ أل كرو سواءُ َيه َأندَرتهُمْ آم کم ذم لا يؤمئُوتَ © حم 
۰ عَلَ به ول سَنْوهخ وع أبْصدرهم وة ولم عَدَابُ عَظِيةُ 4 ٤‏ قل ل فی 
. الصف الثَالِثِ -: #اوَينَ الاس من يمول َامَنَا أله وَباليَوَمِ اير وما شم بمو و © 


س َس 


XK م‎ 


غود آله ولد ءَامَنُواْ وما دعوت إل أشَْهُمْ وَمَا عة 4 إلى ول تعالَى: 
0 رم کک ا َه ل لا يْجِعُونَ 4 [البقرة: ۱۸-۲[ هَذْهِ گنها في المُنَافِقِيْنَ وجي بضع 


0 
32 


عَشْرَةَ آي 
رر و يُخْفِي الكَفْرَ بِالصَمِير) الصَمِيرُ مَعْنَاهُ ما يمره هُ في القَلْب. 
HEE‏ 
[] قَالَ الْموَلّف جلت وَاعلَم بان الدُنْيَا دار إِيْمَانِ وَإشلام. 
© الس چ 


6 قَوله: (وَاعْلمْ ب بان الدّنْيَا دَارُ إيْمَانٍ وَإشلام) يَعْنِى ن الإشلام والإيْمَان في الدُنْا 


اتی شي دار العَمَلٍ؛ ا الآخرَة قتا دار الجَراء فَالإِشلامُ وَالإِيْمَاَ نما يَكُونَانِ في 
الدّنْياء اما مَنْ مَاتَ عَلَى خير و لسر وَالإِيْمَانٍ نه افر ولا فغ أله يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِذَا 


شَاهَدَ مَا كَمَْرَ به؛ يُؤْمِنُ أؤ ي 3 یكی الؤجوع يطلب من رب أنه تزجع لأخل أذ 000 
تَعَالَى: وو رئ إذ وما 5 لار الوا یکا درد ولا تدب ایت را ونون من لوي 4 
[الأنعام:۲۷]. 

وَالإشلام وَالإثِمَانُ هما قَرقٌ؛ لأَنَّ الَيْنَ نَلاثُ مَراتب: 

آلا: الإشلامُ 

ثانيًا: الوِيْمَانَ 

a الا‎ 


تح البو ر هاري تچ الِب ة هباي 

أما الإيِمَانُ فَإِنّهُ لا يُطْلَنٌ عَلَى الاق نه يَدْحْلُ فيه المُؤْمنُ كَامِلُ الإِيْمَانِ 
ولخا فيه الْمْْمنُ ناقصض الإِئِمَانِ إا كر الإشلام وَالإِيْمَانُ جمِيعًا؛ نه ير 
بالإشلام: الأخكام الظَاهرة ويرد الإئِمَانِ: الأَحْكَامُ البَاطِئَةُ كما في حَدِيِثِ 
«اللإشلام أَنْ تَمْهَدَ أن لا إِله إلا الله وَأنَّ مُحَمدَا وول الله تيم | لصَّلاةء وَنُؤْتِي 
الرَّكَامَ وَتصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحُْحَّ البَئِتَ) هَذِهٍ أَعْمَالٌ ظَاهرَةء قَآلَ: ار عن الوِيْمَانٍ؟ 
قَالَ: «أَنْ ُؤْمِنَ بالله وَمَلائکته وکسه وَوُسْلِهِ وَالِيَوم الآخر وَأَنْ تومن ع بالقَدَر خَيْرِهِ 
وَشَدّه) هَلْهِ أَعْمَالٌ بَاطِنَة. 

وَل بل مِنِ اجْتِمَاع الإشلام وَالإِيْمَانِ ذا ذكر وَاحِدٌ فَقَطْ؛ دَخَلَ فيه الآخن ذا 
ذَكِرَ الإِئِمَانُ وَحْدَهُ دَخَلَ فيه الإشلامُ» وإِذَا ذكِرَ الإشلام وَحْدَهُ دحل فيه الإِيْمَان 
وَلِهَذَا يكولون: «الإِشلامُ وَالإِيْمَانُ إِذَا اجْتَمَعَا؛ افْتَرَقَا) يَعْنِى في المغتى «وَإِذا افتَرَقا 
اجْتَمَعَا يَعْنِى في المَعْنّى) » مل الفقير وَالمِسْكِيْن ذا درا جَمِيعًا صَارَ الفُقِيرُ له مَغنّى 
وَالمِسْكِينُ لَه می وَإِذَا ذْكِرَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ فيه الآخَرُ. 

2277 
]٤۷[‏ وَأَمَُ مُحَمَدٍ اة فيها مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ في أَحْكَامِهِمْ وَمَواريشهم وَدَبَائْحَهمْ 
وَالصَّلاةٍ عَلَيِهمْ. 

[44] ولا تَمْهَدُ لأَحَدٍ بِحَقِيقَةِ الإيمانِ حَبَّى ياتى بِجَمِيعٍ شَوَائِعٍ الإشلام؛ قَإِنْ قَصَرَ 
شيء من غ ذَلِكَ گان ل الوِيْمَانِ ¿ِ حَنَى ينوب راقم أن إِيْمَانَهُ إلى الله 00 
ام الإِيْمَانِ أو ناقص الإِيِمَانِء | لا ما أظير لك م تضیع شَرَائِع الإشلام. 


© التتن بي« 

6 قولة: (وَأَمَةُ مُحَعْدٍ د فِيهًا مُؤْمِنْوَنَ مُسْلِمُونَ في أَحْكَامِهم وَمَوَارِينهمْ 
وبائجه وَالصَلاة عليه أَمَدُ م تك علق تشلكون كزمئون: لأن شر كان .نويا 435 
مُشلِة» وَمَنْ کان مُسَلِمًا فَقَذْ يَكُونُ مُؤْمنًا وَقَذ يكُونُ مانم كن الإشلام الشجيح لا 
ُد مَعَهُ من إِيْمَانٍ ولو فليا قلت الح ls‏ قل ل ویوا ولكن فرلا ألمت 4 
[الحجرات: .]١5‏ 


8 وقَوْلَُّ: (فِي أَحْكَامِهمْ وَمَوَارِيئِهِم) المُسْلِمُ وَلَوْ ظَاهِرًا لَه حُكْمُ المُسْلِمِينَ 


س 
اها 
۵ 


جالبد لار ری 


اماه 


ةع اھ السار هاري 
يوو وإذا مات ب َه وَيكفلولة وا عله فوته في قاير المُسْلِمِينَ؛ 


وَعَلَى قَيْدِ الحَيَاة د وة ويول و2 يتَرَاحَمُونَ يَثِنَهُمْ» وَيَتَآحَوْنَ بَيتَهُم. هَذِهِ أَمّهَ مُحَمَّدِ 
كل قال ي «مثل الْموْمِتِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَتَلٍ الجَسَدٍ الوَاجدٍ 
إِذَا اشْتَكّى مِنْهُ عُضْو تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدٍ بالهر وَالحُمّى)»» وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاهُ 
وَالسّلامْ: «المُؤّمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبئيَان يَشُْدّ بَعْضهُ بَعْضَاء وَكَبَكَ بَئْنَ أصابعه». فَهُمْ | جو 
#إتما الْموّمسُود د وة [الحجرات:١٠‏ إو في الإنِمَانٍ لا في النّسب. 

% وقوله: : (وذبائجهم) ذبيحة المُشلم خلال حَتَّى وَلَو کان فَاسِقَاء ما دام أنّهُ لم 


يَخْوْجْ من الإشلام فَدَِحَتُهُ حَلالٌ» وَالمَُافِقُ أَنِضًا إِذَا َب ذبيحَة تَأكُلْهَا بكي آنه 
مُسْلِمْ ما لم ب تين لتا آنه افق قَالَ تَعَالَى: ل ما كم € [الماسة۲) ] هذا خطاث 
لِلمُسْلِمِينَ» وَأبَاح لَنَا ذََائْحَ أل الكتاب» قَالَ تَعَالَى: رطام الذي أونوأ الككب حل 
لک 4 [المائدة:0] يَعْنِى ذُبَائْحَهُمْ؛ لهنم يَلْبَحُونَ عَلَى الطَرِيقَة ة السَّوْعِيَة يمُوجب ما 
عردم و E‏ 

أمَا ذبا ثح الوَثِينَ الكُمار وَالدَهْرِيينَ وَالمْئديْنَ فحن لا تَأَكُلهَا؛ لها د ِيحَة گافر 
رهی جس لأ عة الكائر ميت نجس افر لذنّهَا تتأ لابح کون ئة لان 
بها حَبِيثٌ فَتَتَأنْوِ په وَكَوْنُ الله - جل وَعَلا - أَبَاحَ لنَا ذْبَائْحَ أهْل الكِتاب حَاصة 
ليل عَلَى تخريم باع عَبْرهِم. 

# وقَوْلُهُ: (وَالصّلاةٍ ة عَليهم) يِصَلَى عَلَى كل مشي حَتّى ولو كَانَ فَاسِمًا وَعَاصِيًا 

أو مُنَافِقَا لَمْ يَظْهَرْ ماف مَا دام أنه لم يَخْرْجْ مِنَ الإشلام فَإْنّهُ يُصَلَّى عَلَيْه وَيُدْعَى لَه 
ويَْغْفَهُ ل ويرت قريب المشل؛ ويرثة قَرِيُهُ المشلم. 

8 وقَوْلَه: (وَلاً نَشْهَدْ لأَحَدٍ بِحَقِيقَة حَقِيمَةٍ يقت الاو ی باي ن ران 5 

لا ريم أَحَذًا بان تقول: ادن ري دن الشَّهَادَةَ لَهُ باه ممن ل شَهَادَةٌ َد قَلْ 

يَسْتَحِقَهًَا يجفا لذا لما قال رَجُل إلى يكله. أغط مُلانا نه مُؤمِنُ؛ قال لل: اه 
2 م قَالَ: غ لاتا فاته مُؤْمِنٌ» قال عكلل: «أو مُسْلِم» فالبي كه يريد بهذا أن الإِنْسَانَ 

لاک أحَداء إنّما يُطِيو الاشم العام يفول ُو «مُشلم» قَذ یگون مُسْلِمًا متَمكيئا 
مِنَ الإشلام؛ وَقَدْ يَكُونْ مُسْلِمًا عِنْدَهُ فِشقٌ» وَعِنْدَهُ مَعَاصٍ وَنَقْضُء وَقَدْ يَكُونُ مُنَافِقا 
فلا تَشْهَدْ لَهُ بِالكَمَالٍ. 


ا 
2 
١‏ 


يه لبر يجار 
سس © رب 


6 وقَولَه: (فْإِنْ قَصَرَ في شَيْء مِنْ ذَلِكَ كان نَاقِص الإيمانٍ حَنَّى يَتُوب) عَقَيْدَة 
هل اسه وَالجَمَاعَة أَنَّ المَعاصى . وَإِنْ گاّٺ مَعَاصِيه كَبَائِرَ . مَا دَامَت دُونَ رد 
نها لا ُخرج المُسْلِمَ مِنَ الإشلام؛ أو لا تُخْرِجُهُ مِنْ دَائِر الإئِمَانَ» وَإِنَمَا يَكُونُ مُؤْ 
بإنْمَانِِ فَاسِمًا بكبيرَتِهه أو تَُولُ: هر مُؤْمِنٌ نَاقِصٌ الإِيْمَانِ. 

8 و قَولّه: (وَاعلَمْ أَنَّ إيْمانة اف الله تَعالى: تَامّ الإِيْمَانِ أو نَاقِصَ الإِئِمَانِ) يعني 
فل مه الظّاجِرَ نكل سَرِيرَتَه إلى الله. 

% وقؤله: إلا ما أَظْهر لَك من تَضْيع رانم الإشلام) أيْ: إلا إا ازتَكَبَ نَاقِضًا 
من نَواقِضٍ الإشلام» ومنها رك شَرَائعٍ الإشلام فَآنْتَ تَحْكُم عَلَيِهِ ارده كما إا تَرَلكُ 
الصلاة مُتَعَمَدَاء أ إِذا تَكَلّمَ بکلام کر كسب الله أؤ سب الرَسْولٍ وا أؤ سَبَ دِيْنٍ 
الإشلام» انت تكم عليه برد با ظَهَرَ من فمن ن أَظْهرَ نَاقضًا مِن نوات الوشلاع 
مَعَ زَوَالِ العْذْرِ وَزَوَالٍ المَوانْع؛ وَهَلْ هُوَ مُتَأْوَل أو هَل هُوَ مُمََدَ مَل هُوَ جَامِلٌ» هَل 
هُوَ غَضْبَانُ» فلا ُحكم عَلَيْهِ يالرَدةٍ مع هه الموَانِع. 

EEE 
قال المُوَلْف اله وَالصَلاةٌ على مَنْ مَاتَ مِنْ آهل القِبلّة سُنَهُ: والمزجو»‎ ]49[ 
والرانى» وَالرًانية وَالَّذِي يفل تفه وَغَيْرَهُ ِن آهل القبلّة وَالسَكْرَانُ وَغَْرْهُمْ؛‎ 


الصلاة عَلَيْهم سُنّة 


اليه لار رئ 


دم » 


چ ال چ 

8 هَذَا كما سبق ان قن أظهة الإئْمَانَ وَالإِسْلامَ تُصَلَى عَلَيْ وَيَكُونٌ مِنْ غ أفل 
لقَئلة لقبلة وَهُمْ الَذِينَ ع يصَلُونَ إلى الكغبة قبل المُسلِمِينَ؛ هَؤُلاءٍ تُعَامِلُهُمْ بالظاهرء فُنَحْكُمْ 
مع زمر لايع تخا المشلمين أخبة ابرق 

8 فَوْلَه: روالمزجوم. َالرَّانِى» والرَّانيكُ وَالَّذِي يفل نَفْسَكُ وَغَيْرَهُ مِنْ من أَهلٍ القبلة) 
المُؤّمِنُ الاق الذي لم يَحْوجْ ادم يُعَامَلُ اا المُسْلِمِينَ > ويُذْعَى 
له قال نَفيِهِ وَكَالمَرْجُومٍ في الزّناه وذ صَلّى الب اة عَلَى المَرْجُومِيْنَ؛ صَلّى 
عَلَى ماز طضفحك. وَعَلَى العَامِدِيةٍ يا اء وقذ يَمَيِْ 2 من الصلاة و عَلَى بَعْض الَا 
مل قاټل تفه والغّالٍ في سَبِيلٍ الله» مِنْ باب الَادِیب للنّاسء لا مِنْ باب َه گافی 


تالصب لساري .رام اچ شالس ددر هاري 


لدا أن للضحابة أن يُصَُوا علي ولم يَمتَغهم م من الشلاة علي لاله فشلع. 

# وثَوله: (وَالسَكْرَانُ وَعَيْرْهُم› الصلاة هُ عَلَيهم سنه اران الاق ر ال 
قا س يقَامْ علي الح لك لا رخ مِنَ الإشلام فَذَا مات يِصَلَى عليه ولو كان 
يتنوك E‏ لاه مِن أل القِبلة. 

# وَقَولَهُ: (سَنّة) أيي: من سُئَةِ الول بيا الواجب ايَّاعُهًا. 

267 
001] قال الْموَلِفْ جلتته: ولا يَخْرجُ أحَدٌ مِنْ آهل القِبِلةٍ مِنَ الإشلام حى يرد آي مِنْ 
تاب الله تق أؤ يرد سينا من آئار رسولٍ الله كلاد أو يصِلِىِ لِعَيرٍ لله أو 
يََْحَ لير ا وإذا قعل ميا من ذَلِكَ فقذ وَجَبَ عَلَيك أن تُخْرِجَدَ من 
الإشلام فَإِذا لم يَفْعل شَيئًا من ذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمْ بالاشم لآ بالحَقِيقَة. 
چ الت ۾ 

© لا يَخْوْجٌ أ مِنْ اَهَل القبلة مِنَ الإشلام إا بازێکاب نَاقِضٍ مِنْ نَوَاقِضٍِ 
الإشلام المغووقة؛ ويرول عذْرُ. 

8 قَوْلَه: (حتى يَرُدَ آيْةَ مِنْ كِتَابٍ الله ين إِذَا جَحَدَ القُرآنَ ار 
الصَّحِيحَة أؤ بَعْضَهَاء أو أَنْكرَ سيا في القّرآنِء أ أَنْكَرَ شَيَِا في السْنّةِ الصجيحة: َهَذَا 
يكم عليه بِالرَدَة؛ أنه مكدب لله ل لله وَلِرَسُولِهء مَا لم يَكُنُ جَامِلًا أو مُقَلَدًا أو تاولا 
فَهَذَا يبن له فَإِذَا بِينَ أ له وَأصرَ فَإِنهُ ۾ يكم عَلَيْهِ بالرَدَةِ. 

وَالمُرَادُ بآثار رَسُولٍ الله لله كلل الأَحَادِيتٌ. 

8 وَقَوْلَهة: أو يرد شَينَا من آثَارٍ رَسُولٍ الله 0 آي: فَإِنَهُ يَكْقْر وَهَذِهِ فَاعِدَةٌ 
عَظِيمَة عنْدَ أل السَُّة والجَمَاعَة يُحَالُِونَ بها ين 

" الفَِةُ الأَوَلَى : الان وَالعُلاةُ يِن كيدو بالكبائر الْتى دُونَ المّركِ. 

" فة الثَانِيَةُ: فة المُرجئَة الَّذِيْنَ يَقُولُونَ: لايَضْدٌ م الإيْمَانٍ مَعْصِيَةٌ ا دام 
الإنسان مُؤْمئًا بقلب فَإنّهُ لا يَضُُهُ شَّيْء من المغاصى؛ ولو تَوَكَ الأَغمَال كلها وَلَم 
يمل سَيئاء فَإنّهُ مُْ ا 

أا أَهْلُ ة والجَمَاعةٍ فَكَمَا ذَكرَ المُوَلّفُ: أَنَّهُم وَسط بين الطائفتين؛ فِيَقُولُونَ: 


الككبائز 56 إن كَانَتْ مِنَ البرك أو الكفْر الأخبرين نها تحرج مِنَّ المِلَة 
الإجْمَاع؛ وَأَما إا كَانَثْ ريست كُفرًا ولا شرکاء وَلَيسَتْ تَكْذِييَا لكاب الله ولا لشب 
رَسُولٍ الله. ولا تَوكَا لِلصلاة وَلا دُعَاءً لير الله أو دنا لير الله وإ هی ا 
ُو ذلك هه لا رج بهَا العبد من ت الإشلام خلاًا رارج المغتراة لَه 
ضر المُؤْمِنَ وتلق ِيْمَانَهُ وة خلاقًا للمُرجئة؛ ديق ولرد لا يَضْدٍُ مَعَ 
الإنكإن فة 6ا شو المت الوقط الذي مخض الي بن شرن ال 
وَنُصْوصٍ الوَعٍ. 
الخَوَارِج وَالمُعْتَزِلَه َحَدُوا بنُضُوض الوّعِيدء وَتّركُوا ُصُوص الوَعْدِ. 
ا عَلَى العكين: أَخَذُوا بِنُضُوصضٍ الوَغْدِء وَتَرَكُوا نُصُوص الوَعِيدٍ. وكا 


4# وَقولُه: (آؤ يُصَلّى لِعَير الله أو يَذْبَحَ لِمَيرِ الله) يُصَلَى لِمَِرِ يقرب ليه أ يَسَجُدُ 
لصم أو يبح لبر لله يعمل َيِا مِنَ العبادَاتٍ لِعَيرٍ الله فَهَذَا مشر كَافِنَ حَارِجٌ 
مِنَ المِلَةِ. وما دُونَ ذَلِكَ فأهل السَُة وَسط فيه بين المُرجئة وبينَ الحَوَارِج. 

© وقُولُهُ: (وإذا عل سيا من ذَلِكَ فَقََ وَجَبَ عَلَيِكَ أَنْ تُخْرِجَة مِنَ الإشلام) إِذا 
قعل شيا مِنَ ذَلِكَه يغنى صَلَّى لير اللهء أؤ ذَبَحَ مير اله أو عَمِلَ عِبَادة لير الله؛ 
وَجَبَ عَلَئِكَ أن ُخْرِجَهُ مِنَ المِلَةَء وَوَجَبَ عَلَيِكَ أن تقد أنه افر ولاتمل: ل 
يُهِمْنى هَذَاء أؤ لا أذرى َه بل يجب عَلَيْكَ أن تُكَفْرَ الكَافرَ وَالمُشْرِكَ؛ وان تفس 
ا اتی ون الك ابد من بيان الح في هذا الأ 
أْ : في الاجر نا صرت إلى اء 

E E 
قال الْموَيّف جلت للله: وَكُلّمَا صمغت مِن الآئارِ شيا ما ل يغه عَفْلَكَ» نَخو‎ ]01[ 
فل رَشول الله ياة: «قُلُوبُ الماد بين ِضبْعَيْنِ مِنْ أصابع الوَّحْمَنٍ 5ق»”".‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (القدر» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء »)۲٠٠٤‏ وأحمد )۱٦۸/۲(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. 


ترچ ا سبد رب هاري يرح اسرب هاري 

وَقَولِهِ: «إِنَّ الله زل إِلَى السَّمَاءِ الذّنْيَا»”" وَيَنْزِلُ يوم 1 0 وَيَنْرِلُ يَوْمَ 

الْقَيَاه مَةِ) وَهإِنَّ جَهَئّم لآ يَرَالُ رح فيا حَتّى يَضَع عَلَِهَا قد قَدَمَهُ جَلَّ كتاؤٌة» © 
وقول الله تَعَالَى للعبد: «إِنْ مشيت إِليّ هَرْوَلْتٌ إِلِيَكَ). وَقَوْلهِ: «خَلَقَّ الله آدَمَ على 

صُورَتِه» وَكَوْلَ رَسُولٍ الله يكلله: «رَأَنِتَ ربى في أَحْسَنٍ ضورة. 

وَأَشْبَاه هذه الأحاديث. اګ 

فَعَلَيِكَ بالتشليم والتَّصدِيقٍ والنَّمْويضٍ والرَضًاء ولا تُفْسَرْ شَيْنَا من هَدِهٍ 

ِهَوَاكَ فَإِنَّ الإيمانَ بهذا وَاجِبٌء فَمَنْ فَسَرَ شِيْئًا من : هَذَا بِهَوَاهِ وَرَدّهُ فهو 

.١ جَهمِئيٌ‎ 


چ القت و 

# صوص الصِفَاتٍ اتةه ق يجب عَلَيِكَ آن نا كَمَا جَاءَت عَلَى 
حَقَيْمَتهاء دُونَ أن تخل بَعقْلِكَ ف فَتَقُولَ: هَذَا لایلیق بال أو إن الله مره عَنْ ذلك 
ودا كما ول انشا 

أو تَْتَقِدَ أن الله يشبة حَلقَه كما تَقُولَهُ المميّلةُ. فكلتا الطابِفتين عَلَى ضَلالٍ. 

المُعَطْلَةُ: عَلوا في التَّْزِي حم حى فوا الأشماء وَالصِفَاتٍ فِرَارَا مِنَ النَشِْيهِ بِرَعْمِهِمْ. 

وَالمُمَيَلَةً: لوا في الات ٍّ حٌى شَبَهُوا الله بِحَلْقِهِه وَكِلا المَذْمبَيْنِ بَاطِل. 

وَمَذْهَبُ أَهْلٍ الشئ: الوط ينون لله الأشمَاءَ وَالصِفَاتٍ إِنْبانًا بلا نشي وَيَْقُونَ 
عَنْهُ مُمَابَهَةَ المَخْلُوقِينَ ًا بلا تغطيلء هذا هو مَذْهَبُ أل الس وَالْجَمَاعَة عَة» عَلَى 
حَنَ قَوْلِهِ تَعالى: «ليّى کسید تَى42 هدا رذ عَلَى المْمَيْلةِ «وَهُوٌ السَمِيمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل ۲۹/۳- مع الفتح)» وفي 
(الدعوات» باب: الدعاء نصف الليل 1۲۸/۱۱ - مع الفتح)» ومسلم في (صلاة المسافرين» باب: 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل )۷١۸‏ من حديث أب هريرة. 

(۲) أخرجه ابن منده في «التوحيد» »)١417//١1(‏ وأبو الفرج الثقفي في «الفوائد» (۷۸/۲» )95/١‏ - كا 
في «السلسلة الضعيفة» (1۷۹) - والبغوي في «شرح السنة» »)٠١۹/۷(‏ من طريق مرزوق مولى 
طلحة» عن أب الزبير» عن جابر به مرفوعا. 

(۳) أخرجه البخاري في (التفسير رول هَل ين مزير 4وه - ووه - مع الفتح)» ومسلم في (الجنة 
وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون .۲۸٤۸‏ 


عن الفنئة هاري ہے لري 
لص > [الشورى:٠1]‏ هَذًا رد عَلَى المْعَطْلَة» وَدَلْثتِ الآيهُ عَلَى أن نات الأشمَاء 
وَالضِنَاتِ لا بض النّشْبِية وَالتَمثِيل. هَذَا هُوٌ المَنْيَحٌ افج فى مضا الأَسْمَاءِ 
وَالصَمَات. 

مِثْلُ: «قُلُوبُ الْعِبَادٍ د بَيْنَ إِضْبْعَئْنِ فاضا بع الوَحْمَنٍ كك ثبت الصا الرحمن 
كَمَا جَاءَتْ في الحَدِيثء ولا تَقلُ: ها مِثْل ضايع الكخلرق» فَهَذَا تَشْبِي رَه الله 
عَلْف بل نیا عَلّی ما لی بجَلالِ الله 8# يث كأصابع المَخْلُوقِينَ. 

ثبت الحَدِيتٌ القذْسِىٌ الي يَقُولُ الله - جل وَعَلا - فيه: «من أثانى يَمشى أيه 
َرْوَلَة؛ بمَغتى: مَنْ أشْرَعَ إِلَى رِضَائِى وَطَاعَتَى؛ أشرعَتٌ في مَغْفِرَةِ ذُنُوبهِ وَقَضَاءِ 
حَوَائِجِهٍ فليس مَعْنَاهُ الهَوُوَلَة المَعْرُوقَة عدن إا سره آخِرُ الحَدِيث بِقَوْلِهِ: «لَئِنْ 
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انی لط ولئن اسْتَعَادْنِى لأَعيدَنَّه» ف فَمَعْنَى الهَرْوَلَةٍ هُنًا: المُبَادَرَة بقَضاءِ واج 
عدو كما أن اعد يبا إلى طَاعَةٍ لله هَل العبدُ ؛ هول حي أز مغثى؟ في هذا ر 
عَلَى بَعْضٍ المُتَسَرَعِئْنَ لذن بون لله الْهَرُوَلَةَ وَهَذَا مِنْ باب أفعال المُقَابَلَةَء كَمَا 


قال ا ا سخر الله 2 ل م [التوبة:79] ]» نما ع مُسَتَهَزْمُونَ HEQO)‏ 
سم يست يوم € [البقرة:؛١‏ -15]» # ومڪروا وم ڪر أله 4 [آل عمران:؛0]. 

يجب مَعْرِقَة هَذْهِ القَوَاعِدٍ العَظِيمَةٍ؛ لِيَكُونَ الإنْسَانُ عَلَى بَصِيْرَةٍ وَيَعْرِفٌ مَذْهَبَ 
الصَلَف فيهاء الَذِيْنَ هُم أَنْبِتُ ك مله ألم من ولا شيل همه وعَفله يبت لله شيا 
لا يَدْرِى عَنْهَا اء عَلَى ظَوَاهِرَ أؤ مُتَشَابِهَاتِء وَهْنَاكَ أله مُخكمة تُبِيَْهَا و وَتَوَضْحُهَاء 
E‏ بتري إل زا الاير a‏ 

نيَب عَلَى طَالِبٍ الهلم وَالمْبدِئ ألا يسرع في هَذِهِ الأمور» بل يعو رقف عَنْهَاء 
وَأَنْ يَعَلم كيف يَفْهَمْهَا عَلَى منهج السَلَفِء وَالجَادةٌ وَاضِحَة؛ لشاف قا قروا في 
َيَانِ الحَقٌ! ورم الفراعد وَالضوَابط لَكِنّ هَذَا َحْتَاجُ ا عل ويَحْتَاجُ إلى فَهْم 
َا هَذَا أَئِضًا وله يكلل: «ينْزِلُ رَيُنَا إلى سَمَاء الذنيا»» 3و ورل غي مرق «يَأتَى 
يَوْمَ القَيَامَة»› ايء يَوْمَ م القِيَامَةٍ لقضل القَضَاءِ ۽ بين عِبَادِوِ) نأ نثبت هَذْهِ الأَشْيَاءَ لله لله عَلَى 
فيه ذُونَ تَدَخُلٍ في تخديدٍ الككييئة ذلا كلف مغرفة كيف يأنى» كيف يجي 


0 


الكيفية لا دحل فنهاء أا المغتى هو مَْقُول وَلِهَذَا لما سيل الإِمَامُ مَالِكُ عَنْ 


كَيِيّةَ الاستِواء» قال السائل: لرن عل امرش أسْتَوَئ © [طه:ه] كنف اشتّوى؟ يشال 


ج الس لابرد هاري اد اد شر السب لار اري 
عَنِ الكَيفيّةء قال لَه مالك للك: «الاسْيوَاءُ مَعْلُومٌ) أيْ: مَعلوم مَعْنَاهُ «وَالكَيف 
هول والإيْمَانٌ به وَاجبٌ» والسُوَّالُ عا أى: عن الكيفيّة «ابذعَة» هدا هُوَ المَنْهَحُ 
السليم في مِثْلٍ هَذِهِ الأمور. 

8 كَذَلِكَ: إنباث الصُورَة لله كك في قوله ككوِ: و آم عَلَى صُوْرَتِه. 

وفي رِوَايَةٍ: «عَلَى ضورَة الوّحْمَنِ) ثبت الصُورَةً لله كك كَمَا انها لَه رَه شولة في 
َوْلِهِ: هَذَا في الدُنيا رُؤْيَا مَنَامِ. في اخسن صُورَة» فيه إِنْبَاثُ الصُورَةٍ لله - جَل وَعَلا 
-» كَمَا يَلِيقُ بجَلالِهِ ليث كضور المَخْلُوقِيْنَ: وَإِنّمَا هى صُورَةٌ الوّحْمَنِ در وَعَلا 
- هذه الأمودٌ تيتا ولا تَتَدخَل أؤ نُشَكِكُ فِتِهَاء أو نَخُوض فِيهَا. 

و(التفويض) الصّحِيحُ هو تَفْوِيض الكبفِيّ لا نَفْويض المَغْنّى. 

# وقَوْل: (لا تز شَينًا من هَذِهِ بِهَوَاكَ) وَإِنّمَا تَُسَرْهَا بالمَغْتّى الصّجيح اللأئق 
اله جل علا لا يقال إِنّا لا تق َل تمسر وين مغتااء وَإِنّما التفويض لِلْكيفِئة 
قط تنبت الترُولَ» وَتثفِي الكَيفية الله - جَلّ وَعَلا - يأتي يوم القِيامَة مضل القَضاء 


2. 


كما قال تال وجا ربك * [ [الفجر:؟؟]) 0 ينَظرُونَ َه أن ايه أله لله فى ظشٍِ 


من الْعَمَاو وَالْمَكِِكَهُ فق [البقرة:١٠٠۲]‏ ياتى سْبِحَانَهُ وَيجيء مضل 
القَضاءِ ۽ بين عباده» وَلَكِنهُ نيس 5 مئ المَخْلُوقٍ وَإِنْيَانِ المَخُلُوق: وَإِنّمَا هر نيان 


# ) بهَوَاكَ أي: لا تُقْيَرْهَا بدونِ عِلْمِ؛ أمَا أَنّكَ ت تُْسَرْهَا بمُوجب الأَدِلّة وَرَدَ 
امساب إلى المخكم فَهَذَا لا بأس ب أا الإنسان الميكدئ أو الجَاهل فلا يتَدَخّلُ في 


َذٍِ الأمُورِ وَالمَسَائِلٍ العظيمق ؛ لان هَذَا علط وخَطر كمي 


» 
١ 2 


وات | كَبيرًا مِنَ الشّبَابٍ المُتَعَالِميْنَ تَجَرّءوا عَلَى مَسَائِلٍ العقيدة وصَارُوا 
ر تون مها اتا وَيتَكَلَمُونَ فثهّاء وَيَتَعَادَوْنَ فيمَا بَيِنَهُمْ) وَيتَقَاطْعُونَ فيما ينهم إذَا 
اخْتَلَهُوا. 


يا وان ما لمکم الله بهذ الأمور» عَلَيكم أذ يروا على منج الشلفء وََقُولُوا 
بقۇلهم› ٠‏ كب العَقَائاٍ م له الحَمْدُ وَمَطهِ بُوعة وَمُصَحَحَة وو وَمُنْضبطَةٌ 
فلا دوا أَشياء من عِنْدِكُم هاما من عِندكُم؛ کک 

© وقَوْلُهُ: رقن الإيِمَانَ بهذا وَاجِبّ) الإيِمانُ بأشماء الله وَصِمَاتِهِ وَأفْعإله واجت 


22 تالصب لار 
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ا 

وَمِنَ الوِيْمَانٍ بالله: الإئِمَانُ اسما واا ا َليِق بِجَلالهِ کا فَانْنِي دحل 
في أُمورٍ الأَسْمَاءِ وَالصِمَاتٍ إِمَا بئغطيل إا شيل وها لو و ر من 
عِنْدِه؛ ڌا َم يُؤْمِنْ بالله الإئِمَانَ الحَمِبِقَىَ؛ َإِنّمَا إيِمَانهُ نَاقِضٌ. 

# وقول (قَمن فر شيا من هَذَا بِهَوَاهُ وَرَدَهُ فَهُوَ جَهْمِيئ) الجَهْميَة افوا الأشْمَاءً 
وَالصّفَاتِ؛ لأَنّهُم فَسَرُوهَا ما يلي بِالمَخْلُوقٍ» ولا شَكَ أن الله يره عا بلي 
بالمخلُوق» ھم مقلا أو تم وا يباه َه على تله > حَيِتُ لم يَظْهَرْ لَّهُمْ مِنْ 
َه الوص إلا ما يبه يه انا في المخل فين قرحا من أجل ذَلِكَ. 

ولو قَالُوا: هَذِهٍ ؛ النُصُوصٌ فيهَا صِمَاتُ وَأشماء لله حَقَيقَية» لَكِنَهَا َليِق بء فَلَيِسَثْ 
كأشمَاءِ المَخْلُوقِْنَ ولا كَصِمَاتٍ المَخلوقين» لو سَلَكُوا هذا المنهع لشلغواء وَإِما 
أنُوا ِن هرهم وَأَهْوائِهم. وَالجَهْميَهُ: نشبة إلى الهم بنٍ صَفْوَانَ الَرمِذِى أ 
المعو تليق وَهْوَ وَل من أَظهه القؤل بان القَرَآن قال بنفي الأشمَاء 
كناكم 1 3 الإيِمانَ مو مجو 0 بالقلب. ف 0 ويه ا الضَالَة 


د 
|1۲ قال الْموَلّفُ يذلته: وَمَنْ رَعَم آنه رى رَبَّهُ في دار الدّنْيَا فَهُوَ كَافِرَ بالله 5لك. 
3 الشرح 3 


ت 
ع 


8 من رَعَم أَنّ أَحدًا رى الله في الدُنْا رة عَينِ لا رُؤْيَا في المنام فهو كَافَِ ؛ لان 
الله - جل وَعَلاٍ - لا يرَى في لاء وَلِهَذا لَمَا سال كليم الله مُوسى اة قال: : قا 
5 ترق وَلكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ إن أسَتَفَرَ محكانه, هوف تبن © [الأعراف:14] قلا 
أَحَدَ رى الله في هَذِه الدُنيَاه هذا مجل إِجْمَاع بَئْنَ الغلّماءء إِنمَا رُؤية الله في الآخِرَة 
لان الاس في ادنيا ضِعَافٌ لا يَْدِرُونَ عَلَى رُؤْيَة الله كك لِمَا فيِهم مِنَ الضغف 
لدا لما َجلّى الله لِجبلٍ تدَكْدَكَ وَصَارَ ُرَابَا كيف بان آ5م؟! الَذِي هُوَ مِنْ لخم 
ودم أا في الجر إن لله يُغطِى المُؤْمِنِينَ فُوَه يروت بها على رُؤية اله وَالتَلَذَّد 
بوؤيته 3# قرؤي الله في الآخرة ثَابئّة وَمتواِرة لِلْمُوْمنين وَأما في ادنيا فلا أَحَدَ يَرَى 


تيع اناري تر لساري 
الله رُؤْيَةَ عِيَانِ. 

وَاخْتَلمُوا: هَل رَآهُ الي كل ليله المغرّاج أز لَه يَره؟ الصَّحِيحُ والَّذِي عَلَيِه 
الجَمَاهِيْدُ: أن الول لَمْ يرَهُ بعيئه وما رَآهُ قله وَبَصِيرَتِه؛ أن أحَدا لا يَرَى الله فی 


هَذِهِ الدُنْياءِ لآنّ الله أغظَمْ من أن يراه الاش في الدُّنيا لها شيل الي يي هَل رَأَئِتَ 
رَبك ليِلَهَ المِغرّاج؟ قال ور الى ارا وَقَالَ: «حِجَابْهُ النُورُ لَوْ كَسَفَهُ لأَخْرَقَثْ 
سْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرْهُ مِنْ حَلْقهِ). 
REE‏ 
[؟0] قال الْموَلّف كفلته: وَالفِكْرَةٌ في الله بذعَة؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله َك «تَفَكَرُوا في 
الْخَلقٍ ولا تَمَكّرُوا في الله». ِن الفكْرَةَ في الوّبٍ تَقْدَحُ السك في القَأُب. 
؛ ات 3% 

4# يَحِبُ عَلَى المُشلم أن يكح رد ل با 
ائه وَصِفَاتِه وَأَْعَالِه لأَنَّ اا ق َقُولُ: « يَعَلمٌ ما بين يديم وما 
حلقھم ولا نيطوت پو عِلَمَا4 [طه طه:١١١]‏ | عَلَِكَ الإْمَاَ بالله كك وَتَعْظِيمَ الوّتَ 8# 
دُونَ اَن تَمَكَرَ في ذَاتِهِ وكَيفِيّة أَسْمَائِه و 

8 وقَوْلَهة: («لِقَوْلٍ رشول الله لاد نهک روا في الخَلقٍ 0 0 في الله») أ : 
تَمَكّوُوا في مَخْلُوقَاتٍِ الله وَآيَاتِ الله الكَوْنئة يه تَدلْكُمْ عَلَى قُْرَةٍ | 

فيا عَجَبا كيف يُغْصَى الإلَهُ آم ف بج ا 

وَففِي كل شيءٍ له آيّة E EE EE‏ راح 


فَأنْتَ فَكِز في الآيَاتِ الكت مِنَ السْمَاءِ وَالأَرْضٍء وَالجِبَالٍ وَالأَحْجَارٍ والأشجارء 
وَالبِحَارٍ وَالمَخْلُوقَات لِتَسْتَدِل بها عَلَى عَظمَةٍ الحَالِق ل وتفكر في آيَاتِ الله 
القرائية. نا أن كر في ذَاتِ الله وَكَيْفِيَة أَسْمَائِه وَصِفَاتِهِ فَلَنْ تُذرِكَ هَذَا #ولا 
بطو يو علا ). 


ERÊ 


چ الد لر هری 


سول شرج الس لر هاري 


]٤[‏ قَالَ الْموَلِفف يفلئه: وَاغْلم أن 7 الماع والدوات نَحْوَ الذر وَالدَاب 
وَالتَملٍ كُلّها مَأمُورَةٌ وَلاَ يَعلَمُونَ شيا | إلا بإِذْنِ الله تَعَالَى. 
چ الفتح و 
# الكونٌ كله مُدبَر وَمَأَمُورٌ مرا كَوْنِياء ا سير وَالقَمَر يَسِيرُ وَالنُجُومُ؛ 
0 دور وَالدَّوَاتُ؛ والطبوق كل مء : 5 َمْشِى عَلَى نِظَامِه الِّي قَدَّرَهُ الله لَه 
00 كل شَنْءِ َلَقَهُ ثم هى اله م) طم الدُنْا كلها وما فيا من كات 
لُوفَاتِ وَأفلاك وَسَمَوَاتَ وَأَدْضن» لها تجرئ مير الخَالِقٍ وَتَذْبِيرِهِ ل وَجِى 
ير مره الكَونِي تا امرك إن اراك سينا أن يدول أذ كن کف € آيس:1ه] 
فهى تَسِيرُ وَتَمْضِى بأفر الله 8# وَتَذْبيرِ وَخَلْقِهِ وَإِرَادَيَهِ وَمَشيته» حَاضِعَةٌ لَه 4 لل 
ری لجل سس [الرعد: ؟]. 
© فَوْلَه: رولا يَغلَمُون سَيِنًا إلا إذْنِ الله تَعَالّى) أَيْ: بإِذْنِ الله الكؤني وَهْوَ الأمز 
الكؤنق» وَالمَشِيَة مِنَ الله 38 فلا تير ِن هوَاها أو من تذبير أَحَدِ عبر الله - جل 
وَعَلا -؛ وَلِهَذَا لَّمَا قَالَ الجَيَارُ ارايم :انا اس ميت » ال إِبْرَاهِيِمْ: 


?ےد 


قت الله که ياق َلشَّمْيس مِنَ المشرق أت يها من المغرب اهت اَی کر 4 
البقرة:۸٠۲]‏ فَأَفْعَالُ الله - جَلَّ وَعَلا - لا أحد تيم أن يضملا ء أن يخايها َه َه 
لدي يُدَيْد الكؤنَ ل ينمه عَلَى أَحسَنِ نظام وَأَدَقَه لاير ولا يبدل نّا ری 
ف حلي لمن من تفوت » [الملك:۲] فالشّمْس وَالقّمَرْ وَالنْجُوم» وَالسَمَوَاتُ 
وَالأَرْضٌ مُنْد حَلَقَهَا الله إلّى أَنْ يَشَاءَ الله نِهَايةَ الدنْيَك َير حَسَب نظام إِلْهِيَ مُقَدّرٍ لا 
يعر وَلا يتَبَدّلَ. 


00 


REE 
قَالَ الْموَلِف لله: والإنِمَانٌ بان الله تَعالّى قَدْ عَلِمَ ما كَانَ مِنْ أَوَلِ الدَّهْرِء وَمَا‎ ]00[ 
لم يکن وَمَا هُوَ كَائِنء أَحْصَاه وَعَدَّهُ عدا وَمَنْ قَالَّ: إِنهُ لا يَعْلَمُ إلا ما گان‎ 
وما هُوَ كَائِنٌ؛ ققد كر بلله العظيم.‎ 
الت جه‎ © 
وَإِحَاطَيِهِ پک شَيِْء فهو كل شَيْءٍ‎ ٬- بَحِبُ إِنْبَاتُ العِلَم لله - جل وَعَلا‎ © 


0 o o 
ٿابٿ لَه في الأزَّلٍ؛ فَكَمَا أن الله لا بدَايَة له فَكَذَلِكَ لا بِدَايَة لأشماه وَصِفاته وأفعَاله‎ 
وكا أن الله لا هاي لَه مَكَدَلِكَ لا نِهاية لأشمائه رطاف وَأفْعَالِهِ - جل وَعَلا -؛‎ 8# 
فهو بِأَسْمَائَه وَصِفَاتِه الأول بلا بدَايق وَهُوَ بِأَسْمَائِه وَصقاته ته الجر بلا نايق كَمَا قال‎ 
لله «أَنْتَ الأول فليس فلك شي الك الآخر فليس بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الظاهِرْ‎ 
فليس فوفك شَيْءٌ وَأَنْتَ الَاطِنُ كليس دونك شَية».‎ 

0 (وَالإئِمَانُ بآنَ الله ڪال ف علِمَ ما گان ِن أولٍ اده ومَا َم يكن وما 
هو کا و أخضاة وَعَدَّهُ عَذَّا) الله عَلِمَ مَا كان وَمَضَى في الرَمَانِ السابقء e‏ 
ون في الفشتفبلء وَتغلم ما لم ين لو کان كيف يكو اله فجيطً عله كل 
سني لهذا قال: ولق رونا ادوا لما وأ عن [ [الأنعام:۲۸] عَلِمَ الله نّهُمْ لو رُدُوا إلى 
الدُنْا لاا لما نُهُوا عله أي : ا إلى الدُنَْا فَإِنْهُم سَيَعُودُونَ لِلْكُمرء > م أن 
عَْدَهُمْ إلى الدُنيا ُن يكو أبَد. 

© وقَوْلَهُ: (و من قال لله لا غلم إلا ما كانه وَمَا هُوَ كَائِنٌ ن؛ قَقَدْ كَفَرَ بالله العظيم) 
من فصر عِلْمَ الله على الحَوَادثِ التى تَمَعْ قط ولا يلم ما هُوَ كَائن قبل وُقُوعِهِ مذ 
فر بلله؛ لأ جَحَدَ عِلَمَ الله - جل وَعَلا -» وَجحَدَ إِحَاطَة عِلم الله - جل وَعَلا » 
وَأنبتَ لله علا تاقصاء فهو يكف بهذ فلم الله لا بذ آما عِلْم المَخلوق رن 
مَحْدُودُ مَهْمَا بَلْعَ: #وَقَرَنَ كل ِى ِو عَليمٌ © [يوسف: ۷١‏ | وَأَمَرَ رَسُولَهُ ية أنْ 
فو لوقل رَّبّ ردن ا [طه:٤۱١]‏ ] فَالَّذِي يَحُدَ عِلْمَ الله وَيَقُولُ: يَعْلَّمْ كَذَاء وَلا 
غلم كَذَا؛ کافِر بالله لأنّهُ تَنقّصَهُ وَجَحَدَ عُمُومَ عِلْمِهِ بكُل سَيءٍ. 

RRS 
قال الْموَلّف له : و«لاً نِكَاحَ | لا بولق وَشَاهِدَىئ عَذل» وَصَدَاقٍ قَلَّ أؤ کُر‎ ]01[ 
وَمَنْ لم يكن لَهَا وَل فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لآ وَلىَ لَه.‎ 
چو الفترح ۾‎ 

86 هَذِو مسال هة وَهِى: بیان سوط صكة النكاح عِنْدَ الجُمهو: و 

يون بول ا ا و لوي الإشهَادُ عَلَى العَمّدِ؛ فلا يَعْقِدُ 


اة لل رار ئ الد ريت ا م2 
e‏ 1 3 مد اه حي جار 


ضوع 


ي e‏ إِعلانُ التكاح» ' وَمَْأَلَةُ الول محل جلاف الجُمْهُورٌ: عَلَى 
آنه لا بُ مِنْ وَلِق؛ وَعِنْدَ الحَنَفيَة: ce‏ 
مَذْهَبٌ مَرْجُوِحٌ) الف الدَّلِيلَ؛ لِمَوْلِه ا : دلا نِكَاحَ إ لا يولي وَشَاهِدَىْ عَذْلٍِ)؛ 
روات ا اعدو ا در «لا روج المأة المزأة ولا رَو الْمزآة تَْسَهَاء ٠‏ إن الرَانية 
ھال رح م نفشهاة راما امرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنٍ وَلِيَهَا؛ فَبِكَاحُهَا بَاطلٌ َاطلٌ 
ا حَنَى ولو ال بِصِحَتِهِ من قال من الَمَهَاءِ و اجتهاو قن العبْرَةَ ِالدَلِيل 
و نص المُوَلّفُ على هله المَسْأَلَة م مع أنه ِفْهيةٌ؛ بين أن هَذَا هُوَ المَذْهَبُ 
الصَّحِيحُ؛ وَهُوَ المَذْهَبُ الذي عَلَيْهِ جُمْهُو جُمْهُورُ َه هُل العِلّم الَنِي دل عله الشئَهُ ابوب 
وَلأَجْلٍ أن تَنْصَبط ال المُسْلِمِينَ 3 ذلا الصَوَية وَالاختيالاث» نل کن 
ا عَلانِيَةَ قن ال مِنْ أَهَمّ الأمور؛ أنّهَا نى عَليها اسر وتش عَليهًا 
ذرَارِي؛ اتی عليها سب يليان ركام E‏ فلا بد من 

َوه ار ىا ١‏ التاق فایس شرم لكل اجب وَلَهَذَا لو 
عَقَدَبدُونٍ صداتق صح اعفد وَلَكِنْ يفْرضُ لَهَا صَدَاقُ مَئيلاتهاء لأ هذا حى لَها. 

8 وقُوله: (وَمَنْ لَمْ يكن لَهَا ولق فَالسْلْطَانُ وَل مَنْ ل ولي لَه لا بْدّ مِنَ الولىء 
وَالوَلِيُ: هُوَ عَصبة الزّوْجَةٍ الأقَرَث انو ف اوكا جك إن عَلاء َم اننا 
د و وَإِنْ رَل» د کک ثم أخُوا لِلأب» تم عَمُها اقيق ؛ ثم عَمُهَا 

لأب ثم ابن مه e‏ ان بن عََهَا لأب. نا مو ول المرآة ذا فو أن اهْرَأَةٌ 
لبس لھا ولق من عَصَبَتهَا هو يلاها الشلطانُ أو من يوب عَنِ الشلطَان وَهوَ 
القاضى في المَحْكُمَة) > َا بن أَنْ يَكُون لِليِكَاح ضَوَابِطُ وَلا يَكُونَ قَوْضی بحسب 
أَهْوَاءٍ الئاس وَشَهَوَاتِهِمْ. 


EEE 
قَالَ المَوَلّفُ كله وَإِذَا طَلّى الوَجُلُ امرَآتَهُ كلانا فَقَدْ حَرْمث عَلَيهِ لآ جل لَه‎ ]0۷[ 
حى تنح زَوْجًا غَبْرَه.‎ 


| | 3 رارم ٤‏ 17 شا بو لر ناري 


# الت بي 

5 فَوْلَهُ: (َإِذَا طَلَقّ الوّجُلُ راه ته لاتا مًذ حَوْمَتْ عَلَيِه إِذَا طَلَق الوَجُلُ امرأتّه 
طَّلاقًا ثَلانًا ِن كَانَتْ مُتفْرِقَةَ ُه تَحْوم عليه بالإجماع» كَمَا لو قَالَ: أَنْتَ ٠‏ طَالِقُء ثم 
بَعْدَهَا قَالَ: أنْتِ طَالِقٌء ثم قَالَ: أنْتِ طَالِنٌ» أو قَالَ: أت طَالِقٌ» ثي طَالِنٌّ؛ أؤ فَطَالِقٌ - 
بالقاءِ- أن هات ت فا تل وت من إِذْ بَلَعَتِ الطَلْقَاتُ تَلاناء َنِم عليه 
02 تنک زاغو قال ال الل ان“ وَإِمْسَاك! عزوي أو شري 
اخسن 4 إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: # إن طَلَمَهَا» يَعْنى الثَالِنَهَ لا َل د بعد عق تكح 
ا إن لها( يَعْى الرّوْج الثاني ی جح علا يا فا أَفنَدَتٌ بوء لك حَدُوهُ 
أل [البقرة: 0-115 5] هَذًا إِذَا كَانَتْ الطَّلَقَاتُ مُتَمَرَقَةَ ولو في E EE‏ 
قَالَ: أنْتِ طالیء أت ال أت طَإلقٌ بِذُونٍ حرف العطف؛ نَظَرْنًا: قان كَانَ يُرِيدٌ 
التَأكِيدَ بالتَكْرَارِ نَا طَلَْةٌ وَاجِدَفُ اَم إِنْ كَانَ يُرِيدُ لتايس فما تين مِنْة؛ إِذْ بَلْعَتِ 
للات الطَلَقَاتِ. 

اما إِذَا كَانَتِ الطَلَقَاتُ بِلَفْظِ واکان كاله انث طَالِقٌ بِالئَّلاثِ؛ او ےطان 
لائ فَالجُمْهُوُ: عَلَى أنه ِمَعُ تلاا وَتَيْنُ به وَتَحْوْمُ عَلَيِهِ حى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ 
ردهت الأَيِمَة الأربعة. 

وَفِي قَوْلٍ لِبَْضٍ المُحَقفْينَ أن الات بِلَفْظِ وَاحِدٍ تَكُونُ طَلْقَةَ وَاجِدَة. 

وَالمسألة فيا خلا طَوِيلٌ؛ وَلَكِنْ شتا أن تلم أن الطَلاقٌ اللات ی م0 
عَلَى التَأبِيدء وَإِنَّمَا يُحَرّمْهَا إِلَى أن تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُء ثم يُطلْمَهَاء أمَا الول في 
الخلافِيَاتٍ فَهَذَا لا يَعْنِينَا الآنَ. 

وَعْرَضُ المُوَّلَفٌ يِن إِدْحَاٍ هَذِهٍ المسائل في العقِيدَةٍ الله أعلّم: أن يِن أن 
الاح أَمرْ مهم يجب المِنايَةُ ب حَسَبَ الضَوَابطٍ الشّرْعِية له لا اهل فيه وَفي 
إِجْرَاءَاتِه؛ ولآن الكتات اسمة «شَوْحُ السُّنَّة) ا نيان ال 2 کل شَيْءٍ وَمِنْ : ذَّلِكَ 
مسال البَكاح. 


2 
أمْرَ 


E EE 


[04] قَالَ الْموَلّف كلش : ولا جل دم امي مُسلِم يَشهَدُ أن لا إل إلا اث ويشهد أ 
مُحَيَذًَا عَبِذهُ وَرَسُولُهُ إلا بإخذى ثلاث: نا بَعْدَ إِحْصَانء أؤ مُرِتَدٍ بَعْدَ إئِمَانِ؛ 
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أذ كل فشا مؤيتة تبر عن قل به وما رى ذلك قدَمْ لمشيو على 
الْمُسْلِمِ حَرَامٌ أبَدَا حى تَقُومَ السَّاعَةُ. 
چ الت جه 
%8 جَاءَ بمشألة قل المشلم بغد مأل الێکاح؛ لان الإشلام جَاءَ بحفْظٍ الأغرَاض 
وَبَحِفْظٍِ الدَّمَاىٍ وَبحِفْظٍ الأقوال قال رسول الله ا : «ِإِنَّ دِمَاءكُمْ وَأموَالكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُم حَرَامٌ 3 وَقَال كله «كُلْ المُسْلِم عَلَى المُشلم حَرَامٌ م دمه ماله 
وعزشة»» فلا تكلم عن الأغراض في الجعل السَابقَةٍ ما يعلق بالتكاح والطَّلاق؛ 
التقَلَ إلى مَسْالَةٍ الدَمَاء. 
َالمسلم إا شَهِدَ آذ لا له إلا الك وَأ محَمْدًا وَسُولُ اه و مه ومالك وَلِهذا 
قال عَلِلِ: "امرش اة افائل الاس حَتَّى يَقُونُوا: لا إله إلا الله ذا قَالُومَا عَصَمُوا مِيّى 
دِمَاءَهُمْ وَمْوَالهَمْ إ إل بحق ى الإشلام؛ وَحِسَابُهُمْ علي الله تَعَالَى» فُمَنْ أُغْلْنَ الإشلاء 
ل ,هين ونا شل بن ذلك وبر شيعا وجري علي أشكام المشلمين. 
إن كَانَ فِي قَلْبِهِ ماق فَإِنّمَا هَذَا بيه وبينَ الله الله يُحَاسِبَ بك وَالئَبِيَ ئا قبل إشلام 
۰ غلم و 


وإلا 1 ا دين ٠‏ - هَذَا أَوَلُ ا e‏ 
وَالنَانِي مَنِ مُبِحَاتٍ ڌم المُشلم: ‏ القِصَاء ض التَفْس افش قَالَ تَعَالَى: 3 ها لبن 


2 


امنا کیب َك القصاش فى التنل كل بكي والمند ,انمد الاق بالق “من عي 
لمن اد ى فا روني ودا لَه بان دلِكَ ِيف من ركم ورحمة 
ا ا لك مَل عَدَاكُ آي ا کک ع ا 
لڪ تَتعُونَ 4 [البقرة : 1۷1 9 القِصَاصٌ يُسَبَبُ الحَيَاة - مَعَ 1 1 ب 
الال | إِذَا عرف أنه سَيْفْتلُ أَمْسَكَ عَنِ القثلء رااش 8 رَأُوا القاتل بفْتلُ أْمْسَكُوا عن 


- 


القثل فَحْمَّنُ بذَلِكَ الدّمَاء. 


الصا سَببْ لاء الخي إن كاد يفل فيه المفقض منه» هو قل يودي إلى 
حَيَاة البَقيّة مِنَ المُجْتَم وَيقِلُ التَعَيّي عَلَّى الَمَاء آمًا أن ينر القَاتِلُ وَيُمَالُ: هَذَا 


شر الد لبر ري 


پار 


شی السب لر هاري 
يناي مَعَ خُقُوق الإِنْسَانِء و 57 ل ٠‏ فَهَذَا يسبب سَفْكَ الْدَمَاءٍ وَاخْتِلالٌ 
أن وَتَوِيع الان فيِسبِب عفاد كثيرة؛ يكير الل وَتُستشاط ارما حى في 
الجاهلئة بمولود: القثل أَنَْى للقثل. كنل المجرم أَنقَى لقنل في المشتقبل» رفي هذه 
الاية: کم في الصا > مي E‏ الأب 4. 

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ: القضاض يتنافي مَعَّ حُقُوقٍ الإِنْسَانٍ. تَقُولُ لَهُم: وَالمَجْنِيُ عَلَيه 
ان إنسانا؟ قَفِي الاقْتصَاصٍ لَهُ حِمَاية لِحَقَّهِ 

وَالغَالِتُ من الْذِيْنَ بباح دَمُهُمْ : الف الزَّانِي؛ اليب 2 00 وَطْئّ امْرَأَنَهُ في 
َكَاحٍ صجیح» ادارا يُْجَمْ بالحِجَارَة عن اناري وها 14 

فَهَذِهِ هي الأَمُورُ التي سباح بها دم المشلم: إا ا 0 پالفیںء وما 
زَا بَعدَ الإخْصَانء وما العزد الَّذِي تكب نَاقِضًا مِن نَوَاقِضٍ الإشلام قَالَ كله: 
«مَنْ بَدَّلَ ديه فَاقتُلُوهُ), وَفِي هَذَا الحَدِيثْ: «وَالتَارُكُ لِدِيْنِهِ المُمَارقٌ لِلْجَمَاعَة). 

وَفِي هَذَا رَد عَلَى الذينَ يتكرون حَدّ الردة مستدلين بِقولِهِ تَعالَى: ل إكاه فى 
ألرن 4 [البقرة:+20] وَهَذَا الاشتذلال حًا لأَنَّ قعل المُرْتَدٌ ليس الغَرَض مِنْهُ الإكراة 
عَلَى الدِينِ وَإِنّمَا الخَرَضٌ ينه حِمَايةُ الین مِنَ التَلاعُبٍ ممن دَخَلَ فيه بِاختيارو ثم 
تَرَكَهُ بَعْدَمَاً شَهِدَ أن الدّينَ حَقٌّ. 

8 قَوْله: رولا يحل دم اي مُسلِم شد أن لا إِله إلا لف المشلع: هُوَ الذي 
هد أن لا إل إلا اش أن مُحَمَدَا رشول الله. ِن لا بُ مع الشْهَاائيْنِ من العمل: 

بان يُقِيمَ الصَّلاة وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَصُومَ رَمَضَانَ وَيَحُجّ البَبتَ مَنِ اسْتَطَاعٌ | إِلَيِهِ سبیلاء 
ا مِنَ العَمَل. 

8 ونَؤْلُهُ: روما وى ذَلِكَ قَدَمْ المُشلم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامْ أَدَا حت تقوم الشاعة 
دم المشلم عَلَى المشلم حَرأم» ولا يَأتِي وَفْتٌ يياځ فيه دم المشلم أبداء الُم إلا إا 
اغتدى أؤ صَالّ عَلَى اللا في بُبُوتِهم أ قط الطَِيقَ أؤ بَعَى عَلَى وَل الأمر أَوَغَيْرَ 
ذَلِكَ قَهَذَا بل فعا لِشَرْهء ذا لَم يَنْدَفِعْ سره إلا بالمَثْل. 

FEE 


[05] قال الْموَلّف له : وكلٌ شَيءٍ مها وجب الله عليه الفَاءِ يَفْنى إلا الجن الا 
والعرْش والکُزسي وَالصْورَ امار وَاللّوْحَ ا يَهْنَى شيءُ من : هدا بده ثم 


يَنِعَتُ الله الخَلْقٌ عَلَى ما أمَائَهُم عليه يَوْمَ الْقِيَامَة E‏ 
في الجَنّة وَفْرِيقٌ في السّعِير؛ وَيَقُولُ لائر الخَلْق مِمَنْ لَمْ يُخْلَنُ لِلبَقَاِ: كُونُوا 
تُرَابًا. 

© القت 8 


6 فَوْلُهُ: ( وکل شَيِءٍ مما أَوْجَبَ الله عليه الَنَاءِ يَفْنَى) قال ل -: ل 
من علا فان )وی وجه ريك ذو لل والكراو € [الرحمن:٠۲ e[rv-‏ كل الكَلْقٍ يَفْتؤنَ 
وَلا يَبَقَى إلا الله يل وَفِي ولھ یجان + کل تفن ابه ألَوْتِ»4 [ [آل عمران:18]؛ 
وَقَوْلِهِ 6: وبح في ألصّورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَمَوَتِ وَمَّن في رض إل من اء 
أَمّهُ 4 [ [الزمر: 54] مَعْنَى #إِلّا من سَآءَ َه & قَالُوا: مَعْنَاهُ: الملائكة أو الحُورٌ فى الجَنّة؛ 
الله أغلم. ۰ 

ار أ قار وزع الات ١‏ ار کر بعد دَلِكَ لہ 2 م 
اک بوم القلمة د بحيو »* [المؤمنون: ١1-١‏ ] فَيَتَذّكرِ المُشلم الْمْوْتَ 0 1 
الأَغْمَالٍ الصَالِحَة وَيَشْأَلُ ال ووب من السَكْيَات» وَهَذْهِ فَائَدَةٌ تَذَكرٍ 
الْمَوْتٌ؛ إا تَذَكرَ المَوْتَ فَإِنَهُ يَسْتَعِدُ لَه وَلِهَذَا قال كلل «تَذَكَرُوا هَاذِمَ اللَّذَّات: 
العۆت؛ فَإنُكُم لا تذكزو في كثير إل ل ولا في قَلِيلٍ إلا كته قلا يفي لِْمْسلِم 
أن يعمل عَنٍ المؤتء بل بذك المت ذَائمَا وَأبداء وَيستَعِدٌ له. 

وَيُؤْمِنُ بالبغث» يوم يموم الئاس مِنْ بُورِجِمْ رب العَالَمِئنَ: < يح فيه أُخْرَى 

إا هم ي قم برو [الزمر: 58] تَعُودُ إِلَيْهِمْ الأزواح؛ بَعْدَّ إِعَادَةٍ أَجْسَادِهِمْ مِنْ 

بورع : م اوق ا المخشر أت آخر مَا يلاقُونَ في الآخرَةٍ مِنَ الأَخْطَارٍ الي 

يَمْدُونَ إلى أن يَسْتَقِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِمَا في الجَنتَ وَإِمَا في النَارِ فن الجَنّةَ والثَار 
هُمَا داز القرار. 

وقَؤلّه: إلا ' الج والئَّارَ العش وَالكْرسِيَ) قَإِنْهُمَا لا تَفَئََانِ وَلا يدان 
E‏ :و اومن نها َل فط السَمَوَاتُ» وَتَنَشَقُقٌ 


امس ر اکر 


ا 5 تابه لر رئ 


Ils rer 0‏ رر 4 هسه 

اا 4 عير هَذَا العَالَم: يوم دل لأ 2 7 رض E‏ وبرزوا للو 

الود كار » لإبراهيم:48] أمّا العزش نه لا يعي وَالجَنَّهُ وَالئَّارُ لا تَفَْيَان وَلا 
تَتَعْيّرَانِ. 


و (وَالَكُرسِيُ) وَهُوَ دون العؤش» وَالعَوْشٌ أكْيد مله وَالكْرْسِيُ وَسِعٌ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْض» والعزش وع من الكُرسي. 

3% وَقَوْلَه: (وَالصُون) الصَّوْرْ الَِّي هُوَ القن اَي مَعْ الملكِ إشرافيل؛ 00 
بالأرْوَاحَ» فَتَطِيرُ الأَرَوَاحُ ال أَجْسَادِمًا فْتَخيًا بإِذْنٍ الله: 2 ِي فده ارف ذا هم 
یام سرو € [الزمر: 4:]. 

اه وقدله. : اقلم اللخ الأ المخمُوظ اقلم الي كَتبَ الله به المقادير. 

% وفَول: E)‏ شيءَ مِنْ هَذَا أَبَدَا هَذِهٍ الأَشْيَاءُ التي حَلَقَهَا الله لما 
العش والكُزييٰء الل وَالقَلَمُ وال الان وَالأَرْوَاحُ إا خلمّت فَإِنَهَا لا 
تَمْنَى . 

% وقَوله: م يبعت الله الخَلقّ عَلَى ما مام َهُم عَليه يَوْمَ القِيَاقق أَيْ: عَلَى ما 

آماتهم عَلَيِِ من كر أذ مان كل ينِعتُ عَلَى عَمَلِه. 

وَالإيْمَانُ بالبغث هُو أَحَدٌ أَرْكَانٍ الإِيمَانِ السَنَةَء وَقَدْ جَاءَ الإِئِمَانُ باليَؤم الآخر 
ممّدونًا ِالإيْمَانٍ بالله في کثير منَ الآيَاتٍ. 

وَالبَعْتُ هُوَ: ِعَادَةٌ الَا أحْيّاءً بَعْدَ مَوْتَهِمْ في عالم الآخِرَةٍ يَحْيَوْنَ في الدُنْيا 
لأَجْلٍ العمل ْم موود وَيذْنُونَ في الأَرض ويون بها إلى ما اء اله في مَحَطَةٍ 
نظا وهي دار ر البرْزخ» المَاصِلةٌ 02 الدّنْا والآخرّة ينون من هذه القَبُور, 
وَيَقُومُونَ منْهًا أَحْيَاءٌ كما كَانُوا لا يَضيعُ من ¿ خَلْقِهِمْ شَيْءٌ) ت تُعَادُ الأزواح في 
أَجْسَادِهِمْ تم افون ل المخشر لِلْجَرَاءٍ على أغمَالِهم 5 عَمِلوقا في الذي من 
خير أؤ شر «ولا روت ل ما كر تمو ابس::ه] لا أحد پى خير 
بِعَمَلٍ عَيْرِهِ» أو يُعَاقَبُ بِعَمَلٍ غَْرِه لرل رر وزد وزد ى4 [الأنعام:114] کل 
بُجَازَّى بِعمَلِهِ خَبره أؤ شه وَهَذَا عَدلُ مِنَ الله 2# لا ا 
نفسَهُمْ - وَالعياذ , بالله - بالکقر وَالضّرِكِ وَالفِسْقَ وَالإِفَسَادٍ في الأَرْضٍ إن كَانُوا مِنّ 
الكَافِرِيْنَ؛ ركهم بدُونٍ جرا هَذَا عَدْلُ الله - جل وَعَلا -. فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ هُنًا: ن 


چ الي لساري 2 ا ج الت ماري 
گل أب يخزى پتل وإ كان كذزك قيب على العبد أن ب في علو ماقام 
ل ا ل ب الا اي اا الله 
وض ينه مادام ذلك مُمْكِنًاء قال تَعَالى: یا درت امكو قو لله و 
نفس ما ودم مت لِد [الحشر:16] حَاسث نَفْسَكَ في هَذِهِ الذَّنْيَا قبل الجساب» حَايِبْ 
الي 
Sa‏ 

وَلهذًا قَال علل: «الكَيَس» ي يَعْنِى العَاقِل «مَنْ دَانَ نَفْسَهُ) يَعْنِى حَاسَبَهَاء «وَعَمِلَ لِمَا 
َعْدَ المَوْتٍ) هَذَا هو العَاقِل «والعاجرٌ ن امع اة اها في ها الدنا تى 
عَلَى الله الأمَانق» يُرِيدُ الجَنّة وَيُرِيدٌ النْجَاة وَهُوَ لم يَغمل شيئ هذا عَاجِرٌ - وَالعِيَادُ 
بالله - العَجْرٌ المَذْمُومَ ولس عَاجِرًا الجر يي الي لا فر أ لا يَسْتَطيِعُ مع 
0 لأن هَذَا لا يُوَاحَلُ ل مكلف ابه تنا إل وُسَعَهَا € [البقرة:287]» لَكِنْ هَذَا 

در اك ٠‏ لكِنّهُ عجر عَجْرَ الكَسَل» وَعَدْمَ المُجَالاة. هَذَا هُوَ الاجر 12 هَذَا 

يتَمَنى أن يَكُونَ في الآخِرَةٍ مِنْ لا يدون عل الا تدكن أن کرد هذا من أل 

00 
أغمالهم 4 0 ا 

فاللًاش عَلَّى أفْسام: 
مِنَ المُوْمنينَ مِنْ لايُحَاسَبُ فَيدْخُلُ الجَنّة بلا جاب ولا عَذاب. 


و من خاب اا س ا 

" وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَافَشُ الحسّات. ومَنْ نوفش الحسّات عُذَّبَ)» وَالعِيَاذُ بالله. 

والكافو لا يامب جاب وار نما حاب جساب تفريرء بأ بلع على 
أغعاله وكُفره وشزکو يقر لِك ولا sS‏ 
0 ر فيه > [ ار ا ف وق أَهْلُ الإمان رد فى التعير 4 و وَهُمْ 
أل الكفر وَالطذيان. 

8 وقَؤْله: (وَيَقُولُ لائر الخَلْقَ مِمَنْ لم يُخْلَقُ لِلبَقَاءِ: كُونُوا ثُرَابَ) يَبِعَثُ الله 


شر الس لار ری 0 شالس البرنهتارئ 


الخَلائقَ يوم م الْقَيَامَة ا وَالبَهَائِ ا وما من دَأبَةَ في الْأرْضٍ ولا طيرٍ یطبر 
ايد إل 2 مم اتتام ما قرطنا ق الكتبي من شیو کی إل ي م شروت # 
[الأنعام :]» وقال تَعَالَى: #وإدا الوخوش حشرت € [التكوير:ه] تُحْشَرْ الخَلائِقُ يَوْمَ القَيامَة 

من أجل إِقامة العذل بيئهاء حَنَّى يفنص لِبَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍء البَهائِم ب َّد يُقَتَص لبَعْضِهًا من 
بَعْضٍ بماد لِلشَّة الخلحاء ء مِنَ الشَاةٍ القَزناءِ كما قي الحَدِيثِ الصّحِيح؛ م إا افص 
ِِْضِهًا مِنْ بض يَقُولُ الله - جل وَعَلا لها : کون تُرابا؛ لاا لم تبث لَِْقَاء ني 
ل ا يه -. عند َلك يفول 
الکافر: یکت ثريا 4 [البأ:40] إِذَا قِبِلَ لِلْحَيَوانَاتٍ: كُونِي تُرَابَا يَتَمَنّى الكَافِرٌ أَنْ 
يکود مِثْلَهَا - 


955 


RR 
قال الْموَلّف كله وَالإئِمَانُ ِالقِصَاصٍ يَوم القيَامَةِ بين الخَلقٍ كلهم بني آدَمَ‎ ٠ [ 
كك لبَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ!؛‎ yT 
لأهل الجَنَةٍ مِنْ أل النَارِِ ولأهل النَّارٍ م من أَهْلٍ الجَنّة؛ ولأَهلٍ‎ 
من بَغضٍ» ولأهلٍ الثَارِ بَْضِهم من تغض.‎ 
چ الت ۾‎ 

8 سبق أن الله يبعت الكل يؤم القيامة بر Ss‏ 
لني آدَم» ولِلْقِصاصِ بالّشبَة أيْضًا لِبَنِي آدَمَ ولِلبَهَائِم» البَهَائِمُ تُبِعَتُ لِلْقِصَاصٍ فَنَطْ) 
وينو آَم نعود لِلجَرَاءِ ولِلْقِصَاصٍ فيا بيتهم. 

2 َلّه: (وَالإِئِمَانُ بالقَصَاصصٍ يوم القِيَامَةٍ بَيْنَ الخَلق كُلّهِمْ بَنِي آَم ل 
وَالْهِوَامَ) ها بعت _لِلْقِصاصٍء أمًا الْهِوَامُ نها إِذَا افص لِبَعْضِهَا مِنْ بَعضٍ يُنْهَى 
أمْرْهَا فَتكُونُ ربا وَآما بو آَم فَعَلَى فَرِئْقينِ: ريق في الق وَهْرِيقٌ في السَّعِيِْ ولا 
يوون بَعْدَ دَلِكَ أبداء حَالِدُونَ مُحَلَدُو إِمَا في جََّيٍ وَإمًا في تار. 

ان د (عْتَى للذرة من الذكق حى در رهي النّمَلَهُ الصعيرَة د من الذرة 


- 


ِفْعَضُ لِه ها مِنْ بَعْضٍء, > لان الله لا تت قد الظُلم 00 لاه أخگم کک > وُر 
کک العذل» فلا د بُ قر الظّلم؛ حَّی بين ن البهائم والذرّ. يوم القَيامَةَ يَتِعَنُهَا م يُفنضُ 


ره ٠.‏ ا سم 5 o7‏ 
2 ِبَعْضِهًا مِنْ ‏ بعص ٠.‏ 


00 المُؤّْمِئُونَ اول ما يُقَضى َِنْهُمْ يوم الْقِيَامَةِ في الدَّمَاء من حُقُوق الاي 
ُقَنَض لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْدْمَا يَتجَاوَرُونَ الصَرَاطً قبل أن ااا الجَنّة فون 


نض لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ) ٠‏ فَإِذَا هُذبوا و أن لَه ْول الجَنَّة؛ لأنّهُ لا يذخل 
ر اخ وَعَلَيْهِ مَظْلَمَةَ أَبَدّا لان اله دار الطبَيئْنَ وَلا ا إلا ايبون الْذِيْنَ 


يس عَلَيهم حِسَابٌ ولا تباث لأَحَدٍء وَلا نوب ی عن الكزون العاضق بد ار 
الّار بقذر مَعْصِيَيِهِ أو أن الله يَعْمُو عَنْهُ بِمَشِيئتِهِ إن أله ه لا يعقر أن شرك بوه ويف ما 
ا كلك لمن يكله» [النساء: ]٤۸‏ إن کا عقر لَه إن اء عليه بر ويه ى 

يميِصَهُ وَيُخُلَصَهُ من الوب تم يُدْخِلُّةُ الج فلا يَدْخُْلُ الجَنهَ إلا نْقَقْ؛ إا 
بالقضاص وَإِمَا بالنَُذِيب. 

4 وقوله: ری خد الله كك ليغضهم مِنْ بَضٍ؛ لأهل الجنَةَ م من أَهْل الثَارِ 
ولال النَارٍ مِنْ أَهْلٍ الج حَبَّى المُؤْمِن إِذَا ظَلّمْ الكافِر قله يُْنَضُ ِْكَافرٍ مله يوم 
القِيَامَةَ ولوك الكَافِر ذا ظَلَّمَ المُؤْمِنَ يُقْنَضُ لِلْمُوْمِن يَوْم القيامة. قلا أَحَدَ بنرك 
وَعَلَيِ مَظلمَة حَبّى المؤْمِن يفص يئه لِلمؤْمِنِ 


E 
قال الولف له : وإخلاض العمل لله.‎ ]51[ 
چو الشح جع‎ 


8 إخلاض العمل لله هُوَ ألا يكُونَ فيه شزك. فالله لا يفيل م مِنَ العمل إلا ما كَانَ 
خَالِصًا جهو ليس فيه شرك وَهَدًا أَحَدُ شَرْطَي بول العمَلٍ. 

الشَّرْطٌ الثّانِي: المَُابعة؛ عه وَالعَمَلُ بالشُئَة؛ بن يَمُونَ العمل مُوَافِهَا لِسُنَةٍ رَسُولٍ الله 
ل فلا يَكُونُ فيه بِذْعَة د أن لله لا يفيل البدّع؛ َل يُعَاقِبُ فخا علنياء ولوا تُعَبَ الإِنْسَانُ 
E E aS‏ 
مُوَافَْمَة السّنَ نه مَوْدُودٌ وَلا قبل إلا بهذن الشوطين: الإخلاض لله لله وَالمُتَابعَةُ 
لِلوَسُولٍ ي ٠ش‏ 

وتالا ل یل لْجَتَدَ إلا من کان هوا أو ری يلك أمنِيُمُمَ فل 


e‏ لھ [كًا 
كاه كق إن نتر سيقت © ب4 بلى تفش لبهم بغي 


$ > 4 0 


تا 3 رور بره فر 
خلهًا # م بک مَنْ سكم وهه إلى وهو محسن اجر عند رب ولا خوف 


1 لا م يت 4 لبر ٠۲-١١‏ ]. 

8 ومن اسم وجه لله 4 أَيْ: أخلص عَمَلَهُ له وهو حن أيْ: تع 
للرشول ا من كل اکت من مِنَ اليَهُود) من التضادى» من مِنْ سَائْرِ العا 0 
الشَّرْطَيْن: الإخلاض والمابعة. 


ERE 
قال الولف جاله: وَالرَضَى بِقَضَاء الله.‎ 71 
الشترح چ‎ © 


«الرَضَى بِقَضَاءٍ الله) الإِئِمَانُ بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ رُكْنٌ من أَرْكَانٍ الإيْمَانِ السَيَّدَ «أَنّْ 

تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكيِ وکو وَرسلِه» ومن بالقَدَرِ خَيرِِ وَشَرَو». 

وَهُوَ: أَنْ تَعْتَقَدَ أن الله قَدَرَ الأَشْيَاءَ وَقَضِامَا يل في الأَرَلٍ وكتبها في ا 
المَحْفُوظٍ وَحَلَقَهَا وَأَوْجَدَمَا بِمَشِيعيهِ 8؛ فَالإئِمَانُ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرٍ يَتضَمنُ أَرْبَمَ 
مَوَاتَتَ: 

* المَرْتَبَةٌ الأؤلى: رة الجلم. ل ل د 

" المزتبة الَانية: الإئْمَانُ بأنَّ الله كَتَبَ الْأَشْيَاءَ في في الأ المَخْفُوظ قبل ور 
َال َعَالَى: 4 LS‏ في الْأَرَضٍ ولا فى اشک در 
أن تاهآ 2 ذلك عل أله بير [الحديد:؟؟]. 

" المزئبة اللي الإثِمَانُ بأنَّ الله أَرَاد وَشاءَ هَذِهِ الحَوَادَتٌ: الكُفْرَ وَالإِيِمَانَ: 
والطاغة والقغصيةء رالو وان وَالَخَيْرَ والسُّرٌ؛ کل ذَلِكَ شَاءَهُ الله وَأَرَادَُ ِإِرَادَتِهِ 
الْكَوْنِيَ قلا يه يَمَعُ في مُلْكِه مَا لا يُرِيدُ؛ لن أرَادَ الجَّيِىَ وَأَرَادَ الإِيِمَانَ وَأَرَادَ اش 
لِحِكْمَة e‏ وَلِلامْتِحَانِ؛ قالله راد الحَيْرَ وَهُوَ يُحِيّهُ وَيَدْضَاُ وَأَرَا السو وَهْرَ لا 
تة يبه ولا يَْضاة؛ كن أَرَاده إجكمة ايلاء وَامتحان» إذ َو َم یکن إل خير لا صار 
لأَحدٍ ي مير ولا صَارَ هَُاكَ ازتلاة وَامتِحَان صَارَ الاش كُلْهمْ آخيار» وَلّو لم يكن إلا 


َو ما ضار لأحَدٍ مِيرةٌ بالعمل الصَالِح؛ فَهَذَا يَعْنِي أن الله يبلي عِبَادَهُ لِيتَبيّنَ الطيِبُ 2 


تيع ااب مهاري يخ اناري 


ِن الكبيث والغؤمن ِن كاف وهو اتلاة ايحا بخريه أيهم ك َم يحل هذه 
الأشْيَاءَ عَبَعًا. 

" المَرْتبة الوَابعَة : الخَلْقُ وَالإِيْجَادُ َكل شَيْءٍ يَحْدْتُ قالله حَالِقُُ 00 
ا - جل وَعَلا -» الله - جل وَعَلا- يفو 
لاه ڪي ڪل نو“ وغو ڪل كل مئ € الزمر:0<ا» ويَقُولُ 3#: 0 
الل لْعَليمٌُ € [يس:٠م]ء‏ ٭ وال 700 َعَمَُونَ 4 [الصافات:47]؛ فَهِيَ خَلْقٌ الله - 
جل وَعَلا 2 وَهي فِعْلٌ العِبَادِ وَكَسْبُ العبَاد د بِاختبَارهم وَإِرَادَتِهمْ. 

َيُؤْمِنُ المُؤْمِنُ بَهَذِهِ المَرَاتب الأذتع : العِلّْمُ الكابةء المَشِيْئَة وَالإِرَادَه الخَلْقُ 
وَالإِيْجَادُ. 

ب م المُؤمنُ يَرضَى بالقَضَاءِ والقَدرِ عند القصائب» قلا يَجْرَعُ ولا حط لكت 
e‏ 

شق الجُيوب. فَهَذَا هو الرَضَى بالقَضَاءٍ وَالقَدَرِ تَعْلَمُ: «أنَّ مَا أَصَابَكَ لم يَككُنْ 
يشلك وها أخطأة لم بن ليصييك» کما ال الي إل ولا ت الإنقاث إلا يذ 
PRE‏ 

قال الْموَلِفْ جال انه 4: والب عَلَى کم الله. 

وَالإيِمَانٌ بأفڌار الله كُلّها رها وَسَرَهَا حُلُوِهَا وَمُرَهَا. 

وَالإِيِمَانُ بما قال الله ك قَدْ عَلِمَ الله اد 

يَخْْجُونَ ِن عِلْم الل ولا يكُونُ في الأَرْضيْنَ وَالسَمَوَاتِ إلا ما عَلِمَ الله كك 

چو الشح ې 

4# هَذَا سَبَقّ ذِكْرْهُ في أَوّلٍِ دَرَجَاتٍ الإيِمَانِ بالقَضَاءِ والمَدر. 

وا جاج بالقَضَاءِ والقَّدَرِ إِذَا كَانَ عَلَى المَصَائِبٍ التي ليس للإنْسَانٍ يها اختياز 
E‏ يدل عَلَى الرِضَى والششلیې > قال تَعَالَى: ونر اسبربت ادن إ1 
اصتهم م مُصِيبة الوا إا يِل إا اه عون [البقرة:ه 6-1 ]ء آَم ألا + حْتِجَاج بِالقَضَاءِ 
والقَّدَرِ عَلَى الأغْمَالٍ السَّيَنَة التي هي باخييارهم وَفِغلهم؛ قَإِنَهُم لا ج لهم بالقدَرٍ 
عَلَيِهَاء ء بل يُحَاقبُونَ على مالوغ هم وتريطت» وَبَابُ التَّوْبةِ مَفْتُوحٌ فبَدَلٌ أن تُخَاصِمَْ 


شر اة مهاري تخ اة ماري 


7 م 


الل وتقول: لِمَاذًا قرت عَلَى؟ و وتاي ار المذمُوم - باز 


بِالتّوبَةٍ وَالاسْتِعْمَاٍ ولم E‏ فَهَذَا م هُوَ المَطْلُوبُ من العيدء أن يَنْظْرَ في أغْمَاله 
#ولتنظر فس شس ما دمت َر [الحشر:18]» انْظُو في أغمَالِكِء واكاك تَغِْيرْهَا 
وَالتَّوبَهَ مِنْهَاء راا ا و ا 
من شارك: 

% قَوْلَهُ: رلا يَخْرْجُونَ من عِلْم الله) کل سيء لله به علي وب محيط 46. هُوَ 
غلم كمر الكَافِر, وَفِسْقٌ المَاسِق» وَظَلْمَ الظَالِم > لا يَخْفَى عَلَيِهء ويَعْلّمْ طاعَة المُطِيع» 
وَعَمل المُطِيع) غلم هَذَا وَهَذَا وَلكِنّهُ يُوَجَوْهُمْ لَعَلّهُمْ يَنُوبُونَ» ويَزجغونَ» فَإِنْ تَابُوا 
وإلا أمامهُم الخمناتك» الله لا يمهم أبدا؛ 

6 وقۇله: (ولا يون في الأَرْضِينَ وَالسَمَوَاتٍ إلا ما عَلِم لله کٹ هذَا كُمَا سَبَقَ 
کل شَيْءٍ قَد عَلِمَهُ اله ما كَانَ في المَاضِي وَمَا يَكُونُ في المُسْتَفبَل؛ ٠‏ كله أَحَاطً الله به 
عِلْمّ لا يَخْفَى عَلَيِهِ شىء يل عَلِمَهُ وَقَدّرَهُ وَكَتَبَهُه وَشَاءَهُ وَأرَادَهُ وَخَلْقَهُ. 


REE 
ال الْموّلّف #كلته: وَتَعْلمُ أنَّ ما أَصَابَكَ لَم يكن ليخُطئك وَمَا‎ 
أخطأة لم يكن لبيك وَل حال مَعَ الله 5ك.‎ 
چو الفتح چ‎ 


% هَذَا نص الحَدِيتِ كما قال لني ب لابن عباس: «وَاغْلَمْ أن ما أخطًاك لَم 
ين لبيك وما أصابك لَمْ يكن ليخطئك. 

8 رما أخطَآك لَمْ يكن ليصيبك): لو حَرَضتَ عَلَيْهِ وكُنْتَ ثُرِيدُهُ؛ ا 
الم أن الله لم َد لَك روما أصابَكَ لم يكن ليحُطئك) فلا تقل: لو اني فَعَلْتُ 
كَذَا مَا أَصَابَني. 

9 قَولَه: (وَلاً حال مَعَ الله ك هَذَا تابعٌ لِمَرَاتِبٍ القَضَاءِ وَالقَدَِ وفيه الوّدُ عَلَى 
من يمول إن العند يَخْلُّ فِغلَ تَْسِه؛ الله هُوَالمْْمْردُ بالخَلق ير 
يَخُلّقُ مَعَهُ فَهُوَ مِنْ خَلْقٍ الله وَحْدَهُ 4# وَلِهَذَا يَمُول - جل وَعَلا -: فل اريت ٤‏ 
تَدَعْورِتَ من دون ألله ارون ما اقا س رض 9 ك شرك فى التّموت ” الوق 00 من 


الت بره رئ اة المي 
ا عص کرس اس 9 صر صر 7 ري 


مَل هدا ا ار سن عل إن كلم ا [الأحقاف :<( وک الییے 


ES‏ دون اھ ل ملكا واا وو اموا ل [الحج:٣۷]ء‏ لام جعلوا يله 
ا َه تبه الان علوم ل آل حللق کل 607 e‏ 
لهذا صف الله - جل وَعَلا - المُصَوَّرِينَ بِقَوْلِه: «قمَنْ أظَلَمْ مِمْنْ ذَهَبَ يَخْلَقُ 
كَخَلْقِي بمغتى: لد يُحَاوِلٌ أن يُوجِدَ شَّكْلَ مَا حَلَقَهُ الله «َلْيخْلْهُوا حَيَة: أؤ لِيَخْلْقُوا 
شَعِيرَة؛ وفِي رواية: «أو لِيَخْلْقُوا َه لا أَحَدَ طيغ هَذَا وَلَو اسْتَطَاعَ صِنَاعَةَ الور 
لم يَسْتَطِعْ إِيْجَادَ الحَيّاة فِيهَا 

اليا ِي مِن خَلْتٍ الله - جَلَّ وَعَلا -» لا أَحَدَ يَسْتَطِيع» > عدن و او 
دَقِيقَةَ وَالشَّكل؛ لا يتبيغ أن يخ ها ازوج لاجد فا الحا 

هَذَا خَلْقُ الله ل وَلِهَذَا يُقَالُ لِلمُصَوَرِينَ يَوْمَ القَيامة: «أَخْيُوا ما حَلَتُم من اب 


EEE 
[؟1] قال املف يكلته: وَالتَكْبِيرْ عَلَى الجَتَائِرِ أرب وَهُو قَولُ مالك بن أَنْين‎ 
وَسْفْيَانَ التورىء› وَالحَسَنِ بن ا و بن حَنْبلٍ؛ > وَالقُقَهَاىِ وَهكذا قال‎ 
. وقول الله‎ 


چ القت چ 

# هَذِه مَسألة فرعي لن ذَكرما هتا لِلْخلاف فبهاء وَليينَ الشئه في ذلك لأ 
الكِتّاب اسَمُه «مَ «شزح السنَّة»» وَالمَشْهُورَ عِنْدَ أَهْلٍ اله وَالجَمَاعَةٍ والأَئمّة: ُن بير 
عَلَى الجََارَةٍ ا تكبيرات. كما في الحَدِيثِ الصّحيح: 31 الي ل لى عَلَى 
التجاشي صَلاة الاب وَكبْرَ عَلَيِهِ أزْبَعًا». وَغَْالِبُ الأحَاديثِ عَلَى أَرْبَع وفي بَعْضِهَا 
زياد خمیں َو اس لن النِي أْجْمَعَ عليه المُسْلِمُونَ: هُوَ الأربَعُ؛ وَمَا زَادَ عَنْهَا 
َمَحَلُ خلافء وَالمُسْلِمْ لا يَدْمَبُ للخلاف وب نرك المُجْمَعَ عَلَيِهِ وَالمْتَمْلَ عَلَيد 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله ب نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى 

المصل» فصف بهم وكير عليه أربع تكبيرات». 


أخرجه البخاري في (الجنائر» باب: التكبير على الجنازة أربعًا -5١7/7‏ مع الفتح)» ومسلم في 
(الجنائز. باب: التكبير على الجنازة ١‏ 40). 


4 مہ ۱ إن ور سلا 0 0 ور سا 
سادرم ارئ ‏ ا تيح السب لريب 


ويوش عَلَى النّاس. حُضوصا أبِمة المسَاجدٍ لا يُشَوَشُونَ عَلَى اللا لأَنَّ الاس ما 
اغتاذُوا الرَيادة على ارم فَإدًا أرذت أن تَْعَله فافع تيك وَلا تُمَوَض عَلَى الئاس 
وتي لَهُمْ بالأموَالٍ اذ وَالوَايَاتٍ المُخْتَلِمَةَ ؛ قدا ليس مِنْ شَأنٍ طلبة العلّم؛ ٠‏ طَلَبَةٌ 
العِلم ل شن ن لتايس وَل كويون عَلَيهِمٍ 2 بِمَا جع عَلَيْه يَتَقَيَدُونَ 
ِهَذَاه هَذَا هُوَ المَطْلُوبُ, وعدا هو عرف المُوَلِف من إِِرَادِ الأزتع؛ لأنَهَا هي المَْمَقُ 
عَلَيهَا فلا يُرَادُعَلَيهَاوَيُسَوّش عَلَّى الاي في ذَلِكَ. 

5 قَوْلهُ: وهو كول ماللقة: بن أن وَسْفْيَانَ التّوْرِىَ» والخنتن بن صالح؛ و 
107 


ا : إِمَامُ دار الهجْرَة» وا الأكة EVIE‏ 

زف الّورىٌ: سْفْيَانُ بن سَعِئِدٍ النْرِقُ الإمام المشْهُود بن أَيِمة الفقّه. 

ولحت بن قالع بي وَهَذَا مِنَ الأَئِمَةٍ الكبار. 

وأَحْمَدُ بن حَنْبْلٍ: و هُوَ أَحَد الأَئِمَةِ الأرْبَعةٍ. 

8 وقَوْلَهُ: (والمُقَهَاء ومَكذا قَالَ رول الله كل أيْ: وَهُوَ قَوْل کثير مِنَ المُقَهَاء 
عا تة الوَسْو ل ی فلا ينب يفي لِطَالِتٍ اليل أن َوَس عَلَى الاس بِحُجةٍ أله غرف 
أن هُنَاكَ قَوْلَا أؤ حَرِيْعًا في الرّيَادَةِ. كان العْلّمَاءُ َعْرِفُونَ الخلاف فى المَسَائِل وَلا 
ون عَلَى الثا؛ وَمَا حالف ما جرى عَلَيه العمل . 


E OF AF 
قال الْموَلِفُ الله وَالإيمَان بان مع كل قَطْرَةٍ ملكا *' يَْزِلُ مِنَ الشمَاءِ حَبّى‎ 4 
ا ر رَه الله کك.‎ 


7 
0 


8 لا شك أن الله - جل وَعَلا - يُنْزِلُ المَطَرَ مِنَ الشماء بَقَدَرِ قَالَ تَعَالَى: 


)١(‏ جاء هذا من قول الحكم بن عتيبة والحسن البصري رحها الله: 
أما قول الحكم» فأخرجه الطبري في «تفسيره» »)2١9/١4(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (497) بإسناد 
حسن. 
وأثر الحسن» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )7١(‏ بإسناد حسن أيضًا. وانظر: «البداية والنهاية» 
)١/(‏ لابن كثيرء و«الدر المنثور» للسيوطي .)1١/0(‏ 


27 


ج لفق لاز تارم م الت يترد 


کے روم 


#وأنزلنا ِن السَماكِ ما ٍ بِقَدَرٍ 72 فى نس | [المؤمنون:18]؛ الله - جل وَغَلا ا 


وك الأمطَان وَقَدَّرَ مَقَادِيرَهَا وَكِمَياتِهَاء ان 0 تنْزِلُ عَلَيِهَا يُصَرَفُهُ 8# کیک 
يَشَاءُ ف سوق وَبَأمْْهُ فينطِر وَتَأْمر زه يىك وَمَعَهُ ملائكة» وَجاءَ في ضف بِيكائيلَ 
باه وكل بالقطر والتباتِ؛ فَالمَلائِكَةٌ يَقُومُونَ بِأَعْمَالٍ وَكَلَهَا الله لبهي وَمِنْ ذَلِكَ: 
القطر. 
FERE‏ 
[10! قال الْموَلّف له : وَالإِيِمَانُ بان رشول الله اة جِينَ كَلّم أل القَلِيبٍ يَوم بذر 
أي : المُشْرِكِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلامَهُ. 
چ الشترح جه 

# الوَسُولُ ي لَه مُغجرّات» والمُغجرَ: هي الأَمرْ الخَارِقُ لِلْعَادَةٍ وَلَيسَ لِلإِنْسَانٍ 
م ل ل وي 0 
ر “كل ا لنت عند أنه 4 [العنكبوت:٠٠]»‏ يَقْتَرِحْوَن عَلَى الوَسُولٍ أَنْ يا 
یات من تیو تل لی رسای كما يلوه والآباث عند اله الؤشول ما باي بآ 
إلا مِنَ الله - جل وَعَلا - قل إِنَّمَا الْآَينَتُ عند أنه 4 و فَهْوَ الذي يُظْهِرُ المُعْجِرَاتٍ 
5 وَيِجْرِيهًا عَلَى أَيْدِي رُسْلِهِ لِتَصْدِيقِهِم؛ وَمِنْ ذَلِكَ: المَيِتُ لو تُكَلّمُهُ لا يَسْمَعْكَ 
ولا يَدْرِي مَاذًا تَقُول لكِنّ الوَسُولٌ تك كلّم لى بذر مِنْ قُرَيشٍ الَّذِيْنَ آذه وآذّوا 
المُسْلِِينَ في مَكَةَ وَتكَبّرُوا عَلى الإيمَانِ وَعَصَوًا وتَجَيّرُوا عَلَى الوَسُولٍ ل 
ا وأخرَجوا ا به وَآَدَوْهُمْ أَمْكَنَ لله مِنْهُمْ في بذر فَقْتَلُواء وقُتلث 
صَنَادِيدُهُمْ وَأَكَابِدَهُمْ شَيَْةُ بنُ رَبِئِعَة وَعْثْبَةَ بن رَبِيْعَة» وأو جَهْلٍ بن مشا وَعَدَد كير 
من أكاير فرش لوا في بذ ثم أمر بهم الت كل الوا في قلي مِنْ آبَارٍ بذ 
ووَقَفٌ عَلَِهِمُ الي يله وَحَاطَبَهُمْ: يا فُلانْ ابن قُلانٍء ا أا جَهْلٍ بنَ هسام يا نة يا 
١‏ سيه يا أُمَيَدُ مي حاطب ادا وَاحدًاء ل وَجَْقُم ما وعد رگم عقا قن جذ ما 
وَعَدَ ري حَقاء قَالَ لَه عُمَو: يا رَسُولٌ الله كي نكمُم وَقَدْ جَيِقُوا وَهُمْ لا 
€ 1 


شرج السو لر هاري مام عنم شالس ةدر هاري 


قَال: «ما انم بأَْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُم لكِنَهُمْ لا ينْطِقُونَ أو لا يتكلّمُونَ هَذِهِ مُغْجِرَةٌ 
من مُغجِرَاتٍ الوَسْولٍ يك راما الله عَلَى يَدِه. 
REE‏ 
[55] قَالَ الْموَلّف فلت والإِنِمَانُ بان الرَجُلَ إِذَا مَرض آجَرَهُ الله عَلَى مَرَضه" 
1/] وَالشَّهِيدُ يَأجْرْهُ الله عَلَى شَهَادتِه. 
چ الت چ 

8 الله لا يضِيمُ أَجْرَ المُؤمِِينَ؛ وبُجْرِي المَصَائِتٍ عَلى المُؤْمِِئْنَ لِلتْمْحِيصِء 00 
لاعف الأجر» ققد يجريها على الخؤمن كيرا طاتا تفيضا لَه ن الوب 
وقد لا يَكُوَنُ له خطايا و . يُجْريهًا عَلَيْهِ لرفْعَةٍ دَرَجَاتِهِِ لأَنَّ الله كَنَب لَه دَرَجَة في الجَنَ 
لا يَصِلُ إِلَيهَا بعَمَلِه؛ ؛ ليه اله بالعضايب حئى يشايف لَه الأجر قي ذه المازلة. 
فَالمُؤْمِنُ عَلَى حَير؛ وَلِهَذَا قال يا «عَجَبَا لأمر المؤمن! إِنَّ مره كله لَه َير إن 
أَصَابَئةُ 4 سَرَاُ فَشَكَرَ کان ذَلِكَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَدَاءُ وَصَبَرَ كَانَ ذلك حيرا لَه 
وَلَيسَ ذَّلِكَ إلا لِلْمؤْمن) فَالمُؤْمِنِ تُصِيبة المَصَائِبُء وَهِي مِنْ صالجه إِمًا أ لله يُكَفْر 
با خَطَايَاهء وَإِمَا أن الله يَف اجا ۰ ۰ 

والشَّهِيدُ: هُوَ الَذِي فل في المغرَگة في قئال الكُّارٍ يقَاتلُ کون کیم الله ھی 
العليًا. وَهَذَا يَخْمْر الله لكل ي إلا الّيِنَ؛ لأنّ الدَّيْنَ حى لِلآدَمِيِ» وحن ی المي لا 
سمط إلا بِأَدَائِه له أ سَمَاجِهِ عَنْهُ آما انوت الى بيه وبَينَ الله فَإِنَّ الله يَخْفِدْهَا 
جَمِيعًا بِالشّهَادةٍ في سَبِيلٍ الله ك. ۰ 

وماك سّهَدَاءُ لَكِنْ لَيشوا سُهَدَاءَ مُغرگةء كَالمِتِ بِالطَاعُونِ فهو شَهِيدٌ وَمَنْ فيل 
دُونَ ماله أؤ عِرْضِه أو أهله فَهُوَ شَهِيْدٌ > وَالميِتُ الَنِي يُصَابٌ بحادث مُفَاجِيء 
كَالحَرْقٍ وَالعْرِيق شهيد عِنْدَ الله ذه يغبي لَه اجر اهيب ٠‏ ولیس هو مل شَهِيدٍ 
المغركة في الأخكام» بل يُعَسَلُ وَيُكَمَنْ وَيُصَلَى عَلَيِه أمّا شَهِيْدُ المَغْرَكَة فَإِنَهُ لا 


)۱( كا في «صحيح البخاري» ٤‏ (المرضى» باب: شدة المرض 1١٠ WAE‏ مع الفتح)» ومسلم ف (الير 
والصلة. باب: كواب المؤمن فيا يصبه من مرض 11 هن خديث عبدالله قال: قال رسول الله 
2 «ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه كما تحَاتٌ ورق الشجر». 


ين درو 7 يخ لدل 


م 
[] قال الْموَلف بله: و رالمان بان الأطْمَالَ إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ في دار الدَّنيَا 
يَأَلْمُونَ 0 أخت عبد الواحد قَالَ: «لاً يَأَلَمُونَ» وگل 
© الت جه 


3% هله مَسْأَلَة گرا بسَبَبٍ مَنْ يَقُول: 3 الأَطْمَالَ لا يألّمُونَ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا ليرد 
عَلَى هَذَا الرَجُلِء وَهَذَا الوَجُلُ يُقَالُ: له مِنَ الحُوارج أيضًا وَالخَوَارجُ م عِنْدَهُم أَغْجَبُ 
من هله الأَقْوَالٍ الابيد سي هيلي وَيِسَبَب َعَالْمِهمْ. 

وَلِذَّلِكَ فَالطّفْلُ إِذَا أصابۀ شَيءَ يَصِيځ وَينکي وَيَسَْنْجِدُ؛ وَهَدًا دَلِئِلٌ عَلَى أنه يكالم 
هذا ية ماهد و توش ليع هذا الدخل عنذة آنگار قاد وينها هدو المشالة. 

RR 
كك قال الْموَلِف جلت يللله: واغلم آنه لا يذل أَحَد الجَنّةَ إلا پرخمة الله وَلاً يُعَذَبُ‎ 
1 الله أَحَدًا إا بِقَذْرِ دنوب ل ات أَهْلَ السَمَرَّات ا رم‎ 
عَذَبِهُمْ غَبِرَ ظَالِم لَهُم لا يَجُورُ أَنْ يمال لله 35: إِنَهُ ظَالم إِنّما يَظْلِمُ مَنْ‎ 
5 ما ليس لَه وَالله لَه الخَلَقُ المت والخلى خلفة»والدا ا‎ 
عل وَهُمْ يُسأَلُونَ» ولا يقَالُ: لِم وكيق؟ ولا يذل أحذ بين الله وَبَينَ حَلقه.‎ 
چو الت جه‎ 

© قَوله: (واغلم أنه لا يحل أحَذ الجن إلا برخمة الله) اله غالة ووفيعة ول 
تُدْرَكُ بِالعَمَلٍء مَهُمَا عَمِلَ الإنْسَادُ وَلَوعَمِلَ كَل الطاعاتِ؛ قان عَمَلَهُ لا يقابل اللَعَم 
التي عَلَيِء قل ويب عَلَى الێَعم لم يي عِنْدَهُ َه لو اة 

النَاحِيَةُ الَانية: أَنَّ الجَندَ غَالِيَكُ وَلّيِس لَهَا قيمَة مُقَدّرَةٌ مِنَ الأَعْمَالٍ أو المَالٍ أو غير 
َلِكَء لا يَعلَمْ عِظّمَهَا إلا الله ل لكِنّ الله يُدْخْلُ المُؤْمِنِِنَ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ بسَبَب 
أغمالهم. فَالأَعْمَالُ نما هي سَبَبْ لِدُحُولٍ الجَّهء وَلَيسَتْ هي الموجبة لِدُحُولٍ التق 
ولا تما لِلجَنَّدَه وَلِهَذَا قال كَل «لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ مِنَكُمْ الجَنّة بعَمَلِه» هَذَا مِنْ أجل ألا 


0 و رمه ۹و ےا | مو 1 هه ۹ رورت | 
َالضِبَة لرن ری ۲ ا رار 


رہ » 


عر 


کنر م4 الدحل. البَاءُ ليست بَاءَ العوض وَالثّمَنِ وَإِنّمَا هي بَاءُ ابي 
بكسن ما 0 ا ِدَلِيِلٍ هَذَا الحَدِيث: الْنْ يَدْخل اخ مِنكم الجِنّدّ ِعَمَلِهِ) 


ُعْجَبَ الإنْسَانُ بعملهء لا لأَجْلٍ أن تر العمل, وَقَْلُ تعالى. دلوا الْجَنَهَ يما 
٠‏ أي: 


ا ا اريم ب يشمي كلا يجب 3 


2 وقول 37 يُعَذَّثُ الله E‏ الجَنّه قصل مِنَ الله 
3 ا بل والأغقيال »سيت درا وهل النَار لا عدون إا بوبه لا 
اون بوب غَيْرِهِمْ) ولا عون بدُونٍ ذنُوب» وَهَذَا مِنْ باب العذل» فَالجَنّةٌ مِنْ 
باب المضْلٍ؛ رالتاز مِنْ باب الِعَدْلِ. 

َه وقَوْلَهة: (وَلَوْ عَدَّبَ أَهلّ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَوَهُمْ وَفَاجِرَهُمْ؛ عَذَبِهُمْ غَيْرَ ظَالِم 
لهم هذا كما سبق أن الإنْانَ مهما عمل إن عمََهُ لا يقَابلُ بض نعم الله عَليه؛ فلو 
أن الله عَذْبَهُ كَانَ ذَلِكَ عَذْلَّا؛ لِتَفْصِيْره و في کر نعم الله عليه وَهَذَا الكَلام الَذِي ذَكَرهُ 
هر نص حَدِيْثْ عَنْ رَسُولٍ الله كَل «لَوْأنَ الله عَذَْبَ آهل سَمَاوَاتِهُ وَأَهْلَ أَرْضه 
لَعذَهُم وَهوَ عَيؤ ظَالِ لهم ولو رَجِمَهُمْ َكَانَتْ رخمئۂ حيرا لَهُم من أغتالهم». 

لان المَاجِرَ عَذْبَهُ بفجُوره» وَالبَكَ عَذَّبَُ؛ لأَنَّ عَمَلّهُ لا يُوَهِلّهُ لِدُخُولٍ الجَنّدء لاله لا 
ُقَابلُ نِعَمَ م الله عَلَيْه. 

6 وقوله: الا یوز أن يقال لله كد: ِنَهُ ظَالِمْ) الله - جل وَعَلا ا 
الظُلم #وما ريك طلم لْعَبِيدٍِ * [فصلت:٦؛]»‏ لا طلم 1 :اه ری 
اساب € [غافر:۱۷]» رلا لر رَبك 0 4]ء ارا طلتتو ولي اوا هه شم 
للم ¢ [ [الزخرف:٠۷]»‏ وما ظَلَمَهُم وأ و 53 ا نضَهُمٌ_يَظلِمُونَ ¢ [ e‏ 
يادي َي حزمت الم على تفي وجا نگم محزما قلا تاهو كاك - جل 
وَعَلا - حَكَمْ عذل» لا لي به الظلم. 

6 وقَوله: (وإنّما يَظْلِمْ من يَأحْدُ ما ليس له واش لَه لحل والأمى الظلم: هو 
غ حن الي» وهل اتا لھم حل على اهنا أبس لهم ی على ال ولا أعد 
يُوجِبُ عَلَى الله سَيئاء وَإِنّمَا حى الاد عَلَى الله ألا يُعَذْب مَنْ لا يُشْرِكُ به شيا هَذَا 


E27 


چ اة لار حلم 2 نيع اة 


ی تَفَضَّلَّ به سُبِحالّه. 

والظَلّم: کک في عير مَوْضعه. فالله لا يَضَعُ العَذَابَ فِيِمَنْ يَسْتَجقُ 
العم ولا يصع الم يم فين شك العذابء بل يضَعْ اميم فين يشتجفه وَبضع 
و تَحِقَهُ َسَتَحِقةُ. هَذَا هُوَ العَدْلُ؛ اما العش فهُرَ الظلمْ » لو عَذْبَ أَهْلٌ الإِيْمَانِ 
وَأكْرَمَ اهل الكُفر؛ کون َا هو الم راف مر عنْ ذلك لا يمن أن يُعَذبَ أل 
الإِئْمَانِء وَأَنْ يُكْرِمَ أَهْل الْفْرِء وأنْ يُدِْلَ الكُمَارَ الجَنَهَ وَأَنْ يُدْخَلَ المُؤْمِِئنَ النّار. 
هَذَا لا يَلِيقُ بالله 36. 

5 وقوله: (رالله , لَه الكَلْقُ وَالأَمْى وَالخَلُلُ حَلْقك والدَّارُ دَارُهُ قَالَ الله تَعَالَى: 
لآلا له كلك الأ ارك اله وب الْصلِبينَ 4 الأعراف:؛م]ء ألا له أن وَهْوَ 
إبجاد الأشياء ِن عدَم؛ فكل المَخْلوَاتٍ َلَقَهَا ا - جل وَعَلا -» لا أَحَدَ يحلل مع 
الله قال الله #أنَّهُ حل ڪل سىء [الزمر:۲]ء وَقَالَ تَعَالى: «أم جعلوا يله 
اک yy‏ قل الله للق مل ا 
ام جعلوا يله شرك لقو كَسَلْقه ته قب الان كي 4 بيت إن حل الع يشت بلق 


الله هَذَا لا يُمْكِنُ ا «قلٍ الله خللق کي ئو وهو الود الْمَهرْ 24 8 قل 


ا سے 


أرءيتم ما يُدَعْوَ من دون الله ارون مادا حلفا من رض [ [الأحقاف: ؛]. 

(والأمی لَه شحاف 2 ُو التّمْرِيعُ والوځي المُتَرّلُ؛ الال هو الذي يمر 
وَيَنْهَى وَيشْرَعٌ لِعِبَادِِ ما بد » وَيَنْهَاهُمْ عَمّا يَصْرٌ بء هه وليين لحد أن تاد أ ؤْ يَنْهَى 
أؤ يْوْجِبَ عِبَادَة أذ ھی ن َء من غير ليل؛ <1 له رسا شرعوا 


مْنَ الي ما لَمْ بأد يد اله € [الشرری:۲۱]» فالأف لله ل الأغز ل القَدَرىٌ 
والأمر الْرِعِي؛ يأر ويَنقى 3# «آلا له الان ولتم 2 الاعراف.»» قزق ن الك 
والأفرء فَدَلَ على أن الأمر عير مَخُلُوقِ» وَفِي هَدّا ر على الجِهوية اين ا 3 
القّدْآنَ لوی وَإِنَ کلام الله محلو الله قَدَقَ بين ع الخلق والأمر الأو هُوَ من 
اكلام وَالتَشْرِيمء وَالله ا ا عير مَخْلُوق. 

(والدَارُ دَارُه) - جل وَعَلا ¬« وَالدُورُ ثلاث 

" دار الذُّنْيا. 

" ودار البززخ. 


Se‏ ۶ة لرا ئ | سه رده 
سبك ااا ل وسار بي ب وس سج نحي يد 7 


ھک وهي الآخرة. 

كلا لله ل 

8 وقوله: : لا شأ عما قعل وهم ناون لا بأل عما يلعل 3؛ لان أنعله 
لیس فِيِهَا نَفْضء > ليس فِيِهَا خَلَل؛ هي مقن وَمُحْكَمَة ولا طرق إِليهَا فض أو 
لل بدا والشؤال إِنّمَا يَكُونُ لِمَنْ عِنْدَهُ تقض أؤ خَلَلْ في عَمَلِهِ؛ ٠‏ الله لا يشال عَم 
يفْعَلُ؛ لأ َال على امام وَالكَمَالِء لا مجر هره وَربُوييِتِهء كما يفول من بول 
هُوَ لا يشال لِعَظَمَتِهِ 8# وَجَلالِهِ؛ أن ليس هذا وَحْدَهُء بَل لا يأل أنِضًاء لان أغماله 
مق لا طرق بها فض أو لل بالكلئة؛ بخلافٍ المَخْلُوقٍ فَإِنّهُ يأل عَنْ فِغله؛ 

نه يُخْطِئ وَيَنْفُضصُ غا | وَيَكُونُ عليه مُلاحَظَاتٌ» فَهُوَ شال لأ اق مِنْ کل 
الحو إلا من كله الله وَأعَانَه وَسَدّدَهُ وَلِهَذَا قَال: وهم سلوب »4 هَذَا مِنَ المَوْقِ 
بَيْنَ الْخَالِقٍ وَالمَخُلُوقٍ: آل شال وال ى تقال . 

#6 ونَولُهُ: (ولاً يُقَالُ: لم وكنف؟ ولا يذل أحَد بين لله وَبَئْنَّ خَلْقِِ) ولا يُغتَرض 
عَلَى اه فَقَالُ: مادا حل الله كَذَاك وما يفيه حلت الله ا ا 
في حت الله ل بل علي الُشليم والانقياف واغيقاة أن َال اله كَامِلةٌ لا يََطَرَقُ إِلَيَِا 
3 نَفْضٌ ولا حَلَلء وَِنْ حَفيث عََيَا غص الجكم أو بَغْض العلل فلا تال عَنهاء بل 
لم إن أَدرَكنَا الجكمة وَالعِلَهَ بها ونغمث ون لم نُدركْهافَإنْنا نسل ولا رض 
عَلَى الله أؤ تَتَوَقَمْ عَنٍ العَمَلٍ ِّ حى نغرف الحِكْمَة أو العِلّة. 

ERE 
قال الْموَلّف له: وإذًا شوشت الول يَطْعَن غلى الآكار ولا يلها أو يتيز‎ ]7١[ 
سينا من أَخَارٍ رَسُول الله كك انمه عَلَى الإشلام؛ فَإِنهُ رَجُلْ رَدِيءُ المذمب‎ 
وَالقَولِ ولا يُطْعن عَلَى رَسُولٍ الله اة ولا عَلَى أضحابه <ولتهم ؛ ؛ لأا إِنّما‎ 
عَرَفْنَا رَسُوَلّهُ وَعَرَفْنَا القّرْآنَ وَعَرَفْنَا الخَيِرَ وَالشَّيٌ وَالدُنْيَا وَالآَجِرةً بالآنَار.‎ 
فَإِنَّ القُرَآنَ إلى السْنّة أخوَج مِنَ السْنّة إلى القّرآن.‎ ]۷1[ 
چو التتح جو‎ 
فَوْله: ودا سمغت الَجْلَ يطعن عَلَى الآثارٍ وَل يفْبلّهاه أو ينر سينا مِنْ‎ 8 


2 رو کر و ر ےا 3 0 رو رسا 3 
شرج الس لر هاري چا لساري 


بار رَشول الله ل انه على الإشلام ا E‏ ن ا ا 
لله : طاق فما ام وَنَضْدِيَهُ فما أخبر وَاجْتِنَاتَ مَا نْهَى عَنْهُ وَرْجَرَ وألا عبد الله 


إلا شرع. eee‏ ول ا 
ارك دوه وما بسكم نه ماهوا 4 [الحشر :٠ا ٠‏ ابيا ألَذينَ ءامنا ايعو أله 
وأطيعوا السود © [النساء:ه] فَالوَاجِبُ ءَ ع أن يَمْتَئل ما جَاءَ في الأَحَادِيث عَنْ 
رَسُولٍ الله يل لأنّهًا الوخى ى الثاني بَعْدَ القَرْآنٍ. لان ا الأول في الإشلام المُجْمَعَ 
أولا: الا 

ثانا : السنَة التبوئة. 

كَالِعًا: الإِجْمَاعٌ. 0 
هَذْهِ و أله له جوز للإِنْسَانٍ أَنْ ول آنا لا أنتيلٌ إلا بالفزآن ف ولا ادل 
بالسّة» كَمَا د قر الحَوَارِج؛ وَمَنْ َا نَحْوَهُمْ) وَيَقُو ُونَ: إِنَّ اران مُتَواتد 0 

مِنَ الخَلْلِ e‏ السهَ هي مِنْ رواب الوُوَاةٍ طرف َيه الخَلّلُ. هَذَا انها لِلاَمَة 
غا وَالْصَحَابَة ة وَالتَّابِعِيْنَ الْذِيْنَ i‏ الآخبار يعدم النقَةَ 3 وعدم ا 0 
لني ية عَنْ هَؤُلاء ِقَوْلِهِ: «يۇشڭ رَجُلُ شَبِعَانُ عَلَى اریگته ول و 
کاب الله كك فَمَا وَجَذْنَا فيه من حَلالٍ اسْتَحْلَلْتَاه وَمَا ل 
4 م قال كللة: «ألا كر اديت ا مِثْلَهُ مَعَهُ) وال عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ: «نَضْرَ 
1 اموا م سَمِعَ مَقَالتي فَوَعَاهَا وب ھا كما سَمِعَهَاء رب ملم أؤغى مِنْ صَامِع». 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة واللاء ّما خَطْبَ في عَرَفَةَ: «ليبَلّغ الشاهدٌ منم الغْائِبَ» 
الي سَمِعَ يُبَلَعْ عن الوه شو يل هَل أمَانة قم بها روَاةُ الحَدِيثِ وَرِجَالُ الحَدِيثٍ 
جَرَاهُمُ الله خَرَاء وَصَانُوا الشنّة المويّة َه عن الدّخيلٍ وَالكَذِبٍء وَبَلْعُوهَا نَقِيّة َم صَافِيَةَ كَمَا 
وَرَدَتْ عَنِ التي يكل امائ وَهَذَا مِنْ مُعْجِرَاتٍ هَذَا الوَسُو ل لا فالشئة ليث محل 
َوب أو انام بل يَجِبْ التَصدِيقُ بها وَيجبُ العمل بهاء كما يجب العمل بالفرآن؛ 
أنَّا َي مِنَ الله قَالَ تَعَالَى في حت الوَسولٍ لاي وما بق عن افو )ن هر 


ددعو وس 


للا وى يوی [النجم:+- -2]4 فالأ اديت وَحْيٍ مِنَ الله وَإِنْ كَانتٌ لْعَاظُهَا , من الوَسشو 0 
يل أا القُرآنُ فَلَفْظة وَمَعْنَاهُ مِنَ الله - جل وَعَلا - آما الشّةٌ وَالأَحَادِيتُ التَبويّه 


' فمَعْنَاهَا مِنَ الله اا ِن كلام الؤشول يك الي لا ينبل عن الهوى, ألما د 
مَغضومة وَصِدْقٌ» ولا يَتطرَقُ إلَتهَا شك فَمَْ ن أنْكرَ الشنَة نه كافر؛ لاه عَطَّلَ الأضل 
- وَالقُْآنُ لا بُدَّ لَه مِنَ الست لأئها به وَتُوَضِحُه: «وَأرَلا يَف ال ڪر لبن 

ما رل لهم [النحل:؛؛] فَالسُنَّةٌ مُوَضِحَةٌ لِلْمُوْآنِ وَمُفَسَرَةٌ لِلْقُوْآن؛ لأَنَّ لمران 
جا بأشياه جما بقل الصلاةء والرگاةء وَالحج» راليام والشئة يها وَوَصحَنهًاء 

بَيَتِ الزَّكَاةَ وَمَقَادِيرَهَاء وَالضيام متى يبدأ وَمَتَى يَنْتَهِي» وَمَنَاسِكَ الحَجّ يف يَحُجُ 
الإا َال ل «لتَأَحُدُوا عَبي 000 وَقَالَّ: «صَلُوا كَمَا رََيكُمُونِي أصَلّى». 
قال الله تَعَالَى: لد کن ES‏ ألو أسوة حسكة 4 [الأحزاب:٠]‏ فالسة مَس 
الُزآن وتُوَضِحُه ودل عليه وَالَّذِي يَقُولُ: ل 2 
يَعْمَلُ بِالمُرَآنٍ لان القران فة ىا عاك ارول ود ا ل 
[الحشر: ۷]ء وَفِيهِ: # وما ينطق عن اهو ر و 4 [النجم:؟-4]5 وَفيه: 
نين للتاس ما نرد الهم لهم گروك € [الحل:؛؛] ذ فلّمًا تَرَكَ العَمَلَ بِالسْنَ 
َم يغمل بالقرآنٍ الَذِي يدعي أنه يعمل به. 

وَمنّ الثابين من مرق ين الأحاديث يقُول: العوديثة المُتَوَاتَرُ يميد ٠‏ ايلم 
ل وَهَذَا بَاطِلُ؛ لان كل ما صح عَنِ الوَسُولٍ كل و ہت فَإنَهُ 
ُفِيدُ العِلّم سَوَاءٌ گان مُنَوَاتِوَا أؤ آحَادًاء فلا تَفْرِيقَ بَيْنَ دلالاتِ الحَدِيثِ ا 
الكل بُ انال وَالعَملُ به دون تفْريقٍ. 

والضوفة صا لا يَعْمَلُونَ بالسْنَد ولا بالقُرآنء وإِنّمَا يَعْمَلُونَ بِأَذْوَاتِهمْ 
رايم EY‏ کک رعاشل 1 
وَصَلْا إلى الله فشا بحَاجَةٍ إِلَى الرَسْو 

وَإِنّمَا الول لِلعَوَاع الَذِيْنَ 0 1 الله. وَهَذَا مِنْ أَبْطَلٍ البَاطِلٍ وَأَفْضَح 
الكثْر - وَالعِيَادُ بالله -. 

ص قوْله: (أؤ ينر سيا الذي يتكير الف وا و نه لا يعمل بالستّف 
ونما يعمل بالقزآن؛ أؤ ينر بَعْض السنْةِ وَهِي الأحَادِيتُ الصّحِيحةٌ» ويَقُول: لا يُْمَلُ 
اء وَبَعْضُهُمْ َقُولُ: لا يُعْمَلُ بَالحَدِيثِ إلا بشرط: أنْ يُوَافِقَ القُرآنَ. وَهَذَا باطلء 
وَاهام لِلوَسُولٍ يا بأنّهُ فنا بي بال از ان مهدا القزل لا ترز وقد يَأْمُْدْ 


3 


شج اة لار ری شر الد لر ري 


ال شرل لباقي حت في ران اة نخنو جنع کن لمر وعخعا وار 
وخالتهاء ا الُرآن فيه التي عَنٍ الجَمْع بَيْنَ الأختين؛ وَالَْسو 
کا قَال: ١«لابْجْمَعُ‏ ب ا 
الوَسُولُ يا 

85 وقَؤْلُه: راهم على الإشلام؛ انه رَجُلُ رَدِيِءْ المَذهَب وَالقَوْلِ) قائ هَذَا | ما 
أن يَكُونَ من الخَوَارج : وَإِمَا أن يَكُونَ مِنَ الجَهْمية وَالمُْترِلَةء وَإِمَا أن يَكُونَ مِنَّ 
الصُوفيّة الَّذِيْنَ يَدْعْمُونَ نهم يسوا بِحَاجَق 5 إلى الأعاووف: لاهم وَصَلُوا إلى الله 
ويأَخُذُونَ عَنِ الله ميَاشَرَة يعو لون ا او دِيكُم مِنْ ميت عَنْ مت و 
خد عن الحَي الَّذِي لا يَمُوتُ. 

2 وقول (وَلا يُطْعَنُ على ر سول الله کل ولا على أضكابه «ضغه) لا يطعن 
عَلى رَسُولٍ الله يللد لاله مَعْضُومٌ مِنَ الله جل وَغَلا: فَالَّذِي 2 ينهم الرشول أو يَطْعَنٌ 
فيه واه عند هوی وَأ يلِم وَنَخْو ذلك فَهَذَا گافر بالل ق 

كذَلِكَ الَّذِي يَطْعَنُ في الصَّحَابَةٍ وہ » صحَابَة الرَسُولٍ كل لأَنَّ الله رضي عَنْهُمْ 
و والنّبتٍ ب رضي عَنْهُمْ وَمَدَحَهُْ وَأنْنَى عَليهم وَهُمْ خَيرْ القَوُونِ؛ قال ككلة: 
١‏ خَيِرَكُمْ قزنِي. ٠.‏ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ: «لا تَسْبُوا أضحابي؛ فَوَالِْي فيي 
بيده آذ أَْقَل أحذكم يفل أخدٍ با ما بلغ هد أَحَِهِم وَلا نَصِيفَهُ: قال 0 
#والسيفُوت الْأوَلُوتَ من ألْمرينَ وَالْأنصارٍ وَالدنَ تبعوهم بحسن 
عه ورضواً عه ا جت ترك ها الأتهكرٌ خزرب فبا أبِدا ذلك 
الد الت ادر ٠١‏ لئد ون اله عو التؤبييت إذ یئوک ق 
ا م ما فى قلوبيم كَل السيتة عل بم معا وبا 4 | الفتح:۱۸] تحت 

م ا 


شَجَرَة البَيْعَة في الحُدَيِية لما فى قو ۾ ار َة علي وأ 


37 ا 


ر کک ا Ys‏ لين سا يفي 
ور ماعب 2 42 - 


اف ف وحوههر مَنْ ار السجوو” 1 2 ف رر ) يعني صِفئَهُمُ المكورة 
بِالتّوْرَاةٍ #ومَكَلُهرٌ فى لانيل ٭ آي ۰ ف الإنْجيلٍ الَنِي أَنِْلَ ف زع 


م 


أخرح سَطَْهُه ارده استغاط فسوی عل سوق يجب لزاع إبغيظ يم الْكُمَار4 


5 


شج الت اهاري يريع الك مكار 


بیص ا سے چ کی 7 


[الفتح:۲۹]» فل غل أن لني نشكا بوه EA‏ أو يبَعِضهُمْ كافك : #ليغيظ - 
لكر 

% وفؤله: (لآنًا إِنَّمَا عَرَفْنَا الله وَعَرَفْنَا رَسُولَّهُ وَعَرَفْنَا القزآنء وَعَرَْنَا الخَيْرَ 
ا لا وَالأَخِرة؛ بالآئّا أَيْ: بالآئارِ الي رَوَوْهَاء وَهِي الأَحَادِيتٌ التي رَوَوْمًا 

و الله علا فَالَّذِي يَطْعَنُ فيهم؛ يَطْعَنُ فِي الشريْعَةء لأنّهَامِنْ رِواية رُوَاة َة 
وَغَيِر ولوقي وَهَذَا قَضِدُ اليَهُودٍ والمَجُوس يَدُشُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ ا ا 
الصَّحَابَة ؛ وقَضدُّهُم أن يُنطِلُوا الشّرِيْعَة؛ لانم ! إِذَا أَنَطَّلوا حَمَلَتَهَا وَرُوَاتََا وطَعَنُوا في 
فصل الأمة كان ساف فى شر E‏ 

© وقَوْلُه: (فَإِنَ القّرآنَ إِلَى السْنّة أخو خ من الشئة إلى القرآن القرآن أخو بح إلى 
لش كما كرت لأ الك بي وفقييرة ران قفتاة أشياء مجملة في القرآ ته 
الس فالله مر بالصلاة لَك لم ا o‏ 
الول كله وثَالَ: «صَلُوا كما رََبْثُمُونِي أَصَلِّي»» الحَح جَاءَ مُجْمَلُ في 2 

وَوْكِلَ بَيَانْهُ إلى الوَسُو ل كلاق > حَجٌ بِالمُسَلِمِينَ في حَجَّةٍ اوداع وَقَالَ: لتَأَخُدُوا عَبّي 
کک أي: تعلموا من علي وآفوالي ما تُوَدُونَ په اگم والله 008 

يَقُولُ: « مد کن لک و حستة لمن کان برجا أله ووم الاجر 
4 لَه كيرا * [ [الأحزاب:١؟]‏ ؛ فَالقدآنْ و إلى لسن ينه الذي ا المُرآن 
مط ؛ یکوت قذ فطع الفرآن عَمَا ببيئة وما يُوَضْحُهُ وَهَذَا َدَفُ أَهلٍ الضّلالٍ وَاللِيِنَ 
في لوبهم ري لان أل لز يَأَحُذونَ بطَرَفِ مِنَ الأولّة و يركون الطَرفٌ الآحَرَ 
الذي يفره هُ وَيْوَضِحُةُ. وَيَأَحْذُونٌَ بطَرَفٍ مى الأدلة مساب وَيَتْدُ كُونَ الطَّرَفٌ المُحْكَم 
الْنِي نه وَيُوَضْحُهُ هذه طَرِيقَة أَهْلٍ اليْغْ؛ ٠‏ وَطِرِيقَة المُتَعَالميْنَ وَالجُهال الذِْنَ 
يَدَّعُونَ العِلْم ولا يَعْرِفُونَ طريقة الاشتذلال وَقَوَاعدَ الاشتذلال» فَيِحَرِمُونَ وَيُحَلَلُونَ 
دون بَصِيرَةٍ وَالعيَاذُ بالله؛ لأنَّهُم ما سَلَكُوا المَنْهَج العليئ» وَإِنّمَا تَعلْمُوا عَلَى اسهم 
أو عَلَى كُتبِهِمْ» أ عَلَى من هُوَ مِثْلْهُمْ في الجَهْلٍ. 
E EE‏ 
1 قَالَ الْموَلِف جلله: وَالكلامُ وَالجِدَالُ وَالخُصُومَةُ في القدَرِ حَاصة مَنْهِيْ عَنْهُ 
عِنْدَ جميع الفِرقٍ؛ لأنَّ القَدَرَ سر الله» وَنَهَى الوَبُ جل تَعَالَى الأنبياء عن 


شرج الس لر هاري ا ام السار ري 


الكلآم في القَدَر وَنْهَى الي ية عن الخُصُومَةٍ في القَدَرٍ وَكَرِهَهُ أضحَابُ 
رَسُولٍ الله يل ورَضِي الله عَنْهُم وَكَرِهَه التَابِعُونَ وَكَرِهَهُ العْلَمَاءُ وَأَهْلُ الوَرَع» 
وَنَهِوَا عَن الجدَالٍ في القَدَرِ فَعَلَيِكَ بالئشليم وَالإفْرَارٍ وَالإثِمَانِء وَأعيِقًادِ ما 
قال رَسُولُ الله ل في جُمْلَة الأَشْيَاءِ واشكث عَمًا سِوَى ذَلِكَ. 

چو الشترح چ 

8 من أضول الإيِمَانٍ وَأَرْكَانٍ الإيمَانٍ: الإيِمَانُ بالضاء وَالقَدَرِء وَالقَضَاُ وَالقَدَُ 
هُوّ: ما قَضَاهُ للم وَقَدْرَه في الأَرّلِ مِنَ الحَوَادِتَ التي َه تمم وَكُلُ ما يَحْدتُ فَإنَّهُ لَم 
يَحْدُث اغتِبَاطاء أؤ دُونَ سَابِقَةِ تَقْدِيرِ مِنَ الله - جل ولا »بل ا 8 عَلِمْ ما گان 
وَمَا کون مَا كَانَ في المَاضِي» وَمَا يون فِي المُسْتَقبل؛ ثم كَنَبَ ذَلِكَ في اللؤح 
الممتفوظ. 

اول ما حَلَقَ الله القَلَم؛ قَالَ لَّهُ: اث ما هُوَ كَائِنٌ ِلَى يَوْمَ القِيَامَةه فُجَرَى القَلَمُ 
بِمَا هُوَ كَائْنُ غ إلى يَوْم القِيَامَةِ). 

كان خَلقُ اقلم سَابقًا للق السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ فيي أل سنق وَكَانَ عَرْشُ 
الله - جل وَعَلا - عَلَى المَاءء وَمِنْ هنا أشْكِلٌ عَلَى العلَمَاء : هَل العزش مَخُلوق قَبلَ 
القَلَم؛ أ أن القَلم مَخْلُوقٌ قَبِلَ العزشٍ ا أن العزش مخلوق قبل الم 

اد له وَأَمْرِهِ بِالكِتَابَة كان عَرْشْهُ عَلَى الما وَلِهَذَا تول العلامة ابن 

0 مُخْتَلِفُونَ في القَلّم الذي كُنبَ القَضَاءُ به مِنَّ الان 

هَل كان قبل العزش أؤ هُوَّ بَعَلَهُ َوْلانٍ عند أبي العلا الهَمَدَانِي 

وال أن ال كان قل لاه قَبِلّ الكِتابة كَانَ ذا أرْكَانٍ 
وَكِتَابَةُ القَلَّم الشريف تَعَقَّبَتْ إِيْجَادَهُ من عير فَرْقٍ زَمَانٍ 
والكلام في القدَرٍ قد شبق» وَلكِنْ المراة الان التؤئ عن الخوض فيي 

6 فَوْلُهُ: (وَالكَلامُ وَالجِدَالُ وَالخُصُومَةٌ في القدّر اة مهن عَنْهُ) 00 0 
الإِيْمَانَ بِالقَضَاءٍ وَالقَدَر بڌرَجَاټهِء ركنٌ مِنْ گان الإِيْمَانٍ بالله كك فَمَنْ لم يو 0 
ِالقَضَاءِ والقَدَرِ فليس بِمُؤْمِنِ؛ لأنّهُ جَحَدَ ركنا مِنْ أَْكَانٍ الإِيِمَانٍ. 


اسر ري ي 3 شرج السب ل رب هاري 


وَكَذَلِكَ لا يَجُورُ الجدَالُ في القَضَاءِ وَالَدَنِ لِمَاذَا يُعَذّبُ الله كَذَا؟ لِمَاذَا يَمْعَلُ الله 
ذا كنا سيق أنه ل يمال: لم؟ وكيف؟ فلا پغترض عَلَى الله 8# ولا تَدْخْلٌ في ` 
القَضَاء وَالقَدَرٍ بالجدًالٍ نك لن تَصِلَ إلى ب نَيِئِجَةٍ فعَلَيِكَ التَسْلِئِمُ وَالإِيْمَانُ 0 
في آم من أمور الث أن ذا لا يَخلمة إلا اله - جل رعلا - لن تي إلى تة تَنِجَةٍ 
وَلِهَذَا قَال: «القَدَر سي اللو) فير الله لا يدوك ولا تحاط به أبَدّاء فلا تَدْخْلُ فيه 
عَلَيِكَ أَنْ م تومن بِمَا جَاءَ في النضوصِ من القُرْآنٍ وَالسْنَهَ وَتَقِمَّعِنْدَ هَذَاء ونوج إِلَى 
العمل الالح وَتَوِكِ الذنُوبٍ وَالمَعَاصِيء ولا تَقُلْ: إِنْ كَانَ الله قَدّرِ لِي ابي مِنْ أَهْلٍ 
الجََة صِرْتُ مِنْ أَهْلٍ الجَنَةِ وَلَو ما عَمِلْتُ سَياء وإِنْ كَانَ الله قدَرَ لي ابي مِنْ أَهْلٍ 
ا هدا كلام بَاطِلَ. 

فلا ر جور الول في هَذِهٍ الأمور؛ لأ حًا يس مِن سَأَنٍ العَِادِء هذا مِنْ سَأَنِ ل 
ا ون شارك العَمَلُ» هَذَا هُوَ المطلوب مِنْكَ» أا الدّخُولُ في القَضاء وَالقَدَرِ فهر 
ول في اة لا برج ينها الحذ أن 

% وقَؤْلُهُ: (مَنْهئ عه عد جميع الفِرق؛ لأن افدر ر الله) ِنْدَ جويع الأمم ن 
ل َالَو لا يمن الإحآطةٌ 2 يمول الله - جوعلا -: وک ن 
شیع س ِن علو إل يمَا سا [ ال4 #ولا حيطوت ب علا € [طه:۰١١]»‏ 
تذل في د شئونِ الله كك لن عَلَيِكَ بَشُْونٍ تفيمك» عَلَيِكَ بالعمل الصالح وَثَز 
الوب وبالتّبَةِ مِنْهاه وَحَاسِتٍ نفك ما ذْفْتَ ل 0 
أنْ تُشْغِلٌ نَفْسَكَ بِالمَضَاءِ والقَدَر وَلِمَاذًا کان؟ وَلمَاذًا يكُون؟ ون کان الله مُقَدَرَ 
الاير أا لشت بِحَاجَةٍ جَة لِلْعَمَل؛ فهَدًا كله کلام بَاطل» > ولا قِيِمَةَ لَه ولا قال 
الصحابة للوَسُولٍ كَلِلة: ألا تکل عَلَى كتَابن؟ ما مُيَرَ لاء قَالَ: «اغملوا فكل مير لما لِمَا 
و انل الله تال وا سنیگ لني 0509 غل ا OO‏ 
SL OLO O‏ 
فأنت تفع اكت ما فِي نَجَاة فنك ًا في هلاه بأَفْعَالِتَ التي تَفْعَلْها 
باختيارك وَإِرَادَتِكَ قال لا: «كُلُ الا يَخْدُو؛ ؛ فَمَعْيَقٌ نَفْسَهُ أؤ مُوبفًها». 

86 وقول (وَنَهَى لوب جل الى اليا عن الكلأم فی القت تھی ا الكل 
الأنياء وَغْئِرَهُمْ عَنِ الكلام في القَدَرٍ وَالأَنْبِيَاءُ م کر عَنْهُمْ نه اغْتَّرَضْوَاعَلَئ القَدَرِ 


0 


شیا لد البرتهجارئ 


شالس لر ناري 
؛ لأنّهُْ يَعْلَمُونَ عَظَمة الله - جر TT‏ وت اعون نَ وَيتأَدبُونَ مَعَ الله 
عل فغ ول تاين ع وه ت هز د مضلحة ول .لاني 
يَسْألُوا عَنُْ وَكَذَلِكَ لم يشال عنه أتباغ الأنبيَاءِ قط 

ّما كَانَ الأنييَاءُ وأتباعُهُم يَنَّجِهُونَ إلى العَمَلء وَيُعْنَونَ به وَمَا كَانُوا يَسأَلُونَ عَن 
القَضَاءٍ وَالقَدَنِ إل مِنْ باب الاعِثقًادِ رالمان به. 

وَالإِيْمَانُ بالقضاءِ افر ر د حك من الشّكُوك وَالأَوْهَامٍ لن قال كلل: 0 
ما أصابك لع يكن ييا ٠‏ وَمَا أَحْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليْصِيبك» فلا تَقُلُ: َو ابي فَعَلْتُْ 
كذا لَكَانَ گا وكذَاء وَلَكِنْ قُلَ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ. 

8 وقوله: : (وَنْهَى التبي بي عن الخْصُومَةٍ في القَّدَرِ وَكَرِهَهُ أضحَابُ زه شولٍ الله 
ي وشتہ وَكرَِة التّابځونء رَه هَهُ العْلَمَاءُ وََهْلُ الوَرَعٍ) لما ظهَرتٍ افر ب 
ھک نکر الا به عَلَيهِم غَايَة الإنكارء ودرا مِنْهُمْ) وبوا | أن 
ار إن نا اما د وما أَحْطَأه لم يكن ليصيبه وَأَنَّ مَنْ 


5 
أب 


0 


القَضاءِ والقكر: اليم لِقَضَا ۽ اه ودر َعَم الاغتراضٍ عليه وَاعْتَقَاة لله لا 
يفعل ينا إلا لجكمةق آله لا يذب أَحدًا إلا بعملهء فالخلل إِنّمَا هو ِن غ¿ عِنْدِكَ أت 
دل أن لوم القَدَرَ؛ عَلَيِكَ ک أنْ تَلُومَ ن فك وَأ ثوب إلى الله فلا أحَدَ يَمتغ من 
الَوبةء وَالله يبل التَوبة مِمّنْ تَاتء فَلِمَاذًا تُشْغِلُ نَفْسَكَ بِشَّيْءٍ ليس لَك مِنْهُ مَضلَحَة؟! 
فَعلَيِكَ بِالتَّسْلِيِم وَالانْقِيَاههِ وَعَدَم الْنَوْضٍ فما لا يَعْنِيكَء وَفِي حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَة 
جهذعك قال كِ: ١مِنْ‏ حُشن إشلام المَزْء تَرْكُهُ ما لا يغنيه». 
0 (وَاغْتِقَادِ مَا قال رَد سُولُ الله اة في جْمْلَةٍ الأشْيَاءِء واشكث عَمًا وى 
00 غْتَقِدُ مَا قَالَهُ الةشو ل له لأَنّهُ لا يَنْطِنٌّ عَنِ الهَوَى ولا هم الأَحَادِيتَ؛ 
ري سول يلك قلست مَجَالَا لِلتَردُ « فلا ورك لا 
لت کے کم ہے کے يد فر 3 يماد لضي حي 


ل 


فَصَيْتَ وَسَلْموأْ سَلِيمَا € [الساء:٠]»‏ وما کان ممن ولا مُوْمنَةٍِ إِذَا قَصَى اله 


ن 


6 کی 2 5 


ر 
GES‏ 


ect 
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E‏ 0 دح سا سارك 


ورسوله: : آم أن يکن هم رة ين امم ومن يعض الله ورسوا هه فقد صل ضلا 
ميا € [الأحزاب:3م]ء 0 هَذِهِ الآيَاتِء فَالوَاجِبُ عَلَيِكَ: الاميَالٌ وَالتسْلِيمُ 
وَالائْقيَاكُ 

(فِي جُمْلَةٍ الأشياء» يَغْني في كل الأشياء الرشول كه بل عن الله كَل ما يَحْمَاججه 
الاش مِنْ آمُورِ دِينِهِم» وينه وَأَكْمَل الله په الَيْنَ وَلا خير إلا دل امت عليه ولا شر 
إلا حَذَّرَهَا مِنْكُ وَتَرَكَهَا عَلَى البتِضَاءِ ء يلها نهارِهَا لا تزيغ عَنها إلا الك 

(واشكث عَمّا سِوّى ذلك هَذَا كَمَا في الحديث: ن الله فرص فَرَائض فلا 
تُضِيَعُوهَاء وَحَرّمَ آشياءَ قلا َنَهكُوهَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْبَاءَ رَحْمَة بكم غَيْرَ نسْيَانٍ فلا 
تَسألُوا عَنْهَا أَنْتَ لا تشأل إلا عن شَيْءٍ تَحْتَاجُهُ في دينك أؤ دياك وَهمِنْ حُسْنٍ 
إشلام المزء ركه ما لا يَنيو»» ما ما لا تختاج ِل َالسوَالُ عله من الفُصُولِ» واي 
ِهِ: «نَهَى عَنْ 1 وَقَال وَكَثْرَةِ السُوَّالِ وَإِضَاعَةٍ المال» فْتَكُونُ أسْيلَبُكَ بِقَذْرِ 
حَاجَتِكَ» ولا أل عا لا تَحْتَاجُ. 


EE E 
قَالَ الموَلِفُ جللقه: وَالإيمَان بان وَسُولَ الله ييه أشري به إلى الشماءء وَصَارَ‎ ]۷۲[ 
إِلَى العزشٍ وَكَلّمَ الله تَبَارَكَ وَبَعَالَىء وَدَخَلَ الجَنهَ وَاطَلع إلّى النّارِِ وَرَأى‎ 
الْمَلائِكَةَ وَسَمِعَ کلام الله ك ونُشِزت لَهُ الأثبياء وَرَأى سُرَادِفَاتِ العَْش‎ 
وَالكُرْسِيٌ وَجَمِِعَ ما في السَمَواتِ وَمَا في الأَرْضِيِنَ في التَقَظَةِ حَمَلَهُ جبريل‎ 
على البْرَاتٍ حى أدَارَهُ في السَّمَوَاتِء وفْرِضَتْ عليه الصلوات الحُمْش في‎ 
َلك اللَيلَة وَرَجَحَ إلى مَكة ية وَذَّلِكَ قبل الهخرة.‎ 
چ الس ۾‎ 
قَوْلُهُ: (وَالإئْمَانُ بان شولا کي شري به ؛ إلى السّمَاءِ) هَذَا من مُعْجِرَاتِ‎ 5 
الوَسُولٍ بي فين الإئِمَانِ نْ بِالوَسُولٍ عل الإيْمان ا الدَالّهِ عَلَى صِدْقٍ رسئالته‎ 
عه وأغظم مُغجرَاته: القزآن وة هذَه أَغظَمْ مُعْجِرَاتٍ الرشول ييي وَهِيَ‎ 
ْ المُغجِرّةٌ البَاقِيةُ إلى أن تَقُومَ الشاعة.‎ 
وَكذَلِكَ من مُغجراته ية الإسْرَاءٌ وَالمِعْرَاجُ» الإِسْرَاءً: هُوَ السّيِرُ في الليِلء‎ 8 
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والمِغرَاجٌ: ا ويد أدري ب ا وی کی ا 
الأفْصى في فِلْسْطِيْنَ » في لَيْلَةِ وَاجِدَةٍ» بضخبَة جبريل اك وَعْرِج به إلى السّمَاءِ مِنْ 
ت المد وکیف سار في ليل واجئة من که إلى یت اليس فم شرع بد اى 
السّمَاءِء تم رل مِنَ الشماء تم رَجَعْ إلى مكة؟ هذا يدر | - جل وَعَلا - التي لا 
يُعْجِرُهَا شَيْءٌ» لا بِقُذْرَتِه ته هُوَّ عَلَيْهِ الصلاة ا م جِزُهًا 
شي أي بالبراق وي داه صريعة الي حَطْهَا عند هذ ضرعا فركمها اللي به 
وَصَحِبَهُ جبرِيلُ إِلَى بَِتِ المَفْدِس» هذا هو الإشرّاة. 

3% وآمًا المِعْرَاجُ: قد عُرِج به من بيت المَفْدِسٍ إلى الشماءء وَجَاوَرَ الع الطِباق 
وَانْتَهَى إلى سِذْرَةٍ المُنتَهَى) وَسَمِعَ کلام الله 5 وَأْمَرَهُ بالصَّلاة وَرَأى فِي هَذِهِ اللِلة 
الجَنَّ وَالئَاَ وَرَأَى في هَذِهٍ اللَبلة الؤسلَ وَالأَنَْاءَ في السَّمَوَاتِ وَجَمَعَهُمُ الله لَه 
ان بيهم إِظهارًا لقضله عَلَئِهِمْ وفْرَض الله ٤‏ الصَّلَوَاتَ الخَمْس وَهْوَ في 
الشماءء َم برل عَلَيِهِ الصّلاةُ السلا ِلَى بیت المقيس» ثم جاء من بیت امقس 
إِلَى مَك في لَيْلَِ وَاجِدَةٍء وَأَصْبَحَ في مَك عَلَيِهِ الصلاة والشلام. 

وَكَانَ الإِسْرَاءٌ ؤالمعراځ بجشمه وَرُوحِه لَمْ يکن بروجه قَقَط كَمَا ير ا 


و 


المُنْكِرِينَ الارن لهذا الشيء» وون ِنَهُ أشري برو جه ڏون جشيه) و 


د 


الإِسْرَاءٌ مَنَامَا» وَهُوَ مُعْجِرَّةٌ مِنْ مُعْجِرَاتِه کا فال تَقَالل: #سبحان ألذَى اسریٰ عدو 


ا 


ےو 


ل م المسجد رار لالجد الفا الى کر رکا حو لاي سيء؟ لري 
000 نم هُوٌ أَلسَمِيع البصِير لبَصِيِرٌ € [الإسراء:1]» وَرَأَى فِي هَذْهٍ اللَّيلة القجایب گا 
قال تَعَالَى: MN‏ رَه الکرى € [النجم:18]» وَفِي سُورَةٍ الإشرّاء يَقُول: 
ب من اينينآ» رای عن مِنْ آيَاتِ الله في هَذْهٍ و الوَخْلَةَ المُبَارَكَةِ مَا رَأى» يجب 
, عَلَى المُشلِم أَنْ ين بلك وَأ يصَّق پو ولا يغترية أذنى شك في ذلك ومن 
أنْكَرَهُ فَإِنَهُ يكون كَافْوَا؛ لأنَّهُ مُكَزْبٌ لله ومُکڏٽ لِلوَسولٍ كَل وَمُكَذبْ لوِجْمَاع 
الفشلمية: 

6 وقَؤله: (وَدَخَلٌ اة وَاطَّلََ إلى النَّارِ) دحل الجَنَّهَ وَرَأَى مَا يها مِنَ النّعئِم 
اطع إلى الگار ورای ما فيه من العذاب؛ أن الله بريد أن ثرت من ات 

2 و (وَرَأى الْمَلائكة) رَأى جبْريل عَلَى جِلْقَتِهِ الملكيّة لَه ُلائماةٍ فون 


رچ الس لار ري ا شج اليوْبَة البرنهتارئ 


جتاځاء كل جَتاحٍ سد الأفق. فَالمَلَكُ خِلْمَيُهُ عَظِيمَةٌ وَجَبرِيل هُو أَعْظم المَلائِكَةَ 
وَسَيَدِ المَلابَكَة ؛ وَسَيَدُ الملائكةٍ عليه الصَلاةٌ 0 فَرَأى المَلائَكَةَ وَرَأى الؤشل 
وهم وات جَمَعَهُمْ اله له والله عَلَى كَل سَيءِ قد ديه 

6 وقَوْلَهُ: (و زای شراوقات العش والگزیي» ورأی ما حول العزش؛ وما حَلَ 
الَكْريِيٍ» وَهُمَا مَخْلُوفَانٍ عَظيمَانِ غظّم المَخْلُوقَاتٍ وَمَا جرلا 

8 وقَوْلَهُ: (وَجَمِيعَ ما فِي السَمَواتِ فِي اليَقَظَة) هَذَا رَد عَلَى الّذِيْنٌ يَقُولُونَ: نه 
نام ولو گان ماما لما اشتنکرَه هُ الكْمَّانُ لأَنَّ الدِؤْيَا لا ُتنك ؛هُمْ اشتنگڑوا أَنْ يَكُونَ 
َقَظَة. وَالله 2 - يَقُولُ: «أسْرَ بِمَبَدِوء © والعبِدُ اشم لِلرُوح والجشم معا 
فَالرُوحٌ وَحْدَمًا لا سی تشقن علد الجشمُ وَحْدَهُ بدُونٍ رؤج لا يسك عتذاء فل يشمن 
بالا الجشم الوح ما 

# وقؤله: (شقلة برل على اراق البزاق: : دة 

ص وقَوْلَهُ: (وَفْرِضَتْ عَلَيهِ الصّلَوَاتُ ت الخمش بَلْكَ اللَيِلّةَ وَهَذَا ليل عَلَى عِظَم 
0 » أنها فُرِضَتْ عَلَى الرَسُولٍ بيا في السَمَاءِ بيه وين الله بڏونِ 
واسطة» خلاف ية السرا ع فَإِنّهَا كائث تَْزِل عَلّى الرشول بي في الأَرْضٍ بِوَاسِطَة 
جبريل اا. ذال على عِظَم ُذر ِء الات الخفيس عند لله ق 

وَكَانَ زَمَنُ الإسْرَاءِ قَبلَ الهِجْرَة إِلَى المدِيئ وَصلّى الصَّلَّوَاتِ الحَمْس في مَك 


عَلَيْهِ اللا وَالسَلام. 
56 وقَوْلَه: (وَرَجَعَ إلى م ليله وَذَلِكَ قَبِلَ الهجْرّة) ' وَدَجَعَ إلى مَك يلف 
وَلِذَلِكَ الكُفّارُ اسَْخْرَبُوا هَذَاء وفرځوا بذِكْرٍ هَدَا الحاو مِنْ أجل أن E‏ يَتَنقَصُوا الْوَسُول 


ی وَيتَهَكمُوا به وَيَسْخَرُوا مِنُْ لكنّ الله - جَلَّ وَعَلا - رَد كَيِدَهُمْ وَصَدَّقٌ رَسُولَهُ 
كك وَأنْرَلَ فِي ذَلِكَ القّرآن. 
HERE‏ 
]٤[‏ قال المۇف ال: : واغْلَّم أن أذ الشُهڌاءِ في حَوَاصِلٍ ي حُضْرٍ تمرح في 
الجَنَّقَ ناوي إلى قَتَادِيلَ تَحْتَ العززشء وَأَرْوَاحَ الفْجَارٍ والكُمَار في بتر 


3 وال لارا 2 5e‏ م كه ارده 0 
سے + ر سي برب a‏ ا 


پرَهُو ت وَهِي في سجين. 
چ الش ې 

9 َولَه: (واغلم أن أزاح لاء في حَوَاصِلٍ طبر حْضْرٍ سرخ في الج فَإِنَ 
الوح الي بها ييا الان ويرك ويرك ير مِنْ أشرارِ الله - + وَعَلا - لا 
يَعْلَّمُهًا إلا الله أَيْ: لا يَعلّمُ حَمِيمتَهَا إلا الله - جل وَعَلا - قال تَعَالَى: # وسکلوتدت 
/ ا ای ت ور ری وم اليش قن العا إل قلا € [الإسراء:45] عَلَى 
المْرَادَ بالدُوحٌ هُنَا: ما يَحْيَا به الإِنْسَانُ وَالحَيَوَانُ وسار دَوَاتِ الأزواح؛ وَقِيلَ: إِنَّ 
المُرَادَ بالرُوح: نَع يِن الملايكة. وَاللّه عْلَمُ. 

والروح في اللْعَةَ: تُطَلَقٌ وَيُرَادُ بها مَا به حَيَاةٌ ذوَاتَ الأزواح؛ لان الحَبَاةَ عَلَى 

* ياء رکټ وَل تَكُونُ في ذَوَاتٍ الأزقاح. 

" وَحَيَاةٌ نمو وَهَذِهِ تون في الأَشْجَارٍ وَالنََانَاتِء وَمِنْهَا: حَيَاة الجن في بَطْنِ أيه 
بل أذ تفع فيه لؤوخ فذحت فيه الؤوخ ضارث فيه زوخ الكركة أن قبل لك 


أن 


ميه فيه روح م النْمُوَ. 
وَقَدِ اصْطَرَبٍ المُتَكَلِمُونَ وَالفلاسِمَة في حَقَيمّة الوح وَعَجِرُوا عَنْ إِذْرَاكِهَا 
تَحْبَطُوا فِِهَا تَخَئِطَاتٍ کیره وَعَجَرُوا عَنْ إِذْرَاكِهًا. 


قن 
[۷] قال الْموَلّفَ يكلته: والإنِمَانُ بأنَّ الْمَيِتَ يُفْعَدُ في بره ورس فيه الوح 
0 وكير َنٍ الإيمان وَهَرَائِِ َم تسل روه بلا ألم 


gl 


يَعْرِفُ المت اا إِذَا زارو ويِتَنَعُمْ الْمُوْمنُ في القَبْر وَيُعَذْبُ الاجر 


)١(‏ وهي بثر عميقة بحضرموت لا يستطاع التزول إلى قعرها كما في المصدر السابق. 
ولا يصح حديث في أن أرواح الكفار في بئر برهوتء. كا تراه جلا في «الروح» لابن القيم 
(صه:١‏ - »)۱٤۷‏ و«أهوال القبور» لابن رجب (ص700 -1519). 

(۲) وقد وردت عدة أحاديث في أن امیت يعرف زائره إذا زاره ويستأنس به» بيد أنه لا يصح شيء منهاء 
وانظر: «بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي (ص۸۷ - 84). و«أهوال القبور» لابن رجب 
( ص٤۱۸‏ - ۱۹۲). ۰ 


© ال جع 

6 فَوْلْهُ: (والإئِمَانُ بان الْمَيَتَ يُقَعَد في قَبْرو) يَجِبُ الإِيْمَانُ أن المَيَتَ يَمُعَدْ 
جَالِسَا في يرو وناد رُوحة إلى جَسَده وَيأِيهِ ملَكَانِ: أَحَدُهُمَا منک وَالآخَر التكيه؛ 
فيشألانه وَهَذِهِ هي الفِثْنة في القبر ارد اك اااي اليا نا وقد الود 
جا ما بَغدهاء وإ ل ينج من هذه الفئة م هو هَالِكُ لا جاه له يَسأَلانهِ عن ثلاث 
ا مَنْ رَبُّكَ؟ فَالمُؤْمِنُ يَقُولُ: رَبَى الله أمَا المُنَافِقٌ فيقُولُ: ها ها لا في ثم 

ولا لهب مَا دِيْئّكَ؟ فالمُؤْمِنٌ يَقُولُ: ديني الإشلام أما المُنَافِقٌ وَالمُوئَاتُ فيُولٌ: ها 
کا لا أذري» ثم ولان له من نَيّكَ؟ فَالمُؤْمِنُ يَقُولُ: يي محمد يك أماً اماف 
فيقُولُ:هَا ها لا آذري. 

قَالِمُؤْه من يوځ لَه في بر يفرش لَه مِنَ الجا َيف لَه بَابٌ إلى الجَنْة ويا 
مِنْ رَوْحِهَا وَطِتِبِهَاء ويُنَعُمُ في قَبره. ش 
وَالكَافِرُ والمُتَافقُ: يضَيْقُ عَلَيْهِ بر وَيُفْرَشُ مِنّ النَارِء وَيفْتَحُ لَه بَابْ إلى الثَار 
انوي E‏ ٍ 

6 وَهَذَا مَغْتى قَوْله: (وَنُرْسَلُ فيه الوُوحُ حَنَّى يَسْألَهُ مُنْكَرٌ وَنكِيرٌ عَن الإيمَانٍ 

شْرَائِعِهِ). 
5 وقول (وَيَعْرِ ف المَيتُ الزَائِرَ إِذا زَارَهُ وَلِذَلِكَ شرع م ذِيَارَه القَبُورٍ لان المَيتَ 
ا ِرَائْرِهِ وَهَذَا من مور البزرّخ» فحن لا تقول في أمور الآخرة مور البرخ إ إلا 
ما بت به الدَّلِيلُ؛ أنه مِئْ عِلْمٍ العَببٍ الذي لا يَعلَمُه إلا الله 3# ولا ۇخ من ذا أ 
المَيِتَ يُطْلَبُ منْه شي فَيقَال: ما دام آنه يَعْلّمْ مَنْ يأتي إلَيهِ فلِمَادًا لا نَطْلْبُ من 
حَوَائِجَنا؟ تَقُول: هَذَا لم يَشْرَغْهُ الله 3# المت لا يُطْلَتُ مله شَيٌْء ما كان الاب 
یاون من الرَسُولٍ يل ياء مع انه حي في قَبِره ي حماة برجي يٺ هي حَياء 
دُنْيَويّة. 
6 وقَولَهُ: (وه نعم الْمؤْمِن في القَبر ٠‏ وَيُعَذَبُ الفَاجِرُ كيف شَاءَ له منْ أضولٍ 
الوِيْمَانِ: الإِيْمَانُ بِعَذَاب القَبِر ونَعِئِمِهِء خلامًا للْمُعْتَرِلة اذز يْنَ يُنْكِرُونَ هَذَاء لون 
ال قن بره لل ا ليس عِنْدَهُ عَذَابٌ وَلا َمِيم. يَعْتَمِدُونَ عَلَى عُفُولِهِمْ 


ll‏ 7 وَلايُؤْمُِونَ بالّيب» ولا تماش اليا بالآخرَةء أو الآخرةُ 
پالدنياء َعَليكَ أن تَؤْمِنَ بالعَئِب. 

وَعَذَاتُ امبر وَنَعِئِمُ القَبْرِ ثابت» ټل مُتَوَاتَوٌ ر في الأَحَادِيثِ؛ ا المَيِتَ إِمّا أن عدت 
في قبْره» وما أن يُنَعم؛ ؛ فمن بكر عَذَابَ لبر وَهُوَ يَعَْم بِالقْصُوصٍ ويَغلّم الأول فهو 
كَافِرٌ ما إا انكر مِنْ باب التَأُويلٍ أو التَقلِيدٍ أو الجَهْلٍ هدا يِن لَه الحَقٌ» فَإِنْ أْصَرّ 


بَعْدَ البيانِ كم يكُفْره. 
REE‏ 
[۷۷] قَالَ المُولّف جه :رالمان بان لله هُوَ الَنِي كلم فوش اق کوان غ 


الصلاة e‏ يَوْمَ الطور وَمُوسَى يَسْمَعٌْ م مِنَ الله الكلام بِصَوْتٍ وَقَعَ في 
مَسامعه مِنْهُء لا مِنْ عَيْره» فُمَنْ فَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَفَْرَ بالله العَظيّم. 
چ القن ې 
E‏ 00 ا ا e‏ 
3 يان اشر كما كا لك في القزآن.' قوت 


نھ يقبن وَوَجَدَ أن اله و 
مُوسَى کلام ال الله - ل وَعَلا -: وہ 21 موس تحكليمًا # [النساء:54١]ء‏ 


ر 


ولما جا موس لوبقلیتا و رنه [الأعراف ier:‏ هذه ۾ مر ا ل وَاعَدَهُ الله أَنْ 
يُعْطِيَهُ التَوْرَاةَ ذَهَبَ موسّی لوغ وكلكة 1 ُهُ وَأَعْطَّاهُ لوَاحَ التَّوْرَاةٍ 0 فُسَمِع 
0 3 
َل وقلا بكلام شت وَبِحَوْفِ وَصَوْتٍ. 

أ الجَهْدِيُ وَالمُعْتَرِلَه فيَقُولُونَ: الله لا يتَكَلَّم؛ لان أ لَه الكَلامَ شَبَهْنَاُ 
ِالمَخْلُوقِيْنَ؛ لأنّ المخلوق يكلا هَل يُقَاس کلام الله پگلام المَخْلُوقٍ؟!! هَْاكَ فرق 
بین کلام الله وَكَلام المَخلوق» فَهُمْ ۾ لا يُمَرَُونَ بين الله وش المخلوق الاد بالله» 
ية للد أَنْهامهم وَعْتُولِهم. قلله - جل وَعَلا e‏ 
وَالُرْآنُ مِنْ کلام الله 0 . تكَلّمَ الله په» وَتَكَلّمَ بِالنَّورَاةٍ وَتَكَلْمَ بالإنجيلٍ» و 


ر الت مهاري يي الت لبر ری 


شَاءَ إِذَا شَاءَ 4 فَكَلامُهُ مه ن فغلو جل وخاد رفغا لا نها لَه ولا باه له بكم 
١‏ می شَاءَ إذا شَاءَ ما شَاءَ جل وَعَلاء فَالكَلامُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِه الفغلئٌة. 
% وقَؤلهُ: : (مله شبحائة لا من غير لا مِنَ الشّجَرَةِء ولا مِنَ الوح المَحْفُوظِء ولا 


مِنْ جبريل» ولا من محم فهو گلا بدا مِنَ الله حَقِيقَة وَإِنّمَا ريل وَمُحَمَدٌ َاقِلانِ 
عن الله وَمُبَلْغَانِ عَنِ الله - جل وَعَلا -. 

6 وقؤله: : (فمَنْ قال عير هَذَا مذ كَفْرَ بالله العظيم) مَنْ قَالَ: إن کلام الله مَخْلُوق 
وا الله لا يكلم وَعَطل الله من الكلام هه كاف لأنهُ كرب لله وَلِرَسُولِهِ ولإلجماع 
المُسلِمين» اللَّهمَ إلا أن يَكُونَ جاهاا أو مولا أو مُمَبَدَا لِمَنْ يُحْسِنْ بهم الظَنَ فَهَذَا 
ين له قن صر خكم بكُفْرهء لأنّ الله - جل وَعَلا ت عات على المشركين أنه 
يعئدُونَ التْمَائيل التي لا تتَكَلم؛ ا اه 
صر ولا يعْنى عنك سيا [ [مريم:"4]» وقال للكمار الَّذِينَ يَعبدُونَ الأضام: فلو 
إن كارا يتطفورت » [الأنبياء: 77] ] وَللّه - جل وَعَلا - اقول في بي إشرائيل 


دع 


م« واد قوم موس من بو ِن ميهد جا جَسَدَا لخاد 0 
ينهم [الأعراف:148]؛ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الوب يتكلم ي وَأن الَذِي لا ينكلم ليس لر راء 
كيف يَأْمْد؟ وگیف يَنْهَى؟ وَكَبِف يُدَبَر ؟ وَهُوَ لا يتكَلمْ؛ تعالی الله عن ذَلِكَه زفي سُورة 
طَه: ال ر حع لبهم ولا ولا يلك هم صر ولا فعا [ط:..] أل َج لبهم 


دولا أيْ: لا جیهم إِذَا حَاطِبُوةُ. 


HEEE 
قال المُوَّلف ڪاله : وَاغْلّمْ أن الشَّرَ وَالخَيِرَ بِقَضَاءِ الله وَقَدَره.‎ 
۾ القت ب«‎ 


ص يَجِبُ الإِيْمَانُ بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ وَأ كل شَيْءٍ يَحْدْثُ في هَذَا الكَوْنٍ فَإِنَّهُ ليس | 
اغتبَاطًاء 5إا هو مقر ثوب في اللّوح المَحفُوظ وذ عَلِمَه لله - جل علا 
وَكْتَنَهُ ذ في اللو المَحْمُوظ» ثم قَذَّرَهُ خَلَقَهُ وَأَوْجَدَهُ وَشَاءَهُ لا يُوجَدُ فِي هَذَا 
الحَوْنٍ شَيْءٌ بِدُونٍ اا 2 الله وَقَدَره؛ ك شَيْءِ مدر ومن ذَلِكَ: الخَيْرْ 
وَالشّد الخَيرُ الذي يَحْصلُ لتا بِقَضَاء الله ودره وَالشّرُ الذي خضل لَهُمْ بقَضَاءٍ 
الله وَقَدَرِهِ؛ وَالكُفْوْ وَالإِيْمَانُ وَالمَرَضء ال والجُوع وَالْسّبَعُ؛ والغتى والفقر 


24 چ الب لل رار ی ۰ اة لر ر 
مل هَذًَا بقَضَاء الله وَقَدَره 3#. 
ر وفدره 


RR 
قال الولف جاله: والعفل موود أغطي كُل ا ق‎ ]۷۸[ 
مائون في العْقُولٍ مِثْلَ الذَّرّةِ في السَمواتء وَيُطْلَبُ مِنْ كل إِنْسَانٍ مِنّ‎ 
ل ب كم ار ل‎ 
۰ .35 الله‎ 
چ الت چ‎ 

8 العقل: هُو فُوَةٌ يَجعَلَهًا الله في الإِنْسَانٍ يُذرك بها الأشياء غرف بها الضَارٌ مِنَ 
الاِع» وَالخَيِرَ مِنَ الس لا أحَدَ يَدْرِي ما كَيفِيهُ العَقْلِ تَخَبَطَ الاش فيه وَلَمْ يَصِلُوا 
إِلَى نَبنِجَة؛ لأنُّ مِنْ أَسرَار الله الي لا يَعْلّمُها إلا هُو 38 

وَالعَفْلُ: شى عَمْلَا لأئه يَعْقِلُ الإنْسَانَ عَمَا يَضُدُْ مِثْلَمَا يَعْقِلُ الحَبلٌ الدَابةَ عن 
الانفلات. ٠‏ ْ 

ويُسكَى: جرا هَل في ذل رى جير [الفجر:ه]» الحِجْرُ هُوَ العَفْل» سُمِيَ 
ذلك لاله ر . يَحْجُرُ الإنْسَانَ عَمَا يضر 

ذلك 0 أله » [طه:؛ 10 يَعْنِي: اعات العُمُولٍ. 
لدوب لالب € [آل عمران:٠11»‏ يَعِْي: أضحَابَ العْقُولٍ. 

فَهَذَا العمل مِنْ آيَات الله ه. 

وول الولف رهو مولوة الطاجه أنه يَنْصِد أ نه مَخلُوقُ» ولیس قَدِيْمَاء أو أن 
ولد مع الإنسانٍ. وَهَذَا اقل كما ذَكَرًا لا يلم حَقِيقَئه حَقِيقتَهُ إلا الله وَلِذَلِكَ اضْطَرب فيه 
عُلْمَاءُ الكلام والملاسفة ولم يلوا ف َة في العمّل؛ لأَنَّ هَذَا لش مِنِ 
اختصاصهم. 

وَالعَقْلُ يَتَقَاوَتُ: 

فمن الئّاين: مَنْ عَمْلّهُ كَامِلُ كَالأَنَْاءٍ - عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والسّلامُ. 

ومن النّايس: مَنْ ليس لَهُ عَفْلْ أضلاء كَالمَجْنُونِ وَالمَعْتُووء وَالطِفْلٍ. 

وَمِنَ النّاين: مَنْ هُوَ بَئِنَ بَْنَ» بيْنَ كَمَالٍ العَقْلٍ وَبَئْنَ عَدَم العَفْلِ» يَعْني: عِنْدَهُ عَفْل 


U١ 
عل‎ 
Cn 2 
FF 
0 
2 


يذ ال ايارع يعي ال هاري 


كله ليس تَاماء وَيتفَاوَتُ في النَقْصِء فهِلْهُمْ من عِنْدَهُ فض في عَفْلِهِ يز وَمِنْهُمْ مَنْ 
ده تفص وَهَكَذَاء وَهَذَا حَسَبَ ما يَجِعَلَه الله 3. 

ويُطْلَقُ العقْل عَلَى لمهم أَيِضًاء بُقَالُ: عَمَلَ الآيَاتِ القُرآئيَة ليت لر 
يفْب 4 | [النحل:؟١]2‏ يَغْنِي: مهمون الآيَاتِ الكَوْنِيَة وَالآَيَاتِ المَرآَنيَهَ 0 
آلأمندل تَضْرِيهكا لاس" وَمَا يَمْقَلْهكآ إلا الْصيِيُونَ4 [العكبوت:٠٤]ء‏ فَالعَفْلُ يُطْلَنُ 
عَلَى الفَهم وَالإِذْراكِ وَالفِقُهِ في دين الله كك لأفلا نمَقلُونَ 4 [القصص: .]١‏ 

ومن الئّان: من يُطْمَس عَلَى عَفْلِهِ بسب كُفْرِه وَيِسَبَبٍ غَفْلَته فلا يمر بَينَ 
الضَارَ وَالنَافِعِء فهو عَاقِل؛ 0 ل ع 7 
كُثْرِهِ قَصَارَ لا يَعْقِلُ ام سب أن ڪرم بمرت ا إن هم إل 
الام [الفرقان:+4]ء رة اله عَفْله عقُوبَةً لَه حَنْتُ لَمْ يشتغولة فيما ينه ينمَعْهُه وَإِنّمَا 
اسْتَعْمَلَهُ فما لا فَائِدَةٌ مه أو فما يِضْدْهُ. فَالعَمُلُ مِنْ آيَاتِ الله کڻ. 

% وقوله: (وَيُطْلَبُ مِنْ كل إِنْسَانٍ مِنَ العَمَلٍ عَلَى قَذْرٍ مَا أغطَاه مِنَ العَفْلِ) 
لليف وَالْأَوَامِن وَالنَوَامِيء ولواب وَالعِقَاتُ كلها مَنُوطَةٌ العَقْلٍ. 

% وقؤلة: (وليس العفل بافيسابء إِنّمَا هو فَضل مِن الله 5). 

العمل من الله جل وَعلا هو الَذِي يرَِدُ في الإِنْسَانِء وَهُو مِنْ أشرَارِ اله جل في 
خَلْقَه ليس الإنان هُو الذي يكيب العف » نم“ الإِنْسَان قوي عَمْلَهُ بالتدكير في 
آيَاتَ ألله» وفي دير القَرآن» أنَا أَنَدُ نکی فلا لبش رودا فلاء فالله هُوَ الذي 
جد في عَفْلًا إِذْ لا ُفكئة هُوَ أن ؤج عَقْلَا من فيه يكيف لَكِنْ بإمَكَانِهِ أن 
ترب < أتلر ميا ف الأ کتک كم كرت يناي وا أذ 166 تمصن جا" 
ًا لا ّى ص صر وک می الوب أل في سدور 4 [الحج: ٤١‏ » قَدَلَ عَلَى أَنّ 
التمَكْرَ في الكَوْنِ والتفْكْرَ مما حَصَلّ للأمَم السَابقَةِ مِنَ اللاك بسب الكُفْرِ وَالذُنُوبٍ 
يُفِيدُ الإِنْسَانَ وَيُقَوَي عَمْلَهُ لا أنه يُوْجِدُ لَه عَفْدُا كَانَ مَعْدُومًا. 

EE 
قال المُولّف جاله: وَاعْلَّمْ أن الله فصل العِبَاد بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الدُنْيا‎ ]/9[ 
وألا عَذْلا منْه» ولا يُقَالُ: جار ولا ځابی» فَمَنْ قال: إِنَّ قصل الله عَلَى‎ 


ذأ 7 A40‏ 004 3 4 سا هو ١‏ إة سه 9 
چ الت لبر هاري الت ماري 


الْمُؤْمِنٍ وَالكَافِرٍ سَوَاءٌ فم فَهُوَ صَاحبٌ دعق بل شل اله المُؤْمِنَ عَلَى الكَافِرٍ. 
والطَّاء ع عَلَى العَاصِيء وَالمْعْصُوم عَلَى المَخْذُولِء عَذْلّا مه هُوَ فَضْلَهُ يعْطِيه 
مَنْ يَشَاءُ وَيَمْتَعْهُ مَنْ يَشَاءُ. 

© الشتح ب« 

8 فَوْلْه: (وَاغْلّع أنَّ الله فصل العباد بَعضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الذَّنيا وَالآخَوَم الا 
فصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍء ٠‏ قصل المُؤْمِنَ عَلّى الكَافِرٍ يما أغطاه الله مِنَ الإِثِمَانٍ 
بسَيّب إِيْمَانْهِ وَحَرَمَ الككَافِرَ يسبب كُمْرِ وَفَضْلَ الله المُؤْمِنِيْنَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضء 
والؤشل شل لله بغضهم على نض فلك أل كيلا َعم عق تي 
[البقرة:55]» هذا فَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ل وَلا أَحَدَ يَعْتَرِض على الله لأن هَذَا 
م ا 

قَالمُلْكُ مُلْكْهُ يؤتيه من ياء شبحاه وَالفَضْل قَضْلْهُ يُْطِيه م مَنْ يَشَاءُ فلا اغْتِرَاض 
عَلَى الله 86. المُعْتَرِلَه لون يَجِبُ عَلَى الله أن تخل بَْنَ الناس وَيُغطِيهم سوا 
ل اله يَقُولُونَ عُلُوّا كَبِيرًا. لله - جل 

- يقل بَغضٌ حَلْقِهِ عَلَى بض > وَهَذَا مُلْكة لا اتِرَاض عليه لا يُعَذْبُ أحَذًا 
ِغْيْرٍ جُرِيُمَتهِ؛ لأنّ هذا يُنَافي العَذل وَالله لايظلِم» فلا يُعَذبُ أعدًا من دون جزم أؤ 
يُعَذْبُ أحَدًا بِجَرِيْمَةِ غَثْرِهِ #ولا زر وازرة CASS‏ ل 
مَل مله نه سىء ولو کان دا قر [فاطر:۱۸]» فاه -جَلَ وَعَلا - مِنْ نَاحِيَةِ الجَرَّاءِ ما 
َيِه عَذْلُ ما من ناي العطَاء ء فَهَذَا فَضْلُ من ل ولا أَحَدَ يَعْتَرض عَلَيِه. 

6 وكوله: (قمَن قَالَ: ! إن قَضْل الله على المُؤْمِنِ وَالكَافِرٍ م سَوَاءٌ فَهُوَ صَاحِبُ بِذْعَةِ) 
هذا قول المختزلة يَقولُون: إن الله يَحِبُ ب أن يجعل الاس كُلْهُمْ مُؤْمِئِيْنَ» ولا يَجْعَلُ 
بَعْضَهُمْ كَافِرا وَبَعْضَهُمْ مُؤْمِنَاء ويَجْعلَهمْ كُلَّهُمْ أغيياء ويَجْعلَهمْ كلَّهُمْ علَمَاةء 07 
اغتراضٌ على الله 3 لان الله حَكِيعٌ؛ ولیس مِنْ حِكْمَيِهِ نه جل الئاس كُلَهُمْ سو 

في العِلَّمء ؛ أو في الثَّروةٍ أو في الاب وَالعِقَابٍ. 

ولیس من كمه أَنْ يجِعل الاس كلهم اء إذ لو گان كلهم ياء حَرِبَ 
الكَوْنُ لأَنَهُم لن يَجدُوا مَنْ يَقُومُ م بالأغمّالٍء وَيَتَوَقَفَ اواج وَلِهَذَا قالله 4# فضا 


ب 


يع الت اناري 


TE‏ ينين لي ارد جَعَل هذا ييا وَهَذَا فقيرًا أجل عِمَارَةٍ الكؤن؛ 
فلّؤ كَانُوا كُلّهُمْ أَعَِْا ما أَنْتَجُوا سيا وَلّو كَانَ كُلّهُمْ فُقَرَاء ما اسْتَطَاعُوا أن يَسْتَعْلُوا ٠‏ 
وجا 


صو 


ل ليث 
5 وقَؤله: (ټل فَضْلَ الله المُؤْمِنَ عَلَى الكَافِرٍ. والطَّاء ئِعَ عَلَى العَاصِيء وَالمْعْضُومَ 
عَلَى المَخْذُولٍ) فَضَّلَ الله الغؤين على الكازر وشل ا المُطِيعَ عَلَى العاصِيء هَذَا 
ذل شان وف > فلا أَحَدَ يَعْتَرض عَلَيْه. 
EE E‏ 


]6١[‏ قال المُوَّلّف جزاشه: ولا جل أن تكم النصِيحة أحَدا مِنَ الغشلين ' رُم 
وَفَاجِرَهُمْ في أمْرٍ مِنْ ن أمُورٍ الدِينِء فَمَنْ كم مذ عش المُسْلِمِيْنَ» وَمَنْ عش 
المُسْلِمِئْنَ فَقَدْ غَسَّ الدَّيْنَ» وَمَنْ غَسّ الدَّينَ فَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِِئْنَ 

© الت جيه 

3 قَوْلْهُ: رولا ټل أنْ َكنم النّصِيحَة اذا من المُسْلِمِيْنَ > برهم وَفَاجِرَهُمْ) 
النْصِِحَةُ ِي الخُلُوصٌ يِن الغْشٍء وَالشَّيْءُ النّاصِحٌ: هُوَ الشَّيءُ الخَالِضُ. 

فَالمُوْمُن يَحِبُ أنْ يَكُونَ نَاصِحًا يَغي: خَالِضًا من اليَمَاقِء وَخَالِصًا مِنَ الغْسّء 
وَخَالِصًا مِنَ الحَدِيعَة يون ظَاهِرْهُ وَبَاطِئُهُ سَوَاءٌ في الصَدْقٍ. 

وَاللَّصِيْحة: هي الدَّيْنُ» كما قال النَيْ ككللة: : لذن النَصِبِحَة» الذَّيْنُ النّصِبِحَةُ الذَيْنُ 
الَّصِيْحَة» قُلْنَا: لِمَنْ يا رول اللهِ؟ قال: «لله وَلكتابه وَلِرَسُولِه وَلأَئِمَة المُسْلِمِئْنَ 
وَعَامَتِهِمْ) والمُرّاد بها ها أن لضن الإِنْسَانُ من کل لق ذْمِيِم) وَأَنْ ال 

بالأخلاق القاضلة. 

َالوَجُلُ اناصح هُوَ الي لش عَنْدَهُ غش َد قال : «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ منًا»› 

فضدٌ النّصِبِحَة: الغش. 

وَالئِيْ ل كَرَرَ قوْلَه: «الذَيْنْ اللَصِيْحَة تلات مَرَاتِ مِنْ باب التَأَكيدٍ وَالاهْيِمَام؛ 


وَقَدْ حَصر الدَّيْنَ كُلّهُ في النصِيِحَةٍ. 

النَّصِبِحَةُ لله وَلِرَسْولِهِ هَذَا فى العَقِيدَة؛ فُلا يکود الإِنْسَانُ مُسْلِمًا إلا إذَا كَانَتْ 
عَقَئدَئهُ سَلِيمَة وَخَالِيَةَ مِنَ الصَّرْكِء وَكَانَ عَمَلُُ خالا من البدع ميتِعَا للرشول كَل 
َهَدَا هُوَ النَاصِحُ لله وَلِرَسُولِهِ: الي يَكُونُ عَمَلُهُ خالا مِنَ الشَّرْكِ وَخَالِيًا مِنَ البدّع. 

# والنْضْحٌ لِلوَسُولٍ ي هُوَ الإِئِمَانُ بِرِسَالَته وَمَحَبَتُهُ وَتَوْقِيرُهُ 5 وَاحْتِرَامُهُ عَلَيِهِ 

الصّلاةً وَالسَلامُ وَابَبَاعٌهُ ف لاما ی ويم و على قو كل عي ورذ ابد 
وَالْمَحْدَنَاتَ التي خدز ينها ا الله د وَتَضْدِيقُةُ فما أخبرَ مِنَ المُغْيبَات 
المَاضِيَة وَالمُسْتَفْبَلَة» وَاجْتِئَابُ مَا هى عَنْهُ 6 ي هَذِهِ النّصِئْحَة وسو ل ا 

© وكُولة: (وَلِكتَابه) كِتَابُ الله کن خو قران بان زین پا کلم اف مرل غير 
مَخُلُوقِء لا گلام عرو كَمَا يَقُولَه هل الصَّلالٍء وَأَنْ تَتَعلَمَهُ وَُعْلَمَهُ أن تعمل ب 
وأن فة في مَعَانِيه وَتَتَدَيَرَهُ. هَذْهِ النْصِبِحَة لِكِتَاب لله ك تَعَلّمًا علا و تفلا وَفيماء 
وَفِفْهَاه وَعَمَلُا بهِ. وَكَذَلِكَ مِنَ النّصِيِحَةِ لكاب لله: الإكْتَارُ مِنْ تِلاوَتِه وَعَدَمُ العَفلَة 
عله. 

8 وَالنْصِيِحَة (لأَيمةٍ المُسلمِينَ) وَهُمْ الأمراء وَالوُلاةٌ أن ِيعَهُمْ في عير مَغصِية 
الله کل ولا تزع يدا مِنْ طَاعَةَ وَلا تَخْرْجَ عَلَيْهُمْ ولا لكش أَخْطَاءَهُعْ وَعَوْرَاتِهمْ 


و بيْنَ النّاس. 
وين الأيحة لهم إا كان جنك ءلم وقذرة أن تنصحهع فعا يلك تم 
تومل الهم و بم بالأخطاء التي تخضل ينهم أو من رجهم هم 


۶ 


بدَلِكَ» وَلا ب دت يها في المُجَايين: ؛ هَذَا مِنَ الغْسء َالئَصِيحة: أنْ ٿوي إِلَيه؛ 
النُصيحة منك إِلَيِهِم هَذِهِ هي النُصِنِحَة لول الأفر. 

# وَكدَلك بن النْصِبحَة لول الأمر: الام بالعملي الي يويك عليه وَظيفة أ 
رِنَاسَة أو عير ذلك من أَمُورٍ الذَّيْنِ وَالدّنْيا؛ بان تَقُومَ بالعَمَلِ الذي ولاك عَلَيِهِ وَلِيُ 
الأفر فيما بيك وبي اة مه بالكلل مِن أجل أن يلاه هذا من اللَصيحة. 

ومن اللَصِيْحَة ولاج الأمور: الدّعَاءُ لهم بالصَلاح؛ لأنهُم إا صَلَحُوا صَلَحَتٍ 
الرَعِيةء وَتَذعُو لَهُم. إا رَأَيِتَ الوَجُلَ طالب الم لا بذعو لَهُمْ أو يَسْتَكِر الدعَاء لَُم 
َاغلم آنه عاش ولیس نَاصِحًا لِوَلِنٍ الأمر. 


شرج اب للبار ج امار 


6 والنّصِيِحَة (لِعَامَّة المُسْلِمِيْنَ) أنْ * تَرَشْدَهُمٍ إلى الصواب» وَُحَلرَحُمْ من 
غاا بالمغروف وَتَنْهَى عن المُنْكَرِء وَأَنْ يُعَلّم الجاجِلء وَتُذَكِرَ المَافِلَ؛ 
وود لە مِنَ الخَيْرٍ مَا تَوَدُمُ لِنَفِْكَ وَالعَطف عَلَى الفَقَيِْ وَالصَّدَفَةِ عَلَى المُختاج هَذَا 
مِنَ النصِبِحَة. 

وَكذَّلِكَ يتِذُلُ لمَشُورَة الطب ِمنِ اشتشار 0 الأسران لفن اا اط 
الوذاتي يكون نَاصِحًا من > جَمِيع الؤجُووء والمّصِنِحَة في البَيِع وَالضَّرَاءِء لا يَعْشُ وَلا 


يَحدَعٌ : 


ت 


هَذِهِ هي النصِئِحَة باختصارء فَمَنْ لَم يكن كَذَلِكَ فَإِنَّهُ عاش وَقَدْ قَالَ ال ياة: ‹ 
E E AF‏ 
1 قال المُولف ككله: والله يل سَمِيعٌ بَصِيرْ عَلِيمْء يَدَاهُ مَبْسَوطَانِء قَدْ عَلِمَ أنَّ 
الخلقّ يغضوة قبل أن يَخْلْقهُم؛ عِلَمَه نَافِذُ فيهم, فَلَمْ يختغه ِلْمُهُ فيهم أن 
هَدَاهُم للإشلام» ومَنّ به عَلَيِهِمْ كَرَمَا وَجُودًا وتَمَصّلاً فَلَهُ الحَمْدُ. 
چچ الفح بي 

3 َولَه: (والله 8# سَمِيعٌ بَصِيرٌ عليم) هَذَا هُوَ النَّوْعُ لالت من أنْوَاع التّوْجِيدٍ: 
إِْبَاتُ الأشماء الم ا لاصو الف اع قاو 
دت عَلَيىَ وعدم التَّعَوْضٍ لِكبفِيِهَا؛ لأنّ كَيفِيََهَا لا يَعْلّمُهَا إلا الله أما مَعْنَاهَا نه 
مَعْلُومٌ. E‏ 
«الاشتواءُ عُ مَعْلُومٌ) مَعْلُومٌ م اه «وَالكَيف مَجَهُولُ». 

5 وقَؤْلُه: (قَدْ عَلِمَ أَنَّ الخَلْقَ يضرو 3 ٿه قبل أن يَحْلْقهُم) فالله کل سَيْءٍ عَلِيِم؛ عَم 
ما کون مِنَ الإيِمَانٍ والكُفر والطاعة وَالمَعْصِبَقَ > لا يَخْفَى عَلَيِهِ شَيْءٌ» قَبِلَ أن يحل 
ارات الارن 

% وقَوله: لم يع يمغ عِلَمُهُ فيهم أن مَدَاهُمْ للإشلام) مع أنه َعْلَمْ ما يعملُونه مِنَ 
الكُفْرِ وَالإِيِمَانٍ فَإِنَ الله دَعَاهُمْ إلى الإشلام» ودَعَاهُمْ إِلَى الإيْمَانِء وَأَرْسَلَ الؤْسْلَء 


شیچ الس در هاري ام 7 شرج السب لر هاري 


وَأَنْو ل الكقك لهذا ۾ وَهُوَ يَعْلَمْ ما يَفْعَلُونَ لكِنّهُ مِنْ رَحْمَيه لم يَْركْهُمْ كُهُمْ وَيَكِلْهُمْ إلى 


ا 


ع 


عليه بهة؛ بل لَه أقام الحجّة عَلَتِهمْ وَأعْطَاهُمْ الاخْتبَارَ وَالمَشِيَْة والذرَةَ هم يَقدِرُونَ 
لاو الك لرار فر لات الها القع لمارف اوقا 20 - يهي 


جَمِيع الخَلْق المُؤْمِييْنَ وَالكْفَانَ بِمَعْنّى : أنه بین لَهُمْء قال تَعَالَّى: وما ود 


3 6 


e‏ هَدَيْنَاهُمْ: يعني 3 ل ا نهم ل يَعْبَلُوا؛ عَائَدوا 0 يَرُواء» 


ورج سے سے 


اسحا سبوا الم ع المدئ ئ احم فة العدايه اهمون يما كوا كد 
[فصلت:7١]‏ ا ِسَبَب کشبهم» ون لذن الله عَلِمَ ذلك وَقَدَرَهُ عَلَيِهِمْ؛ 11 بِمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ باختيارهم وَإِرَادَتِهِمْ وَعَمَلِهِمْ. 

فَالهِدَايَه هِدَايَئَانِ: 

" هِدَاية الإِرْسَادِ وَهَذِهٍ عَامَةَ لِلْمُؤْمِن وَالكَافِرٍ 

* وهِدَايَُالَؤفنق» وَهَذِه حَاصة لِلْمؤْمِنَ اين فوا هى الله وَإرْشَاده ومهم اله 


7 
کی د 


ونبتهم. 1 
2 وقؤلة. (وَمَنّ به به عليه كرما وَجُودًا ا لَه الحَمْدُ) كَرَمَا مِنْهُ يَعْنِي أنه 
ا ين لهم وَوَضْحَ لهم كَرَمَا مئ وَتَمْضلا لِحَاجَتِهِمْ هم هُمْ إلى ذَلِكَء أمَا الله - 


ت 


جل وَعَلا - هه عي عنم كَفَوُوا أؤ آمَنُوا أَطَاعُوا اؤ عَصَوْاء لا يَصرُونَ الله - جل 

وَعَلا -› ولان ينْمُعُون؛ لأنّهُ عبن عَنْهي» إا هذا رَاجغ عَلَهم لفغ أذ ضرف فهر ِن 

رمج بهم آله بن لهم ريق الحبر عرق اسر وأغطاهم الفُؤة وَأعْطاهُم المّدْرَةَ 
وَأَعْطَاهُمُ العْقُولُ التي يُميَرُونَ بها بَيْنَ الضّارٌ وَالنّافِع. 
0 

|1 قال الموَلِفُ لته: واغلَّم أَنَّ البسَارَةَ عِنْدَ المَؤتٍ تَلآثُ بِشَارَاتٍ؛ يُقَالُ: آنشز 

ا حب الله برضى الله والجئی ويقال: اهز ay‏ 

وَيُقَال: أنه شر يا عَذُوّ الله بعَّصَب الله والتار. هَذَا قل ابن عباس علي , 


0 انظر: «تفسير ابن كثير» .)078-67١/7(‏ و«التذكرة» للقرطبي 2)7-517/١(‏ ولاشرح الصدور» 
(ص‌۹۱-١۳١)‏ للسيوطي. 


شج الِب لار ناري 145 تر اة لار 
پچ اسن چ 


8 المختضد مُؤْمِئًا كَانَ أو كَإفْوَا ب شر عِنْدَ المَوْتِء فَإِنْ كان مُؤْمنا يُبَشَّرْ برَحْمَةٍ 
الله وبالجَّةء وَإِنْ کان كَافِوَا ب يشر بِعَضَب الله انا قلا موث إلا وهو بعلم أَئن 
يَكُونء ولا يُمكنه التّبَة واس أو التزود مِنَ الأغْمَالٍ الصَّالِحَةَ وَهَذَا جَاءَ فى 
الحديث: «أنَّ س 3 لِقَاءَ الله أَحَب الله لِقَاءَةُ» قَالَتْ عَابِسَةُ: يا ل الله كلا 
يَكْرهُ المؤت» قَالَ: «ليس كَذَلِكَ يا عَاتِمَةُ ونما ل 
الله فيَحِبٌ الله لقَاءَه وَالكَافِرُ ر سر بالار فيض لِقَاَ الله فَيْبِْض الله لِقَاءَةُ). 


is 


ص أ[ م به ژر 1 ر ِو لي و سه 9 
وَقَال تَعَالّی: 3ل ألَِتَ الوا را آنه ثم اموا ما حرف يم و 
oc‏ ماه ۶ 5 0 1 ا 1 دم رمسا مه ري من لاسا 0 
روت 4 [الأحقاف:١])2‏ وو قال تعالى: إن الذبت قالوا رضنا أله ثم استفلموأ 
2 ر ےر سے ع ît: 2 o‏ م ع عرس 
تتتزل عَلِيّهمَ 00 ألا افوا ول ا EF‏ 58 نة الو 
2 سد : 6 11 7 هد 56 + e‏ 
کک [فصلت:٠۳]‏ وَقال تعالى: ولو ترئ لذ يتوق الذبن ڪفروا 


ملھک يضرت لكف وأدبرهُم دوقو عَدَاب أَلْحَرينٍ 4 [الأنفال:00]. 
EEF‏ 
[۸] قَالَ المْوَلْفٌ جللله: و لته: واغلّم ا ل من يَنْظُرْ إلى الله تعالى في الجَنّةَ الأضِرَاك 
م الرَ جال ثم الا بأَغئن رُءوسهغ» كما قال رول الله :نكم 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَؤنَ القَمَرَ ليله البذرء لآ تُضَامُون" ا يته“ وَالإِيمَانُ 
بهذا وَاجِبٌ وإنکاره کقر. 
چ الشترح چ ٠‏ 
8 سَبَقَ الببختُ في إِنْبَاتٍ الرْوَيَةء وَهذا تأكِيدٌ لِمَا سَبَقٌء وَأمًا هَذَا النَرْتِيبُ الَذِي 


)١(‏ لا تضامون: يرْوَى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون 
وقت النظر إليه. ويجوز ضم التاء وفتحها على (تفاعلون» وتتفاعلون): 
ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيْمٌ في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض. والضيم: الظلم. «النهاية» لابن 
الأثير .)٠١١/۳(‏ 

() أخرجه البخاري في (المواقيت» باب: فضل صلاة العصر 77/75- مع الفتح)» ومسلم في (المساجدى 
باب: صلاتي الصبح والعصر )٦۳۳‏ من حديث جرير بن عبدالله. 


چات لري ا شالت لري 
ذَكَرَهُ المُوَلْفُ فَيَحْتَاجُ إلى دليل. 


EE 

٤[‏ قَالَ الْموَلّف له : وَاغْلَمْ أنّها لم تكن رَنْدَقَةَ ولا كَفر ولا شكوك وَلاً بذعَة 
وَلاً ضَلالَةَ ولا حَيرَةٌ في الدَيْنِ إلا مِنَ الكلام وَأَمْلٍ الكلام وَالجَدَلِ وَالمِرَاء 
وَالخُصُومَةٍ 
وَالغجبء وَكَيِفٌ يَجْتَرئ الوَجُل عَلَى المِرَاءِ وَالخُصُومَةٍ والجِدَالِ والله تَعَالَى 
يَقُول: لاما جنول ف ايت أله إلا لدي كقروأ [غافر:؛] فَعَلَيِكَ بِالتَسْلِيم 
وَالرَضَى بالائار وَالكّفْ وَالسُّكُوتِ. 

چ الشترح جه 

8 هَذَا سبق بيان وَالتَحْذِيدُ مِنْه. 

8 فَوْلَه: (َعَلَيكَ بالتّشليم وَالرَضَى بالآثار وَالكّف وَالسْكُوتٍ) عَلَيِكَ بِالنَّعْلِئِم 
لکلام الله | كلام رَسُولِهِء وَالكَفٌ عَن الجَدَلِ وَالتَّفْكِيكِء فَإِنّكَ مهن عَنِ ذَلِكَء بل 
تَرْدَادُ حَيْرَة. فل يكلام الله وَكلام رَسُوله» اقب ذلك لِتَهْتَدِيَ و م 
الوَسَاوِيس وَالسُّكُوكِ وَالأَوْهَام» وَتُصْبحَ على تيدف الله ال هَذَا القُرآنَ ينانا لكل 
شَيْءِ. 

EEE 
قَالَ المُوَلّفُ يقلته: والإيمان بِأنَّ الله يُعَدبُ الحَلقّ فِي الثارِ فِي الأَغْلالٍ‎ ]86[ 
ور والسلاسل» وَالثَّارُ في أَجْوَافِهم وَقَوْقَهُم وَتَحْتَهُمء وَذَلِكَ أَنَّ الجَهمِية‎ 
مِنْهُمْ ھ هِشَامٌ المُوطِيُ قال: إِنّما يُعَذْبُ الله عِنْدَ انار ردا عَلَى الله وَرَسْولِهِ عَكِلة.‎ 
چ الفتح جع‎ 

8 فَوْلُهُ: (وَالإِِمَانُ بأد الله يُعَذَّبُ الحَلْقَ في الثارِ في الالال وَالأَنْكَالٍ 
والسلاسل» وَالنَارُ في َجْوَانِهم وَقَوْنهُم وَتَحْتَهُْ) الله - جَلَّ وَعَلا - يُسَجِرْ النَّار 
َأجْسَادٍ الكُمَارٍ فَهِي حت لِجَهَنَم ٠‏ «وأؤكية هم وقود ألا رٍ» [آل عمران: 1 تسْتَِلُ 


8. 


بهم وقد ِأَجْسَامِهِمْ الخاد بالله » اي چ 4 ل يات ”7 


شرج الس لر رئ د 


يصب من قوق رءوسهم ET‏ في بطو بطو نهم وا للود ام مقي 
يِن دير [الحح:۹٠-١]»‏ فالله ذَكَرَ أن التَّعْذِيبَ يَمَعُ ٠‏ دان الما وان 
هِب بهم وئيل بهم يصب من 3 ریم BE‏ ومن ع المُعْمَرِلَة من قَال: 
اتهم لا نون ولا ا الثَّارُ بأختامهم؛, وَإِنّمَا لول خد التار فة وَأَعَا 
أَجْسَامْهُمْ قلا تَشْتِلُ! والله - جَلَّ وَعَلا - يَقُولُ في القَرْآنٍ: هم وَقُودُ د التار الي 
له يَقُول: «أَوْلْ م الك بهم انار يَوْمَ القَيامَة: العَالِمُ الْذِي لا يَعْمَلُ بعلْمهء 
وَالمُمَصدّقٌ الَنِي يُرَائي في صَدَقته و الذي يُرَائي بجټادي». 

(الأغلالٍ) مَعْنَاهُ: أنه 1 يَدَاهُ إلى عَنُقِهِ الاد ا 

(الأنْكَال) آلاث التٌغذيب» نَا ت للگزت سكلا وَأَغْللا ومعيرًا 4 


2 


و 


[الإنسان:؛]» إن لديا 6 وا4 [المزمل :۲ الأَنگال أَذوَاتُ النَعْذِيبِ الاد 
بالله -, تلا وَأَغْلالُ وَسَعِيدٌ. 

(وَالنَّارُ في أجرَافهم وَفَوْقَهُمْ وَتَحْتَهُم) فم ت ين جه مهاد وين قور عَواش 

ذلك ری الظللمينَ € [الأعراف:١4].‏ 

ER E 

[85] قَالَ المُوَلّف لله : وَاعْلَم أَنَّ صَلاة الفَرِيصَةَ حَمْش صَلَوَاتِء لآ يُرَادُ فيهنَ وَل 
بلقض في مواقيتهاء رضي الشفر رَكعتانِء إلا المغرب فمن كَالَ: اهت من 
حَمْس؛ قَقَدِ ابتَدعٌ» وَمَنْ قَال: قل ِن ميس فََدِ ات لآ يفل لله ا 
إلا لوفتهاء إا اَن يكُونَ نِسيَائًا فَإِنَّه لور يَأنّي بها إِذَا TE‏ يكرك 
مُسَافِرًا فَبَجْمَعُ بين الصَّلاتَيْنِ إن شَاءَ. 

چ اتن چ 1 

8 شان الضلرات الحفين شان عظيم؛ وجي الوْكْنُ الثاني مِنْ أرْكَانٍ الإشلام بَعْدَ 
الشَّهَادتَيْنِ؛ وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدَا لۇجوبها فهو كَافِرَ بإجماع المُسْلِمِينَء وَمَنْ تَرَكَهَا 
00 مَعْ اغْتِرَافِه بوْجُوبهَا نه افر عَلَى الصّحِيح مِنْ مولي العُلّمَاى والدليل قول 

: «بيْنَ اعد وَبَيْنَ الكمر َك الصَّلاة؛ رَوَ 0 وَقَولَهُ: «العَهْدُ الَّذِي يننا وَبيْنْهُمْ 
اصَلاة؛ فمن تَرَكَهَا مذ كَفَرَ هَذَا وَاضِحٌ ولم يمل مَنْ تَرَكَهَا جَاجِدًا لوُجُوبهَا؛ بل 


١ 5 


یولار هاري ام 


عَم ياه في أله كثيرة ليس هَذَا مَوْضِعَ اسْيِقْصَائِهًا. 

وَالصَلَوَاتُ اوت عَلَى حَفيں صَلَوَاتٍ في اليؤع اليل قال يك لا بَعتَ مادا 
لبج اليَمَنِ قال لَهُ: «هَليكُنْ اول مَا تَدْعُوهُمْ ِلَب شَهَادَةٌ أن لا إِلّه إلا الله إن أجَابُوكَ 
َلك تَأعْلِمهمْ أن لله افرص عَلَيهِم حمس صَلَوَاتٍ. ..» وقد قُرِضْتْ على اللي كلل 
وعَلَى أميه ليله المغرَاج فق السَمَوَاتء مما يدل عَلَى أَمَمِيتِهَا. 

ا فرصت سوه و لم ]إن الى مله راج ا ا 
حَتّى جلها الله حَمْسَا في العَمَلٍ وهي خنشون :في الميزان؛ لان الح بع 
متَلِقاه الصّلاةٌ الوَاحِدَةُ عَنْ عَشْرٍ صَلْوَاتِء فُهي بِالمُضَاعَفَةٍ خَفْسُونَ صلا 0 
بِالعَمَلٍ هي حَدش صَلْوَاتٍ في اليم وَاللَّيلَة. 

فَمَنْ قَالَ: إن الصْلَوَاتٍ أَكْثرٌ مِنْ حميں فهو مُبترع؛ أنه رَد في الذي ما ليس من 
ومن قَالَ: إِنََّا نمض من الحُميں» كما تَقُولُهُ طَابِقَةَ مِنَ المُبَدِعَة وَأَهْلٍ الصلال إِنَّهَا 
تَلاثٌ! 

الصَّلَوَاتُ بالكتاب ا وَإِجْمَاع المُسْلِمِينَ فش صَلْوَاتٍ؛ قال تَعالَى: #3 اق 
الصََلزة دلوك التَنیں الاق الكل فن لْفَجْرٍ ِن فَرءَانَ الجر کات مشہودا 4 
[الإسراء:78]» وَالبَيُ كله بها ِقَوْلِهِ وَبِعَمَلِهِ وَلَْهَا أؤقَاتٌ؛ قال تَعَالَى : #إنَّ الصَّلوة 

کات عل RS TA‏ ورا 4 [النساء:١١]»‏ أي: مَفْوُوضَة في أَؤْقَاتٍ مُحَدَّدَةَ 
بها رَسُولُ الله كل بقَولِهِ وَعَمَلِِ فلا يَجُورُ إِخْرَاجُهَا عَنْ مَوَاقِيئَها إلا في حال العذْرِ 
أن ام أ نسي حى خَرَج الوّقتٌ قَإِذَا ذَكَرَ أو اسْتَيِمَظ فيَجِبُ عَلَيْهِ المَْادَرَة بالصلاة 
في أي وف قال يل «من تي صلا ا ؤ نَامَ عَنْهَا فَلْيِصَلََا َا ذَكَرَهَاء لا كَفَارءَ لَهَا 
إلا ذَلِكَ). 

وأا من تعمد إِخْرَاجهَا عَنْ وَفْيهَا قلا نَصِحُ يئه ولو صلَاماء لاه لم يُصَلِ الصلاة 
اي أمرَهُ الله بهاء وَإِنّمَا صَلَّى صلاة عَلَى حَسب هواه فَإذَا َعَمَدَ إِخْرَاجَهَا عن الوَفْتِ 
م ا ل مه 

وَعَدَدُ الدَكعات: بها ها الوَسُولٌ ككللة: المَجْد: رَكْعَتَانِ وَالمَعْرِبُ: ثلاث 0 
لأنّهَا ور التَهَار وَالظَوْه: أرب رَكَعَاتِء وَالِعَضدٌ: أرب َع رَكَعَاتٍء وَالعِشَاءُ: أرْبَعُ 
رَكَعَاتِ. 


شر الد لار هاري 


وَفِي الَفر: تُقْصَرُ الربَاعِية OTE‏ الَهر وَالعضر والعِمَاءُ كما جات بذَلِكَ 
الله اة عَن الرشول ب وَجَاءَ بها القَرْآنُ لتا صم في الأرض کلیس نگ جاح 
أن لصوأ 0 مِنّ لكر 4 [النساء:١ .]١١‏ 
أما الفَجِرُ فُهي بَاقية عَلَى رَكْعَتَينِء وَأَمَا المَْرِبُ فلا تُقْصَرُ لأنَّهَا ور ر التَّارِ لو 
قُصِرَتْ صَارَت شَمْعًا. هَكَذَا جَاءَتِ الأَحَادِيثُ في هَذْهِ الصلاةء فلا يَجُورٌ لأَحَدِ أن 
يَتَصَرّف فِيِهَا بزِيَادَةٍ أو نَفْصِء أو إِخْرَاجٍ عَنْ وَقتِهَا. 
HEEE‏ 
[47] قال المُولّف يفلتكه: وَالزْكَاةُ مِنَ الذَمَب وَالفِضّةِ وَالثَمَرٍ وَالْحْبُوبٍ وَالدَّوَاتَ 


عَلَى ما قال رَسُولُ الله َلك فَإِنْ قَسَمَهَا فَجَائِرٌ وَإِنْ دَفَعَهَا إلى الإِمَامَ فَجَائِرٌ 


وَالله َغْلّم. 
© القت ې 
8 الدْكْنُ الثَالِتُ من أرْكَانٍ الإشلام: الزَّكَاهُ وهي قَرِيئَة الصَّلاةٍ في کثير من 
الآيات القُرْآزئّة. 


وَالزْكَاةُ حي مَعْلومٌ في أَموَالٍ الأَغْنيَاءٍ للمُقَرَاءِ. 

ولام ال التي تَجِبُ فيها ازا اة أنواع. 

النّوَعٌ الأَوَلُ: النَقْدَانِ: الذَّهَتُ وَالفْضْهُ وما يقومُ ماما من الأؤراق التَّقْدِيّة. 

اللَوْعٌ النَّانِي: بَهِيمَة هة الأنْعام: الإبل» وَالبَمَن وَالعَنَمُ. 

النّوْعٌ القَالِتُ: لخرم مِنَ الأزض: مِنَ الحُبُوب لكان 

النوْعٌ الوَابع: : عُرُوض البَجَارَة وَهِيَ ي السِلْعُ التي د تُعْرَض لاب وَالِشرَاء. 

هَذِهٍ هي الأموَال الزَّكَويه الو تبعت ها الؤكاة» وَأمَا :ما عدا هذه الأفوال الأزئعة 
إا اراد الإنَْانُ أن يتَصَدّقٌ وَيَتََِعَ فَهَذَا لَه باب الصَدَفَةِ الع وَاسع 

8 فَوْلَهُ: إن قَسَمَهَا فَجَائِرٌ وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الإمَام فَجَائِنُ يَحِبُ عَلَيِهِ إِخْرَاجُ 
الركاة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقِيمُوا لاء واا لكر [البقرة:4]» آثُوا: ا ادْفَعُوِمَاء 
َيَجِبُ عَلَى صاجب الال أن بذ وَهْوَ المَشتُول عَنْهَا. ذا طَلَبًَا الإِمَامُ يلاها 
فَإِنَهُ يَجِبُ دَفْعْهَا ليه أن طَاعَمَةُ وَاجِبَةٌ وَتَبْوَأ ذم الذَّافِع؛ ل الب َك کان يُوْسِلٌ 


1 


شرج الس لر رئ 


سے و اک کے 


شیچ ا لساري 
الجُبَاةَ في الرَّكَاةٍ مِنْ أضحابها وَيُوَرَعَْا 5 مُسْتَحِقِيهَاء وَوُلاة الأمُور تَقُومُونَ مَقَام 
الوَسُولٍ ل في ذَلِكَ مِنْ بَعدٍِء آما ذا لم يلها فَالمَسئوولُ عَدْهَا صَاحِبُ الما 
EE‏ 
[۸۸] قَالَ المُوَلِفُ بالل : وَاغلّم أن أوَلَ الإشلام شَهادَةٌ نّ لا إله إلا لله وَأنَّ مُحَمَدًا 
يله و 
[45] وَأنَّ ما قَالَ الله كَمَا قَالَء ولا حل لما قَالٌء وَهُوَ عِنْدَ مَا َال 
[4] وَالإِئِمَانُ بالشرائع كُلّهَا 
© التترح جع 00 
% قال لك: : (وَاغلّم)ٍ ها المشلم يا طَالِبَ العلم اه لخدن وين أن ار 
الإشلام: شَهَادَة أنْ لا إل إا انش أن مُحَمّدًا و هُمَا الوْكُنُ الأول من ارکانِ 
لاشلا ها نيخدت نيل لما عا لبي ا قال TT‏ 00 
الإشلامُ أنْ تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله وَأنَّ دا وول اللّه» وَتْقِيم | لصلاة ك0 
الاك وَتضوع رَمضَانَ وَتَححجٌ ايت إن اسَطَفت إِليِهِ بيا 
ولوا 0 إلا الله 


3 َالشّهَادنَانِ ا كما يُذْعَى ِلَيِْ الاش فال عَل: "مز ت أَنْ اتل اص سی 


قدا الوا عو مي دِمَاءَهُمٍ وَأمْوَالَهُْ. إل بحق تى الإشلام 
بهم عَلَى الله» وَلَمَا أَرْسَلٌ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ قال لَهُ: «إِنّكَ تأتي قَوْمًا من ل أَهْلٍ 
اتاب ايء أو ما تَدْعُوهُمْ | ِلَيَه: شَهَادَةَ أن لا إله إا الله أن مُحَمَدًَا رَسول الله) 


r 


َ 


عوية المُعَاصِرَة؛ فَهَذَا 
إا الله وَأنَّ مدا ل 


ل يا وَالعَمَل بِمُمْتَضَاهُمَا لَكِنْ مَنْ سهد أنْ لا إِله 
سول الله انه يي 
ر بنا ما اِضهْا إن يکو فز 


فَهذّه اول لبه انام ش؛ لاه هُوَ المَذحَلُ إلى دِيْنِ الإشلام. أا عن هاون 
ِالتَّوْحِيدِ وَلا يَهْتَمُ به من اكات الدَّعَوَاتِ أو e‏ الد 
AEE‏ الأضل العظيم. ولس المَفْضوة مِنَ السهَادَتين التَمْظَ بهما فَقَط وَلَكِنّ 


وَتَعْتّر 


مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَامَ عَلَيِهِمَا فَهُوَ المُسْلِمُ» وَإِنْ 
# ومغتی شهادة أن لا لله إلا لله: أن تعد فبك وَأَنْ بطق يلِسَانِكَ و وَتُقَدَ 


فَ: ا خاد إا الله أن كل مر سِوَاهُ فَهْوَ بَاطِلٌ؛ a‏ 


را رةه م 


الطل راركت له هو لمح اكبيد 4 الحي:]. 
© وَمَعْنَى شَهَادَةٍ أن مُحَمَدًا رَسُولُ الله: أن تَعتَرفَ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا بِأنّهُ رَسُولُ الله 


3 غرف في بَاطِنه بِرِسَالَتِه؛ فَهَذَا ماف‎ eS 
التكؤثرة تالو تقد إثك رول لله" راق تلم نك شوك واه تة‎ ٠ 
لكذورت # [ [المنافقون:١]» قولوت بافوھھم ما اا فى آل‎ 0 
.]1١51/:نارمع‎ 


2 كه 


| يحض مغتى شَهَادةٍ أن مُحَمَدًا رَسُولُ الله في: طَاعََه فِِمَا أمرَ وَنَضْدٍ تَضْدِيقُهُ فَئِمَا 
أ خْبرء وَاجْتِئَابٍ ما هی عَنْهُ َرَج وَأَنْ لا يغد الله إلا يما شَرَعَ. 

4 طَاعَتُهُ فِتِمَا أَمَرَ: ذا مر الؤشول بي بأمر فإك تمتئلة وما مَا کان ِمُؤْمِنِ ا 
مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى انه ورسوله: اَم ل ين كم ر من امهم“ ومن يع أله وسو 
فقد صل ضلا ميا 4 [ [الأحزاب: ]| 

تَضدِيفة فيما أخبر ر: أخبر يل عَنْ ياء من أمور العيب المَاضِية والمشتفيلة؛ 
صف فيما أَخْبر به ف وهو لا بطق E‏ [النجم ]٤:‏ 
خائ کک صلق وين لا شرق إلا لك إا صخت عل كك 

وجناب مَا هى عَنْهُ وَرَجَرَ: اتات ا تھی عله الإشول کا وز ت عَلْه» وَذْلِكَ 
وله تَعَالَى: #ومآ اتلم اسُولُ دوه وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ وتوا أله إن 
سَّدِيدٌ لقاب € [الحشر:۷]. 

# وَأَنْ لا عبد الله إلا ما شَرَعٌ: ما شَرَ عَهُ الوَسْولُ کا مبلا عَنِ الله - جل وَعَلا 
5 وَهَذَا ينْفِي الدع وَالمُحْدَنَاتِ وَالْخُرَافَاتَ الي اله نياف بها الب كل ال كله 
ل ل ل ل 
رَذّا «وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتَ الأمُور»» «عَلِيكُمْ بِسَئْتِي و ئة الخُلْمَاءِ الرَاشِدِيْنَ المَهْدِيَيْنَ 
من بَعْدِي» تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيَا بالنوَاجِذِء واگ وَمُحدَئّات الأمُور؛ ن كُلّ 
مُحْدَنَّةِ بذْعَةٌ وَكُلَّ بذْعَةٍ ضَلالَة َكل عِبَادَ 0 يَشْرَعْهَا الوَسُولُ ية فُهي بَاطلَةَ ولا 
كَوَابَ فِئِهَاء بل فيا الإلم ؛ لأنّهَا بِدْعَةٌ وَالبدْعَهُ بد بعد عن الله ولا تُقَربُ إلى الله كك 

8 وقَوْلْه: (وَاغلَغ أنَّ أَوَلَ الإشلام شََهَاد 1 لا إله إلا الله وَأ مُحَمَدًا عَبِدَهُ 


م لساري 


7 


وزشولف هذا الذكة الأول؛ وَهُوَ المَدْخَلُء نميتي بَعْدَهُ الصَّلاهُ م تأتي, بعد الزّكَاةٌ 
تم صم رصان تم حح بيت الله او ل ا سيا 
شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله. 
% وقؤله: وال ما قال له كما َل ولا لق لما ال وو ند ما قال ما ل ا 
ل وَعَلا - قله كما قال لا يطوق َيه شك أَبَدَاء قال الله تَعَالِى: ومن آصِد 
آل حًا # [الساء:۸۷]» ومن أَصَِدَقٌ من الله قبلا * [ ا أي : و 
من الله يل وَإِذَا وَعَدَ سيائ وَغدًا فَإِنّهُ لا يُخْلِفَهُ وعد ا ل حلت انه e‏ 
[الروم:*1» قدا وَعَدَ فَنهُ لا يُخْلِفْ وَعْدَهُ وَإِذَا تَوَعَدَ فَقَدْ يعمو يل فَهُناكَ فَرْقٌ بَيْنَ الوَعْدٍ 
غ الود لايتكلف ا التّوَعُدُ: قالله - جل وَعَلا - ق يَعْمُو وَيَسمَحُ وَقَلْ لا 
يوفع الوَعِئِدَ رَحْمَةَ مله سُبْحَائَك وضلا مله 4ل 
وقَولهُ: (وَالإيِمَانُ بالشَّرَائِع كُلّهَا يَجِبْ الإيمَانُ بالشرائم الي رها الله عَلّى 
كله إخمالا في الإِجْمَالٍ وَتَفْصِيلًا في التمُصِيلٍ ا اما ا 


Bor ا‎ 


زل لك متم اميل وَإِسْحَقٌ ودعفوب لس 1 E‏ موسى وعسّی 


ع 


01 ¥ 
3 5 
0 


2 د لي بير کا چ 0 د سبي مومه وام وو ع 7 5 

و وق ll‏ من 0 لا فرق بين اح هر وڪن له لر مه مسلون © [ [البقرة cr1:‏ 
4 س ر کے 2 5 2 2 35 4 ا اس ل 
#كل ءامتا بال وما أنرل عَََا وما ر عل اهمع وإشستعي1 وَإسحى 

٤‏ © رس و Au J‏ علوم هسم 


وَيحَعُوبت وآ وما أو موسئ ویس جيورت من نيهم لا فرق بين أحر 
كتين سحن لد 0 آل عمران:٤۸]»‏ فحن نُؤْمِنُ م بالشرائع الإلهيّة جَويعهاء 
ونؤْمِنُ بن لله - جل وَعَلا - شرع لکل وټ ما ين ية م نسح ذلك بشَرِيعةٍ أخْرَى 
تايب الذِيْنَ جاءوا e‏ محمد بيا جَاءَ بشَرِيعَةٍ رَاسِحَةٍ إلى أن تَقُومَ 
السَاعَةٌ لا تُنْسَحْء ولا ا سال لكل رمان وَمَكَانٍ. 
IEE‏ 
[91] قال الولف يلتك وَاغْلَم أنَّ الّرَاء والب حَلالُ إِذَا بيع في أَسْوَاقٍ الخشلمين 
عَلَى ځکم الکتاب وَالشَئَه من غَيرِ أن يَْخْلَهُ تَْرِيرْ د أ ؤ ظَلْمٍ أو غَدْرْ أؤ خلاف 
لِلقُرآنِ أؤ جلاف لِلْعِلْم. 


a 


7 مَالسَة لارا 7 ا كه رده 
سبو ال وسار بي سو رر اله 


ا ري 
چ الس چ 

# نقد أن ل وَالشَرَاءَ حلال» قال كال r E‏ 
[البقرة:٠٠۲۷]»‏ ييه ألرِرت ءَامَتُوَاْ لا تاڪ 0 تسم ل ل إل 
ككرت ر عن راض 2 [النساء:؟ :]» يناما 2 او دا و I‏ 

ا لَجُْمَةٍ شعو إل د أف ودرا ك دیک خی لک إن كحم تعلمون 
56 فضِيَتِ الصَلَرةٌ فووا في الْأَرْض 0 من فصل أله » أي: اطْلَّبُوا 
اررق #واذكوأ آله كيرا لعل مُفْلِحُرن» [الجمعة:٠٠]»‏ وَقَالَ في المَسَاجد: «شبَمُ 

له فا المد وَالْآصَالٍ 9 کی ا 1 2 ول قر [النور: ۳۷-۳۹] 
لا ثلهيهم لم يَقل: لا یعون وَيتَاجِرُونء بل قَالَ: لا تلهم تجار ُهُمْ عَنْ کر الله» بل 
يَحْضُرُونَ إلى المَسَاجِدٍ ولون مَعَ الجَمَاعَةٍ َم يَنْصَرِفُونَ إلى بَتِعِهِمْ وَشْرَائِهِمْ. 
وَالبَيُ وَالَرَاُ من أَطْيْبِ المَكَاسِبٍ إِذَا لا ين الف وَمِنَ الحَدِيعَة ومِنْ بع 
الاد المَحَوَمَِ والعامل الحَرام َالربَاء قدا صلم ال م وَالسَّرَاءُ مِنَ المُفْسِدَاتٍ فَإِنّهُمَا 
مِنْ أطي المَگاسب. 

8 لذا بيع في شواق المُسلِمِين) ما يُْلَبُ في أَسْوَاقٍ الغشلمين فلا شال عَلْف 
أن الأضل الإبَاحَة إلا إِذَا عَلِمْتَ أنه مُحَرَّم. 

© مَلَى ځکم الكتاب وَالسُنَة) بأنْ َتَوَفْرَ روط التيع المَغْرُوفَة؛ وَإِذَا ا 

و ابيع السَبِعَةٌ المَعْرُوفَةُ ابيع صَحِيحٌ: > وما يماع نه َه حَلالُ» وَالأَضلُ أن أشو 
المُسْلِمِين فَائِمَة عَلَى ذَلِكَ. 

قَوْلَهُ: (مِنْ غير أن يَذخلَّه تغريڙ أو طلم أو عُذن أمَا إا دحل في اليم تَْريْر 
وَجَهَالَة وَمُخَاطْرَةٌ SS‏ أز ِن الداع بأن يُظهرَ ميا غير 
حَقِيقِيَ» كَأَنْ يُظْهِرَ الصِلْعَةَ بمظهر عير حَقِيقِ وَهَذَا ما يُسَكَى بِالتَّدْلِيسِ وَهُوَ: إِظَْهَارُ 
للم بتظر يغب الاطر لها وجي في اَن بخلاف». 

(أؤ ظَلمْ) بان يَْاعَ قرا علَى صَاحبدء بن يُجبرَ جبرَ عَلَى البئِع» م 
1 قال ا: «إِنّمَا | الع عَنْ را٠‏ قال الله لله تعالی: ايم لمت امو ل 

ڪلوا انوكم يَنْنَسكُم انيل ل أل ككرت يره عن اض يکم 
[النساء:۲۹]؛ ل رضى البائم» أن يَُونَ بَعْدَ اختياره لا مُجْبرًا على 


\ 


Ca 
۸ 

3 

ا 

5-06 
0 

3: 

اها 
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5 


شج دابرب هاري 5 ج اهاري 


سے 7 کرک 


ذَلِكَ؛ لأَنَّ إِجَْاَهُ لم ؛ إلا إا كَانَ ٳٍجبارۂ بح كأَنْ َون عَلَيِهِ ديُونٌ وَأَبَى أن بدن 
ا الحَاكم يَتَدَخُلُ يع من ماله ما يسَدَدُ به ذيوه ولو لم زص بِذَلِكَ؛ لان هذا 
إِكْرَاهُ بحَنّ» وَلِهَذَا قَانُوا: لا صح بَتِعُ المُكْرَهِ إلا بحقّ. 
HERE‏ 
|7 قَالَ المُوَلّف وذلله: وَاغلّم - رَحِمَكَ الله - أله ينغي لِلعَبدِ أَنْ تَضحبة السَمَمَه 
Oa‏ ا ا 
ا 
[95] وي امراك ا د ام البرك 


هده ةرق © * 


© الشترح 5 

8 هَذِهٍ مَسْألَةٌ عَظِيمَةٌ وَهي: أَنَّ المؤمنَ يَجْمَعْ بين الَف وَالوَجَاء فير في 
عْمَالِهِ بَيْنَ الخَوْفِ وَالَجاءء لا حاف فط وَيفط من رَحْمَةٍ الله قال تَعالَى: ##إِنَّه, 
اقش ین تقح الہ إلا اتن انکور ایرسف:۷ وال تعالى: اَل ون يفت 
تشعو ريده الك اا ال > لفل ينمبَاى الین انر وا عل شه 

ِن َم الله [الزمر:50] فلا يَخَافُ حَوْفًا رَائِدًا بُقَبَطْهُ مِنْ رَحْمَةٍ الله كك 
هدا حَوْفُ مَذْمُوم) وَكَذَلِك بز حى الله كف لحن لا رة ارجا إلى أن تان 
کر الله بل کون حَائًِا ِن کر الله ومک الله - جل وَعَلا و 
كَمَالْه كَمَكْرِ المَخُلُوق؛ المَكْر في اللّحَد: هو إِيُصَالُ الأذى ل الْغيْر بحُفية» 


ا 


تخت ل يشر بذك فَإِذَا كَانَ هَذَا , بح قله عذل» هدا ُو مک الله يك ون ىكر 


الظَّالِمئْنَ Ey‏ > فَيُوصِلٌ إل ۾ العُقُوبةَ من حَيِتُ لا يَشْعْوُونَ وعد عَذْلُ مِنْهُ 
شتحانة تحمل عليه 
ما ِذَا کان ِيُصَالُ الى إلى العَيْرٍ بعْيْرٍ حي فَهََا ظَلْمْ ولا يجوز وَهَذَا هُوَ مَكْرُ 
المَخْلُوقينَ؛ أا مَكْوُ الحَالِقٍ - جل وَعَلا - فهو مَحْمُودُ؛ لأَنّهُ عَدْل قلط مله 5لا 
هذا فرق بَئْنَ الأمرَيْنِ بَيْنَ مَكْرٍ الله وَمَكْرٍ الفخلرق» « ا عكر انا" 5 
حك ألْمَكنَ 4 [آل عمران:04]» هذا مِنْ باب الجَرَاءِ لهم فَهُوَ لَب ظلْمَا مِنْه م وإ 


A 93 LA SN 


يح الِب ةلل ري ام عنم تش لساري 


ُو مُرَنْتَ عَلَى مَكْرِجِمْ» مَكَروا وَمَكَرَ الله بَهمْ عُمُوبة لهم وها عذل مله 8# وَفِي 
الحديث: إن أحَدَكُمْ ليغمل يعمل آل الْجَنْةِ حَنَى ما کون بيت وَبيِنهَاذَِاعٌ سيق 
عَلَيهِ الكَِابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آهل النَارِ فَيَدْخْلُهَا) يڏل النّارَ بسَبَبٍ أنه َمِل بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
اللَارِء وَالجَرَاكُ مُرَنّتْ على العَمّلء وَلَمَا كَانَتْ خَاتِمَتْه آنه يَعْمَل عَمَلَ أَهْل الَّارٍ دَحْل 
اَن وَالعَخُْس: «إنَّ أحَدَكم لَيَعْملُ بعَمَلِ أَهْلٍ النَارٍ حى ما کون بيت وَيََِهَا ذرَاغ 
يشب عَلَبهِ الكتاب قيغمَل بعمل أفل الجن فيذځلها» يلها باه عمل يعمل أل 
الْجَنَّهَ: 0 فَالنَارُ لا تخل إلا بعَمَلِ؛ ٠‏ وَالِجَنّة لا تُدْحَل إلا بِعَمَلٍ والأعْمَال 
بِالخَواتِئِم فلا ي يتر الإنْسَانُ بِصَلاحِه وَاسْتِقَاميد وَيأمَنَّ + م الزِْء كم زَا مِنْ مُؤْمِنٍ 
متم ون عا ال - جل ولا ام ل حت مما عمل بر 
امسو ا ل E‏ مِنَ الزَّيْغْ 
الأَشْرَانَ وَيَسْتَمِعْ | 4 وَيَنْظُوَ ١‏ في الفن» لا امن عَلَى فيه «قُلُوبُ 7 
أضبتين بن ضايع الؤخمن» لا يأ عَلَى نفو اللي اا يَقُول: بى 
وب أن عبد لصحام ا َب ا أَضَللنَ که ا لين > [إبراهيم: ه 7-7 »]٣‏ 
6ا من على فيه الفكنة وَسُوءَ الحَائِمَةٍ وو كان من أضاح الثاينء ولا فط 
من رَحْمَةَ الله yy‏ 
يدل الجن لان ما دام عَلَى فيد الحياة له مع رص لهذا وَهَذَاه فَالأَعْمَالُ بالحَوَاتيِم 

6 قول (وَيحْيِنَ لَه بالله» وَيَخَافُ ذُنُوبَهُ) يُحْسِنٌ ظَنَّهُ بالله ده 


لله. 

واف دلوي يَعْنِي لا تر رَجَاءٌ مَعَهُ و بل يَجْمَعْ يَجْمَعُ بَيْنَ الخَوْفِ 
وَالرَجَاءِء نهم ڪاو مرغت ف الحَيْتٍ کک 0 وَرَهبًا 
[الأنياء:٠٩]»‏ هَوٌ لاء اء وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيِرَاتِء وَيَدْعُونَ الله رَعَبًا يَغْنِي: طَمَعًا 
في واب وَرَهَبًا: أَيْ: وا مِنْ عِقَابهِ قَالأَنيَاء يَجْمَعُونَ بَيْنَ الخَوْفِ وَالدَجَايٍِ لا 
َأَحُُونَ جَانِئًا وَيَتْرِكُونَ الجَانِتَ الآَخَر لا يَأَخُدُونَ جَانِبَ الوَجَاءِ وَيَتْدِكُونَ جَانِتَ 
0 وَلآ بأخدوة حاتت الكوف وذاكوة غ العاف 

ُحْيِنُ العبدُ ظنَّهُ الله حضوصا عِنْدَ المَؤْت» َال العلَمَاُ: إن في حال الصَِحَةٍ 

kS‏ وَعِنْدَ المَوْت يُغَلْتُ جَانِبَ الْدَجَاءِ. لاله في حال الحَيَاة 


تدسے ‏ و اک کے 


على العمل اة لاعفا كن عند المت لا قير على شيء يخلب 

جَانِتَ e‏ وَلِهَذَا جَاءَ في الحَدِيثِ: «لا يموت أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظنّ بالله 
كين . 

قَوْلُّهُ: (فَإِنَْ رَحِمَهُ الله فَبِفَضْلء ٠‏ وَإِنْ عَذّيَُ فلَئْب) هَذَا كما سبق أن الله جَلَّ 


0 rd 


علا لا ب الثامن ولا يعذ؛ بع إلا عَلَى أغمالهم «ولا بيد ريك اا 4 


AL سبد ماري‎ E 
ت الب مر‎ ١ ت‎ 


[الكهف:؟ ؛]. 
E EF‏ 
4 قَالَ المُوَلّفُ جلله: وَالإيمان بان الله تعالى أطلَعَ نه اة على ما يَكُونُ في 
مه | إلى يَوْم القِيَامَةِ. 
© الفتح جه 


# الي كَل لا يعلَمْ اليب ولا أحد مِنَ المخُلوقين يَعْلَمْ اليب قل لا يعار 
تاق الكموف والارض الب إل َد [النمل:١٠]ء‏ والعَيِبُ: ما غَابَ عنّاء في المَاضِي 
وَفِي المُسْتَقْلٍ فتَحخنُ لا تَعْلَمْهُ لَكِنّ الأنْبيَاء ء عَليهم الضلاة وَالسَلامُ يطْلِعْهُمْ الله عَلَى 
شَيْءٍ مِنَ اليب لأَجْلٍ مضلحة الدَعْوَة إلى الله 38 وَمِنْهُمْ: ْنَا مُحَمُدٌ كك فَمَدْ أَطْلَعَهُ 
لله عَلَى شَيْءِ من المُميبَاتٍ مَأَحْبرَ بها يكل لأَجْلٍ مَضْلَحَةٍ الأمة فال تَعالَى: وعدم 
أَلْعَيّبِ فلا فاا بظھر عل عَبيوء اا (5) إل من ری مِن رَسُولٍ * [ [الجن:7؟-7؟] ] إلا 
من اتضى من وصولٍ آي إن الله يُطْلِعْهُ عَلَى ما ياء 35 

مََلا: كَانَ الؤشول بيا يشي مع أضحابه فَمَرُوا بقَبْرَئْنٍ قَالَ: «إِنْهُمَا ليُعَذَّبَانِ) 
الحابة ما شَّعَرُوا ان صَاحِبَي هَذَيْنِ القَبرئنِ يُعَذَّبِانِ لَكِنَّ الله أَطْلّمَ رَ شوله ي عَلَى 
تَعْذِيبٍ الْمَيْنَيْنٍ قَالَ: «إِنْهُمَا لَيَعَذْبَانِ» هَذَا ما أَطْلَعَهُ الله عليه وَهَذا من خضائص 
الؤشل عَلَيهم الصَلاة والسلام. 

وَأَطْلَعَهُ الله على ما بتي في المُشتفبلء > وأخبرنا اة عَنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةِ؛ ابرا عن 
الفتن» مِنْ أجْلٍ أنْ نَخذَرَ وَنَخَافَ أن تُذركتا هله الأقوة کون عَلَى بي برا 
لِمَضْلَحَتَنَا مِنْ نَاجِيّة التُحْذِيْرِ لجل أَنْ تَأَخُدَ حِذْرَنَاء قال عكلله: «وَسَتَفْتَرِقُ هله الأمٌ 


و 


عَلَى ثَلاثِ وَسَبِعِيْنَ فِرقّة كلها في الار إل وَاجِدَةً) هَذَا حبر مئه يك أنه سيخضل 


اانه 


اة لر ارئ 


٠ کے‎ ١ سے‎ 


ايراق في الأَمَةِ وَحَصل كما أخبر يل من أجل أن ني ُنْبْتَ عَلَى الح وَلا نَذْهَبَ مََ 


شالس لار رئ 


ر » 


REA 
قال الْموَلّف ذلته: وَاعْلّم أنَّ رَسُولٌ لله اة قَالَ: «سَتَفْئرِقُ متي عَلَى ؟‎ ]0[ 
وَسَبْعِيْنَ زه كلها في الثَارٍ إل وَاحِدَةٌ وهي الجَمَاعَةٌ) قيل: مَنْ هُمْ يَا ر‎ 

الله؟ قَالَ: «مَا نا عَلَيهِ اليو وَأَضْحَابِي)0". 

چ لش چ 

6 قَوْلَهُ: (وَاغلّم أن رَسُولَ الله اة قَالَ: «ستفعرق آمتي عَلَى ثلث وبين فِوْقَهَ 
كلها في النَّار إلا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الجَمَاعَةٌ») الله - جل وَعَلا - أَمَوَنَا بالاجتِمَاع عَلَى 
الق « وَأعَتصِمُوا صل الله ییا ول 5 هروا 


ثلآث 
4 
سول 


<7 


رفوا [ [آل عمران:*١٠١]»‏ لن الِب رقو 
وي وكا فيا صت يهم في سىء لما آمهم إلى الله ثم يخم یا کا بقعو 


29 


2 2 1 ردح دده 0 7 2# 


[الأنعام ۰ طاولا ووا كَلدِنَ مروا وتوا من بعاد ما جام ليت وَأُولَيِكَ 
َم عَدَ عَذَابٌ عَظِيٌ © [آل عمران:0٠]2‏ هاا عن لقوق وَأْمَرَنا بالاجتمَاعٍ : م 
بکتاب الله .وَسَيَةٍ وله کوان عدا حرطن ويا ا و ا 
لل عرف کم ڪن سيل € [الأنعام:100]» فلا يجوز الَمَدْقُ E‏ تیا 
ا أو تَمَلِئِدًا لابا وَالأَجْدَادٍ أو تَمُليِدًا يهود وَالنصَارَى» إذ الاختلاف 0 
2 أمُورٍ العَقَيدَةَ ey‏ الْذِينِ وَإِنّمَا يجب الابّمَاقُ وَالاجْتِمَاعُ عَلَئِهَا. 

وَأَعًا الاختلاف في المَسَائِلٍ الفِمَهيَةٍ قَهَذَا خضل وی يجب اخ إِلَى ما 
عله الدَّلِيلُ مِنَ ع الأفرًال» قال تَعَالّى: قان مرحم و ف عي دوه إل أ السو إن 2 
منوت يالله الوم الأخر ذلك حير وأحْسَنُّ اوي 4 [النساء:۹ه]ء إِذَا الاختلاف في 
الو لا ر اا TT‏ 


اوس 
1١‏ 


e 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي في (الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة »© وابن وضاح في 
«البدع» (ص 2)866 والآجري في «الشريعة» (ص90١))»‏ و«الأربعين» (ص۱۳)» والحاكم 8/1 - 
4») وابن نصر في «السنة» (ص۲٦)»‏ واللالكائى في «السنة» (ص57١)»‏ وابن الجوزي في «تلبيس 
ابل ص۲١(‏ والعقيل في «الضغفاة- (058/9)» من خليتك غبدالل بن عرو وله شواهن 
تُقَوّيه. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (رقم ٠۳‏ 504). 


عن اهاري يع اة مهاري 


0 في مَسَائلٍ الفِقِ والاشناط: فكل يَجْتَهِدُ وَيشتنبط من آهل العِلْم المُوَمَلِيِنَ 
للاجتهاد» وقد لفون في وُجْهَاتِ ظَرِهِمْ وکو ل يَتِقَونَ ع الاختلاف» 1 
يَرْجعُونَ اف كِتَاب الله وَسْنَّة رَسُولِه فَمَنْ کان مَعَهُ مَعَهُ اللي تَبِعُوهُ عدوا ِقَوْلِه 
وََوَكُوا وَأيهُم. ركم ب آهل اة والجَماعة وَهذًا الي أَْصَدََا الرؤشول كلا لَه 
أكا أن تَقُول؛ ارگوا الاس كل يَأَحُذ بَِأَيه و ان كا وار فتقُول: 


هدا يَاطِلٌ؛ الله جل وَعَلا قول مول راون 2 عخللفیت Oe‏ من حم ربك 4 
[هود:۱۱۹-۱۱۸]» قَدَل قَوْلَهُ: إلا من رَحِم 4 علي أد 00 رَحِمَهُمْ | الله لله لم 
يَخْتَلِفُوا وَعَلَى أن الاختلاف عَذَابٌ وَلَئِس رَحْمَدَ الوَحْمَةٌ لِلذِيْنَ ْنّ لم توء ون 


ع 


افوا رَجَعُوا إلى الككاب وَالشُنِ فَأخَذُوا بالج ورگا الخطأ هلم يقَة أَهْلٍ 
00 والجَمًَا عَةَ آم أن يبتى كل على رابو وما قال به فلا TT‏ 


و 


َة المُسلِمِينَء هَذِهِ طَرِيقَةُ أل الأَهْوَاء وََهْلٍ الشَّهَوَاتَ يِتَلَمَسُونَ ما يُوَافِقٌُ 
هاعم بن الأقْوَال افق وَعيقة» > وَمَا E‏ ولو قال به الإمَامُ 
الذي يَأَحُذُونَ ِقَوْلِه» يَعْنِي 9 باخدون يِن وال الأَيَمّة وَالعُلَمَاءِ إلا ما يُوَافِقٌ 
رَعْبَاتِهِمْ 5 م اف رَعْبَاتهِمْ نهم د فُضْونّةُ. فَهَذَا دَلِيلُ عَلَى ُه يتبعُون 
أَمَوَاءَهُمْ؛ فما افق هَوَاهُمْ اڏوا به وما حال هَوَاهُمْ تَرَكُوة ولال وَلا قُوَةَ إلا 
بالله» وَهَذَا هُوَ الْنِي يُنَادَى به الآنَ ا وَالمَجَلاتِ e a‏ 
في ااي وَفِي المَضَائكَاتء د يُروجُونَ الخلاف ويَقُولُونَ: 4 سَعُ لِلئّاي! بِمَاذا نُوسَُ 
ل بِتَرْكِ الكتاب وَالمِيتَة َالذَّمَابٍ مَعَ الاد قال ي 25 ا مَعْصُومِيْنَ) 
يُخْطِنُونَ ويُصِبُونَ؟! وهم يَنْهَودَنًا أن تخد من آفرَالهم إلا ما افق الدِّيلَ؛ هُمْ يننا 
عَنْ أَخْذٍ أَقْوَالهمْ إذَا حَالَمَتِ الدَلِيلَ فَهذَا آمو يجب مَغرقيُة؛ لان الئاس اليم ابوا 
لاء لذن يشون علَى الا 
3 فَوْلّهُ: (وَاغلّم أن رشول الله يك َال: «سفترق متي عَلَى ثَلاثْ وَسَبعِينَ 2 فِزقَة 
كلها في الئار إلا وَاحدَة») هَذَا ا بمَجْمُوع طرق وَرِوَايَاتَهِ 0 
جه الأيقة ونوا عله وَالوَاقِعٌ يُصَدَّفَه حَئِثُ حَيِثُ أخير علا أن هَلِِ الأَمَة ة المُحَمَدِءَ 
مر ل ا وَسَبْعِيْنَ فزقة. وَهَذِهِ و الفْرَقِء وَهْنَاكَ تَر مِنْ هَذِهٍ 5 
ن هده أضولهَاء لها في الارء يَعْنِي ا تين وَسَبِعِيْنَ كلها في النّارِ إلا وَاجدَة» وهي 


شج البو لار ناري أ أ شرج الِب لرن هاري 


الَّالتَةُ وَالكيمُون وجي من كان عَلَى يفل ما كان عليه الؤشول يل وأضحابه. فَهَذْهِ 
نَاجِيَةٌ مِنَ الارء وَلِذَّا ت نسَعّى الفِزقة النَاجِية» وَيُسَمَوْنَ أل السْنَةٍ والجَمَاعَةٍ وما عَدَاهُم 
yy‏ ا د I‏ 

شق ومهم مَنْ يَذخُل الذَارَ لِمَعْصِيته. ليوا سَوَاءٌ في خولِهم النّارَ قلا يُؤْحَذْ مِنْ 
ا اة و الفْرَقٌ كلها كَافِرَةٌ. 

6 وقوله: (وَهِيَ الجَمَاعَة) الجَمَاعَةُ: مَنْ كَانَ عَلَى الحَقّ ولو کان وَاحدًا هَذَا هُوَ 
الحفافة أما الكثْرة وَحْدَمًا فلا ا ال تكالى: لون تيلح ڪر من 
ف ال ارك عن سيل ّي € [الأنعام:2]111 وَقّال تعالی: # وم اأكر 
الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف:۰۲٠]»‏ وما وجنا ڪهم ين عَهَو 01 
ودنا أكڪرهم لَقسِقِينَ4 [الأعراف:۲٠]»‏ فَلَيِسَتٍ العِبرَة بالكثْرة» العِبرَةُ بِمَنْ 
عَلَى الحَقّ ولو كَانُوا فَلِيليْنَ > ولو كان وَاجِدًا فَهُوَ الجمَاعَة. 

وقوله: «قيلء مَنْ هُمْ يا ر سول الله؟ قَالَ: ما آنا عليه اليم وَأَضْحَابِي) هَذَا هُوَ 
الطَرِيقُ الضجي مَنْ كان عَلَى ما عَلَيْهِ التشولٌ ية وأضحَابة فَهُوَ الجَمَاعَة. 

EEE 
قال الولف جلت : هَكَذَا کان الدينُ إلى خلاقةٍ عُمَرَ ابن الخَطَّاب لعي‎ 
الجقافة 6 00 زمَن عُثْمَانَ فَلَْمًا 1 عُثْمَانُ معني جَاءَ‎ 
الاختلآف وَالْبدَعٌ وَضَارَ الاش انا وصَارُوا فَرَقَاء فمن الئاس من ثبت‎ 
عَلى الح عِنْدَ أوَّلِ التي وَقَالَ به وَعَمِلَ بهء وَدَعَا النّاصَ إِلَئِه.‎ 

© القت جه 

© قَوْلْهُ: (مكذا كان الدينُ إلى خلافة عُمَرَ بن الخَطَّاب خف الجَمَاعَهُ كلها 
وَهَكَذَا في رَمَن عْثْمَانَ فِي حَيَاٍ الصَحَابَةَ وَالتَابعِينَ كان المُخَالِفُونَ مُحْتَفِينَ مُندَسَيْنَ 
بين النَاس كَالمَدَرِيّةِ وَغيْرِهِمْ» ذلك لِقُوَةٍ الإشلام وَقُوَةٍ المُسَلِمِينَ؛ إن أن فشن الوه 
وجل يَهُودِيًا ٠‏ مِنَ الِيَمَنِ يقال لَّهُ: ابن السَّوْدَاءِ عَبْدُ الله بِنُ سَبَاٍ اليَهُودِيٌ» فْجَاءَ إلى 
الْمَدِيْنَة ة وَأَظهَرَ ا عُثْمَانَ دعنك وجعل ين غلمان في المجازين» 
نه اذَّعَى او خذعة ثم أذ يَنْقْثُ سُمُومَهُ في ا وَيَحْضدْهُ السّفَهَاءُ 
والأوغاة :الخال وََعْض الاس َو كَثيْرٌ مِنَ الئاس يَهْوَوْنَ السب وَالقِيل وَالقَال 


رې 


شرج السب لر رئ 3 بش الد لريب 


سے ر ر ۾ رص ده 


فَاجْتَمَعُوا عَلَيِهُ ES‏ ذَهَبَ إِلَى مضرء وَوَجَدَ قَرِيَة في مِضرَ 
مَشْهُورَة بِالشَّقَاقٍ فَانْعَمس فيهاء و سر مومه فيهاء وَسَبٌ عُنْمَانَه ثم في البَهاية كود 
مِنْهُمْ عصابة مَعَهَا لاح وَفُوَة فَجَاءوا إلى عَتْمَانَ خف يخكرضون عليه وَيُحَطُِونَه 
فعثْمَان لف أَجَابَهُمْ وَدَحَضٌ شبههم» تم رَجَعُواء ثم ثَلاوَمُوا ذ في الطْرِيقٍ وَفَانُوا ما 
عَوِلْنَا شين تم رَجَعُوا عَلَى عُثْمَانَ خش وَحَاصَرُوهُ فِي بَنِته؛ الا رادو أن 
افوا عَنِ الخَلِنِفَةِ وَلَكِنَّ عُنْمَانَ ف نهى عَنْ ذَلِكَ حَشية الفثئ» وَحَشْيَةَ سَفكٍِ 
البَمَاءِء تَهَامُْ عَنْ ذَلِكَ على أَمَلٍ أن المشألة بها مُحَاورَة وَمرَاجَعَء بريد أن يقيعهُم؛ 
لكِنّهُمْ لَمَا رَأؤا هم لَم بُذرگرا ينا بالحُجة قَمَرُا عليه بالليلٍ والاش نیا َوه 
حوتّعك , ليا رَأَوا أن شُبْهَاتِهِمْ م َاجِضَةٌ ولا مول لها انوا الفُرْصَةَ في غَفْلَة وََعْلَبُ 
الا في الح الاش في المَدِيئٍ كَانُوا امن ايء عَلَى أن المشألة فيه 
E‏ وَمُرَاجْعَة؛ قَمَرُوا عَلَيهِ فِي اللَبلٍ َبَحَهُمْ الله» في بيه وَقَتَلُوهُ شهدا خنع 
وَهُوَ يلو القُْآنَ وَمَعَهُ ُضحَفٌ حَتّى سَالَ دمه عَلَى الُضحف ف . فَحِيئئِذٍ حَدَنتِ 
الفِْنَةٌ وَادَّعَى هَذًَا الحَبِيثُ أن الخلاقة لِعَلِي وَأَنْهَا ليث لأبي بَكْرٍ وَلا لِعْمَرَ ولا 
لِعْثْمَانَ وَإِنّمَا هي عل أن عَلِيا هو وَصِيٌٍٍ رَسُولٍ الله ككل وَأَنَّ هَُلاءِ ظَلَمُوا 
الخلاقة وَأَحَدُوهَا اغْتِصَابًا من عَلِنِ؛ e‏ كا اكش هذ ولا 
طَالّتِ بِالخِلافَة ولا قَالَ أنَا أَحَقٌ بها > بل گان مُبَایعًا وَسَا معا وَمُطِيعًا لإخوَانه الخُلْقَاء 
الَاشدين ضع جَمِيعًاء عند ذلك حَصَلَتٍ الفثة بين المُسلِمِينَ خضل الال هن 
ا الحبيثِ الَّذِي اند في صَفُوفٍ الكتتلمدة» »> وَلَكِنّ الله خيب 
َف صجيځ أله حصل عَلَى المُلِِين مختة فيل هنهم من يل لَكِنْهُ ما عَمِلَ سين 
بالإشلام؛ الإِسْلامُ وَللّه الحَمد بَقِي عَزِيرًا واا ولم يتل مِنْهُ سيئ وما أذرك هو 


وارد شيا بن هذا الذِيْنٍ وال عم حَصَل عَلَى الصَّحَابَةِ بتغض المصيبة 
وَالفِدنَة وَالمَئْلِ لَكِنْ هَذَا في سَبِيلٍ الله ت وَأَرْضَاهُمْء وَلّمْ يَحْصْل هَذَا الْحَبِيتُ عَلَى 
طائِل وَالَحَمْد لله 


ET‏ قَضِيّةَ الفذْئة بِمَفْئَلٍ عُنْمَانَ خا . وَهَذَا مِمًا يذل عَلَى اه لا يَجُورْ 
الُوُوجٌ عَلَى ولي الأمرء وَأَنَّ الخُؤُوح عليه يُسَبِبُ شَرًا في الأمة وَسَفْكَ ماي ولا 
يرال الاش فِي فن مِنْ ذلك الحَهْدِ , وَأَنُم تَعلَمُونَ دُعَاةَ الفِثئَةِ الذِيْنَ يَدْعُونَ إلى الث 


و 


لوج على 3ل الأكور وبغاة إلگار النگ ؛ قهرت المغتزلة والخؤارج كله من 
هَذَا الباب» ولا تَرَالُ إِلَى الآن. 


© وفَؤْله: لما قل عَثْمَانُ خشف جاءَ الاختلآف وَالبدَعُ) يَحِبُ الحَذَرُ مِنْ دُعَاةٍ 
الصلال ولا يتَسَاهَلُ في أَمْرهِم؛ أنه لا يَجُورُ الكَلام في وُلاةٍ الأمُور َلِهَدَا وْصَى 
يك بالشئع وَالطاعَةَ وَعَدَم الخْرُوج عَلى ولا الأمُورٍ وَإن جَارُوا وَإِنْ ظَلَمُوا وَإِنَ 

سفوا ما لَمْ يصِلُوا إلى حَذٍّ افر الصرِيح؛ > هذا أؤْصَانًا رَسُولُ الله ٍلا 

8 وفَوْلَهُ: (وَصَارَ الاش فاه فَمِنَ الا مَنْ تبت عَلَى الحَقٍ عِنْد اول التَعَيِي 
وَقَال په وَعَمِلَ په وَدَعَا إِلَيِه لَّمَا حَصَلَتِ الفرِقُ وَالاختلاف قبت الله أَهْلّ لحن 
اة وَسَارُوا عَلَى ما كَانَعََيِِ الوَسوْ ول اة وَأضحائة و َال الأخرى حَالقتْ 
ما گان عَلَِهِ الوَسُولُ ية وأضحابه فَاسْتَحَقُوا الوَعِيْدَ بالئَّارِء بحسب ما حَصَل مِنْهُم 

EE 

ال الْموَلَفُ بله: فَكَانَ الأمر مُسْتَقِيمًا حى كَانَتِ الطَبقَهُ الرًابعة في 

خلافة بني فُلانٍ الْقَلْب الزَّمَانُ وَنَعَيَرَ الاش جدًاء وَفَستِ البدَعٌ» وَكَثْرَ الذُعَاءُ 

إلى غير سيل الق والجَماعةء وَوَقَتٍ المختة في كل شي لم يلم به 

رول الله يا وَلا أحدڏ مِنَ الصَحَابَة. 
© الشترح جع 

8 فَوْلَهُ: (مْكَانَ الأمْر مُسْتَقِيمًا حَتَّى كانت الطَبمَةُ الرَابِعَةُ في خلافة ني قُلآنٍ 
الْقَلَبَ الرَّمَانُ وَتَْير ر انا جدَاء وَقَسَّتِ البدَعٌ) زَادَ الخلاف وَرَادَتٍ الفِئّنُ بَعدَ انْقِضَاءِ 
ارود المُفَصْلَةَ حَنَى جَاءَ عَهْدُ العَبّاسِيَيْنَ إوَظْهَرَ هم المَأمُونُ الْعَيَّاِيُ) وَتَبِعَهُ 
ال والو ال واعذوا قول الجَهُميّة: > وَأَرَادُوا أنْ يُجْبرُوا أَهْلَ السُنَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ 
لقَلُ لتق القرآنء وا الانكة وَضَرَبُوا البَْضٌ الآخَرَ وَلَكِنّ الحَنّ نابت 
وَللّه الحم لا يثرخزخ. 

وقَوْلُهُ: (وَكَثّرَ الدّعَاهُ إلى غَيْرٍ سَبِيلٍ الحَقٍّ وَالجَمَاعَةِ) كَبِيْد الان مَنْ يَمُولُونَ: 
ّم دا ينون جماعات ورا تخت هذا الخطاء وم ريون عو الاين إلى 
الضلال إلا مَنْ رَجم الله مِمْنِ اسْتقَام عَلَى دَعْوَةٍ الكتّاب والشئة منهج a‏ 
في دَعَْوَيِهِ فَهََا عَلَى حَقَ» وَهَذِهِ هي الدَّعْوَةُ الحلٌ» مَا كَل مَنْ تَسَمَى بِالدّعْوَةٍ : 8 


شر الد لار ار ي 


ج 


وا ت کی غر في متقجه الت بیز غات فإن کان یبر غل ما كان مل 
ال ور ا e LI‏ 
في منهج الدَعوَةٍ فهو على بَاطِلٍ ولا ؛ ٍ يُغْتَوَ بقَوْلِهِ: هم العَاةء اك دُعَاةً على أبواب 
جَهَنّمَ مَنْ أَطَاعَهُمْ قَذَفُوُهِ فيا كُمَا قَالَ بك وَلِهَذَا قَالَ المُوَلّفُ: (وَكَثْرَ الدُعَاةُ إلى غَيْر 
سیل الق وَالْجَمَاعَة) كَمَا هُوَ وَاقِعٌ الآنء ك و عون نهم يَدْعُونَ إلى الإشلام 
تَحْتٌ هَذَا الغِطّاءء ودا نر في مَنْهَجِهمْ وَتَصَرْفَاتهمْ وُحِدَتْ مُخَالِفََ للإشلام تَّمَامًا. 

8 وقَؤْلُهُ: (ووَقتِ المختَةُ في کل َء لم يتكلم بو سول الله لا ولا أحَدَ ِن 
أضحابة 5 کر الكلام وَالاختلاف وَالقِيلُ وَالقَالُ وَدَعْوَّى ى الهلم وَلكِنَ کل هَذَا 
ا قى ما دل عَلَيْهِ الكِتاب والس وَهْوَالمَنْهَجُ الكل وَالصَرَاط المُشتَقيي» 
لن هذاختا إلى أفزئن: 

أو العِلْمُ النَافِعُ الْنِي تغرف په ما كان عليه الإشول له وأضحائة ومن عه 
بإخسانٍ. 

تَانيًا: الصَّبِرُ والثبات» وَلا تترّخرّخ مَعَ مَعَ الفئّنِ أو مَعَ دُعَاةٍ الصَّلالٍِء بل تَكُونُ تابنا 
وَنَضْبِرُ عَلَى ما أَصَابَكَ ٠‏ مِنَ اللوم وَالعِتَابٍ أو التّهْدِيدٍ مَا دمت على الح ضير 
اوسر E‏ 9 لك من عَرْم عنم ایر [لقمان:17]. 

REE 

قال الْموَلِف يبلله: وَدَعَوَا إلى الُرقَةٍ وَقَدْ نَهَى الله كك عَن الفُرقة ومر 

بَعْضْهُمْ بَغضًا وَكُل دَعَا | إلى رَأيهِ إلى تَكفِيرٍ من خَالَقُ فَضَلَّ الجُهال 

وَالرَعَاعٌ ل لله وَأَطْمَعُوا النَّاصَ في شَيْءِ من مر ادنيا وَحَوَّفُوهُمْ 

عِقَّابَ الدَّنْيَاء فان م َبَعَهُمُ الْخَلْقُ عَلَى حَوْفٍ في دينهم وَرَعْبَةٍ في ذُنْيَاهُمْ. 

© الشتح جه 

# قَوْلّهُ: (وَدَعَوَا إلى المُرْقَةٍ رق تھی الله كك عن القُرْقَة) نَهَى الله عن المُرْقَة فَمَالَ: 
وول تكووا کدی قروا واش ا م ات [آل عمران:٠٠٠]»‏ وما 
مى أل أُويُوأ لكب إلا من بد ما جانهم الي [البينة:4]» فَهُمْ افْتَرَقُوا لا عَنْ 
جَهْلٍ ونما عَنْ عِلم. 


يدالب لبر رئ لبه لبر هاري 


% وقَولهُ: (وَكمَرَ بَعْضْهُمْ بَغضًا) صَارَتٍ الفِرَقُ يكير بَغضها بَغضاء هله سمَةٌ 
ظَاهِرَةٌ عَليِهِمْ؛ وَهَذَا ديل عَلَى أنه عَلَى بَاطِلٍ كُلَّهُم؛ ما أَهْلُ الحَّ» وَأَهْلُ السَّةِ فلا 
مر بَعْضْهُمْ بَغضًاء وَإِنَّمَا يُوَالِي بَعْضْهُمْ بَغضاء وَيُحبُ بَعْضَهُمْ بَغْضاء وَيَتَعَاضْدُونَ 
وَيتَنَاصَحُولَ؛ وَكَذَلِكَ لا يُكَمَرُونَ الفَِقٌ الأخرى إلا مَنْ دل الكِتَابُ وَالشْنةُ عَلَى كُثْره؛ 
َل فَّهُمْ مُعْتدِلُونَ في مشالة التَكِْير, لا يُكَبْرُونَ إلا ما قَامَ الدَِّيِلُ عَلَى كُفْرِو وَلا 
يَستَعْجِلُونَ في هذا الأمر. 

% وقَولَهُ: (وکل دعا إِلَى راه ونگفیر م من خَالقَه4 حَذِه سمه أل الصّلالِء قال 
« فقطعوا ا ار ب 0 131 حزب با لدنوم عون 4 [ [المؤمنون: 57]؛ 

زرا € يَعْنِي : : ناء مون كبا وَهَذَا وَاقِْ ولون لكب لِنْضْرَة مَذكَبهم وجزبهمء 
وَيَفْرَحُونَ ٻما هُمْ علي هُمْ لو كَانُوا عَلَى جَهْلٍ لَرْجِي تم يَرْجِعُونَ» لكِنْهُمْ فَرِحُونَ 
بمَا هم عليه من الباطِلء وَيعَتقدُوتة حَمَاء وَهَذِه عقُوبَة من الله لهم 

8 وقَول: (قضل الجُهَالُ ا وَمَنْ لا عِلْمَ عِنْدَه) صَلَلُوا الجُهّالٌ وَالرَّعَاعَ وَمَنْ 
لاعِلْم لهم آم أفل الح أل العلم فَإنّهُمْ لا يترون بِهَذِهِ الفِرَقِء وَهَلِه 
الضلالات؛ لانم يغرفُونً ا بَاطِلٌ. ش 

$ وقؤله: (وَأطْمَعُوا. النَّاّ في شَيْءِ من مِنْ فر الدُنْيا وَحَوَّفُوهُمْ عِقَاب الدّنَْا 
ذلك ِن أشباب فنتتهع نهم بغطون أنباعهم هيا من الطّمع. 

2 وَقَوْلَهُ: (فَابَعَهُمْ الخَلْنُ عَلَىِ حَوْف في دينهم» وَرَعْبَةِ في دُنْيَاهُمْ) عر 
ال ا و م 
المَال. 

EEE 
ال المؤِف + له فَصَارتٍ الشنّةُ وَأَهْلُ الشْنَة ومين وَظَهَرتٍ البذعَة‎ 
وَفَشَتْء وَكَفَرُوا من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ من وُجُووٍ شَتَىء وَوَضَعُوا القِيا؛‎ 
وَحَمَلُوا قُدرَةَ الت وآياته وأخكام وَأَمِره هيه عَلَى عُمُولِهِمْ وآرائهم فما‎ 
وَافَقَ عُفُولَهِمْ لوف وما حالف عُقُولَهِمْ رَدُوهُ فَصَارَ الإشلام غُريبًاء والس‎ 
غْرِيبَة» وَأَهْلُ السُنََ عُرَبَاءَ في جَوْف ديارهم.‎ 


© القت ۾ 

8# قَوْلة: (فَصَارَت السُنَّهُ وَأَهْلُ اسن مكو مِيْنَ وَظَهَرَتِ البذْعَةٌ وَقَقَّتْ) بَعد أن 
كان غل اش ظاهِرين في الثرون الممْضْلق وأ اشر مكبوتين الب الأ وَصَارٌ 
هل اشن مَكْبوتِينَ وَأهْلُ البَاطِلٍ كر وَإِنَ ظَهْرَ أَهْلُ البَاطِلٍ 
ني َثْرَةٍ ا في المستقبل وترون في المُسْتَقْبَلٍ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقَيْنَ دَائمًا 
و الام ابن الم تلق يقُول: 

وَالحَقُ مَنْضورٌ وَمُْمْتَحَنٌ فلا تَعْجَب فَهَذِي سنَة امن 

وقؤله: وغو القياس) القاس يَغني في العقِيدةء لان العَقِيدةَ ليس فيا 
قياش» لأَنّهَا تَْقيفية لا يُعْمَلُ إلا با دل عَلَيهِ الدَّلِيلُ وَلا يماش في العَمَائِدِ القباش 
لماو في افو 

8 وقؤلة:- (وحملوا: قُدّرَةَ الوب وَآيَاته وَأَحْكَامِهِ وَأمْره وَنَفِيهِ عَلَى عَقُولِهِمْ 
وَآرَائِهم) هَذَا ُو القياش الباطلء > القياش في حت الله دغل غاا ب الذي لا ور 
عُفُولْهُْ وَآرَاؤُهُمْ فَإِنَهُمْ يَدُونَ بقياس عْقُولِهِمْ كَلامَ الله وَكَلامَ رَسُولِهِ. 

# وقَوله: (هَمَا وَاقَقَ عَقُولَهُمْ بو وما حالف عَقُولَهُمْ رَدُوهُ) فَهُمْ يُحَكِمُونَ 
وهم وَآرَاَهُمْ؛ فعا خالنها 55 إا بالتأويلِ؛ إا بض وَعَدَم القَبول. 

3% وَقَوْلَة: (فَصَارَ الوشلام غَرِيبا وَالسُنَّةُ غْرِيبَة آهل الْسَّنَة عْرَبَاءَ في جوف 
دبارجغ)؛ كما ذل 5 «يَدَأ ا عَرِيبًاء وَصَيَعُودُ غُرِيبًا كما بدا فصوي للْعْرَبَاء» 
قَانُوا: م مَنِ العرَباءُ يا رَسُولٌ الله؟ قَال: «الّذيْنَ A‏ إذَا سد النّاش» وفِي رِوَايَةِ: 
«يُضْلِحُونَ ما أَمْسَدَ اللّاش» يضأځون أيهم وَيِضْلِحُونَ ما فد النّاشء هَولاءِ هُمُ 
العْرَباء؛ لِمَاذًا شُمُوا عُرَباء؟ لأَنَّ مَنْ يُحَالِفُهُمْ ڻير وَمَنْ نکر عَلَيِهِمْ کييڙ٬‏ َهُم عَرَبَاء 
بين مُوَاطِنيهِمْ وَمُْعَاصِرِيِهِمْ. 

EE 
قال الْموَلْف له: وَاغْلَمْ أنَّ المبْعةَ - مُبْعَةَ اليَّسَاءٍ - والاشتخلال حَرَام إلى‎ ]195[ 
5 


© الس چ 
# هذه مشألة ففوية ولكن أنى بها لن لهاعلا بالعقيدة لان المفعة َيل لِما 
0 ك وَالمتعة: مَعْنَاهَا أَنْ روح امرَأةَ مد مُحَدَدَةَ طَوِيلَةٌ أو قَصِيرَة و وَيَعْدَهَا 
ينهي الزَاجُ لئاه ولا خا إلى طلاقي., 
كانت المْبْعَةٌ جَائْرَةَ في أوَّلٍ الإشلام» ثم 5 حَرَّمَهَا ال كَل في عَرْوَةِ خيبن ثم 
اها يم قلح حك ف خزمها تخرتها دا قبي أؤلا كانت لالہ م خردث. ف 
أبِيِحَث» ثم حْرِمَتْ إل الايد و جْمَعٌ المُسْلِمُونَ على تَحْرِئِمها ونه م َاطِلٌ؛ 
وَإِجْْمَاعٌ الم ة على تُخريمها لم يال فته إل ليع الجغفرية الزانقة قم ال 
خَالَُوا فياه وَخلائهُمْ لا عِبرة بو ولا قِيمَة لَه الإجماع وَالنْضُ عَلَى تَحْرِيم المشعة) 
وهي 0 بَاطِل؛ ولا حُكْمُ الزَنَى. 
قَوله: (الممْعةَ - مئعة الا يرج ذلك عة الححج؛ ٠‏ أن يكَمَعَه يمن بالعمْرَةٍ إلى 
الحَجّ لَيِسَتْ هَذِهِ هي ي المرَاد التَمَنّْ عَلَيهِ + جح جُنْهُورُ أَهْلّ العم م کال فيه إلا قد 
0 ا منعة البساء قي محوْعَة بالإجماع لم يحالف فيه أَحَد بعك بخلافي والفنعة 
في الحَجّ مَسْأَلَة فِمَهيّة: أمَا المُبْعَة ف النگاح فَهِيَ ا ِالِعَقِيدَةٍ؛ لذنّهَا 
اشتخلال لما وء الله ل. 
EE E‏ 
[91] قال الْموَلّف «اللكه: واغرف يني هاشم فَضْلَهُم؛ لقرابتهم من رَسْولٍ الله كلاف 
راغرف فَضْلَ ربش وَالعَرَبِ جيم الأفْخَانِ فاغرف قَذْرَهُمْ وَحُْقُوقَهُمْ في 
الإشلام؛ وَمَوْلى القَوْم مِنْهُم» وَتَعَرَفْ لسار الاس حَمَّهُمْ في الإشلام. 
© ا 
اد جا لول ل وي مع ع لاا طن حت .وال م عد ع 
أزلاة عبر ماف الول يه بت في يني خام بن عبد تتاف که خاي 
ُرَشِيٌ) وَقَالَ علهِ: إن الله اضطفًى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ و 


Se 


شر الس لار ری 1 شج الد لار ار ی 


َاضطمی مِنْ فرش بني هَاشِمء وَاضْطفَانِي مِنْ بني هَاشِمٍ) هؤُلاءِ هُم قراب الْوَسُولٍ 
َك المُؤْمئُون مِنْ بني هَاشِم > هَؤٌلاء م هم القَرَابَه الْذِيْنَ هم ع عَلَى الخشلوينم 
ر E‏ وناځ لَّهُمْ الهَدِيّة آنا غير المؤمين قلا ققة لهم ولو كوا بن 

ا ما إِذَا اجْتَمَعَ القَرَابَة م الوِيْمَانٍ فلا كك أنْهُمْ اون عَلَى غَيْرِهِمْ) 
لهم حى الإكُرام وَالتّوْقِيرٍ وَالاخْيَرَام وَالتّقْدِيم؛ لان هذا مِنْ قير اسول ئلا وَأمًا 
ذا لم يووا مُؤيٺينَ فعابة ما هناك انهم من بني هَاشِم وَهُمْ كُفَانَ قلا كرام لَهُمْ؛ 
وَكَذَلِكَ كل من كان ييب إِلَى ببي هاشم وهو ليس عَلَى مَذْهَبٍ أل الس 
و وَالاسْتَقَامَة قلا قِيمَة لَه لئس مُجَدَدُ N‏ هر لمُقتَضِي للح وَإِنْمَا 
القَرَابَةُ مَعَ الإِيْمَانء قال تَعَالى: طقل له اسن ع لجن لله |المودة فى الْفَرقٌ » 
[الشورى:؟؟] أي : قرابة الؤشول وك على قؤلء عل اه لَهُمْ حَظًا مِنَ الحُمیں» » قال 
تَعالّى: «وعَلموًا نما عَنِمَتُم ين ىو أن بت حمسه. وللرسول وَلِذَى الْفْرق » 
[الأنفال:١4]‏ فَرَابة الرّشول ككلل. 

8 وقَوْلّه: (واغرف فَضْلّ فيش وَالعَرَبِ) ثم من بغ بني هاشم فضل المُسْلِمِيْنَ 
من فُرنش» لهم قَضل عَلّى بقية الغررب» ثم العرَبُ لَهُم مضل على العَجمء لمَاذا؟ لان 
لله نَل القُرآن يهم وَبَعَتَ الوه شول اة نهم وَاخَْارَهُمْ لتبليغ رسَالَيِه؛ وَلِهَذَا قال 
- جل وَعَلا - في القَرآن: « فَاَسْتَسَسِكَ بألزى 2 لك إِنَكَ ع صل 
قير واه کرک لک که ويك وسو سلون أئي: الفُرآن شَرَف لَك 
اريك ) 2 ووس 2 عون ا Er:‏ 0 0 ع ام 


اج فل لغرب تا قا لجل آم غوت فقا لأا es‏ 
الله به مِنّ المّدْآنِ والشثة بث َة الرشول كل آم ومون طبع هذا الذَّيْن قال 
تَعالَى: كم حير امَو أرجت لايس تاوت لمرو نهوڪ ڪي الْمُركَرِ 
ونومون أله & [ ا وَقَالَ: ولت ينك أمه يدَعْونَ إلى لير امرون 
Ee AN‏ ویک هم منرت 4 [آل عمران:٤۱۰]»‏ هذا وجه مَرِيِّ 
العَرّب» إِذَا گرا بهذا الدِيْنٍ وَبَلَعُوهُ صَانَ له فَضْلٌ غل غيرهم» ىا مَنْ E‏ 
مىك بَهَذَا ادن فليس لَه فَضْلُ > لان الله - جَلّ وَعَلا - يَقُول: يتا الاش إِنَا 
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سے ٦‏ ا کے 


لتک ين كر وأو yy‏ إِنَّ آ کرک عِندَ اہ اشک 
[الحُجُرات:؟١]؛‏ 0 «لا فَضْلّ لِعَرَبي على عَجَمِيَ؛ وَلا لايق عَلَى 
سود إلا بالثفویء كلَكمْ لادم وَآدم من ثرَابٍ» هذا وجه تَْضِيلٍ العرب إِذَا اموا ما 
حملهم الله من ر هذا اَن وَالدعوة إل وبيانه لثاين» َه م فصل مِنْ عَيرهِم. 

3% وَقَوْلَهُ: (وجویع الأَفْحَان) الأنكاذ بضع من ع القبائِل؛ وَل القَبِيلّ ثم م الافْحاد 
فَهِيَ قَطََة من القَِيلة. 

6 وقَولَه: : (فاغرف قدِرَهُمْ وحقوقهم في الإشلام) كل على كدر قضلِه وحَقِه. 

# وقَوْله: (وَمَوْلَى ا مِنْهُم) هَذَا حَدِيْتٌ عن الوَسُولٍ كَل يَعْنِي التي ذا كان 
تيا لابين يود حُكْمة حُكْم الهَاشِمِيينَ أو عَتبنًا رهم يَكُونُ حكمة 
حُكْمَهُمْ. 

REE 

قال الْموّلّف بل : واغرف فَضْلَ الأنصار وَوَصِيَةَ رَسُولٍ الله كد فيهم» 

وَآل الأول فلا تَسْبُْهُم واغرف فَضْلَهُمْ وَكرَاماټهم» وَجِيْرَائَُ مِنْ أَهْلٍ 

المَدِيئة قاغرف فَضْلَهُمْ. 

# الشترح ۾ 

6 قَوْلَه: (وَاغْرِفٌ فَضْلَ الأنصار) مِنَ الأوس والخُرْرَج» وَضَحَابَة رشول الله كلل 

مِنْ أَفْضَلٍ القَرُونِ؛ لِمَولِه: : ١‏ خَيْرْكُمْ قَرْنِي)؛ وَلأَنَّ الله اخَْارَهُمْ لضخبة بيه محمد کل 
ولاهم اوا الول لا وجَاهدُوا عة وحَمَلُوا ملم عله ويله لئاس فَالصَّحَابَة 
أَفْضَلٌ الْمّرُون» ولا يلحقهم أحد في فضلهم, ٠‏ قال كككله: الا سبوا أضحَابي؛ فَوَالِْي 
في بده لو نق أحَدُكُمْ مل أخدٍ ذبا ما بغ مد أَحَدِجِم ولا نَصِيقَة؛ يغبي: لو 
نصَدَقَ اڪڌ ذهب يلي جَبَلٍ آځڍ لا يساوي مدا مِنَ امير صد به صَحَابِيُ» هدا 

فيه فَضْلُ الصحابة يَلِلِ. 

هذا فَضْلُ عَظِيِمْ يَحِبُ أن يعرف لهم كم. والله - جَنَّ وَعَلا - قَالَ: 
لوالیعوت الالو می مين والاصار وال اتوم بإخسن رض آل 


جو امار م لحيو مهاد يبه 3 


عنهم ورضوا عنه وأعد E e‏ تا اار4 [ [التوبة: ٠٠١‏ 50 


ع لري ماد عام اناري 


ر 


رض أ بت +١‏ 
3 6 اک لهم ومهم ما هربا € [الفتح:18]» قال تَعَالَى: لححَمَد رَسُولُ 
او وَالَدنَ مهد ادا عل الکتار راء ينبم رهم رکا سيدا يبون هد 
ی يام فى ومهم تن نر لجو" كلك ملم فى الو أي: صِمَئهم 
في العّؤراة ولھ 5 أَيْ 00 و اليل كع خر سطعةر فارره اس سعط 


1“ 0 ص ر ےم 


ی ل سوق يجب لرام لبخيظ بم الْكْفَارَ» [الفتح:۲]» هَذِهِ الآيَاتُ في 
ا ب غه تذل على نضلِهم ومكائيهم عند الله وَعَنْدَ رَسُولِهِ الله ي وَهُم 
يتفَاضَلُونَ فيما بيتهم» فَالحُلْمَاء الأزبعة هُم أفْضَلُ الصَحَابَ ثم بَقيّهُ العشَرةٍ ة المشرين 
بالجَنّدَ تك م المُهَاجِرُونَ؛ لأن الله َدّمَهُم في الذّكْرٍ عَلَى الألصا وَلاتهُم تَرَكُوا دِيَارَهُمْ 
انوه وََوْطَائَهُم لله ك وهَاجَرُوا في سيل الله فم فَهُمْ فصل مِنَ الأنصارء 
الأنْصَارُ تہ لأَنْهُم قَامُوا بإيْوَاءِ الوَسُولٍء وَإِيْوَاء ا وَمُنَاصَرّتَهِمْ) وَوَاسَوْهُمْ 
لانيو ارا O‏ واو لز أل لا لو 
وَمَرِيّة؛ وَأضحَابُ بَيِعَةِ الرَضْوَانٍ قال َد رض اه عَنِ الْمُؤمِييت لِد 
E‏ ت القّجَرَوَ4 [الفتح:08]» فم الَِّيْنَ أَسْلّمُوا قبل قبل المح أَفْصَلُ ص ع لين 
أشلموا غد الفح - نح مككة هم يصون يتفم لکن هم في العا أفضل بن 
عبرم مِنْ جمِيع الأَجيالٍ إلى أن ته قوم السَاعَة لا أحَدَ يُسَاوِيهمْ. 

© وقَوْلَهُ: (وَوَصِيَة رَسُولٍ الله كك فنهم) أي : وَصِية الرشول اة بالأنصارء قال 
يكله: «لا بحِتُ الْأَنْصَارَ إا مُؤْمِنٌ؛ ولا يُبَعْضْهُمْ | إل ُنَافِقَ). 

5 وقَؤْلُهُ: (وَجبَْانَُ ِن أل المَدِبئة قاغرف َضْلَهُم أَي: الذي بسكن في المَديئة 
وَيَصْبِرْ عَلَيِهَا احْتِسَابًا وَيَصْبرُ عَلى أَجْوَائِهًا اختسابا لِلأَجْرِ وَيلازِمٌ الصلاة 0 
اؤشولٍ كك له أجر في ذَلِكَ ليس هُنَاكَ شك أما الي يشكتها فيد فيهاء يشر 
بالله ك ويش البدَع؛ فَهَذَا عَذَابَهُ امد عَذَايُهُ مُضَاعَفُء قال لة: «من کک 

خذثاء إن اق دا فل ل الل“ وَالْمَلائكةء وَالئّاس ان 


REE 
ا کل ام أ أفل الملم لم الى يرون قول اهدي حى‎ [۹۸1 


شرج السب لار هاري شر جالبد لر هاري 
رول الله ياف وأَحَدُوا بالقياس وَالرَأي وكفّروا من حَالَفَهُمْ. 
© الت جه 

8 قُوْله: (وَاعْلّم أن اهل الجلم لَمْ يرَالُوا يدون قَوْلَ الجَهْميّة) الجَهْمِيُ سَبَقّ 
َعرِيفهُم: نهم تاع الجَهْم بن صَفْوَان الذي زو المَقَالَة القَبيحَة في أن 0 
لوی وجار تفي | أشماء الله وَصِفاته وَقَالَ بالإرْجَاءء وَلَهُ مَذْمَبٌ بيت فَأنْبَاعَه 

يُسَمَوْنَ بالجهوية نِسْبَةَ إِلَى الجَهُم» وَمِنْ ْنع أفواليغ :اقول يخلق :افر ان 3 
الأشماء والصَماتِ عن الله 8# وَتَحْرِيفٌ کلام اش ا ا فَهُمْ أخطر 
الفرق وَأَقْبَحُهَا؛ وَلِذَّلِكَ أَهْلُ السُئَة وَأَهلٍ الجلم لم پثرگوهُم بل رَدُوا باتهم وَفتَدُوا 
كْوَالهُمٍ وَأَبَطْلُوهَاء وَهَذَا جود في كب أَهْلٍ العم EE‏ د الإِمَام أَحْمَد بن حَنْبِلٍ 
لله على الجَهْمِيَة وهو مَوْجُودْ مطْبُوغٌ» وَمِنْهَا: رَد عَْمَان بن سَعِيدٍ الدَّارمِيٍ عَلَى شر 
مربي العنيدء وهو مَطْبِوع أيِضًا. 

وَملْها: «يَيَانُ ان الجهْمكة» شيخ الإشلام ابن هة ويا «اجتماع الجيُورش 
الإشلاميّة عَلَى عزو المُعَطِلَةِ وَالجيوكة» لابن القَيّم. 

© وقَؤلُه: (حَتَى کان في خلافة بَنِي العبّاس) في خلافة المأمُونٍ مِن بني العا 
حَدَتٌ الست ؛ تكلم مَنْ ليس ألا كلام في العم والأضولء وَإِذَا تكلم الإنْسان في 
غير اخْتِصَاصِه تفشد الأمون فلا بُ أن لا يكلم في أمُورٍ الَيْنِ وَالِلم إلا اهل 
الاختِصاصٍ وَأهْلُ اللي فلا يضلخ أن يَكُونَ الأغر َؤضى» كل يتكلم يدجي الملم؛ 
ما هُوَ مَوْجُودُ الآن مِنَ المُتَعَالِمِيْنَ لين : يَجتَرُونَ مَسَائْلَ العَقِيدَةٍ ف وتگلچون فنهاء 
كلما في الإيمان وَحَقيقة الإنمانء وَكَلُّوا في أََْاء وهم ليوا : في العير ولا في 
الف لبس عِنْدَهُم عِلَمْ ولا تَعَلَمُوا عَلَى العلَمَاء نما تَعلمُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ؛ ٠‏ وَاعْكَمَدُوَا 
على فَهْمِهِمْ) وَصَارُوا ُفَعَدُونَ قَوَاعِدَ مِن عِنْدِهِمْ وَمِنْ فُفمِهِمْ) ؛ فَالأهرُ حَطِيرٌُ جدًا. 

© وقَوْلَهُ: كلمت الُوَئيِضَةٌ في أ العَامّة) هَذَا في الأَتر «إِذَا کلمت 
تيضف ين عن خلزنات الشاعة ١‏ كام فير العانة عن نس و 

جي الرُوئِيضَة وَتَكَلمْهعْ من غلامات الشاعة دلا يضلح أن يكلم في أر العامة 

ا مَةِ إلا هل قل الهلم لاون في اللي > لا بحل وھا گل واجی؛ كما 


۴ 


قال تقال و جاءَهُمَ آَم مَنَ الان أو الحوفٍ أذاعوأ په ولو ردوه إِلَ 


سول ولك الل الام ي اله ا A OK‏ که € [التّساء:+م]ء فالأمود 
العَامّةٌ لِلأَمَةٍ تة لا يتكلم فيه إلا أل الاشتضاص. 

6 وقَولَهُ: (وَطْعَنُوا عَلَى آثَّارٍ رَسُولٍ الله كك لرا حى في الأَحَادِيثِ 
يَجْرَحُونَ فيهاء وَيُوَلَمُونَ مُوَلَمَاتِ وَيُصَبَحُونَ وَيُضَعَمُونَ وَهُمْ ما عرِفُوا بالعِلّم وَلا 
تعَلمُوا وشوا مِنْ رُوَاةٍ الحَدِيثِ ولا يِن أي مة الحَدِيِء فَهُمْ رُوَئِضَةُ قَامَتْ وَصَارَتْ 
كلم في أخطر د بشي وَهُوَ عِلْمُ الحدِيث وَعِلْمُ الرَوَايَةِ. 

8 وقَولهُ: (وَأَحَدُوا پالقاس َالَأ وَكَفْرُوا مَنْ حَالَمَهُمْ) المُرَادُ بالقِيا هتا 
القياش البَاطِلُ» ما القياش الصّحِيحٌ اف أخيول الادلة عند أَهْلٍ العِلّم لين 
القاس البَاطِلَ؛ كَقياٍ الخَالِقٍ عَلَى المَخُلُوقٍ | مساو لا تخي مع المشألة 
المقييى عَلَيهَا في الملّة؛ لأَنَّ القاس هُوَ: إِلْحَاقُ فزع أضلٍ في الحكم لِعِلٍَ جَامِعَةٍ 
ياء ٠‏ فَإِذَا لم تَكُن هُنَاكَ عِلَةَ جَايعَة هذا قياش بَاطل. 

RR 

قَالَ المُوَلْف جَنشَه: دحل في قله الجَاهِلٌ وَالمُعَمَلٌ الي لا عِلم لَه 

َتَّى كَفْرُوا مِنْ حَيِثُ لا يغلود لكت الام عن وجو وَكْفْرَتْ منْ 

وجوه وَتَرندَقَْ من وجُووء وَضَلَتْ مِنْ وُجُووء وَتَفْرَقَتْ وَابْتَدَعَتْ مِنْ 
وُجُوهٍ إلا مَنْ تبت عَلَى قَوْلٍ رَسُولٍ الله کا وَآمْرِه وَأَمْرٍ أَضحَابهء وَلَمْ 
حط أَحَدًا مهم وَل 0 وَوَسِعَهُ مَا وم سهم وَلَمْ اعت عن 

0 وَمَذَهَبهِمْ؛ وَعَلِمَ أ نهم كَانُوا عَلَى الإشلام الصَّحِيح؛ والوِيْمَانٍ 

يح فَقَلَدَهُمْ يته وَادْ 0 وَعَلِمَ أن الذَيْنَ إِنّمَا هُوَ بِالتَّقْلِيبِ وَالتَّقَلِيد 
ا 
چ الس چ 

© قَوله: فذحل في قَوْلِهِمْ الجَاجِلُ وَالمُتَفلُ وَالَِّي لا عِلَمَ ل آي: فح الاب 
ِكل مَنْ هَت وَدَنّء فصَارُوا يتَكَلّمُونَ ات مَسائِل اللي وَالآنَ - كُمَا تَعْلَمُونَ 
بسب هَذِهٍ الفَضَائِبَاتِ؛ وَهَذَا الكلام وَالمَوْضى العلمِيّة صَارَ حى العَوَام يتَكَلْمُونَ في 
مَسَائِلٍ العِلّم وَيُشَكَكُونَ فیهاء يُشَجَكُونَ في الأخكام الشَّرْعِيَةَ 0 
الأيئة؛ وَكَمَا سبق أَنّهُمِ كَنّرُوا مَنْ خَالَْهُم حى إِنّهُم كَنَّوُوا الأَيعَة لسَّابِقِيْنَ 


يي الت ابرا يي الت رار ی 


7 و د 


ا كاه ته | يتقول: «اا | اجان وَأَحْمَدُ بنُ حنبل اسان نحن رِجَالُ 
وَهُمْ رجَالء و 1 وَأَنَا رَجُل». فصل بيه الخال إل هذا وَأَنهُ لا مِيرّةَ لِقَوْلٍ 
الأَيِمّة 


8 وثوله: (حَتَى كَمَرُوا يِن حَيْتُ لا يَعلَمُونَ) كَفَرُوا من حَيْتٌ لا يَعلَمُونَ لان 
الإنْسانَ قَلْ ب يمول مَقَالَةَ كُفْرِيََ وَهْوَ لا يَذرِي انها كُفْريةُ بسب هلي نهو تقول الكل 
يروج وهو لَم تغلم أله كفن بسب أنه تخل في شَيْءٍ لا ُخيئ فالحُطر عظيم 

عَلَيْهِ وَعَلَى الام إِذْ لو اقْمَصَرَ الخَطْر عليه كَانَ أخنة وَلَكِنّ المشكلة أن هذا تة 
ا 

0 (فَهَلَحَتِ الأمة من وجو وَكَفَرَتْ مِنْ وجوه يغبي اشوا على الما 
اا عَلَيهَا الخَلَلَ حى ِن مِنّْهُمْ مَنْ ياد الأَقْوَالَ الكفرية وول هلو افرال 
غلاب كنا رلو 0 عق قزل الجَهُم والمُعمَرلةء هَلْهِ فال عُلَمَائِ كَمَا يَقُولُونَ عَنْ 
ؤل 0 وَالمُعْتَرلَةء هَذِهِ أَقْوَالُ عُلَماء. حٌى إِنُْمٍ كَتَبُوا في الصُحُف بَقُونُونَ 

لِلَعُلْمَاءِ: : إِنَكُمْ ننم نَحْجُرُونَ الحَقّ لكُم. وَتُهْدِرُونَ 7 د ابن سِئِنَاء وَابن 
ريق الحم بن لاء لاء الغلماء هم قِِمَتْهُمْ 

© وقَوْلُه: (وََرَنْدَفَتْ مِنْ وُجُووٍء وَضَلَّتْ مِنْ وُجُوه وَتَمْرَفَتْ وَابْتَدَعَتْ مِنْ كر 
ل هذ الآقاتِ بسب دحل الجَُال في مسَائلٍ اليم وَل الَف بن الله 8 لَمَا 
قل وهم مِنَ الله دَخَلُوا في هَذِهِ الأمُور؛ وَلِهَذَا يَقُولُ بغ الصَلّف: «قل وَرَعْهُمْ 
تَكَلَّمُواه أمَا الذي يَحَافُ الله َك َه لا يَدْخُْلُ في شَيْءٍِ لا وَهُوَ يُحْسِنْه لا يَدْحْل 
في شَيْءِ وَهْوَ لا ية ليس مِنْ أَهْلِه خضوضا أْمُورَ الذَّيْنِ. 

% وقوله: رالا من تبت على قَوْلٍ رول الله يلي وآفره فر أَضحابهء ولم كط 
اجا مِنْهُمْ) 3 يلم من هَذِهِ الآقات: الكْمْرِء > وَالريْعْ وَالصّلالِ وَالانْجِوَاف» 
والُعاديء وَالتَقَاطم؛ ؛ إلا مَنْ تَمَسَكَ ما عَلَيِهِ رَسُولُ الله ية وَأضحَا؛ُ َهُ؟ كَمَا قال کلاة: 
e‏ رة كلها في الا إلا وَاجِدَةٌ» قَالُوا: مَنْ هي يا 

شولا قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى ما آنا عَلَيِهِ وَأضحاپي». 

000 : (وويعه عا وی وَهُوَ الكِتَابُ وا وَمَا عَلَيْهِ السّلّف اا 


الصحَابة وَالتَابِِيْنَ وَالدُدوَك المتصلة والاكة لحن المشكل فى الَنِي ول «هُم 


5-0 
بف 
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رجَال وَلَحْنْ رجَال» ولیس لِكَلامِهِمْ مِيِرَةٌ عَلَى كَلامِنَا». 

8 وقَوْلُه: (وَعَلِمَ أَنهُمْ كَانُوا عَلَى الإشلام الجيح» وَالإِمَانِ الضجیح»؛ كَمَا قَالَ 
تَعَالى: «والسيقوت الذرلوة من الْمهنرِنَ والأصار والب أتَبَعُوهُم اخسن 4 
[التوبة:١٠٠]»‏ قال عَلَّيْهِ الصَّلاةٌ و «عَلَيِكُمْ سئي وَسْنّةَ الخُلَفَاءِ الرّاشدِينَ 
المَهِْينَ من عدي ) فَانْنِي رید النَّجَاةَ فهدا طَرِيْقُهَاء الَّنِي له يريد الَا فْلَهُ مَا مَا 
اختَارَ ل TS‏ الضرَرُ ءَ عليه وَخْده بل نه يئل نام الاس كع إو قال تَعَالَى: 


هه يرم 


© ليملا اوزارهُہ کاملة وم اة ومن .ازاز أأت ا بغر عاو ألا 
اء ما زروت € [النحل:5؟] ١‏ إل اوفك أن الصَّحَابَة وَالقُوُونَ المْفَصّلَةَ هُم الَذِينَ 
عَلَى الأشلام الشجيح وَالذَيْنِ الشجيح» ٠‏ مكيف تَنْرَكْهُمْ وََذْهَبُ إِلَى مَنْ لا يُضْمَنُ أنه 
عَلَى الذَيْنِ الصّجِيحٍ وَلا عَلَى الحَقٌ. 

و (َقَلدَهُمْ ديه وان سْتَرَاحَ) قَلَدَهُمْ: يَعْنِي اَبَعَهُمْ > ولد تَبعوهُم 
بِلِحْسَنٍ € المُرَادُ بِالتّملِيدٍ هُنا الايَّاع. 

6 وقَولّةُ: (وَعَلِم أنَّ الدَيْنَ إِنّمَا هُوَ بالتَْلِي وَالتَفْلِيدُ لأضحاب مُحَمَدٍ يَكِيق)؛ كما 
ذَكَوْنَا: المُرَادُ بالتّقْلِيدِ: اليد الصَحِيحُ وَهُوَ الايَّبَاعٌ؛ كما قَالَ و اين إن 
كك علد اقزر له ومر ا 0 ِالْآحْرَةَ هم كرون ا وَآتَعَتُ يله «ابكوى 
رهيم وَإِسْحقٌ وَيعَمُوبٌ # [يوسف :۷- e]‏ فاع الصَلّف الصالح فو و 
فيه لوم | إِذَا انبعت هَؤلاء إِنّمَا اللّوْمُ إِذَا انبعت مَنْ لا يَضْلْحُ لِلايْبَاع؛ وَاقْتَدَيْتَ بِمَنْ لا 


يَضْلَّحُ لِلْقُدْوَةٍ. 


EEE 
E وَمَنْ قَالَ: لظي بالفرآن مَخْلوق؛ فهو جَهْمِي» وَمَْ سكت فلم َُل:‎ ]99[ 
yT 
وَقَالَ وول الله 1 «إِنه مَنْ سن مِنْكُمْ بَعْذِي فَسيِرَى اختلافا كيرا‎ 
ياھ وَمُحْدَنَاتِ الأمور, نها ضَلالَةَ وَعَلَيَكُمْ بِسْئَتِيء وَسئَة الخُلَمَاء‎ 
الوَاشِدِئْنَ الْمَهْدِيَينَ عضو عَلَيِهَا النَاجِلٍ)1".‎ 


)١(‏ قطعة من حديث العرباض بن سارية. وهو صحيح: أخرجه أحمد »)177-١77/5(‏ وأبو داود في 


چو الفتح وي 

چ أن مت الله لَه الكلام في آياتٍ كثيرة» مِنْهَا: قَوْلّهُ: قل لو كان الحم هِدَامًا 
ا نهد انز هن 11 نفد مت ری وؤ جنا يلو مدا [الكهف:۹٠٠]ء‏ أني: 
كَلِمَاتُ الله الي يَأَمْرْ ر بها وَيَنْهَى؛ وَيُدَبْرٌ بها الکن مَنْ يَخْصِي كَلِمَاتٍ الله 38 وَهِي ما 
تَكْفِيهَا البحَانُ رلا تكئبها الأفلام كلها 

وَكَلامُ الله - كما يَقُولُ أَهْلُ السنّةِ وَالجَمَاعَةٍ - دِيم النوعٍ حَدِيثُ الحا HE‏ 
من آحَادٍ كلام الله» وَمِنْ أَْرَادٍ كلام الله 86 فكلام الله ابت ت بكتّاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ 
يا ولا شك أن العُقُولَ السَلِيمَةَ ثبت ثبت الكلام لله؛ لان صِفَة كمال وَنَفْبهُ صِفَةُ تفص 
لَكِنّ الجَهُمِيّةَ و هُمْ باع الجَهم بن صَفْوَانَ وهو يت ظَهرَ على الَا يشَككهُم في 
دين الله وَيأمُوْهُمْ بالإلْحَادٍ والكُفر وَمِنْ ذلك آنه شَكَكَهُمْ في أن الله يتكلم وَقَالَ: 
گلام لله المؤجوة مَخلُوق خَلَمَهُ في الأزحء أذ حَلَقَُ في جبريل» أؤ حَلْقَهُ في مُحَمْدٍ 
کا و فَهُوَ مِنْ إضافة المَخُلُوقٍ إلى خالقه» 0 اق الله؛ هَكَذَا ‏ تقول وة 


لله يَقُولُ: الله لا يكلم وإِضَافَهُ الكلام ليه إضَافَةَ مَخْلُوقٍ إلى خَالِقِهِ. هَذَا مِنْ 
مَذّهَبِهِ) وَلَهُ مد الجبر في ادر وَلَهُ ذب في تفي الأَسْماءِ وَالضَمَات وَل 
ذهب أَيْضًا في التَكْذِيِب تة الي ياف ٠‏ وَالتَكْذِيْبٍ بالقّرَآنٍ أَنِضًاء د فَهُوَ مُلْحِدٌ حَبِيِتٌ 


ظَهَرَ بِهَذِهِ الفؤيَة» وَهَذَا المَدْعَتُْ ا بن ر 
في مُمَدّهَ مَةِ الحَمَوِيَةِ: ةه وَالجَهْمْ ليس هُوَ الذي ادأ هَذَا المَذْهَبَء فَكَانَ ْلَه الجَعْدُ بن 
دِرْهَمٍ هُوََ الْنِي ابْتَدَأْ هَذْهِ المَقَالَ السَئِعَةَ وَأَحَذَهَا عَنْ طلوف اليَهُودِيٌ» ل 
خَذَهَا عَنْ ليد بن الأغصم اليَهُودِيَ الي سَحَرَ التي ا فَهَذْهِ المَقَالَهُ مُنْحَدِرَةٌ من 
الِيَهُودِ الَذِينَ يُحَرَفُونَ کلام الله عَنْ مَوَاضِعِهِ فلا يُسْتَْرَبُ هَذَا المَذْهَتُ ب الخُبيث» إِذَا 
عرف أن مضدرَه من اليهُود دسُوهُ عَلَى المُسلِمينَ بوَاسِطَةٍ هذا الرّجلٍ الحَبِيثِ الجَغدٍ 
بن زهي الي قله حَالِدَ لسري يَوْم عي الأضحى؛ ؛ كَمَا كر ابن القَيّم: 

ولأجلٍ ذا ضحى بِجَعْدٍ خَالِدُ ‏ القَسَْرِيُ يَوْمَنَبَائِح القُرْبَانِ 


(السنةء باب: لزوم السنة .)١7/0‏ والترمذي في (العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع ٠ )٤٤/١‏ وابن ماجه في (المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين 57). وانظر مزيدًا من 
التخريج له في تعليقي لكتاب «المذكر والتذكير والذكر» لابن أبي عاصم (ص48). 


اة لل ریا مه 
شر الد لر ری 


ET‏ كلا ول موستى الكليم الذاني 

شَكَرَ الضّحِيةَ كل صاجب سَنَّةٍ له دك ين أي فُزبان 

أذ هَذْهِ المقَالَةَ عَنْهُ الْجَهُمُ بن صَمْوَانَ و ليه دنه هو الِْي نَشْرَهَا ول 
ُوَ الِّي اتدآها. 

وَقَذْ نکر ليم أَهْلُ السّنَّهَ إِنْكَارًا شَدِيْدًا وَعَلظوا القَوْلَ في ذلك وهَذًا ا 
إن شَاءَ الله - في المَقْطَّع الَّذِي بغ هَذَاه وَلَكِنْ مَعَنَا الآنَ جُرْتِيةٌ مِنْ هَذَا المَذْمَبِ 


الي وَهُوَ تمي الكلام عَنِ اله وَلَكِنْ حَصَلَ عِنْدَ أَْلٍ ال إشكال وَهُوَ: م 

قَالُ: ران لفظي بالُرآن اوق أ غير علوي هَذْهِ و دَشُوهَا عَلَى المُسْلِوِئْنَ ضا 

هَل تَقُول: إن لظي بالقّرآنٍ مخلوق أو تَقُولُ: لفظي ٻالرآن غير محلو وَإِنْ ري 

به التَلمْظْ بال آن» اظ مَخُلُوقُ والصَّوتٌ لوى: فلا بد مِنَ التَمْصِيْلِ هَذَا هُوَ 

التَفْصِيل الي قال به الإِمَام خمد وَالبْخَارِيٌ؛ وفع ِن المُحقْقي: فلا تَعُلُ: «لَفْظِي 

بالقرآنِ مَخْلُوقُ» مُطْلَفَاه ولا «غَيْرُ مَخُلُوقِ» مُطْلَفَاه ولا د تعَوَقّفء بَلْ تُمَضِل فِي ذَلِكَ. 
REE‏ 


1٠٠١[‏ قال المُولف لله وَاغلَم أنه | إنّمَا جَاءَ هلاك الجَهْميّة: أنَهُم فَكُرُوا في الوب 
ق فَأَدْحَلُوا: لم؟ وكيف؟ وتَركُوا الأ وَوصغوا القياص» وَمَاسُوا الَننَ غل 
رَأَيهِمْ؛ نَجَاوُوا بالكُفْر عِيَانًا لا يَخْفَىء فَكَفْروا وَكَفْروا الكَلْقٌء ٠‏ وَاضْطْوَهُمْ 
الأمد ا أنْ قَانُوا بالتُغطيل. 

© الفتح چ 
قَوْلُّهُ: (واغلم أنه جَاءَ هلاك الجهوير آم كوا في الوب 5) السَّجَبٌ 
الذي عل ال لجَهْمِيَة 00 هَذَا | السلا الْبَعِيدَ أ نَهُمْ تَدَخَلُوا في شان الوب صَارُوا 
عون فب ولا يوز ليم أذ ييحت في شان الو ٠‏ بل عَلَْهِ أن يُؤْمِنَ به 
وَِأَسْمَائِهِ وَأَوْصَافِهِ ولا دحل في الكيفيّة, ال وا - لا يَعْلَمُ ذاه َه وَكَيْفِيَة 


رمدم 
وو 006 


أُسْمَائِه وَصِعَاتِه إلا هو سُبْحَانَةُ قال تال # يعم ما بين ين يدم و خلفهم .ولا 
ملت يو. لم4 اط١‏ قلا أَحد بجی بلله فك بل هو أعلَم بيه وبنير 
حن لا كلم في شَأَنٍ الله إلا بمَا جَاءَ بالدّليل مِنَ القُرآنٍ وَالسُنَِء ورقف عا لَمْ 


1 


شج الس ةر هاري رام 1 تابه لر هاري 


يرذ المجَهُمِيَةٌ نَكَدُوا القُوْآنَ الوا بعقُولِهِمْ في شَأنِ الله 6 حى فالوا: له 


لا َال الغالم ولا حارج العَالّم» > ولا فَوْقٌ ولا تت ول به ولا رة إذا کون 
مغدوماء تَعَالَى الله عا يمُولون َالُوا: : ليس لَه مع ولا صر ولا عم ولا َه إِذَا 
يَكُونُ جَمَادًا؛ لأنّ الجَمَادَ هُوَ الْنِي يُوْصف بهَذِهِ الشْيَاء يكُون مل الأضئام تَعَالى اله 
عَنْ ذْلِكَ. 

# وقَوله: (وَقَاسوا البَينَ عَلَى رَأَبهِم) اتبُعُوا القياس البَاطِلَ فقَاسُوا الله بلقي 
قَتَفوا أا وا ؛ لأا عنْدَهْم فضي التشبية» ولم يَْلمُوا أ أَسْمَاءَ الله وَصِفَاتِه 
ا ا وَأ ا المَخْلُوقِيْنَ وَصِفَاتِ المَخْلُوقئِنَ خَاصَة بهم ولا تشاب 
بين هَذَا وَهَذَا؛ فَكَمَا أن لله اا به الذَّوَاتِ نَكَذَلِكَ لَه أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ لا تشب 
الأشمَاءَ وَالصَمَاتَ ا ا مَنْ أَخَدَ هَذَا اسْتَرَاحَ وَسَارَ عَلَى الجَادة 

5 وقَوْلُه: (فَجَاؤُوا بالكفر عِيَانا لا يَخْفَى) كَمَرُوا بالله بِسَبَبِ هَذِهِ المَقالاتِ 
اشَيئِعَةٍ في ڪي الله جل وَعَلا. 

ك0 وقوله: (َكَفْروا وَكَفَّروا الكَلْق) مروا الَذِيْنَ تش ن الله ا وَصِمَاتِه 
لأنَهُم يَفُولونَ: هدا فة ا لاء لس هذا تَمْسِيهَاء الله - جل وَعَلا 
- قال شتات : ایی ینو شی * وهو ألسَميعٌ بير [الشورى:1١]2‏ نَمَى عَنْ 
ف التشبية وا تك ف آل م وَالْبَصَرٌ > مَعَ أن السّمْعَ وَالبَصَرٌ مَوْجِودَانِ في 
لاون نل ل ل شاهلا ما 

© وقوله: (وَاضْطُوَهُمْ الأمر إلى أن قَالُوا بالتغطيل» التَعْطِيلُ: هُوَ جُحوذ الحَالِقٍ 
1 » لأ هذا يول إِلَى الَطِيلٍ؛ YY‏ > ولا بضر > ولا يتَكلَمُ» ولیس لَه 
إرادة ولا ية وَأنضًا يس دَاخِلَ العالّم» > ولا خارح ج العَالم» > ولا فَوْقٌ وَلا بَحْتّ إِذَا 
لا يَكُونُ فيه إل عبد َال بهم الأَمر إِلَى الإلْحَاد والغطيل. 

EEE 

١1‏ قال المُوَّلّف يذلتته: وَقّال بَغْض العَلَمَاءِ - مِنْهُمْ الإمَام اد بن حَنيل-: 


الجَهْمِيْ کافڙ ليش يِن أل القت حلالُ الدّم؛ لا رث وَلا يُورَتُ؛ لأَنّهُ قَالَّ: 
لا جَمَاعَة وَلا عِيدَين ولا صَدَفَة وَقَالُوا: كز ليد القّدْآنْ 


ES 


اله الرتارئ اة لل رد 
سے و ر م کچ بار E‏ د ولس ال ”سح د 7 


/ لوق فهو كَافِدِ. 


چو الت ۾ 
3 قَوْلُ الَعُلَمَاءِ: «الْجَهُمِيُ كَافْرٌ ليس مِنْ أَهْلٍ القبلّة» أَيْ: كاف بِمَجُمُوع مَقَالاتَه؛ 
نه عَطَّلَ الله - جل وَعَلا -» ولا شك أن هَذَا أَشَدُّ الكفر. 
مَقَالاتُهُمُ الكُفرية نُمْضِي إِلَى التغطيل دقع قال الع - وَهُوَ إِنْكَارُ وُجُودٍ الله 
6 وَقَدْ رَد عَلَيْهِمُ الِوِمَامُ أَحْمَدُ مله في كتَابهِ «الدَدُ على الجَهْميّة» وَهُوَ مَطبوعٌ 
وَمُحَمّق وله الحَمْد ور عَلَئِهِمْ غَيْرْ وَاجِدِء رَد عَلَئِهِمْ سيخ الإشلام في كاب الضحم 
«بَيَانُ تلبس الجَهْميّة». 
# قَوْلَهُ: (حلالُ الدّم؛ لا يَرثُء ولا يورت لاه مُرِئَدْ فَهْوَ حَلالُ الدّم؛ لأَنَّ الذي 
صم الم هو الإشلام وَالكَافِدٍ حَلال الدّم. 
% وقَؤلَهُ: (لأَنّهُ قَالَ: لا جُمْعَة ولا جَمَاعَة) أيْ: لأنّ الجهم بنك صلا ة الجُمُعَةَء 
ر صَلاة الجَمَاعَةَ وَإِنَّمَا تَكْفِي عند المغرفة بالله» فَالإيْمَانُ عِنْدَهُ هُوَ المغرة ذا 
عرف اا او الان ر لخ سل وله ينهد ولح ر 
أيّ شَيْءٍ مِنّ العِبَاداتِ. 
© وقَؤْلُهُ: (ولا عيد عِيدَينِ ولا صَدَقَة؛ لاله رى أن الأغمال ليث مِىَ الإئِمَانِء وَلا 
انى بِاللَّسَانِء وَلا الاعْتِقَادَ أنِضَاء وَإِنّمَا الإئِمَانُ عِنْدَمُ مَجَرّدُ المَغرفة. 
وقَولة: (وَقَانُوا: من لم يَقْلٍ: القُرْآن مخلوق فقو كاف | قَالَتِ الجَهْمِيّةُ: مَنْ لَمْ 
ل القّرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ وَقَال: القُْآنْ كَلامُ الله فَهُوَ کافه؛ لاله د شه الله بحَلْقِهِ وَالنّشْيِيه 


وه 


كفْر. 


| RRR 
قَالَ المُولّف #للته: وَاسْتَحَلُوا السَيِفٌ عَلَى أمة مُحَمَدٍ ويي وَحَالْمُوا مَنْ‎ 
گان فَبِلَهُمء وَامتَحَنُوا النّاص بِشَيْءٍ لم يَتَكَلّمْ فيه ا‎ 
من أضحَابه وك وَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاجِدٍ وَالجَوَامِع.‎ 

وان يچ 1 
© فَوْلَهُ: (وَاسْتَحَلُوا اليف عَلَى آمة محمد يهى اسْتَحَلُوا قَثْلَ المُسْلِمِينَ الَذِيْنَ 


5 


شج الس لار نهاري جالبد لار ناري 


ُخَالِفُونَهُمٍ في العَقِيدَةِ؛ وَلِذَلِكَ لما كوا في عَهْدِ المَأمُون َتَلُوا مِنّ العُلَّمَاءِ مَنْ 
لاء وَعَدَبُوا من عَدَّبُوا؛ ليرْعِمُوهُم عَلَى المَْلٍ يمذهب الجَهويّة. 

8 وفَؤْلة: (وَحَالَقُوا من كان قَبِلهُمْ) من المُشلمين فَلَمْ تظهز هَذِهِ المقالاث إلا 

وقَؤْله: (وَامْتَحَنُوا الا بِشَّيْءِ لَم يكلم فيه رَسْولَ الله يلق أَرَادُوا أن يُلْزِمُوا 
الاس بِقَوْلِهِمْ؛ كَمَا في عَهْدِ المَأمُونٍ - وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ - لما أَجْبْرَ الاس عَلّى القَوْلٍ 
حلت القرآنٍ. 

2 وَقَوْلَهُ: (وَأَرَادُوا تَعْطِيلٌ المَساجد والجوايع)) لذن مَذْهبَهُمْ في أ يمان 
مُجَوْدُ المغرَة ولو لم يَْمل سَيئاء ولو لِم يكلم بساني ولو لم يَتقذ ِلَب 
حَاجَةَ إلى المَسَاجِدٍ وَالجَوَاه مع لأنَّهَا لا نَحِبُ الصَّلاةً عِنْدَهُم. 

RE 
قال المُوَّلّف باه : توا الإشلام؛ وَعَطَلُوا الجهات وَعَمِلُوا فى القُرْقَة‎ 
وَخَالَمُوا الآنّان و و موا بالعنشوخ» وَاحْعَجُوا بالمتَايهء كوا الاس في‎ 
يَانهم؛ وَاحْتَصَمُوا في رَبَهِمْ؛ وَقَالُوا: یس هُنَاكَ عَذَابُ قر ولا حَوْضٌ ولا‎ 
شَفَاعَة وَالِجَنّةُ وَالئَارُ لَمْ يُخْلَمَا وَأَنْكَرُوا كَثيرًا مما قَالَ رول الله كك‎ 
فشكل کن اشتڪل تفي وتام من هذا الؤجه”” لاله من و5 آذ من‎ 
کاب الله فَقَدْ رَدّ الكِابَ كله وَمَنْ رَد حَدِيئًا عَنْ رَسُولٍ الله كك فَمَذ رَد‎ 
الأَثْرَ كله وَهُوَ كَافِرٌ بالله العَظيم.‎ 
چ ال چ‎ 

قَوْلَهُ: وَأَوْمَنُوا الإشلام آي: الجُهْوية e‏ الإشلام. 

$ وقَوْله: غا الجهاد) عَطَلوا الجهاد في سبل الله؛ لأنَهُم لا يرون تَكُفيرَ 
الكُمَارٍ لاهم يَعرفُونَ الف ومغتاة أن فرعو مشلم؛ أنه تغرف الله بقَلْبهِء قال تعالى: 
م« َل قد لمت مآ أل تولا إلا رث السَّموتِ وَالارٍ » [الإسراء:؟١1]ء‏ فهو 
غرف الله بقَلْبه» والمُشْرِكُونَ في عَفْدٍ اني ية يَعْرقُونَ الله بِمُلُوبهِمْ بل يَعْبِدُونَه 
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.)١١١ص( و«الرد على الجهمية» للدارمي‎ »)١١١ - ٠١” /١( انظر: «السنة» لعبد الله‎ )١( 


١ 


8 مِنَ العِبَادَاتٍ فَهُمْ يَعتَقِدُونَ أن ال اة هو - وا العِبَادَة 
م أشرَكُوا مع عيرم برغوهم أن هذا الغير قر بهم إلى الله 86 

ie‏ (وَخَالَهُوا الآتان أيْ: حَالَمُوا الَو شدي 

# وقوله: (وَتَكَلّمُوا بالمنْشوخ) اوو الأَدِلّةَ المتشوحّة ولا يَعْمَلُونَ بالنّاسخ؛ 
مِنْ أجل التَضْلِيلٍ؛ كَمَا قال الله - جل وَعَلا -: ام ين في ووم ريع ميو ما 
تبه ينه 4 [آل عمران:۷]» وَمِنَ المُتَشَابِهِ المنشوخ ؛ لاه لا بد للإنسانَ أن يَعْرِفَ الاح 
والمنشوع. وَالعَطلقٌ اهفده الحا وَالعَامٌء َعْرفُ عُلُومَ الاشتذلال فلا يَسْتَدِلُ 
أي نص وَجَدَهُ دون أنْ يعرف هَل هو مَنْسْوْخٌ) أو مُخْصّصُ) 3 مُفَكَذٌ فَهَؤُلاء لا 
يرون إلى هَذَا أجل الرِّغ؛ وَلَأَجْلٍ إضلال الَا وَيَقُولُونَ: حن شل بالقوآن. 
وحم ما اشَدنُوا بالزآن. الفرآن شيل پو من أَحَدَهُ جويغاء آم مَنْ E‏ 
البغضٌ الآحَرَ فَهَذَا كَافْوْ به قال تعالی: طأْفْمُؤْمِيُونَ ببغضں الككب وَتَكمْرُوت 
0 ا الذي لا يخم بين المخكم والمتقَابهِ هذا يَأحْ ببغض الكاب 
ويرك بَغضَه؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: #وَالسِحوْتَ في الاو يَمُلُونَ امنا پو € قالوا: ل )؟ 

يَعْنِي: المُحْكُمُ وَالمُتَشَابة کل مِنْ عِندٍ ریا [آل عمران:۷]» ٠‏ فيَردُونَ المُتَسَابة إلى 

لحك تي رضحف لحن ذا شت إلى عا لأ يكو ار 
أذ رايغ بريد المَصلِيل؛ > قلا يَأَحُْذُ بِالمَُسَابِهِ إلا أَحَدُ رَجلين: 

إِمَا رَائِعْ يُرِيدٌ المَضْلِيلَ؛ مل الجَهْمية: > وَلْهَذا قال فيه الإِمَامُ أَحْمَدُ: «يَسْتَدِلُونَ 
المتشَابِهِ من القّرآنِ». 
۾ وما متَعَالِم لا يذرِيء وَيَقُولُ على الله 5 
© وقَؤلَهُ: (وَاحْتَجُوا بِالمُتَشَابه» وَلِذَلِكَ رَد عَلَيهم ا في كنَابه «الْحَدُ 


2 


2 


000 جاء على الوص التي اسْتَدَلُوا بها وَأَنْطَلَ رَأَيَهُمْ فِيِهَاء وَبَيّنَ الوَجْة 
حي فيِهَاء وَجَمَعَ بين الآياتِ وَبَئْنَ الا اديت 
8 وقَوله: (فَشَكَكُوا الئاس ذ في آذټانهم) لا َك أن هذا له انكر قلا جو 
ن يتكلم في مسَائلٍ الجلّم ولا ما العمَاد إلا من هو راس في اللي ار أن 
يَكلَمَ فيا أنصاف المتَعلْمينَ؛ ؛ أو المُتَعَالِمِئْنَ ل ا و 
5 وفَؤْلَه: (وَاخْمَصَمُوا في رَبَهمْ) أَحْدَتُوا الجَدَلّ» قَالَ تَعَالَى: اما تر ف عَايْتِ 


شرج الِب ةل هباي 
له إلا الي كر غلا يز تيم فى اليد » | [غافر:؛]» > المؤِْنُ لا يُجَادِلُ في آياتٍ 
لله؛ بل يِتَمَبلْهَا وَيََْقِدُ نها کلام الل وَآنها خير وَهُدَىء أمًا الي ر سقف فِيهًا 
وَيتَشَكّكُ؛ فَهَذَا مُجَادِلٌ في كلام الله ص 

ل مواق مع مهم أن ندم من 
عرف الله فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَلْرَم أن يُصَلِيَ وَيَصُومَ و وَيَعْتَمرَ) وَلا يودي الأَغْمَالَ؛ 
ریا ء على ذَلِكَ ليس هناك عَذَابُ بر لان الاص كُلَهُمْ يَعْرِفُونَ الله لن هنال 

فة اغ لينَ في القبُور كلهم يَعفُونَ اله | ذال يعد يُون. 

2 وَقَوْلَهُ: (ولا حَوْضٌ ولا شَفَاعَة کل آمُور العَّيب ْكَرُوها؛ لانم يَعْتَمِدُونَ 
عَلَى عْفُولِهم قَقَط. 1 

© وقول رال وَالَارُ َم يُخْلَقَا) أي: قال الجَهْمِيّة: الجَنّهَ وَالئَارُ لم يُخْلَقَا الآ 
مَعَ أن الله أخبر أَنّهُمَا مَخْلُوَتَانٍ الان قال تعالى في الجَنه: عدت مسين * [آل 
عمران: 187] e‏ فهَذا يدل عَلَى انها مُعَدَّة وَمَؤْجُودَة وَكَالَ في الثّار: عدت 
لكين [ [آل عمران:181] وَأَيِضًا الوَسُولٌ كله أخبر بر د شِدةَ الحرِ مِنْ فيح جهنم فل 
RE‏ وَكَذَلِكٌ الثَارُ لْهَا تَمَسَانِ: نمس فِي البَسَاءِ وَذَلِكَ اشد ما تَجِدُونَ مِنّ 
الزن ونش في الصيف وَذْلِكَ شد ما تَجِدُونَ مِنَ الحَرَ قَقَال: ن شِدَة الحَرّ مِنْ 
فيح جهنم 

© وقؤله: (وآنگژوا كَثيِرًا ما قَالَ رَسْولُ الله کیا آنکروا كيرا مِمًا جَاءَ فى 
الكتاب والسَّنَّةِ؛ ؛ لأ الف رَأَهُمٍْ ا 

8 وفَوله: (فَاسْتَحَلٌ مَنِ اسْتَحلٌ تَكْفِيرَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ مِنْ هَذَا الوَجْه) مَنْ كَمْرَهُمْ مِنْ 
أَهْلٍ السّنةِ وَالجَمَاعَةٍ ة كَفْرَهُمْ لِمَجْمُوع هَذَهِ المقّالاتٍ الحَبِيئة؛ لأنّهَا تنتَهي نإلن :أنه لفن 
هتاك دينٌ. 

% وقَوْلَهُ: (لأنَّهُ مَنْ رَدَ ا الله ا الاب 0 شَيَقّ أنه 2 


َه - 


وقؤله: (وَمَنْ رَد حَدِيْنًَا عن رشول الله ف فَقَدْ رَد الأثر 00 كَذَلِكَ اله 


اة لابرد ر || ا" ر لار ارىئ 


ا ا و ی و الحم ا ا 
# وقَولة: (وَهُوَ افر بالله العَظنم) هَلِهِ هي النِجَة وَالعِياد بالله؛ لان الْنِي يو ر 
بالل ر ول ا پو کل من عِندِ ر [ [ال ران ما ضاجت الغ انما 3 
المعضَاية؛ ته يَضْلّحُ لَه وأا النخكم فإِنّهُ لا يَضلْحُ له يركف هله ية أَهْلٍ 
الأَهوَاء دَايِمًا ول ِالجَهْمِيّة ٠‏ لَكِنّ مَضْدَرَهَا مِنَ الجَهْمِية' لذن أَهْلّ الأَهْوَاء 
جَمِيعًا في ي وَفْتٍ هَِهِ طرنقهُ» يَأَحُذُونَ مِنَ الأَدلَة ما يُوَافِقٌ رغبتهي» و ا 

يُخَالِف رَعْبَتَهُمْ. 


ERE 
َال المُوّلف كله : قَدَامَتْ لَهُمْ المُدَّهُ وَوَجَدُوا مِنَ السُلْطَانٍِ مَعُونَةَ عَلَى‎ 


ذلك وَوَضْعُوا اليف والشؤط عَلَى مَنْ دُونَ ذَلِكَ فَدَرَسَ عِلْمْ لسن 

وَالجَمَاعَة وَأَوَْنُوهُمَاء وَصَارًا مَكْنُو مَئيِنِ 7 البدّع وَالكَلام فئهَاء 

ولکثرټهم» وانخذوا الال اوا رايهم وَوَضْعُوا فيه 00 

وَأْطْمَعُوا النَّاصَء وَطَلَبُوا لَهُم الرَنَاسَةَ فَكَانَتْ فِتْنَةَ عَظِيمَة > لم ينح مِنْهَا إلا 

مَنْ عَصَعَ الل فَأدنَى ما كَانَ يُصِيبُ الوَجُلَ مِن مُجَالَسَتِهِمْ أن يسك في ديه 

أؤ يُتَابِعَهُمْ أؤ يَرَى رَأيَهُمْ عَلى الحَقّ» وَلا يذري أنه عَلَى الح أو عَلَى 

التاطل» فَصَارَ شَاكاء َلك الخَلْقُ حٌى كَانَ َم جَعْفَرِ الَنِي يمال لَه 

المتَوَكَلُ؛ ١اطقا‏ الله به البدّعَ» وَأَظْهَرَ به الح وَأَظْهَرَ به أل السَّنَّهَء وَطَالَتْ 

ال مع يهم وَكثْرَةٍ آهل الدع إلى ؤمتا هَذَا. 

© الش ې 

# قَوْلُهة: (قدامَث لَهُمْ المُدّهُ وَوَجَدُوا مِنَ السلْطَانِ مَعُوَة عَلَى ذَلِكَ) يُشِيرُ إِلَى 
عَهْدٍ المَأمُونٍ وَدْرَييِ عَمَا الله عا وَعَنْهُ حَيِتُ غَرّرُوا به وَحَدَعُوهُ. 

© وقُوله: (وَوَضْعُوا السَيِفٌ وَالسَّوْطٌ عَلَى مَنْ دُونَ ذَلِكَ) يَعْنِي تَسَلَطُوا في عَهْدٍ 
المَأمُونِ عَلَى أَهْلٍ السَنة وَالجَمَاعة وَهَذِهِ ييج البطانة الحبيئةء فَيجِبُ عَلّى المشلع 
سَوَاءٌ گان مِنْ وُلاةٍ اا أو مِنْ غير ولاق الأمور أن لا خد إلا بطاثة اال 


2 کر 


تعالى: یاج ارب اما لا دوا با من مويك » ينني: من غَيركن: «ك 


الوت ا [آل RAE‏ فالمُشلِم E‏ بطائة ف وَيَحَذَرُ من البطانة 
السَيْعَةَ لا سِيّمَا ولاه الأمور انْظدوا مادا الخدت البطاة اليه امون مع ذَكَاِه 
وَأَصَالَيَهِ واه مِنْ ‏ بي هاي مع هذا عَرَرُوا به وَانْظدوا ا ا ب 
آخر بني العڳاس: ابن العلَقَمِيَ وَالطُوسِيُ» مادا فَعَلُوا بالَلِيقَةٍ العئاسي؟ جروا عَلَيهِ 
التَتَارَ مِنَ المَشْرِقٍء أَنَوَا بِهم» ونوا لَُمْ الطَرِيقَ وشرو لهم الشبل حى فوا علي 
بَعْدَادَ على بلاد المُسْلِمِيْنَ وَكَتَلُوا المَقَاتِلَ العَظيمَة؛ وَحَرَُوا المُيّتَ وَوَضعُوهًَا في 
نهر دِجْلَة yT‏ تی تَغَيرَتْ بها الميّاه» يَظْنُونَ هم قَصَوًا عَلَى الإشلام لك 
الإشلام ميد مِنَ الله لا يُقُضَى عَلَيْه. 

8 وقَوْلَُ: (فدَرس عِلْمُ السُنَّةَ والجَمَاعَة) يَعْنِي: اندَئرَ لن الدرُوس: هُوَ الانْدَِارُ. 

# وقَوْله: (وَأومَنُوهُمَا) يَعْني: أَضْعَمُوا عِلْمَ الكتاب وَالسّة وَصَارَ العِلْم عِنْدَهُمْ 
ِلْمَ الجَدَلِ؛ وَعِلْمَ الكلام وَعِلْمَ المنطق. 

© وقَوْلُهُ: (وصارًا مَكْنُومَتَيْنٍ لإَطْهَارٍ جم وَالكَلام فيها) تَرَكُوا الشُنّةَ وَاشْتَمَلُوا 
بالبدّع وَإِظَهَارٍ البدّع وَالدَّعْوَةِ لَهاء فصَارَ هل ال كر 

© وقوله: (وَلِكْثْرَتِهِمْ؛ وَانَكَدُوا المَجَالِسَ وأَظْهَروا رَأَيَهُع) استَغَلُوا المَجَالِسَ 
وَالمَدَارِس وَالتَجَمُعَاتِ قَصَارُوا يُظْهرُونَ آرَاءَهُمْ فِتِهَا وَيَنْشُرُونَهَا؛ وَهَكَذَا أَهْلُ ادر 
إا من لهم َنم لا باون جُهًا في القَضَاء عَلَى الإشلام. 

8 وفَؤْلُهُ: (وَوَضَعُوا فيه الكُْبَ) يَعْنِي: ألّفوا الكت كُنْبَ الجهوية وَالمَُْرلة. 

0 وَأَطْمَعُوا النّاس» وَطَلَبُوا لهم الرنَاسَهَ) فوا كَثيْدًا من الئاس الَذِينَ لم 

من العم برأيهِم م فَاتَبعُوهُم؛ أن الفِنَ إا جَاءَث قل من ينجو ينها ؛ لَكِنْ مِنّ 

eT‏ كيرا وَمِنهُمْ مَن ي انر تأثرا دُونَ ذَلِكَ وَمِنّْهُمْ مَنْ يشلم منْهاء 
وَلَكِنْ بَعْدَ الانْتلاءِ وَالامتحان» أ توا الا ڏهيهم وَأَعْرَوهُمْ بالمالء هم تاره يانود 
ِالتَمْدِيدِ وَالمَثْلٍ وَالصَوْبِ وَالْحَبْسس» وَتَارَة اول بالترغیب بِالمَالٍ وَالوَظَائف 
وَالمُسْتَقْبَلٍ المُشْرِقٍء فَالجَامِلُ وَصَاحِبٌ الطَمَم بيع ديه بِدْنْيَاهُ وَالعِيَاذُ بالله. 

6 وقَوْلهُ: (فكائث فِتْنَةَ عَظِيمَة َم يذخ نها إلا من عَصَع اف٤‏ َم بنج نها إا ن 
تَمَسّكَ بالكِتابٍ وَالسُنَّةِ وَصَبَرَ عَلَى ما يُصِيبَُ مَل الإمام أَحْمَدَء وَهْنَاكَ مَنْ فل وَهُوَ 


3 


شرا لبدلا ر ری 
مُتمسِكُ بالكاب وَالشْئدِ أما الَِّي طَاوَعَهُمْ وسار مَعَهم فَهَذَامَلَكَ مَعَهم. 

% وقَوله: (َأدَى ما كَانَ يُصِيبُ الرّجُلَ من مجاهم أن شك في ڍينه) يغني: 
مِنَ الاس مَنِ الْحَرَف عن يبه وَمِنْهُمْ من لَم يَنْحَرف عَنْ ديه لَكِنّهُ حَصل عِنْدَه 
كك في بغ الأمُورء لاه اسهم لا تَأتِي بخَير. 

وقَؤْلُهُ: (أؤ يْتَابِعَهُمْ) مَنْ جَالْسَهُم | ما ان يُصِيبِهِ شَيْءْ کي وَيَلْحَرف او 
من الاأجراف» أو عَلَى الْأقليَصِيرْ جنْده نوع َشَكُكِ في بَْضٍ الأمور. 

8 وقَولُهُ: (يتَابِعَهُمْ أو یری َأَيَهُْ عَلَى الحَيّء وَلا يَذْرِي أ عَلَى الحَقٍّ أؤ عَلَى 
الباطلء > قَصَارَ شَاكًا) لا سِيّمًا أن ِندَهُم حا مور ندحم بلاغةَ وقْصاحة وق 
في الکلام فهُم يَختَاجُون الى عالم ثابټِ يُقَاوِمُهُمْ ويرد عَلَيْهِم مِثْلُ الإِمَام اة 
ومثل سيخ الإشلام ابن تنوه ومفل الْأَبِمَةٍ نڌ اين اموا في جوڃهخ وگتروُم. ‏ 

2 وقول : هلك الحَلْقُ حى کان يام جَعْفَر الذي يقال لَه المتَوكَلُ) يَْني: اشتقة 
هذا الائتلاُ في عَهْدٍ اعون وَعَهد أيه المُخْتصمء وَعَهي الؤاثق بن لغم > قَلَمًا 
هلك الوَائْقُ بُويعَ أخوهُ المُتَوَكلُ فَنَصَرٌ السُنَّهَه وَرَفْعَ المخئّة عن أخل اللي وَجَاءَ 
المْرَجُ من الله 238 فَجَرَاهُ الله عن الإشلاع وَالمُسْلِمِئْنَ خَيْراء وَعَرَرَ الإِمَامَ ا 
وَأكْرَمَهُ قال لَه المُتَوَكل) ا الفتوكل .على ال هذا لفت أا اشمة فهو غد ر 
الوَايق. 

6 وقَؤلُهُ: : (وطالث ألْستُهُع) ي: تفن افر السَنَة» يَْنِي: قوؤا عَلَى الکلام» اشْتَدُوا 
بالكَلام عَلَى أَهْلٍ البدّع؛ فاكس الأو. 

6 وقَولَهُ: : «مع لهم وَكَْرَة أل البدّع إلى يَؤيتا هذا لكِن البَاطِل لا با وم الح 
بدا وَإِنْ كان مَنْ عَلَى البَاطِل كير نهم لا يُقَاومُونَ الحَقّ وَأَهْلَهُ وَلّو كان النِي 
عَلَيه قلیلاء قال تَعَالَى: وڪم ين ذ فكت فلي عبت فة حكثيرة بِإِذْنٍ الله 4 
[البقرة:۹٤۲]»‏ »امام خمد فَردٌ وَاحِدٌ لطر قاذ حل فى وخ الرَّحْف الفلحد: نت 
ِنَفْسِهِ وَحْدَهُ حَبَّى أَعَرَّ الله به الس لِدَلِكَ يُسَمّى «إِمَامَ أَهْلٍ السّنّة). 

EEE 


ا سبد رئ 


سے و اکر 


® 


ھی رو اال سمه اوس سا 5 بے )ا سه کےا 
الب رب ار شالس لبر هاري 


قال المُوَلّفُ كلته: وَالوَسْمُ 0 
وَيَدْعُونَ إِلَيهاء لا مَانِعَ يَمْنَعْهُمْ ؛ وَلا أَحَدَ يَحْجُرُهُمْ عَمَا يَقُولُون وَيَعْمَلُونَ. 
چو الشترح چ 

% فَوْلَه: (وَالوَسْمُ وَأَعْلامُ الضلالة قذ قي مِنْهُمْ قَومْ يَعْمَلُونَ بها) اشر لا يهي؛ 
بَلْ يَبِقَّى الكَيْدُ وَالشَّدُ للائتلاءِ وَالامْتِحَانِ ِن أخيانًا صر الحَقٌ وَيَظْهَ وَأحْيانًا 
يَظْهَرُ الاطِلُ» وَلَكِنّ ظْهُورَ الباطل لا شتو آما الح نه وَإِنْ حَصَلّ عَلَيهِ ما حَصَلٌ 
نه خود د بإِذنٍ الله وَالله - ج وَعلا ل #والعلقبة لِْمّقَينَ 4 [القصص:”8])» 

والعلقبة رى [طه: ]١ ١7‏ ل الوِمَامُ ابن القَيَم اله : 


وال E‏ و + فلا 0 فم ل ة الجخ ٍ 
I E E‏ 
[؟١٠]‏ قال المُوَلِف تلش : وَاغلَم أنه لم تجئ رَد قط إلا مِنَ اله ع الرعاع آنباع 


e 
َا أختلواً 31 من بعد ما جاءهم لْعِلْدُ بيا يته © [الجائية:10]» وَهُمْ‎ 

عُلَمَاءُ الْسُوءِ انات الطّمَع والبدع. 

چو التتح ون 

8 قَوله: (وَاغلّم أنه لم تَجئْ م ردقه قط الرَنْدَقهُ هي البَقَاقُ وَهُوَ إِظّْهَارُ الإثِمَانٍ 
وَإِبْطَانُ الكمرء قَالرَتَادِقَةُ: هُمْ الَذِيْنَ كَانُوا ا e‏ في صَدْرٍ ا 
وَيَعِئِسُونَ بين النّسء وَإِذَا سَنّحث لَهُمْ كُرْصَةٌ ظَهرَ شَوْهُمْ وَكَشّرَتْ عَنْ أَنيَابهِمْ ضِدّ 

و ا 
النّاسء يعون 0 نَاعِقٍ» 5 رون أبن يون 3 هل للم : مر ا 
الات - الهم ب حون الحَقٌ» فلا د تَغْتَوَ بالكَثْرة كَثْرَةٍ افلا َال تَعَالَى: #وإن 
يلغ ڪر من ف الْاَضٍ مضِلُوكَ عن سيل لر 4 [ [الأنعام:7١١]»‏ ل يعن على 


0111100 ے ما 


الحَقٌ ولو کان قليلا» قال تعالى: «ككم ين يكت فليا عبت فة وة حكثيرة 


ل 2 رم و 


لله وألله لْصََديرِنَ 4 [البقرة:۹٤۲].‏ 


34 ا - 


© وقَوْلَه: (فَمَنْ كَانَ هَكَذَاء فلا دين لَهُ) الذي يا 
قال تَعالَى: امُدَبدَينَ بن ديك ك ك ولاه وَمَن بصي اه هّن جد 
لہ بيا € [انساء. ier:‏ فَالمُدَبْرْتُ عدا لين لو 9 

% وفَؤلَهُ: (قَالَ الله كك: ينا لكشا ا ا جَءَهُمْ ا 


سال 


دنهم د قاع أو اتا عن جل تهات ایی ناشلا وق 
يَعْلَمُونَ؛ ا َبَعُوا هَوَاهُمْ 0 نوا الحى لاتّمَقُوا وَاجْتَمَعُواء قال 


تَعَالَى: # واعتص موا أ حل أله جميعا ولا رفوا أ [آل عمران:؟ ٠‏ فَإِذَا كَانَتْ مُخَالَمَة 
الح عق كول لكلو رخى أذ ارد آنا اذا كته رن ا 


7 و علا رمو 24 2 2 م 
5 - يَقُول: ومن أضِلّ مِمَنِ ابع هويلة غير هُدَى ی قت اله 
ال اح ا وقول تقالى: ما کا إلا هنا 0 


gg م‎ 


اليد با سمه يَغْني: بني ٳشرَائيلء > ما اخْتَلّفوا عَنْ جَهْلٍ) وَإِنّمَا اخْتَلّفُوا عَنْ 
هَوَّى؛ وَكَذَلِكَ مَنْ شَابَهَهُمْ مِنْ هَذِه الأمة. 

E E E 
قال و زل‎ ]٠١[ 


وَاعْلّمْ أنه لا يرال الاس في عصَابَة من آهل الحَقٌ وَالسَّنَةَ يَهْذِيهِمُ الله 
وَيهدي بهم غَيْرَهُمْ) ويحيي بهم السْتَن ٠‏ قم لين وَصَفَهُمُ الله َعَالَى مَعْ م 


2A 


2 0 عد ٠‏ الاحيلاف قَقَالَ: 0 لت فو إل الذي اوه من بد 
س مع سد يرو .ل 7 لله رمعو سبجو f‏ 4ء 
ET Cy‏ ا ا 
[البقرة:۳٠۲]»‏ وَقَال ول الله : «لا ترّال عِصَابَة منْ ا ظاهريْنَ على 
الح لا يَضْدٌ هُمْ من حَذَلَهُمْ ًَ َنَى يَأْتَى أَمْدْ الله وَهُمْ ظاهِدونَ!" 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الإمارة» باب: قوله #يك: «لا تزال طائفة ...». الحديث )١1974‏ من حديث عقبة 
بن عامر جاه . 


2 کم ر ےا 8 20 ل سمه ١‏ کو ر ےا 5 
تح ال لر هاري اک عاج شالس لار ماري 


چ ال ې 

© قال لقه: (وَاغْلَم) أي: تَعَلّمْ بها المُسْلِمُ» وَيَا طَالِتِ الجلم, اَن الح ينه 
ون غل من وة الك لاتاعه مهما كرت الف وما ازل الأغداء ار 
عَلَى الك وَأَمْلِهِ فَإنَهُم لايسْتطِيعُونَ دل ا ي کن 
© إا من برا ألذِكْرَ وتا له لَفْظُوتَ» [الحجر:»]» وَكَمَا قال تَعَالَى: إا صر 
نا رارك اسو في اليو لديا ووم يفوم الأَنْهنَدُ € [غافر:01] وَقَالَ الت ككلة: 
«لا ٿال طَائقةُ ِن أمتي عَلَى الح ظَاهِرِنْنَ لا بضر يض هُمْ من خَالَمَهُمْ ولا من حَذَلْهُمْ 
حى ياي مر الله ارك وَتَعَالَى» فَالَحنُ بات وَأَهلَه بَاقُونَ وَِنْ كَلُوا في بَعْضٍ السِينِ 
أو بَعْضٍ الأَؤْقَاتء فَإِنَ لله لا يِضَيُِ هذا الح أبداء وَلكِنْ يجب عَلَى مَنْ مسك بهذا 
احق أَنْ يضر عَلَيِه وَيَصِرَ عَلَى ما يلف وَإِلاَ فَإِنَّ الله - جل وَعَلا - لا يُضَيَمُْ هَذَا 
١ش‏ الح اء بل ميض لَه أنْصارًا وأنباغاء وذ يِل مِن مكانٍ إلى مَكَابٍ قدا رك في 
مَکان آخَرِينَ» كَمَا قال تَعَالَى: لوت تَنَولَوَا ميل موم ورک 1 ترا 
يكوا امد € [محمد:مم]ء وَكَمَا ال تعالى: کا آل اموا من د مک عن 
دين وف ت باق لَه يفوم 6 توه اذد ع عل الْمَؤّْمِينَ اعرد عل لفرت هدوت فى 
َيل اه ولا فاو كمه لبر "كلف كلل ا و تن ا واه وسِعٌ علد 4 
[المائدة::0] فَهَذَّا ضَمَانٌ مِنَ الله - جل وَعَلا - لِبَقَاءٍ هَذَا الح ل 
قوم به وَيَحْمِيء مَالحَطَرُ ليس على صاع الدَينِء لَكِنّ الحُطر عَلَيتا نَْنْ إن لم 
مسك بِهَذَا اليَيْنِ وَنَضْبر علي إن يُؤْحَذُ نّا وَيُعْطَى لِعَيرناء فعَليتا أنْ تحاف عَلَى 
مستا تلد بۇد هنا هَذَا البَيْنُ» ويُغطى لِعَيرِنا وَنَهِلِكٌ. 

© ونَؤلُهُ: (أنَه لا يرال الاش في عِصَابَةٍ مِنْ ن آهل الحقّ وَالسْنَّة عِصَابَةٌ يَغني: 
جِمَاعَة» كما قال كلل: دلا َال طَاقفُة» تُسَمَى طَائِفَة اغ وعضانة. ١‏ 

وقَولُهُ: : (يَهْدِيِهمُ الله لمك بهذا الح (ويَهْدِي بهم غَبْرَهُمْ) فَهُمْ يَهَْدُونَ في 
نهم وَيهدون يرهم هذه صِفَةُ الغلماء الْبانتِيَ» نهم يفْمَصِرُونَ عَلَى أَنْفسِهم؛ َل 
صا يَدْعُونَ غَيْرَهُمْ إلى الح وَيُبَضِرُونَهُمْ به وَيَهِدُونَهُمْ إِلَيِهِه بِمَغْتّى نهم يُوُشِدُونَهُمْ 
إِلَيهِ وَيُوَضِحُونَهُ لَهُم. 


يريخ الس تبره اريخ تح السب لر هاري 


# وقولة: «ويخبي بهم السْئَنَ) أي: السْئَنَ البْويّة بَعْدَ أن درسث وَالْدَكَنَتْ نهم 
ونا ونوتيا ذه طرنقهم» ا ون الشتق ونون المد ددرن هذا 
لين ئی تغود كما آنل على محئ يكل تفي كل كثرة , مِنَ الزَّمَانٍ يَبِعَتُ الله لِهَذْهِ 
الأمَةِ مَنْ يُجَدَدُ لَهَا دِيْتَّهَا عون عَنْهُ ریف الغَالِيْنَ اال المُبِطِلِيْنَ تاريل 
الْجاهِلِينَ» هذا فصل من الله ل فكَم تعر هذا الِيْنُ ولا يرال عَضًا كما أَنِْلَ عَلَى 
فعدر ك1 جار يتايو لم امد : َد عَلَيِهِ بالتَّْيس > كَمَا قال تَعَالَى: © لتا تحن دنا 
الرکر ولا ل كاوه 5 السجر:»اء ذا و الفأ كما أل على محغد بق لم يز منة 
حَرْفُ وَاحِذٌ وَهَذَا م من حِفْظٍ الله لَك حَيِتُ كانت الكت السَابوَة + ستَحْفّظ عَلَيهَا 
ا حار الل تكو تة تت وغل ف لير ويل اعرف كد 5-5 
حَصلّ لِلتّوْرَاةٍ وَالإِنْجيلِ إلا أن الله لله كفل هُوَ سبِحَاه بجفظ هَذَا القُرآنء قلا يَجْرْ 

د أن بير ينه حرفا َاحدَء وعدا ِن نغمة اله عَلَى هذ الأمة. 

8 وفولة: ْم اين وَصَفَهُمْ الله الى مع لهم جنك الاخيلاف فَقَالَ: ##وما 
اَلَف فيه 1 ل اوه من بعد م اء الب ا هر 4 | [البقرة:۳٠۲])‏ 
دما أَخْتَلَفَ فيه » أَيْ: في هَذَا الذَيْنِ أؤ في هَذَا الاب 3آ الدب ا 
ما جاءَنهم ليست ييا ينيا بت4 فَهْم لَم يَخْتَلِقُوا لأجل حَفَاء الح عَليهم» وَالبَحثِ 

عن الحقّء وَإِنَمَا لحرا ساس تم مل ينعن بسب الأَهْواىء هَذَا هُوَ 
الب في نه راختلافهم: الأَهْوَاء حب ب الظهورء فلم يلموا عن جه أذ عَنْ 

في الح فَهَذَا فيه إِقَامَة الْحجةٍ ة عَلْيِهِمْ في نهم جَاءَهُمْ ال َنَم ل 
0 إلى وَإِنّمَا تَبِعُونَ أَهوَاءَهُعْ وَأَعْرَاضَهُمْ وَمَطَامِعَهُمْ فِي هَلِهِ الات فَهذه الاي 
يها ذم الاخيلااف. وان الاب أن تمع على كاب ال وَفِيهَا دم لهََى وعبات 
القُويِء وَأنَّ الؤاجبَ عَلَى على المُسْلِم أنْ يَكُونَ اَبَاعُهُ ۾ للحق» e‏ 
لان الأمع الشاب كَانْثْ ڪن جام شولا يمَا لا تهرك أ 0 ريما كَدَروأ 
وفریقا يقَمَلُوْنَ € [المائدة:٠۷]»‏ ؛ هم بوهم فیا وَافقَ َهوَاَهُمْ» وما حال أَْوَاءَهُمْ؛ 
فإمًا أن يفوا رَسْولَهُم وَإمًا أن يُكَذْبُوهُ هَذِهِ طَرِيقَة الأَمَم السابقة e‏ 
ليا الاجْتمَاغٌ عَلَى تاب الله وَسْنَةَ رَسُو له کل e‏ 
الصَّحَابَةٍ وَالَابِغِينَ ولو َالَف أَهْوَاءَناء ِن هَذَا مِنْ مَصْلَحَيَناء وَايَبَاعْنَا لأَهْوَائِنًا مِنْ 


مر يها رژ 


مَضَرّينَاه قال تَعالَى: «ولو تيع الْحقّ أَهْواءهُم لفسدت السملوت والارض ومن 
یهت ٭ [المؤمنون:١7].‏ 


8 وقَوْلة: «فاشتفتاهم فقال: تھی اه ليت >امنها لتا 00 E‏ 
و 2 4< م رک 
بده ا يهدى ‏ ا و رر فال تَغَالى: و Ee‏ 


22 مر 


سس روو مه 2 ل د مسر سرس اک 
JAl‏ 7 184 7 


دا 0 3 عدت فيه إل 7 پر ا 22 ليست بنا 


ص 


7 [البقرة: 17 ؟] فبَدّن 9 ا إِنَّمَا هر بسَبَب البغي وال لتَعَذّى ت 


الما 


0 


بغض وَايّبَاع َهوَائهمٍ. 9 لِحَفَاءِ و فى في الح كه لا يُرِيدُون ن¿ الحقء» ثُمْ 
فَقَالَ: لمَهَدَى اله ا اموا هَؤُلاءِ هُم أَنْبَاعٌ الأنْبيَاء AE‏ کک 
هَذِهِ و الأمق وَهُمْ م أل الح دل على أَنَّ هَذَا يَْتَاجُ إلى ا 
فِئِمَنْ يَستَحِقُهَا و هم أل ا كك الْحقّء ِن الله هيم بإ بو يُمَانِهِمْ وَمَحَبَتَهُمْ 
لِلحق» د ا الهداية أ 0 وَمَحية الح ا 
00 0 وَهُمْ َاهرُونَ) هذا 5 اهر مر وَرِوَايَاتٍ كَثثْرَة» 
في لَفْظِ: لا رال عِصَابَةٌ» وهي الجَمَاعَةٌ وَفِي لَفْظٍ «طائِمة» «عَلى الح ظَاهِرِيْنَ» 
أيْ: تصِرِينَ عَلَى عبرم «لا يَُرُهُمْ من حَدَلَهُمْ حى يبي انر لله تَارَكَ وَتَعَالَى» 
في آخر الرَّمَانِ يَعْنِي ْب يام الشَاعَة حي تُمبَض ا المؤوزين فلا یی عَلَى 
الَرْضٍ مون ولا يى إلا أفل الكُفرِ وَاليَِكِ نم تقُو 3 مُ عأ م الصَاعَةٌ فَالسَاعَة لا 
موم عَلى المُؤْمِِينَ وَإِنَّمَا e‏ ل ا رن م وار انناو عه 
تدر كه السََاعَة عة وَهُمْ أَخْيَاء وَالْذِيْنَ ون المَسَاجِدَ عَلَى المُبُور»» هَؤلاءِ هُمْ شِرَارُ 
اللا وَالعِيَادُ بالله» فلا تَُومُ السَاعَة عَلَى مُؤْمِنء وَإِنَّمَا تَقُومُ عَلَى الكُمَارٍ وَالمْشْرِكِينَ. 
EE AF‏ 
!١5[‏ قَالَ المُوَلّفُ الله وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ الله - أنَّ للم يس ِكَثْرَةٍ الرَوَايةٍ 
ةا وَإِنّمَا کک العام والشئنء ليل الام وا اي 


چ القت چ 

قَولُة: (وَاعلَم - رَجِمَكَ الله - أَنَّ العِلم ليس بِكَثْرَة الرَواية وَالكُيْب) العِلْمُ 
َس بِكثْرَةٍ المَْلُومَاتِ وَالاطِلاع وَكَثْرَةِ الكُّبء العِلْم إِنّمَا هُوَ بالفقَه وبالاباع وَالعَمَلٍ 
لو كان الم فُليأد فَالقَلِيلُ مِنَ الل مَع العمل الصَالِح وَالفِفْهِ في دين الله كثيز. 
وَالعِلَم الكثِيرُ مِنْ عير عَمَلِ؛ ومن غير يبا لا فَائِدَةَ فيه فاليهوذ فيهم عْلْمَاك فِيهم 
ار ا دمر لأنْهُمْ عَصَوا الله عَلَى 

فليس القَضْدُ كَدْرَةَ العلَي؛ وك الطالعات .تل التفضوة العفل» هذا هو 
مشر ِالعِلّم» وَهَذَا هُوَ طَرِيِقُ المُنْعَم عليه > كمَا قال تَعَالَى: # اهنا الصَرَط 
1 ان لكا ن EKE‏ َل # وَهْمْ: أَهْلُ العِلْم وَالْعَمَلٍ؛ عر 
ا هل العِلّم بون عَمَلِ) < Sy‏ الان 4 [الفاتحة:٠-۷]‏ وهم: 
أل العمَلٍ بِدُونٍ عِلْم؛ العم لا نفع إلا مع العمل العمل لا ينع إلا مع اليم 
لا بد من اجتِماع اللّم والعملء وَهَذَا طرق المنعم عَلَيهم. 

% وقَؤله: (وإِنّمَا العَالِمُ مَن اتَبَعَ العِلم وَالسُئَنَ إن كان فيل العم والكتّب) 
إِنّمَا العَالِم 6 مَنِ انبْعَ الكَِابَ وَالسْئَنَ؛ إن كان قلي المخضولٍ في العِلّم؛ بخلاف مَنْ 
کا مخضولة في العم كَبيراء أذ عند كشب يره وَمُتَتْوَعَةَ ولَكِنّهُ لا يَعْمَلُ فَهَذَا لا 
فَائِدَةَ فيه. العم إِنَمَا كر ويَرْكُو وينَموْ مَعَ العَمَلٍ الصالح» ما عِلْمْ دون عَمَل فَهُوَ 
مرو ترط وهر تور وَالعْلَمَاءُ عَلَى قِسْمَيْنِ: 

الأَوّلُ: عُلَّمَاءٌ باللّسان فَقَط. 

2 عُلَمَاءٌ باللّسانِ وَالقَلْبِء وَهُم أَهْلُ الحَشْيَةء قال تَعالَى: ما خی أله 

و الْعَلموًا* [فاطر:۲۸] الملْم وَالحَْيةُ هما المِلْم الصجيح؛ ا 
ل لاو : ال العافيّة. 

2 وَقَوْلّهُ: (وَمَنْ حالف الكتاب وَالسُنَّةَ فهو صَاحِبُ ِلْعَةِ)؛ لان البذعَة: هي ما 
يتَقَوَبُ به العَبِدُ إلى الله مِنْ غَيْرٍ دلبل م من كتَابٍ ولا ست قال يكل: «من أَخدَت في 
مرن ما ما ليس مِنْه فَهُوَ رذ أي: مَرْدُودٌ عَلَيهِ عَمَلّف وفي روَاية: «مَنْ عل عَمَلَا 
ليس عَلَيْهِ أمرُنًا فَهُوَ رَد» ِي يدت البدْعَة وَالَِّي يعمل بِهًا عَمَلهُ مدو عَلَيه 
أَنُّ يَعمَلُ عَمَلّا لَمْ يَفْرَعْهُ الله ولا رَسُولُء الله لا يبل وَمِنْ نَم قَالَ العلَمَا عن 


As: 


0 4 هم ود سه 
رچ الت ل یربهار ئ شرج السب ارده 


العَمَلٍ: ل 

*الشّرط الأول: الإخلاض لله كك مِنَ الضرك. 

والشَّدْطٌ الآخَرُ: المُتَابَعَةُ بعة لِلرَسُولٍ بلا وَذَلِك بزل البّع والمُخدات. فكل عَمَلٍ 
خَالَطَهُ السَّوْكُ فَهْوَ بَاطِلُ؛ > وَكُل عَمَل أَسسَ عَلَى البدْعَةٍ فَهُوَ بَاطِلُ؛ ولا يَصِح إلا ما 
كَانَ حالصا لِوَجْهِ الله وَصوَابًا عَلَى سند رَسُولٍ الله يكلله. 

8 وفَوله: (وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العلّم والكتب) ما ام أله مبتدعٌ فلا يغه عِلْمْه وَلَو 
ل ل ل SE‏ 
إن عِلْمَهُ لا مَائِدَةَ فيه وَكتبَُ لا يَسْتَفِيدُ ينها قال الله تَعَالَى ذ فى اليَهُود: مَل ادن 
اا رد ع کم تيلوا كنكل السار ييل ااا [الجمعة:0] الَّذِي عِنْدَهُ 
متب ضَحْمَةَ وَهُوَ تارك للعَمَلٍ أؤ مُبتَدِعٌ هَذَا مِثْلُ الجمَارٍ يحول الكْْبَ ولا شتفي 


EE E 
قال المُوَلِفُ لله: وَاغْلَمْ - رَجِمَكَ الله - أنَّ مَنْ قال فِي دين الله برأيه‎ ]٠١6[ 
وقياسه وَتَأَويلِهِ مَنْ غير حجّة مِنَ السلَة وَالجَمَاعَةَء فَقَدْ قَالَ عَلَى الله ما لا‎ 
غلم وَمَنْ قال عَلَى الله ما لا يَعْلَمُْ فَهُوَ مِنَ المتَكَلَفِيْنَ.‎ 
چو الت جو‎ 

و0 قَالَ: (وَاعْلَمْ - رَجِمَكَ اله كل جد يُصدِرْها ِقَوْلِهِ: (اغلّم) من أجل الانتباه؛ 
ا 

0 (مَنْ قال فِي دين الله برأيه و قَِاسِهِ واويه مِنْ عبر حُجة مِنَ اشن 
وَالجَمَاعَة مذ قَالَ عَلَى الله ما لا يَعْلَمُ) فَالدِيْنُ ليس بالرأي إِنّما هو بالابّباع» َيس 
الذَّيْنُ بالرَأي ولا بالقیایس» والمُرَادُ: القِيَّاسُ الفَاسِدُ لا القِياشُ الصضجيخ» فَالدَيْنُ ليس 
بالرّأي وَلا بالقيَاسَاتٍ وَلا بالأمْكَارٍ وَإِنّمَا هُوَ بالوّخي المُترّلٍ عَلَى الئّْتٍ المُْسَلٍء هَذَا 
هُوَ الذَئنُ 

% وقَوله: (وقياسه) المُرَاد: القياش الباطلء ا القيّاش الصَّحِيحٌ المَئنِيُ عَلَى 
العلة قدا E‏ الأول لأنَّ الأَدلَةًّ: الكتاث؛ وَالشْنَّهُ وَالإِجْمَاعُ» والقياش 


الصَّحِيحُ المَئنِيُ عَلَى العِلَةَ الضّحِيِحَةٍ المنُصُوصٍ عَلَيِهَا أو المسْتَبطّق لاا على 
الأوّل: عله مَنْصُوصة. 
الآخَرُ: عله مُشتنبطة. 
e‏ (وتأريله» الغراڈ بلثأييل: صرف اللّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنْ غَيرِ دلبل »> هَذَا 


¥8 وقَزلة: 0 مَا لا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ المْمَكَلَفِينَ) والنَكَلف: هُوَ المّؤل 
في الدّين بلا حُجَةٍ. 


PEE 
قال المْولف #كلته: وَالَحُ مَا جَاءَ مِنْ عند الله كك والشئَة: سنه رول الله‎ ]٠١7[ 
کلف والجَمَاعة: ما اجْتَمَع عَلَئِهِ أضحَابُ رول الله يا في خلافة آپي بَكْرٍ‎ 
وَعْمَرَ وعُثْمَانَ.‎ 
الشترح ې‎ © 
فَوْلّهُ: (وَالحٌ ما جَاءَ من علد الله كك وَالسُنّةُ: سئَّةُ رَسُولٍ الله يَكل) ما جَاءَ‎ 
عن الله في الُرآِ الگريم» وَمَا جَاءَ عن الوَسُولٍ اة في السُنََ كلاهْمَا وَحْيْ من الله‎ 
جل علا الزن وخي عن اللهء والشئة خي من اله؛ كما ال تَعالى: « وما ينطق عن‎ 
اوی )إن هْرَ إلا ی يى [النجم:+-:] القُرآن يُسَمَى بالوخي الأول والشكة‎ 
الو ځي الثاني بَعْدَ القَرْآنِء وَهِي مُفَسَرَُ لِلمُرَآن ومُوَضّحة لَك ومبيئة لَه أن الله قَالَ:‎ 
وار يک الڪ ر لين لِلنّاسما نر ِل 4 [النحل:؛4]ء الدَسول يمين القّوَآنَ‎ 
ِسَنَهِ وَعَمَلِهِ وَقَولِه.‎ 
َالمُرَادُ الشنُ في الل ريق ارا ئا ما بت عله يكل ِن قزل أو فغلي أ‎ 
َقْرير هَذِهِ هي الشُنّهُ عِنْدَ المُحَدَئِيْنَ‎ 
وَعِنْدَ القُقَهَاءِ: السُنّهُ: لمحن ا تارگه.‎ 
وقؤله: (والجَماعة: ما لجتمع عليه أضحَابُ رَسُولٍ الله كله في خلاقة أبي کر‎ 8 
وَعْمَرَ وعُفْمَان) الجَمَاحَةَ في الذِّينِ: ما اجْتَمَعَ تَمَعْ عَلَيْهِ اهل الْحنٌ.‎ 


ج الد لار هاري | شج لساري 


برب 


اول الماع وَمقَدَم الجَمَاعَةٍ: صَحَابَةُ رَسُولٍ الله يكل الَّذيِنَ هُمْ أَمْضَلُ القّرُونِ 
ما اجْتَمَعَ عَلَيهِ صَحَابَة رشول الاي فهر الجَمَاعَة؛ وَمَنْ بَعْدَهُم مَنْ كَانَ على الْحقّ 
هو الجَمَاعَة» فَالْذِي عَلَى لحب يُسَمَى جْمَاعَةَ ولو كان وَاجِدً ولو كان النّاش كُلْهُمْ 
غ خلافه» إذ لسن الموّاد بالجُمَاعَة الكثرة بل المْدَاد بِالجَمَاعَةٍ 2 كَانُوا ع 
a‏ يرة 

EEF 

[۷] قَالَ المُوَلّف غللته: ومن اقْمَصَرَ عَلَى سن رَسُولِ الله ية وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أضحَابه 
وَالجَمَاعَة َه لج" على آَل البدع كُلّهاء واد ثراح بدن وَسَلِمْ له يئه إِنْ شَاء 
الل لان ول الله لا قَال: «سََفَْرِقُ آمټي» وبين لا رَصُولُ الله ب الئّاجي 
مِنْهَا فَقَال: «ما كُنْتُ أنَا عليه اليؤم وأضحابي اقَهَذَا هُوَ السَّفَاءُ وَالبيَانُ وَالأَمر 
الواضخ؛ وَالْمَثَارٌ المشتنت؛ وَقَال و الله لة: «إِيّاكُمْ وَالتَعَمُقَ واكم 

الط وَعَلَيكُمْ بدينكُم التق . 

چ ال ب 

3 َوْلَه: (ومنٍ اقْقَصَرَ عَلَى سُنَةِ رَسُولٍ الله يل وَما كَانَ عليه أضحَابة وَالجَمَاعَة 
فَلّحَ عَلَى َل البدّع كلَهَا) من تبك عَلَى هَذِهِ الأضول العَظيمة: عَلَى القُرْآنٍء وَعَلَى 
الصُنَّهَ علي كك جار يات الو وار جا على ار بال اياج إل 
ل يَخْصِمْهُمْ وَيَكُونُ مَعَهُ الّحلٌ دُونَهُم» ولو كَانُوا كَبْئرِينَ. 

3 و eS‏ كان على الكِتَابٍ والسُّنٍَ 
وَمَعَ جمَاعَةٍ المْشلِمينَ سَلِم له بده و ؛ ولو كَانَ اا وَأَيِضًا يَنْتَصِرُ عَلَى أَهْلٍ 
الال ِالحَجٌة وَالبْرهَانٍ؛ انهم يس عِنْدَهُم إلا مهات وَتَِييفٌ. 

3 وَقَوْلَهُ كله «سَكَفْمَرقُ أمتي» الوَسُولُ كله احبر حبرا مَعْنَاهُ التَحْذِيْد يبر عَنِ 


)0 قَلَجَ: أي ظَمَرَ وقارٌ. انظر: «القاموس المحيط» (۳/ 515 - ترتيبه). 

(؟) جاء هذا من قول ابن مسعود ته ؛ ولا أعلمه مرفوعًا عن النبي يي. فقد أخرجه عبدالرازق في 
«مصنفه» .)507/1١١(‏ والدارمي »2600/١(‏ وابن نصر المروزي في «السنة» (285)» والطبراني في 
«الكبير» (۹/ ۱۸۹). ۰ 


يعي لکت مهاري يي اتر زارو 


المشتفبلِ 118ز 1111111110101 E‏ 
سیخضل اختلاف» ونَمَرق› حتّی إِذَا حَدَتٌ هَذَا يُكر نون عَلَى ا E‏ 
جرهم وَلا يَعْتَدُوا بِكَثْرَةٍ المُحَالِفئِنَ وَالمُنَازِعِيْنَ وَلا يَزْهَدُوا في الحيء هذا ِن 
نُضحه إلا لأ في حَدِيْثٍِ العِرْيَاضٍ بن سَارِيَةَ خشف قَالَ: صلی با رشول الله كل 
صَلاة الصّبْح» ٠‏ فوَعَظَنًا مؤعِظة بَلِيغةَ درفت ينها العيون. وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُء فَمُلنا 

ی ول اللّه» كاتا مَوعظة مُوَدْعَ َأَوْضًِا؟ قَالَ: «أُوصِيكُم بتَقْوَى الله والسّمْع 
وَالطَعَةِء وَإنْ تار عليكُم عبد َه م يوش نگم فَسَيَرَى اختلافا كيرا فعَلَيِكُم 
بشتټي وَسَنَّةَ الخُلََاءِ الْرَاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي) فتَمَسَكُوا بهاء ضرا عَلَيهَا ِالنَوَاجِذٍء 

وإِيَاكُمْ وَمُحَْدَنَاتَ الأخور ان كُلّ مُحْدََةٍ بِلْعَةٌ وَل بذعَةٍ ضَلالَة» َأَخبرهُم ل أ 
ys‏ عق د م أَوْصَاهُمْ عِنْدَ خضولٍ الاختلاف أن 
كوا يشئةٍ الرَسُولٍ كلك فَإنّهَا هي النَجَأة مِنَ الفن» وَالعِصْمَةٌ مِنَ الافترَاقٍ 
00 بر في حَدِنْتٌ آحَرَ أن هله الأمةَ متفر ل ق عَلَى ثَلاثِ وَسَبِعِيْنَ فِزقَة 
كلها في الثارِ إلا اة قَلُوا: مَنْ هي يا رَسُولٌ لله؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ ما آنا 

عليه وأضحابي» هَدَا هُوَ الَذِي يَنْجُو عِنْدَ الافيرَاقٍ مِنَ الصلالي ينجو مِنَّ التارِ يَوْمَ 
الْقَيَامَة هُوَ مَنْ کان عَلَى ما گان عَلَيِهِ 44 وَصَحَابئُة ؛ الكرامء فَهَذَا هُوَ المَجأة مِنَ 
الفِتَنِ) والافتراق؛» فالانتتَان والسون فة کلم في النَار إا مَنْ EUS‏ عَلَيْه 
الم شول يكل ودحْولْهُمْ الثَار لف نهم من يكف 0 الكمّارٍ مُخَنََا 
- فيهاء وَمِنّْهُمْ مَنْ يفش ويذځل التَار مَعَ العُْصَاةٍ وُيعذت فيهًا في ب م يذل الجَنَّةَ بَعْدَ 
ذلك فونم نهم كلهم في الا لا يذل على كرمع وإِنّمَا يذل خلى الؤجيد ايبد في 
مُفَارَقَةٍ سن الوه شول يا فَونْها ما هُوَ كُفْ وَمنْها مَا هُوَ ضَلالُ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْصِيَة 
وکل بحَسَبه. 

3 زرل يداهو الشناء َالبَيَانُ َالأمرْ الاضح) الؤشول کل ما تركنا وف أن 
بين لتا المُستَقبَلَ» لكن بين لا يك المشتفبل الذي أَطْلَعَهُ الله عَلَيِِه مِنْ أجل أن نَكُونَ 
عَلَى بَصِيْرة وَهَذَا مِنْ ُضجه وَسَفََيه بل في أَننَا عند حُدُوث الأَهواء وَالافيِرَاقٍ نرم 
احق وَنَصر عليه وَنَنِتُ عَلَيِهه قلا نَجَاةَ إلا بِذَلِكَ أَبَدًا؛ 

© وقول (وَالمَئَارُ المُسْتَئِرُ) كان مِنْ عَادَتِهمْ أَنّهُمْ يَضْعُونَ سنا مُوْتَفِعًا وَيَضْعُونَ 


3 


شج الس ر هاري يالب دك 
عَلَيْهِ النَّارَ بن أجل نفدي المسافزوذ» ويوض هذا في البخار بن 
e‏ ا 

و تعاب ا ا 

5 وقول عله: («إِيَاكُمْ وَالتَعَمُّقَ ٠‏ واكم لط ) التّعَمُقُ اطع هو 
راسد في الدَيْنِ مِثْلُ الَِي يَقُول: أنَا أضوم ولا فط » الذي ول 3 أملي و 
أنَامُ وَالَّذِي 5 أنَا لد ا النْسَاءَ وا » هدا دد وتَتَطُع) رده ه الي كلل E‏ 
وَغَضِبَ عَلَى مَنْ فَالَهُ وَبِينَ آنه اة جَاءَ بالوسط: يُصَلِي وَينَامُ؛ وَيَصُومٌ مويف عأ 
الصَّلاةٌ 0 اليْسَاءَء فمَنْ رَغْبَ عَنْ هَذِهٍ السَّنَّىَ نه برا مه السو ل ل 
فالۇشول تبه من من الفتتطين وَالمُتَعَاليْنَ في العبَادَة وَالمُتَشَيَدِيْتَ وَأْمَرَ ِالتَوَسُطِء 
ام ۾ وَمَا هُوّ عَلَيِهِ لا. 

2 وقُولَهُ: (وعليكُمْ يدينك العتيق) العَتِيقٌ: القَدِرْ م يَْنِي ادبن الذي عَلَيه 
الشف ل يكل بان د نرك المْحْدَئّات» بأد ما رکا عليه ر شول الله لاء وَهُوَ الدَينُ 
لديم الَِي اء به الرَسُولُ كلك و 1 وك المُحْدَنَاتِ وَالاجْتِهَادَاتٍٍ الْخَاطحَة التي 
دا الاش وَإِنْ كَانُوا طن 2 زا خَيْرٍ) وأنّهًا زا عملي وأنها وأا فا 
َامَتْ مُحَالَِة لسن الو سول ية قلا خَيْرَ فِيِهَا أَبَدّاء هَذَا هُوَ مه مَعْتَى العتيق: َعْنِي ما كَانَ 
عَلَيْه الوَسُوَلُ كله وَأْصْحَابُهُ وَمَا كان عليه القَدَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَة به وَالتَابِغِينَ وأنباع 
التَابِغينَ وَالقَرُونٍ المُمَضلَةء وَتَئْركُ المُحْدَئَات عدت المُبَتَكْرَةَ التي ى 
لأضحَابهًا أنّهَا خَيْرٌ وهي لَيِسَتْ بځير الب كله : ول" «إني تارك فيكم ما إِنْ 
تَمَسَكْدُمْ ب به أن تقلوا دى کاب الله وشئيي» اي عمل وَأ قل لا تَأخذ به حَنَّى 
ا م تة فَحُذْ بهِء وَإِنْ كَانَ مُخَالِما 
ولا تَلْتَفِتٌ إِلَيْه. 


N۹1 


چ2 


EFF 
قَالَ اَمَف لته: وَاغلَم أن البَينَ العتِيقَ: ما كَانَ مِنْ وَفَاةٍ رول الله يك إلى‎ [04 
قشل عْنْمَانَ بنَ عَفَانَ ختنعك, وَكَانَ ْلَه ول القُوْقَة وَأَوَلَ الاختلاف» فَتَحَارََت‎ 
الام وَتَفَوَقَتْ وَاتَبَعَتَ الطّمَعَ وَالأَهْوَاءَ وَالمَئِلَ إلى الذنياء فليس لأَحَدٍ‎ 


ا ا 2 ثريا کےا ر الب رودا مم 
رالسور هاري راح 2 لَه رمم 


رُخْصَةٌ في شَيءِ أده نه مما لَمْ كن عله أضحَابٌ ره شول الله ككل اؤ يَكُونُ 
يذو إِلَى شَيْءِ دته من قَبلَهُ مِنْ آهل البڌع فَهْوَ كمن أده فمن رَعَمَ 
ذَلِكَ أ قَالَ به فَقَذْ رَد السنَة وال الح وَالجَمَاعَة وَأبَاحَ البدّعَ» وَهُوَ 
صو عَلَى هَل الأمةِ من إنليس. 
چچ الت جه 

8 قَوْلَهُ: (وَاغلّم أن الِينَ العتي: : ما كان من وَقَاةٍ رشو الله يك ِلَى شي عُفْمَانَ 
بن عَفَانَ فخ ) يَعْنِي: أنَّ الجَمَاعَةَ SS‏ 
في عَهد الخُلَمَاءٍ الثَّلانَةَ: 5 بکر» > وَعْمَّرَ) وَعَتْمَانَء لاله في رَه الحُلَّمَاءٍ الثّلائّة مَا 


0 اختلافاث - الاير ا وَاجِدَة مقي لخي 00 ا 0 


2 


© وقول ر و6 كل أل ارق ) اول القوكة مضل يدب قل شمان عد . 
ما فيل اخكل الأ وَتَمرَفّتِ الجَمَاعَ وَظَهَرَتِ الفِرَُ الضَّالَهُ وحَصَل ما حَصَلَ يما 
سَجُلَهُ التاريخ» وَلَكِنْ م مع هَذَا كله - وَالحَمِدُ لله - الَذَيْنٌ و AE‏ 
وَأَرَادَ ل أَنْ زجع إلى الاب والس ومااهلته ا 
وَسَيَجِدُ احق وَاضْحًاء وإ كر الخلاف وال والسَّرُون وَسَبَبُ مَقْتَلٍ عَثْمَانَ خف 
الخَلِيِفَةٍ لراش العَادِلٍ ذِي التُورَئِنَ: أن وديا منْ يهود اليمنٍ - يقال له: عد الله بن 
سإ يمب بابن السَوْدَاءِ؛ لأَنَّ مه حَبشية ظْهَرَ الإشلام خدَاعَاء ثم جَاءَ إِلَى المَدِيْئَة 
وجعل بك في الاين همية غاد وفص غتعان. بريد بلك تفش عه 
المُسْلِِينَ» وَتَْتيتَ المُسلِميْنِ؛ وَدُغَاةٌ الضلال يَجدُونَ من يهم و ٍ ل وَيُضفِي إلى 
كَلامِهِمْ؛ هَذَا في 6 وَقْتِ وَفِي کل عبن دُعَاةٌ الضلال يَجِدُونَ کا عن ن الطعَامٍ 
وَالسُمَهَاءِ يُضْعُونَ 2 وَيَتَتَكَحُونَ َه كما َال تعالى: #وَلِتصَمّج إِلََهِ أفْعدة 
ا کا مؤت لخر و برضو وليقترفواً ما MNE‏ 
عَلَى ابن سَبَا مِنَ الجُهّالٍ ومِنَ الطعَام م من اجْتَمَعَ؛ ؛ قَصَارُوا د يبون عنما شت ثم إن 
ثيه لَه قهرت من المدئة إلى ضر وَوَجَدَ جُمَاعَة هتاك وَذْهَبَ إلى غَيْرِ مضرَ 


۾ 


روك جفاعة تالت حَوْلَهُ طَوَائِفُ مِنَ الأَشْرَالِ تم جَاؤُوا وَحَاصروا عُنْمَانَ خشف 


E7 


اسه ابره م الت لر ارىئ 


سے ر ر ٠‏ 


ري 


في بيت بحجّة أنه ُرِيدُونَ المُنَاظَرَةَ مَعْ عُثْمَانَ خف وَمْرَاجعَةَ عفان في آمُور 
هَذَا مَا أَظْهَرُوُ؛ نهم يُرِيدُونَ المُقَاهَمَةَ منْف وَالمُحَاوَرَة مَعَهُه فَالصَّحَابَةَ يفف ما 
َائلُوهُم؛ أنه يُرِيدُونَ مرا جَعَةَ عُنْمَانَ فط فَلَمَا كَانَ اللي - وَالعِيَاذُ بالله - هَجَمُوا 
عَلَى عْفْمَانَ في دَارء وقوه في في آخر اليل الاش نیام في مَؤيسمٍ احج » وَأعْلَبُ 
الصحَابة به في مک هَذَا ما حَطْطُوا لَه ' فَمَتَلُوهُ مَظلُومًا. عند ذَلِكَ حَدَنَتِ الفشتة وَالتَّمَدُقُ 
وَالاختلاف وَالافيَعَال > بين المُسْلِمِيْنَ ولا يرال المُْلِمُونَ يُعَانُونَ مِنْ هَذَا إلى الآن. 

ا (فليس لأَحَدٍ رخص في شَيءِ خد َه ما لَمْ يكن عَلَنِهِ أضحَابُ 

سول الله كل) هَذِهٍ هي القَاعِدَهُ: آنا عند الاختلاف تزجع إلى ما كان عليه الؤشول 
عاد َه كما قَالَ بك لما سَيِلَ: مَن الفِرْقَةٌ النّاجِيَة؟ قَالَ: «مَنْ كان عَلَى ما آنا 
عليه اليم وأضحابِي» تزجع إلى هَدَا. 

3 وقَوْلهُ: (أؤ يَكُونٌ رَجُل يَذْعُو إلى شَيْءِ أده من قَبِلَهُ + من أَهْلٍ البدّع» فَهُوَ 
كَمَنْ أَحْدَنه ئه) مَنْ عمل بَالبِدْعَةٍ و هو كَمَنْ أَحْدَتٌ البذعَة؛ كما يدل عليه وله ل: 1 
أَخدَت في آمرنا هَذَا ما ليس مله فَهُوَ رَذ» وفِي رِوَايَةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس عَلَيهِ 
ْنا هو رڏ فمن عَِلَ بالبذغة فهو بد م وَلَوْ كَانَ الَّدَي ادها غَيْرْهُ. 

3 وَقَوْلَهُ: (فُمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ أز و قال به فَقَذ رَد ال وا ل ا 


o‏ من إنليس) الَّذِي يروج الدع وَيرَجَدُ في السئنٍ 


أْضَدُ عَلَى الأَمة مِنْ إنليس؛ أن الس غود أن ليس عدو وآ ان کک 
لن هذا :3 3 کو من الاس د لاه مَل“ السام وَبالِلم» و وي 
بِالخَيِرِ فَهُوَ من الیش المْصَرّح ِالعَدَاوَةٍ؛ وَلِذَلِكَ المُنافُِونَ e‏ 


3 0 7 امار مَعْلُومُ E‏ كما ایا هَؤُلاءِ فيَتَظَاهَرُونَ بالإشلام وَيكِيدُونَ 


لصوم 


لِلْمُسْلِمِيْنَ سرا في داخل الجُماءة ة المشلمة مهم أخطَر؛ وَلهَذَا قال لله - جل وَعَلا - 
فهم: ا ال و ادر له اه أى مد4 [المنافقون:4]. 
HEEE‏ 
]٠١9[‏ قال المُوَّلِف كلته: وَمَنْ عَرَفَ ما تَر أضحَابُ البدّع من السك وا قارا فد 
َتَمَسَّكَ به فَهُوَ صَاحِبُ سَُهِ وَصَاحِبُ جَمَاعَةِ وقي أن يبع وَأَنْ يعاد وَأن 


يُحْفَظَ وَهُوَ مِمْنْ أؤضى به رَسْولُ الله كله. 


لر هاري واد ترح السب لر هاري 


چو الت ې 

الله (وَمَنْ عَرَفَ ما ترك أضحَابُ البدّع من اشن وَمَا فَارَهُوا فيه فَتمَسَكَ به 

فهو صَاحِبُ سُنَةٍ وَصَاحِبُ جَمَاعَةَ وَحَقِينٌ أَنْ ؛ َه نَع وَأَنْ يُعَانَ وَأَنْ يُحْمَظَ وَهُوَ مِمَنْ 
أَؤْصَى به رَسُولُ الله كل) أيْ: في قَوْلِهِ: «هُمْ مَنْ كَانُوا على ااا عَلَيْهِ الِيَوْمَ 
وَأَضْحَابِي» أَؤْصى كله بن کون مع مَعَهُمْ» مع هَذِه الجَمَاعَة» وَمَعَ هَذِِ العِصَابَةِ» وَمَعَ 
ذه اط لبي هي على ما كان حل مول لله ا وأَضحابك ولك ها يختاج 
إلى آفرين: 

أَحَدُهُمَا: : الم أن تلم ما كان عليه الؤشول كك وأضحابة اا اذامل كيد 
غلم هَذَاء وذ يَظَنُ أن ما عَلَِِ المحَالِفُ هو ما عَلَيهِ الرشول وهو ليس كَذَلِكَ. 

الآخَ: الصَّبرْ عَلَى النََّاتِ عَلَى ما عليه الؤشول بلا وأضحابه لأنّ مَنْ تَمَسَكَ 
السّنَةِ سَيَلْقَى عَتَنَا وَتَعَبَا وَاحْتِقَارًا وَازْدِرَاء أ تَهْدِيدًا مِنَ الَاِ» لَكِنْ فعليِهِ أن تضبر 
ولا يتَضَعْضَعٌ عَنِ الح ولا يساوم عَلَيْه ولا يئال عَنْ شَيْءٍ ينه زلهذا ا أن 
القَابِض على ديه في آخر الزَّمَانِ؛ كَالقَايضٍ عَلى الجَمْرٍ ؛ أو خبط الشَّوْكِء لِمَا يَلْقَى 
مِنَ المَسَمَةَ مِنَ التاس» وَالعَنّتِ وَالتّعَبِء فَيَحْتَاجُ إلى صَبْرٍ. 


EE E 
قال المُوَلّف غالله: وَاغلّم أَنَّ أضولٌ البدّع أزبعة آنؤاب: يَشَعَبُ مِنْ هَلِهٍ‎ ]١6١[ 
اليف انا بون هؤى» فم بصي كل وَاجدٍ من البّع يشخب حى صب‎ 


لها إِلَى الین وَنَمَانِ بأئّة كُلْهَا صلل وكُلْهَا في انار إا اة وَهُوَ مَنْ 
آم بِمَا في هَذَا الكتاب» وَاعْتَقَدَهُ من غَيْرِ رة في لبه وَلا شکوك؛ فهو في 

3% #8 
غيت في الزن ن غير ليل بن لتاب 0 ذلك رل کل («مَنْ عدت و 
أفرنًا هداما ليش مةد 0 د ا ا لو 
وَفِى الحديث الآخر: «عَلَيْكُم بشي شى وَسُئَّةِ الخُلَّمَاءِ المَاشِدِيْنَ المَهْدِيَيْنَ مِنْ بَعْدِيء 


تح اليه لار ری 


تَمَسَكُوا بهَاء وَعَضّو عَضُوا عَلَيها بالنَُاجذِ واكم وَمُحدَنَاتٍ الأمور؛ فإ كُلّ مخدئةٍ بذعة 
وگل لخو سَلالة» وفي روا «وَكُلَ صلالَةٍ في النّار فالبذعة عة: ما ليس لَه ليل مِنّ 
ر ضحَابه أنه يْثَرَبُ إِلَى الله مِنَ العِبَادَاتِ والْأَقْوَالٍ والأْعَال 

وَقَدْ تَكُون البذعَة 

اة بان كر رة من أصِلهَا لا أل لَهَا في البَْن. 

وَقَلْ قڏ تَكُونُ إضَافِيَة: وَذْلِكَ بأن کون اا وو لك يضاف ليه شي غيز 
مَشْروع؛ كأنْ يُخَصْصَ لَهُ وَقْتَ لِلذِكْرٍ مِنْ غير دلبل عَلَى عَلَى التخْصِيضٍ» أو نَوْعا من 
الذِكر لا لل علي أو عَدَدًا مِنَ الذّكر لا ليل عَلَيِ اؤ صِيامًا لا دلي عَلَيه. 

والبتع كلها إضَافِئ أو أصلية لا خير فيا مهي بيد عن الله 36 و ر 
بالَّصَارَى الْذِيْنَ أَحْدَنُوا الرهبانية ال تَعالَى: وربا بَدَعُوهَا ما که 
عَليْهِرَ 24 > الؤخبانية ذْعَة ما شَرَعَهَا الله لَهُمْ لهم وَلكِهُم مَعلُوهَا من باب التَقوْبٍ إِلَى الله 
ENED:‏ رِصْونٍ َه © [الحديد:۲۷] كان قَضْدُهُم أنْهُم يعون رضوانَ الله وَلَكِن إِذا 
كان پر ماد شرع الله» فلا تُقُبَل؛ و لهذا قال ي «من أَحدَتَ في آمرتًا هَذَا ما َيس ينه 
فهو رَدُّ) يي : مَرْدُودٌ د عليه لا قبل فَيَكُونُ لِصَاحِبهِ النَّعَبُ وَالصَلالُ وَلا يُؤْجَدْ عَلَى 
عَمَلهِ شال الله العافية. 
وماد المصيف هتا بقلو : (أنّ أضولَ البدع رة عة آبؤاب) الظَّاهِرٌ - وَالله غلم - 

يقْصِدُ أضولٌ الفِرَقٍ التي أخبر بر الي يل عن ځدوڻهاء في قَْلِهِ ڳل: «ستفعرق هَذهٍ 
ا وَسَبِعِئْنٌ ِنَ فرقةَ كلها في الا إلا وَاجِدَةَ» فَالُوا: مَنْ هي يا رول الله؟ 
قَال: «من گان عَلَى ما آنا عليه اليم وضڪاپي» هَذِهِ هي الفزقة َة النّاجِيَة تي بَقِيثْ 
عَلَى اسن كما قال بلا «من بیش منككم فُسَيرى اخجلامًا كيرا فلكم بشي وَسَنَّة 
الخُلَفَاءِ» فأخبر يله أن هذه الأمَهَ سَعَف سَتَفتَرِق كما أفتَرَقَتِ الأَمَمْ اليَهُودُ والتّصاری قَْلَهاء 
وَهَذَا الإِخْبَارُ مِنْ بَاب التَّحْذِيِْ والحتٌ عَلَى لوم الشئة عنذ دونه" وآنة له تجا 
بون الشئّه ومن تَر الشئّه وصار مع الفِرق صَارَ في الا فَالفِرقُ الي ظَهَرَتْ كثيرة 
جذاء وَلَكِنّ أضولَها زي فِرَق: 

الفزقة الأؤلى: فة الشَيِعة: 

أل ما حَدَفت بعقلٍ مان فتك ينما جاء عبد لله بن سا ايودي وأخدت 


-_ 
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ج اة اهاري 5 يع اناري 


الفنئة في المُسْلِمِيْنَ؛ وا إلى اليم لعل بن أبي طالب خت وأ ر الوص بغ 
الرَسُولٍ كل وأَنَّ الصَحَابَةَ ظَلَمُوهُ وأخذوا الخلاقة مئه فمن ذَلِكَ الوَقْتِ ظَهَرَ 
الكش وَقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ أن الضّيِعة فرق كثيرة: 

وَل فرق الشَيعَة: المُمَضِلَّة: الذِيْىَ يُمَصلون عَليا عَلَى غَثْرِهِ مِنّ ع الصَّحَابَةِ حى عَلى 
بي بكر وَعْمَرَ وماد هَؤلاءِ يمون ب«المُمَضِلَق) وَلكِنهُمْ لا يَطْعَنُونَ في جلاف أبي 
گر وَعْمَرَ وعُثْمَانَ؛ ا يَفُولُونَ: إن عَلِيَا أفُصَلء وَهَذَا حَطَأ فَعَلِيٌ هُوَ رَابعُ الحُلْمَاءِ 
الوَاشِدِينَ» ليس أَمْصَلّ مِنْ أبي بكر وَعْمَرَ حى إِنّهُ مو حضتت أنكر على من مضل 
على أبي بَكْر وَعْمَرَ خد مَنْ يَقُولُ ذلك بِالعْقُوبَةِ. ۰ 

الفَرْقَةٌ فة المَّانية: الْذْيْنٌ ول إن عَلَا هو وص الشول؛ وَهُوَ أَحَيٌ بالخلافة 
وخلاقة أبي کر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ طلم واغْيِصَابٌ. يَقُوَلُونَ: 3 الخلاقة على :وهو 
الوَصِيُ بَعْدَ رَسُولٍ الله كَل وإِنَّ الصحابة ظَلَمُوهُ وَاغْتَصَيُو متَصَيُوا الجِلافَةَ من إن 
E‏ 

الفقة الكَالِكةُ: السَيْعَةَ الغلا لن ون 3 لاله علي وَلَكِنَّ جبريل حَانَ 
َصَرَفَهَا لِمُحَمْدء وَإِلاَ فَالرَسَالَةٌ أضلَهَا بعلي يَفُولُونَ: خان الأَمِيْنُ وَصَدَّهَا عَنْ 
حَيدَرَة الأمئِنُ: جبريل اتا فَصَدَّ الرَسَأَلةَ عَنْ حَبْدَرَة 2 . وَصَرَفَهَا إلى 


17 الرابعة - اشد منم يَقُولُونَ: إِنَّ عل لهه وهم الَِّْنَ حَرْقَهُمْ عَلِيْ بن أبي 
طالب عونك بالئّارء حَمَرَ 0 الأَحَادِيدَ وَأَؤْقَدَ فتِهَا النَّاِ وَطْرَحَهُمْ فِتِهَا وَهُمْ أَحْيَاء 
يروي عَنْهُ أنه قَالَ: 

EC EEC ES‏ أَجَُجْت نَارِي وَدَعَوْتُ قرا 


ور هُوَ خاومه فَحَرْفَهُمْ بالا لما قالوا له: : «أنت هو أَنْتَ هو وَكَانَ ابن عَبایں 
اڪ یری أنه يَجِبْ لهم بِالسَيِف ولا يُْرَقُونَ بالنارِا لأنّ الي ياء قَالَ: «لا يُعَذْبُ 


بالئّار إلا رَبُ النَّارِ» كان لا يُمَانِعُ في قَنْلِهِمْ» وَلْكِنْ ل «أرى أَنْ يفوا بالسّئِف : 


بَدَلَ الئّار». 
الفدقّة التَّانيهُ: فرقّة القَدَرِيّة: لَذِيْنَ يْكِدُونَ القَدَرَ» وَقَدْ ظَهَرَتْ في أواخر عضر 
الصَّحَابَة» وَهُمْ قِسْمَانٍِ: 


الأوّل: دري جبرية علا في نات القَدَرِ 

العَاني: قَدَرِيَ ماه فون القَدَىَ وَهُمْ المُعْتَرِلَة ومَنْ سَارَ في رکابهم» الَّذِيْنَ 
رلو : إن لعب يَخلقُ فغ تيء وإ لله لم يلق أفْعَالَ الجبادء ا 
يتما حُضومُهُم الجَبرية يَقُولُونَ: فِعْلُ الب هُوَ فغل الله والعباد م مَجْبَدُونَ عَلَى ما 

ولون ويفْعلُونَ لیس لَهُم اختيان والمُعْترلَة يَقُولُونَ: لَهُمْ اخْتيَارٌ مُسْتَقِلٌ مَلِدَيِكَ ذا 
أطلق الدرية الصرف إلى المخترلة ومن فال بتفي الك هم يفون المد والجبرية 

يون القَدَرَ وَيَغْلُونَ فيه» حَتَّى يَقُولوا: إِنّ العبد مُجبرء فهو لاءِ يَنُْونَ القَدَنٌ وأوليك 
ُو في اي وکلهم يطل لهم اتر وقد سبوا إلى فرق كَثئْرةٍ. 

الفرقة الَالَُِ: رة الخَوَارج: 

لذن يَخْرْجُونَ عَلَى ولي الأ اللي وَيَشُقُونَ عَصَا الطَّعَة وَيُكَفْرُونَ بالكبائر 
الجن دُونَ الشؤك ويَسْتَحِلُونَ دِمَاءَ المُسْلِمِيْنَ وَهُمْ هل اللو وَالنَطَوْفِ فِي الدَّيْنِ 
عدم دِينٌ وَعِبَادَةٌ وَحَوْف من من الله جام 0 وَتِلاوَةَ فزآن وَلَكِنْ عَلَى عير فقي 
وَعَلَى غير بَصِيْرَةِ) وَلِذَلِكَ صَلَّوا وَالعِيَاذُ باش وشو عَصَا الطَعَة وَحَرَجُوا على أمير 
المُؤمتين علي بن أبي طَالِب» وحَصَلَتْ لَه مَعَارِكُ مَعَهُمْ؛ وَنْصَرَهُ الله عَلَيِهِم ما رَالوا 
َخْوْجُونَ عَلى ؤلاة الأمور» وَيَسْتحِنُونَ اء المُسلمينَ؛ وَيَقْرُونَ بالکائر ا 
السك رون ب«الوَعِيْديَة»؛ لام ون آيَاتَ الْوَعِيْدِ من عير فرق ع نَّ كبئِرَةٍ 
البرك والكُفر ؛ وير المعاصي کل أضحَابها كما عِندَهُم؛ ولا يفي انهم كَيَرونهُم 
ل يَستَجِلُونَ ومام وَيْقَاتَلُونَ المُسَلِمِئِنَ ولا يُقَاتِلُونَ الكُمَارَ؛ لهذا قال الي كه 
في صِفََو: «يَفئُلُونَ أخل الإشلام وَيَدَعُونَ أل الأَؤْنَانِ»» فَمَا ذكِر أن الحَوَارِج قَائَلُوا 
اكمار قط وَإنّما بالود المُسَلِمينَ» وَهُم فرق غا أَشَدُ من بَغضٍ. 

الِرقَة الرَابعة بعة: تقايل فزق الخْوَارج وَهُم المُزجمة: الَذِيْنَ يَنْفُونَ دُُولَ الأَغْمَالٍ في 
الإِيْمَاقِ يَقُولُونَ: العمل لا يَدْخْلُ في الآَيْمَانِ فالإنسان مُؤْمِنٌ ولو لم يَعْمَلُ؛ ؛ ولو تر 
العمل كله فهو مُؤْمِن سوا مُرْجِبَةَ من الإرْجَاء وَهُوَ الاير انهم أَخَّوُوا العَمَلّ عَنْ 
مکی الإِيمَانٍء وَهُمْ فِرق: 

أَعَدُهُمْ PEE‏ إن الإيِمَان هُوَ مُجَدَدُ المغرفة في القَلْبء َإِذَا 
عرف بِقَلْبِهِ فهر مُؤْمِنٌ وَلَو لَم يَعْتَقدُ. 


رر کم ور ےا 4 مهم کہ ےا 5 
راسد اهاري راحم 50 جا ب 
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الفزقة َه الانية من المرجئة: الأشَاعِرَةُ الْيْنَ يَقُولُونَ: الإئِمَانُ: هُوٌ الاغتمًا بِالقَأْب» 
ولا دل في ول لاه ولا عمل الجوان؛ ني ل يذ كل قط . 

الفرْقَة الثَّالِكُّ: الكَدَاميّة الْذِيِنَ ل 3 الإِيَمَانَ هُوَ التُطْنٌ ِاللّسَانٍ وَلُو لم يَعْتَقِدْ 

ارق الرًابعة: مُزجئة الفُقَهاِ: الَّذِيْنَ يَقُولُونَ: الإئِمَانُ هُوَ الاغتِقَادُ بَالقَلْبِ مَمَ 
لتُق باللَسانِ ولو لم يغمل. 

كي َس فقون عَلَى أن العمل لا يَدْْلُ في الإنِمَانِء لکن يَحْتَلِفُونَ في مَذَاهِِهِمْ في 
عَمَل القَلْبِ و مول الان 


فالخَوَارِجٌ: غَلْوْا في إِدْحَالٍ العَمَل في حقيقة لياه وثالوا: من ر العمل يكز 
مطلقًاء والمُرجئة عَلَى العكخين عَلَوَا في تفي العَمَلٍ عَنٍ حَقِيقَةِ الإئِمَانِ وقَالُوا: لا يَكْمْرْ 
مَنْ تَوَكَ العمل مُطْلًَا. 


ما أ أل الشْنَةِ وَالجَمَاعَةٍ عة - وَالحَمْدُ لله - فقَّذْ هَدَاهُمُ الله إِلَى الحَقّء كما قَالَ 
تَعالّى: « ھی آنه لذ َامَتوَا لا ) اموا فه سن لحي ادنو وال بى من 
يسا إل مط مُسْتَتم 4 [البقرة:۳٠]‏ قَيَقُونُونَ: الإئِمَانُ قول ِالبَسَانٍ وَاغْتِقَادٌ بالقَأَبِ 
وَعَمَلُ بالجَوَارِح يزيد بالطاعَةٍ و يَنْقُضُ بِالمَعْصِيَةِ لک لا يرول روا العمل مُطْلفًا 
كما تَقُولُ الخَوَارِج؛ ولا قى مع زَوَالٍ العمل كله كما تَفْولَهُ المُرجئةء بل مِنَ العمل 
ما ركه كُفْو كَتَرْكِ الصلاة» ومن ن العمل ما ترك کیره من كَبَائرٍ الذنُوبٍ لا يَقْضِي 
الْكُفْر؛ فَهَذَا ُو التفْصِيلُ الَذِي عليه أخلُ الس والجَمَاعة المد لله وَهُوَ يَجْمَع بين 
آيَاتٍ الوَغْدٍ التي تَمَسَكٌ ٻها المُرجئةء وآَاتٍ الوَعِئِدٍ التي تَمَسَكَ بها الخْوَارِجُ» فَأَهْل 
الست وَالجَمَاعَة يَجْمَعُونَ بَيْنَ آياتٍ الوَعْدٍ وَآيَاتِ الوَعِيْ وَيُفْسَرُونَ بَعْضَهًا يبغض» 
ُقَيَذُونَ بَعْضَهًا بِبَعْضٍ؛ » فيَرْدُونَ المُتَشَابة ف المخکم» ويغْمَلون بالجميع» ون 
ت [آل عمران:7]. 
هی هي الفِرَقُ التي تشقت نسَعبْث ينها فرق كَييرة ومن أَرَادَ أن يَطْلَِ على ذَلِكَ فَلْرَاجِْ 
کف 0 1 «الوللِ والتل» للشهرشتاني «الفرق بِيْنَ الفرّق» للْبَعْدَادِي 
«مَقَالات الإشلامِييْنَ رَاختلاف المُصَلينَ» لاي الْحَسَن الأَشْعَرِيَ ا 9 الملل 
الها وَالتُحَل» لابن حزم فَإنّهُمْ ذَكَرُوا هَذِهِ الفِرَقّ وشويبانقا راتا وما 


2 


کن تة ماري ين التب ماري 
جب أن طَالِبَ الهم المُتتدئ يذل في هَذِهٍ الاخيلانات؛ للا يشش فِكْرة» لكِنّ 
العام لمكن لا بأ أن َع ليها 

© وفَوله: (وَكُلُهَا في النَارٍ إلا وَاجدَة) كلها بتَسَعْبَاتِهَا في الئار؛ لانَهُم ابو 
الهوّى» وَتَرَكُوا ما كان عَلَيِ ال بلا وَأضحابة لي ر اشا لکن كزع في لار 
ا فالاو كذ يدخلها العاصى ولو لم یکن كَافِرَاء کل 


3 


موا ئم بُخرځ من الٿارء أا مَنْ کات مُفارقيُةُ مُكَفْرةَ فَإنَّهُ كود خَالِدًا مُخَلّدَا في 
التار. 

6 وقؤله: (وَهُوَ مَنْ آمَنَ ع بما في هَذَا الكتاب» وَاعَتَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ رة في قَلْبِهه وَلا 
شكُوكِ) هَذَا الكِتّاب الي هو «شزځ الس لِلْبربَهَارَيَ» إِنَّمَا 0 تَوْضِيحٌ لِمَا في 
الكِتّاب وَالسُنَقَ وَذكْد ال أَهْلٍ السّنّةَ وَالجَمَاعَةَ فَهَذَا الاب كَمَا سَمَاه 1 3 
أضولٍ أل اة والجَماغَةٍ عَة» مَأَخُودْ مِنَ الكتاب والسُنَ وقااكان عله قلف الأية 
(من عير رنَةٍ في قَبه) أمَا ٤‏ تنظ الإتما بالأضول أك جل ري في قل 
TT‏ مؤمئاء بل کون مُرتَابًا - وَالعِيَاذْ بالله - مُتَرَدا؛ 

یون من َمل الاق فلا بد أن يُصَدق بقلب ما يمول لِسَائة مِنَ الْحقّ» ‏ فَهُوَ لا يَمَصِدُ 
د وَإِنَّمَا قَضْدَُهُ تزكِيةُ ما تَضَمَئَهُ مِنْ أضول أَهْلٍ الشئة 
وَالجَمَاعَةَ. 

8 وقَوْلَهُ: (فَهُوَ صَاحِبُ سَُهِ وَهُوَ التاجي إن شَاءَ الله) من اتَبَعَ الككاب وَالسْنّ 
مَعَ البَقِيْنِ وَالإِيْمَانٍ في لبه َه ِن الفِزقةٍ التَاجية؛ أله ينطب عَلَيِهِ قَْلُ الؤشو ل ی 
لما سل عَنٍ الفرفَة النَاجيةٍ جيّة» قال: «من كَانَ عَلَى ما آنا عَلَيهِ وأضحَابِي»» وفي رِوَابَ 
«مَنْ كَانَعَلَى يفل ما أا َيِه اليؤم وَأضحابي. 

EEE 
قَالَ المُوَلّفُ خلته: وَاغلّم أن الاس لَوْ وَقَهُوا عِنْدَ مُختئاتِ الأمور وَلَمْ‎ 11 
يََجَاوَرُوهَا بِسَيْءِ وَلَمْ يوَلَدُوا گلاما ِا لَمْ چئ فيه أَنّد ء عَنْ رَسْولٍ الله کل‎ 
ولا عَنْ أضحَابه لَمْ َكُنْ بِذْعَةٌ‎ 


Se 


شرا 


اكةد مهاري ت الت لار ماري 


چ الش ې 

5 قَوْلَهُ: (وَاغْلَمْ أنَّ الاس لَوْ وَقَُوا عند مُحْدَنَاتِ الأفور ولم يَتَجَاوَزُوهَا سء 
ولم يوَلَدُوا كلامًا مما لَم يجين فيه آئڙ عن رَسُولٍ الله ڳل ولا عَنْ آضڪابه لم تكن 
پذعَة) لو أن الئاس (وَقَهُوا عِنْدَ مُحْدَنَاتَ الأمُور) ا لو ا عَنْهاء ولم يَدُّخُلُوا 
فهاء وَافْتَصَرُوا عَلَى السُنَق َل يَخْوْجُوا عَنْهَا إلى البدّع لَحَصَلَّتْ لَهُمُ النّجَاكُ لَكِنْ 
من تَجَاوَرٌ الشئّةَ وأخدَت فالا ليس لَهَا ليل من تاب الله ولا مِنْ نة ر وله صَارَ 
مع المبتدِعَةِء وَمَعَ الفِرَقِ الضَّالَةَ فلا نَجَاة إلا هذه الشنَةِ الي تَرَكَنَا عَلَيِنَا رول الله 
يلل قَالَ: ني تارك فِيكُم ما إِنْ تَمسَكْتُمْ , بالخ تعلوا فاق كاب الله وَسَنَّني») وَفِي 
یت آخر: تكم عَلَى البِضَاءء يلها كتَهَارهَا لا ريغ عَنها إلا مَالِك»» هَذَا سيل 
النّجَاةٍ: سنه الوّسُولٍ بء وَمَا كَانَ عَلَيِهِ هُوَ وَأْضحَابَهُ وَهُوَ مَضْمُونُ هَذَا الكِتابٍ الي 
قرأ هُوَ شرح لِهَذَا الأمر. 

REF 
قال املف ل: اعم أنه ليس بَينَ العبدٍ وبين أن نکن ؤمتا خت بض‎ ]١1١؟[‎ 
كَافِرَا؛ إلا أن جحد شیا ما أله اللهء أو بزيڌ في كلام ا أو ار‎ 
نکر شَيئًا مما قَالَ الله ڪت أو شَيئًا مِمًا تَكَلّم به رَسُولُ الله يَكل. فان الله‎ 
-رَجِمَكَ الله - وَانْظْرْ لَِفْسِكَ وَإِيَاكَ وَالعُلُوَ في | لدين نه ليس مِنْ طريق‎ 
اْحقٌ في شَنِء.‎ 
چ الفتح بو‎ 

قَوْلَهُ: (وَاعْل آنه لس بین العَبِ وبين ان يکود مُؤْمِئًا حٌى يصِيرَ گار إل 
أن جحد يئا ما أَْرَلَهُالله) يعني أن راقص الإشلام كثبرة قَذ كود الإنْسَانُ شيعا 
صجيح الإشلام مُؤْمنًا صَادقًاء لکن - والعِيَاذُ بلله - قَذ يزد عَنْ دنه ايكاب نَاقِضٍ 
من نوَاقِضٍِ الإشلام؛ وهي تيرق يَيْمَعْهَا | بع أنواع: القَوْل؛ وَالفِعْلُ؛ > وَالاغْتَِقَادُ 
والشَّكُ. 

الأوّل: القَول: قول كَلِمَةٍ الكُفْر إِذَا قال كَلِمَةَ الكفر عَيْرَ مُكْرَهٍ يمر تال الو 
ولد الوا ظلِمَهَ الْكُفْرِ وما بد سيه € [لتوبة::/]؛ كأَنْ يَذْغْوَ غَيْرَ الله 


اله لل ر ھکار وم 32 ارين مم 
اليه لار رئ اليِبَة لرن رئ 


سے ر سے ٭ 


غيت بير الله فِيما لا ير عليه إلا لله ِن الأ غات وَغَتِرِهِم؛ فيفر بذَلِكَ؛ لاه 
دَعَا غَيْرَ الله أو يتكلم ام فيه فيه سُخْرِيةٌ ايء َو بالكتّاب أو اسن قال تَعَالَى: 
و ولي مال تور كما E‏ 3 أله وءايلئوء ورَسُوله 
شنم سروت € التوبة:ه:] فَالَّذِي يشتهزئ بالشئّةِ أو بلُرآنٍ يَكْفْوْ ولو كَانَ 


رر 0-0 


مَازِحًا مَا لَمْ يَكُنْ مُكْرَمَاء قال تغالى: «من ڪمر باه من ب ا E‏ 


لكر وله لن الاين 4 الس ةة اھا من قال هذا مُخْارًا فَإنّهُ مر 
الانى: الفغل: كأنْ يَذْبَحَ لِعيْر الله أو يذ لير الله أو يَسجُدَ لِعَيِر الله» يَسْجُدَ 
ربح 


الَلِتُ: أو الاغتِمَادُ بالقَلْب: كأَنْ يَعتَقِدَ صِحَةَ الكُفْرء وَصكة مَا عَلَيهِ الكْمّاُ 
كالَّذِي يَعْتَقِدُ صح ما علي اليو والّصارى فد بكو شار يه 

الوَابِعُ : أو شَكُ: گان شك في الزآن ل و صسيع أو ليس صحِيسًا؟ هل هذه 
؛ أو لَيِسَثْ صَحِيْحَة صَجِيحَة؟ فَهَذَا يكْفْرْ - وَالعِيَاذُ بالله - أؤ شك فِيِمَا صح عَى 
رشول الله يكل من الأحاديث. 

٤‏ اقول الرَدة: قَولٌء أو فِغْلٌء أو اعْتَِاكُ أو قك ثم يسا عن هَذِه الأزبعة أَنْواعٌ 
من نَوَاقِضٍ الإشلام كَثِيرة كرما الغلا وذ لَخْضٍ نها شيخ الإشلام مُحَمَدُ بن 
عب الوَمّابٍ كال رِسَالَةَ ذَكَرَ يها عَشرَة نوَاقِضٍ مِنْ أَخْطَرمَا وَأَهَمَهَاء وَإلا فالنَوَاقِض 
كير مَذكُورَة في باب ځکم المُزتَدٍ ِن کُب الفِفه. 

2 وقوله: (أو يَزِيدَ في كلام اله أذ ُنقض) يزيد آيَدَ أ حَرًْا في كَلام ال أو 
ا رد تورات اود لولاا بأد لو ار كلقي اي 
ل اا اي 2 عير وَلَم يبدل 

و مَخفُوظ بِحلْظِ الله جل علا ولا أحد يتطيع أن ييه كن » مَنْ حَاوَلَ فَإنَهُ 
ير ومع بن الإشلام؛ وان يكير ص اموي 

e‏ (أو نکر سیا مما قَالَ لله ق أو شنا ما َكَل به رشو له ل أو 
يكو شيعا من الف آنه يَقول: : هَذَا لا يَضلح لِهَذَا العضر. ديك لرل لا شرل 
هَذَا يلح في ُمَانٍ مَضَى ولا يَضْأَحُ لِحَضَارة اليم يَعْنِي القُرْآنَ وَالسُنََ إِنّمَا هي 
al E‏ ل 


ا 


ون 


سه لرک الد ل ر هاري 
ميكل مو رر 


معن فلو إن أخكام الشريعة لا تلح لهذا لمان ولا تلطب علب وها فر 
صريځ فَإِذَا صح الْحدِيثٌ عن الوَسُولٍ كل فلا يَجُورٌ إِنْكَارهُ ره أ يُقَالُ: هَذَا ما يَصْلْحُ 
لِهَذَا الرَّمَانِ. 

4# وقَولة: (فائق الله) ات الله ن ق في نفيك شَيِءٌ مِنْ هَل الأمور ترح عَنْ 
دننك ان الله في تَْسِكَ ولا َك فْسَكَ أو تمن ع على ينك. 

8 وفَوله: (وَانظر لِتَفْسِكَ) انظز لِنَفْسِكَ لا تنظر لئاس وما عَلَيهِ الئّآش» انْظز 
لِنَنْسِكَء قال تَعَالّى: 8 باجا ال َامَنوا عل لَك لا لك يترم من يل ا 
أَهْتَدَيْشْرَ € [المائدة:٠۰٠]»‏ لا تَقَلَ: هَذَا عَلَيِهِ الاش كُلَهُمْ. بل انر ليك الح بيلك 
أما الاش فدَعْهُع عَنْكَ إِذالَْ يفوا الح واثببث بت عليه ولا تعر ما عليه النّاش. 

5 وقوْله: (وَإِيَاكَ وَالخُلُوٌ في الذَّيْنِ) هَذْهِ اليد ا لان الذّيْنَ يَحْوْجُ مم الإنْسان 
مه بأَحَدٍ أَمْريْن: 


"ما بتَركه» أو تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُ زُهْدَّا فيه. 

. ا العُلُوٌ وَالزّيَادَة : التَّمَدَّدِ 

فَالخُرُوجٌ مِنَ الذَيْنِ e‏ ما بالتَسَاجِلٍ وَإِمَا بالتَّمَدُدِ فَعَلَيِكَ بِالوَسَطٍ بَئْنَ 
لا 5 طلم سر امن رد 

مِنَ الذَِيْن؛ كَمَا أخرَج ع الخَوَارجَ؛ قال ل فهم: «يَمْرْفُون مِنَ الذَّيْن؛ کَمَا د يَمْرْقُ السَّهُمْ 

مِنَ الرَمية»» فَالخُلُوُ يُخْرِجُ الإنْسانَ مِن الذَيْن: 

*إمًا إخراجا كاملا إلى الكفر. 

وما دواع اماف بحس مسن ل 

وَقَدْ يَكُونُ العُلُوُ في الذّيْن ذ في العبَادَةِ» مِثْلُ عُلْوَ النَصَارَى فِي الرَهْبَانَة يّةء وَمِثْلُ الّذِيْنَ 
جَاوُوا إلى الت يكل يسألُونَ عن ملب لما أخبزوا كانم تقانُا عمل الؤشول وَلَكِنْ 
ا (إِنَّ الوَسُولَ عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخُرَ» يغني: فليس هو بِحَاجَةٍ إلى 

كَيْرَةٍ العَمَلء ٠‏ فلا علِم الي يكل عن لك عضب عَلم عقا شين وحطب كل 
وقَال: «أمَا والله إِني لأَخْسَاكُمْ لله وَأنْقَاكُمْ . لله وَإِنَي أَصَلِي م لأ و وَاجِدًا مِنْهُم 
قَالَ: آنا لي ولا أنَامُ. وقَالَ النَانِي: أنَا أضومٌ وَلا أفطِر. گل عْمْرِهٍ يضوم وَقَالَ 
الثّالِتُ: نا لا أتَرَوْجُ السَاءَ» بل وتَفُوّعْ للجبادة» قال يكلله: «أمَا الله ني لأَخْشَاكُمْ لله 


شی السب لار ری سرچ السب لر ار ري 


لسر و ا مد سم جه 


اناكم لله وني أَصَلِي وَأنام وَأَضُومُ ل َأَرَق ل يمن سبي 
فليس مِنّي» في رِوَايَةٍ أن أحَدَهُمْ قَالَ: لا آكُلُ اللّخم. قال كله: «وأنًا ال وَمَنْ 
الو ل ل ل 
الاتباع مَعْ م المَضْدٍء لا بد من اتباع السلَةَ مَءَ مَعَ القَضْدٍ وَالبْيَةَ الصَالِحَةء أما د 0 
ون انماع إا لا تقع صاجيها 
EEF‏ 
1 قال المُوَّلَف كلته: : وَجَمِيعُ ما وَصَفْتُ لَكَ في هَذَا الاب فَهُوَ عَن الله تَعالّىء 
وَعَنْ رَسُولٍ الله يك وَعَنْ أضحَابهِ وَعَن التَابِِيْنَ وَعَن القَّنٍ الثاِث إِلَى القن 
الرَابع. 
چ الس چ 

% قَوْلْهُ: (وَجَمِيِعُ ما وَصَمْتُ لك في ها الكتاب فهو عن الله تَعَالَى) > جَمِيعٌ مَا 
ذكِرَ في هَذَا الكتاب مِنْ أضول الاغْتِقَادِ نه E‏ مِنَ الكتاب وَالسُنَّةَ ا 
موف سء من عند ل بل بما كان عليه سلف عزو الأئة ولا أَخدت قزلا من 
عنده ونما هو جكاية لما في الكتاب وَالشْنَهِ وَمَا عَلَيْهِ سلف هَذْهِ الأمة فَهُوَ يَصِفُ 
طرق اللي الَِّي مَنْ سَلَكَه جا إذنِ لله. 

6 وفَوْلَهُ: (وَعَنْ رَسول الله 6) لاله مُشتَندٌ: إا إِلَى القَرْآنٍ الكَرِئِم» وَإِمًا إِلَى 
الستَة النّمويّ فَهُوَ عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ. 

% وقَؤلُه: (وعڻ أَضْحَابهِ عن الٿابوڊن) وَكَدَلِكَ ما در في هذا الكتاب؛ فهو عن 
القَوونٍ المَفَضَلَةٍ التي أننّى عَلَهَا الول كلك قَالَ: : «حَيِركُمْ قزني» ثم الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْء 

م لذن يلوتهم» قال الرَاِي عِغْرَانُ بن حصين خنت : «لا أذري ذَكَرْبَعْدَ قَِْهِ انين 
َو َلانَة»» تُسََى القُرونَ المْمَضلَةَ > هي أربَعَة وون أو ثَلانَة قَرُونِ. أْمَوَنَا الس كلل 
بالاقتِدَاءِ بهم والله - جَلَّ وَعَلا - يَقُولُ: #والسيفورت الْأرَلون من لمرن 
السار وَأَلَدنَ اتبعوشُم بحسن # [التوبة:١٠٠]»‏ القّدُونُ المُفَضلَهُ التَابعُونَ َنْبا 
التَّابِعِينَ كَانُوا يشَْعُونَ السَابِقِيْنَ الأَولينَ من المُهَاجِرِيْنَ والانضاز بإخسانء يَعْيَى 
اتان الإِخْسَانُ المُرَادُ به الإقان الذي ريس ذ a E‏ 


59 


oe 010‏ ااي 
شالس ليرب 


رص »« 


ري 


شج الد هباي 5 ۷ اد 


e‏ کی مل تام اتان ت 

يبغ بإخسَانء لأنَّهُ لا يعرف منهج السَلفء وَيَظْنُ أنّ هَذَا الفغلَ أو هَذَا القَؤل مِنْ 
زرل ات ز فغلهم الا بكرا ياب لويذ لك إن رفك أذ تيع ني 
الشف ٠ ْ: e‏ وَهَذَا الكِتَابُ مِنَ الكُيّبٍ التي تَصِف نَصِفْ لك طريمَة السَلّف 
e‏ (وَعَنٍ القن الَايثِ إَِى القرنِ الؤابع) لقو التي نى ى عَلَيِهَا سول 
ع > وَهِيَ لاه قُرُون: الب وَالتَابعُونَ اناع التَابِعِيْنَ وَالوَابِعٌ مَنْ بَعْدَ آنباع 
التَابِعيْنَ؛ وَإِذَا تالت وُجَودَ د الأَبَمَة وَوْجُودَ انام وَجَدْتَهُمْ في هم القُدون: فَيهًا 
الأيِكةٌ الأريَعة وا الكبارء النْجُومُ اليه كُلّهُمْ في هَذِهِ القَرُونِ وَهَذَا 
نداق نا أ خبر به كَل بقَوْلِهِ: «: خيرم فزني م الَّذِيْنَ يَلُونَهُهُ ثي الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ). 

EEF 

َال المُوَّلّف #لته: اتی الله يا عَبْدَ الله» وَعَلَيِكَ ِالتّضْدِيْقٍ وَالتَسْلِيم وَالتَّمُويضٍِ 
وَالرَضَى لِمَا في هَذَا e‏ ولا َكنم هَذَا الكئات أحَدًّا من أَهْلٍ القبلّة فَعَسَى يَدد 
الله به ڪَيرائا ع ڪيرَټهء أو صاب ٻذڪَة عَنْ بِذْعَته أو صالا عَنْ ضَلالتهِ يجو به 
قاد الله وَعَلَِكَ بالأمر الأول العتيق» وُو ما وَصَفْتُْ لَك في هَذَا الكتاب» فَرَحِمَ الله 
2 وَرَحِمَ وَالِذَيْه قَرَأْ هَذَا الات وَيَنْهُ وَعَمِلَ پء وَدَعَا لَه اتح به قله دِئْنُ 
الله وَدِيْنُ رَسول الله ة. 


قفا 


چو الفتح جه 
8 فَوْلَّهُ: (فَانّى الله يا عَبْدَ الله وَعَلَيكَ بِالتصْدِيْقٍ والشليم) عَلَيِكَ بَالتَصْدِيْقٍ لا 
کڏ سينا مما ذْكِرَ فِي هَذَا الكِتّاب؛ لأنّهُ مَأحُوذ مِنَ الككاب وَالسُنَه فَعَلَيِكَ بِالنَّسْلِئِم 
به وَعَدّمِ التَرَدّدِ في الأخذ به» وعدم التكاشل. 
6 وقَؤله: (وَالتفويي) ب يغني: لا تحر شَيعًا مِنْ عِنْدِكَ» وَلَيِسَ افويض الَّذِي 
عَلَيهِ المُفُوَضَهُ في الصِفَاتٍ. 
% وقَوْلَهُ: (وَالرَضَى لِمَا في هَذًا الكتاب) مما هُوَ مِنْ اول هل السّنَة 
والجعاغة» ولیس هدا ذا وكيد لكتابه؛ كما بُ :+ ۶ غص الشُراح» إِنّمَا هُوَ بحُت ف 
عَلَى الأَخْذٍ بِمَا ذَكَرهُ ا الأول الصجيحَة مِنَ الكِتّاب ا لان لم يَأْتِ 
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مايه ليرب 


سم ٠ه‏ 


اكه ل 
ري سے ر ر سي 


بشَيْءٍ من عِنْدٍِ أ يكز سينا مِْ عِنْدِهِ قط 
ا ا احا من أخل القبلة) ييي | انز هذا ١‏ الاب 


نفع ومن واي بالكل وَعَكَذَا يَِبُ أن كر الكت لاف لني ولا بجت 
الب الأصِيلة, وَكُلَّمَا تَقَادَمَ الكِتَابُ کان ا إلى الحق؛ ۽ ل یکول َرِيبًا من 


E‏ حَْرَانا عَنْ حَيرَتِهِ) هَذِهِ و اده نَشْرِ الكتْبٍ المُفِيدةٍ أنَّ 
الله فد يرد بهَا رانا ِن حَيرتِء أو ضَالًا عَنْ ضَلالَته؛ لان بعص الَا يَكُونُ جَاجِلًا؛ 
و لذ الك لابه هَذَا هُوَ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنْ تشر الكثب» اما الذَّاء ِم الّذِي يع 
هواه فَهَذَا لن تيده اكب شَيئه بل ربَمَا َة كر 

% وقُوله: (أو صاب بِذْعةٍ عَنْ بذعتهه أذ صالا عن ضَلاليِ فينو په) فيكو 
َك الج في تزيم هَذَا الكِتاب وَأْمْثَالِ وَلَيِسَ خَاضًا بهذا الكِتّاب؛ فكل الكُتُب 
النافعة وَكّْبُ العَقَيدَة و حاص يِب أن تنش وتُوََع على الا بدلا أذ يودع عليهم 
ْب الصّلالِ َكب دَعْوَةٍ الضلالء رع عَلَيهم هَذِه الكُّتُ؛ لأن كيرا مِنَ الاس 
عَلَى جَهْلٍ ولو بين لَّهُمْ الكل لَقبلو ه وَانْتَفُعُوا به. 

% وقَؤله: (قاتق الله وَعَلَيْكَ بالأمر الأول العَتيق) أ اَم بالأفر الأول وَهُوَ مَا 
كَانَ عليه الأب شول كل وَأضْحَابهُ وَالقُوُون الممَضصلة > (العتيق) يغبي المَِِم وَهَذَا فيه 
ا e‏ وَالفن» فَإِذًا ريت الاختلاف؛» وَرَأيت كَثْرَةَ الأفوَال 

فَعَلَيِكَ َلك أن تنظر لما كان علي الشف الضالخ وتعشك بو لأ الح 

3 وَقَوْلَهُ: (وَهُوَ ما وَصَفْتُ لَكَ في هَذَا الكتاب) أي مَا ذَكَرَهُ مِنْ أضولٍ اَتِقَادٍ 
أل اله والجُماعة وَبَسطة لته وَوَسَعْ فيه المَْلَ. 

53 وقَوله: (فرجم الله عَبِدَاء وَرَحِمَ وَالِدَيْه َرأ هَذَا الكتّابتء وَبَنّهُ وَعَمِلَ به وَدَعَا 
ا فة فَالكتْبٌ النَافِعة بُ أَنْ تبث وسر وَلِمَنْ بَا 

ا أ شر العِلّم؛ وَإِخْرَاجٍ الَا مِنَ الظلَمَاتِ إلى الورك فاك الاين إا 
وتوا في الشلالة لهم لم تل لهم به الكت الأصيلة نما صل لهم كن 
أهْل الصلال وَالفِرَقٍ الصالةء وَيَظنُونَهَا حم لو أن هَذِهٍ الكُيْبَ الأصِيلَةَ اغتي بها 


EAS‏ لرن ری e‏ اله ارده 
وزع عَلَى الثايس لدی الله بها من اء ن خلقه. 


بض الشراج يَنْقِمُونَ عَلَى المُوَلِف و 1 ا هذه وك لکتابه. ول لاء لش 
هَذَا ١‏ تز لِكِتابهِء وَإِنّمَا هُوَ حت عَلَى لَرُومِ مََْج السّلَفٍ المَدُْكُورٍ في هذا الكتّاب 


وَفِي غَيْره. 


اليا 


ا م 0 
ڪزف فقذ رد ججمِيع ما ال لله الى وهو كاف كما أن َهَادة: : أن لا إل إلا اش 
لا قل مِنْ صَاحِبهَا إلا بصذق الي حالص البَقين؛ ذلك لا يبل لله شیا من 
السُنَّةِ في زك بَغضٍء وَمَنْ تَرَكَ مِنَ السُنَة م وا ل ا 
وَدَعْ عَنْكَ المُمَاحَلَةَ وَاللْجَاجَةً انه ليس من دين الله في شَيِيٍ وراك خاضة 
زَمَانُ سء انق الله. 
چو الت جهو 

5 قَوْله: و م الي E‏ 
بدِين) آي: قن خَرَح عَنْ منهج أل اشن وَالجَمَاعَةٍ الي بين في هَذا الكِتاب» وَفِي 
يره مِنْ کُب الاغْتِقَادٍ a‏ » کون مَعَ e‏ 


ع 2 


مَعَ الجَهْمِيّة مَعْ الفِرَقٍ الضَالَةَ قَالَ - جل وَعَلا -: قماذا بَعَدَ لحي إل صلل فاق 
2 [يونس:1+]» فلا بد أَنْ يَعْرِفَ الإِنْسَانُ الح أو ونا غليه سلف الأقة 

ولا يَنْظْر الج رة المَڏاهب» وَكَثْرَةٍ الأَقْوَال وَإِنَمَا نظ إِلَى شَيْءِ وَاحِدِ هُوَ ما 5 
لف هَذِهِ الأمة E.‏ له لا يُضلح آخر هذا الأمة إلا ما 
أضلّحَ وها وَاللَّه - ل و ال الْدَوَلُونَ من الجن 
وَآلْأنصارٍ وان أتبعوهم رخو الله عنم وَرَضُوأ عَنَهُ * [التوبة:٠٠٠]»‏ وَقَالَ 
لا : «فَإِنّه من تعش منكم رئ اختلافا كيرا فَعَلَيِكُمْ بسنّتي وَسْنَّةَ الخُلْفَاءٍ 
الوَاشِدِينَ المَهْدِبَينَ تَمَسَكُوا بهَاه وَعَضُوا عَلَيهَا بالنوَاجلِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأثور 
فَإِنَ 1 بِلْعَةٍ ضَلالَةَ وکل ضَلالة في النّارِ)» ذا الست عَلَينَا الأمُوف و كرت 
الأغاتات فَالْحَمْدُ لل المَخْرَجُ مَوْجُْودٌ وَهُوَ اِبَاعٌ الاب وال وكا عله شلب هذه 


ت الک هاري تيع اک ماري 


لأت کل بدي أنه على لكتاب واشت ما ل يذ يتا نهم ابي يمر يت 
هُوَ منهج السلف؛ لان اسلف هُم الَذِيْنَ ع فَهِمُوا الكِتّات والسُنّةَ وَسَارُوا عَلَيهماء فَنَحْنُ 
بع الشف الصاح هَذَا هُو المّرقُ بيتتا وَبِينَ أَهْلٍ اللا وَالفِرَقٍ المُنْحَرِفَةء عَمَلا 
بمَؤْلِه ئ «وسَتَفْترقُ هَذِهِ الأَمَهُ عَلَى ثلاث وَسَبعِينَ فرق كُلّهَا في لار إلا وَاحِدَةً). 
قَالوا: وَمَنْ هي يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «من کان على وف ما أن عليه الف وأضڪاپي» 
الحَق وَاضِحٌ وَالَطَريُْ E‏ وَالله دحل وغل يَقُولٌ: 98 
يا ٤‏ می مف فمنٍ اع هدای قلا د يشل و شق ا أعرض عن 
زحكرى َإِنَّ له ا %6 EE‏ وق لْقَيمَةٍ أعَمى4 [ [طه:۱۲۳- .]۱۲٤‏ 
% وقَؤله: (خلافا لما في هَذدَا الكتاب) يَعْنِي: خلافًا لِمَا في هَذَا الكِتّاب مِنْ 
ير ولس مِنْ كَلامِهِ هی َإِنَّمَا ا في هَذَا الاب هو مِنْ كلام الله وَكَلامٍ 
شوله عله وكلام للف الصَالِحَء هَذَا الذي في هَدَا الكتاب. 
َ8 وَقُوْلَهُ: (لیس يَدِينُ لله بدين) أن على منج أل الضلدل من حالف لكاب 
والسُلّةَ وَمَنَْجَ الشَلّف فَهُوَ عَلَى منهج الضلال. ش 
8 وقوله: (گما لو أن عدا آمَنَ بجمِيع ما نا ل الله يد إلا نه َك فى حَزْف) 
لا بْدّ مِنَ الإِئِمَانِ بالكِتاب كله وَبِالسُئَةِ الي كَانَ عَلَيهَا الوَسُولُ و 
مَنْ آمَنَ ببَعْضِهَاء وَلَمْ يُؤْمِنْ بالبَغضٍ الآحَرٍ مِنْهَا ِن كَافِوٌ بالجَميع» كما قال تَعَالَّى: « 
لي تن الجر و وکرو يبع ' سا برای ن ب عل 5ل ونث 
إلا حر فى الْحَي لديا ووم الْقِبمَةٍ يرَدُونَ إل أَمَرِ لتاب" وما آله 
¿ € [البقرة:٠۸]‏ 0 يُوَافِقٌُ هَوَاهُ ونوك مَا 
حالف هَوَاهُ هَذَا مغل اهل الكتاب, قال تَعَالَى: 8 فما جا رَسُولٌ يما لا چوک 
سکع را ديم وَين تقوب )¢ [البقرة:۸۷]» هَذْهِ سِيرَةُ مار أَهْلٍ 
لكاب ب تم | ينا يَأَحُذُونَ عن لاء ما ما يُوَافِقٌ أَمَوَاَهُمْ؛ وا خالت َهْوَاءَهُم ا 
جات به الأتيياء رما أن يُكَذِبُوا بو وَإِمَا أن يمُْلُوا الى سالَّذِي جَاءَ بي رذ فوا من 
اليا مَنْ ملو لاهم حالفو وهم وَقَالَ تَعَالَى: «#كُلا جَآءَهُمْ رسو يما 


ےر 5 ورو م به عمس 


تهوئ تفسهم َرِيعًا ڪڌ وا فرشا يفون 4 [المائدة:٠‏ ۷] > هله طَرِيْقَتُهُمْ؛ 3 
اخ مِنَ الكِتّابٍ وَالسُنَةِ مَا يوَافِقُ هَوَاهُ وَيُوَيدُ مَنْهَجَهُ وَطَرِيْقتَهُ وَيَرْقْضُ ما حالف هَوَاه 
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ج اناري 5 ل 
مَنْهجَه فهو مل هَولاء يُؤْمِنْ ببغض الكتاب وَيكُفُر ببغضٍ» ولا يغه أنه عَمِلَ 
بض اللاب؛ ل كاف بالجَمِيع. 


# وقوه: (قَقَذ رَد جمِيع ما قال لله وَهُوَ گافِز) مَنْ رَد حرف ِن الُرآن ؛ فهو كاف 
مَعَلّا: في فق قَوْلِهِ تَعَالَى: تت وَالْفَرَءان اليد © [ [ق:١])»‏ ال قل »# هذه لشت س 


وَمَنْهَ حك 


القَرْآنِء وَالْقرءان المجيد # تكفي» » مل مَنْ قَال: ون كر اله أَحََدٌ * [ [الإخلاص:١]»‏ 
َقُول: فل هو آله كد » فَقَالَ: « فل هَذِهٍ لَيسثْ مِنَ القَرْآنِ فَهَذَا افر - 


وَالعِيَاذْ بالله - لأنُّ رَد كلمَةَ ِن كلام الله» أو رَد حرئا. 

5 وقَوله: (گما أنَّ شاد َ: أنْ لا إِلَّه ا لله لا فب ِن صَاحِبها إا بصذق الي 
وَخَالِصٍ اليقين) (لا إِلّه N‏ وَكلمة التُوَى» وَالعْزوَةٌ الوثْمَى 
00 الجن 1 لا تَنْقَعُ صَاحِبَهَا إلا ب شعة رط أذ ثمائئة طا الما 
بقۇلهم: 
٠‏ عِلم يَقِيِنٌوَإِخلاص وَصِدْفُكَ ‏ مع مَحَبَة وَانْقي اد وَالمَبُولٍ لّهَا 

هَذْهِ سَبْعَة شرُوط. 

وزی ينها الكُفْرَانُ منك ما ف الإلَهِ مِنَ الأَنْيَاءِ قَذ ألَّهَا 
من أَخَلُ , زط مها لم تنغ لا له إلا النه): 

الشَّط الأَوَل: العِلْمْ ؛ بمَعْنَاهَاء وَضِدَهُ الجَهل بمَغاما. 

الشّرط الّاني: الْقِينُ با ندل عَلَيهء وَضِدَهُ الشَّكُ. 

الشَّرْطٌ الثَّالِتُ: الإخلاضء وَضِد السرْك بالله. 

شط الرَابِعٌ: الصِدْقٌ وَضِدَهُ هُ الكَذِبُ» وَالتََكْذِيبُ بمَا دل عَلَيْهُ. 

الشَرْط الخَايش: المح لما دل عليه ِن التُوجيدء وَضدُها بض ما تذل َي 

الشَّوْط الادش: الانْقِيَادُ لِمَا دل عَلْيْه ود الإغراض عَمّا َل عَلَيْه. 

الشَّْط السَابغ: الول لِمَا تذل عَلَيْهِ وَضِدَُهُ الوَفْضُ لما ندل عَلَيْه. 

الشّوط النَاِن: e‏ كد وَضِدَهُ عَدَمْ الكُفْرِ به. 

هَذِهٍ تَمَانِيَةُ ضُرُوطٍ لابْدٌ أن تَتَحَمّقُ فِيِمَنْ قَالَ: «لا إِلَّهَ إلا الله» فَلَيِسَتْ كيمة نمال 
بالبَّسَانٍ فَمَطْ قدلا إِلَه إلا لله» لَهَا أركات ولها وط َرْكَانُهَا ركْنَانِ: 


E2 


ابت ناري ما شالش 


قلا نفع اَن بدُونٍ إِنْبَاتِء وَلا ينْمَعُ الإنْباتُ بدُونٍ في ؛ لو قُلْتَ: الله لَه مَا 
می هَذَاء وَلَوْ قَلْتَ: لا له هذا تن قط لأنّكَ جَحَدْ جَحَدْتَ الآلِهّةَ نهاكاء 0 
ا بتار لازي كا يام يس في الكؤنٍ إل 

عا الصُوفَيةُ الَْذِيْنَ ولون «الله الله» أو «هو هُوّ» فهَذًا کلام بَاطِلٌ وَهَذَيَانُ وَلا 
يُفِيدُ شَيئَاء فلا بد مِنْ قَوْلٍ: «لا إِلَه إلا الله» بالّمي وَالإِنْبَاتِء وَهُوَّ مَعْنَّى قَوْلِهِ تَعالى: 


8 


من يكر بالطعوت ويو يال 4 البقرة::0]» لقن يكر بالطَمُوتٍ 4 
هَذَا الم وبول يالو * هَذَا الإثْباث. 
% وقؤله: (كَذَلِكَ لا يقل الله شيا من الشنَةِ في تَرِكِ بغضِ)؛ كَمَا كما له لا يع 
الإيمان ببغضٍ القُرْآنٍ ووك تفضه ولو آي أؤ حَرْفَاء فَكَذَلِكَ الشْنّهٌ لا يصح الإيْمَانُ 
e‏ ن بها جَحِيعَا لب ا شولٍ لاف لأنَّ هَذَا من 
مُقَنَضَى شهَادَةٍ أن مُحَمَدا ول الله؛ أن تَعْمَ سئي وَنْطِيعَةُ وَتَْرْكَ ما نَهَاكَ عَنُْ هَذَا 


بن فى فاد أ وول لف از شه أن ول اله وکن ل 0 
ي وَبِمَا قال من ع الأحاديث» أو رَد بَعْض الأحَاديث وهي صِحيئحة ) لذَنّهَا لا د 


م 


هرا ألا تعن على منهج هذا کافز بالؤشول ك هو م اَذ َال اله ق لي 
e:‏ جَآءَهُمْ رسو يمَا لا تهوۍ اق َرِيعًا روأ ورا يَنْتلُونَ 4 
[المائدة:٠‏ ۷]» ن ل ما يُوَافِقٌ هَوَاكَ وَمَا يحالف هواك ما يُوَافقُ 
وما يُخَالِف_مَنْهَجَكَ ؛ وَيَجِبُ أن ا سس مَنْهَجَكَ على الكاب وَالسُئَّهَ لا 
وة على الهوئ: أو عَلَى قَوْلٍ قُلانِ ازع الجزب أو الجَمَاعَة ة الفلانئة, لا 

نوَِسْهُ عَلَى ذَلِكَه بل أَشِسه سْسْة ا ا 

3% وَقَوْله: (وَمَنْ رَدَ ِن السُنّةَ شَينًا) مناد مَنلا: المُْتَرِلَة لا ء الكلام لذن لا 
ل الآحَادِ تولو SS‏ وَيََنُونَ 
م عد المَنطق وَعِلْم الكلام؛ ول أن وَعَلْمَ الكلام ب يُفِيدُ ايفين يانه 
کک أا کلام الوَسُولٍ إ إِذَا کان حَبَرَ حاو له لا فيد التقين: وَالْحَدِيتُ لا 
ل E‏ لام 


الرشول كله فزن فيد الجأ TT‏ أنه كلام من قبل ني وتاي عن 
5 هر إلا و وی [النجم: ؟ - ] فَهَؤُلاء کلا 2 بعص بض الوّحي حيِث 0 
أَحَادِيتَ الآحَادِ في العَقَائِد ولم يَمْبَلُوهَا وَرَدُوا فا ا المُنَرّلِء فَهَذْهِ 


355 


ال حى يَقبَلَهَا كلها 

6 وقَوْلَهُ: (فَعَلَيِكَ بِالقَبُول» وَدَعْ ع مَنْكَ المُمَاحَلَّةَ وَاللجَاءٍ جَة) المُمَاحَلَة: المُجَادَلَةٌ 
وَاللجَاجة: الجِدَالٌ الَنِي لا طَائِلَّة تَحْتَهُ وَرَفْعُ الصوت مِنْ أجل اَن تَنْتَصِرَ عَلَى 
حَضمِكَء هَذَا لا يُفِيدُكَ شَّيعًا. 

5 وقؤلَه: 000 000 لله في شَيْءٍ) الجدَال بالبَاطِلٍ لئس مِنْ دين الله 
قال تَعالَى: ما جر ل إل دين كتوأ» [غافر: 4]» ' يَجَادلُونَ فيا هَل جي 
ن جل اله أ ليست ون جد اله عل الو كلام ال أو لا؟ هل هُوَ مرل أو 
مخُلوق؟ هذا كُلَهُ مِنَ الال في کتاب الله كك وَمِنَ المُمَارَاةٍ التاطلة. 

% وقؤله: (وَزَّمَائْكَ خَاصَةَ زَمَانُ سُوءٍ قات الله) هَذَا في وَفْتِ المُوّلّفَء فكي 
ما بَعْدَُ من الأَرِِِْ والفثئة س وَكَانَ ماله - على ما فيه من الفِنٍ - فيه عُلَمَاءٌ 
لَكِنْ كُلَّمَا تخر الرَّمَانُ قَلَّ العْلَمَا 4 وَكَثْرَ السَّمُ فَالخَطَرْ سد في آخِر الزَّمَانِ. 

EEE 
قال المُوَلّف كال: وَإِذَا وَقَعت الفغئة فَالْرَمْ جَوْف بيتك وَفِرَ مِنْ جوار التق‎ ٩آ‎ 
وَإيَاكَ وَالعَصبيةَ وَكُلٌ ما كان مِنْ قال بَئْنَ المُسِلِمِئْنَ عَلَى الدُّنْيَا فهو فة‎ 
فاق الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلا تَخْرخ يها وَلا قال فێهاء وَلا تَهْوَ وَلا‎ 
مَنْ أَحَبٌ فِعَالَ قَوْم‎ E تُشَايعْ ولا ثُمَايل» وَلا تحب سينا م بن أمُورجم,‎ 
حيدًا كَانَّ أو شرا - کان كَمَنْ عَمِلَّهُ وَفَقَنَا الله وَإِيَاكُمْ لِمَؤْضاتهء وَجَنَبََا‎ - 
چ الشترم ې‎ 

8 قَولة: (وَإذا وَفَعَتِ الفِثْتةُ قَالرَمْ جَوْفٌ بَئتِكَ) إا وَفَّعَتِ الفِْتَةُ وهي القِتَالُ بَيْنَ 

المُسَلِمينَ فَالْرَمْ بيئك كف يَدَكَ ولاك لِتَسْلّمء هَذَا إِذَا كان ليس لِخْرُوجِكَ مِنْ 


شج ادرب هاري ام عام شةر ري 
بيك فَائِدَة وَلا يُقبل مِنْكَ» فَالرّمْ بَينَكَء ما إِذَا كَانَ لزيد َع النّاسء وَاخْتلاطِكَ 
بهم وَدَعْوَتِهِمْ إلى الله وَبَيَانِ لحي فَائْدَةٌ َاخوج؛ وَهَذَا مَا يُسَمَى ب«الاختلاط وَالعُرلة» 
الاختلاط وَالعْرْلَةُ أَبهُمَا أَمَصَلُ؟ نقُول: هَذَا يَخْتَلِفء إِذَا كان في الاختلاط فَائِدَةُ 
وَدَعْوَةٌ الى الله بيان للق فالاختلاط أفُضَلء وَإِذَا کان الاختلاط بالاس وَدَعْوَنّهُمْ لا 
فيد سينا فَالاعيرَالْ أَحْسَنٌ» وَهَذَا في الي عِندَهُ علْمْ؛ 00 ِي ليس عِنْدَهُ عِلم هذا 
يعترِلُ عَلَى کل حَالٍء ليلا يفن وَهْوَ لا يَدْرِي» وَلا يَعْرِفُء فَالْجَاهِلُ يَلْرَمُ بيه أمَا 
العام تَكَمَا كرتا , مِنَ التّمَصِيِلٍ. 

3% وقَوله: (وَإِيّاكَ وَالْعَصَبيّة) أي : التّعَصُبَ لِلْبَاطِلٍ وَالانْتضَارَ لِرَأيك» 0 
لِجَمَاعَتِكَ التي نوي إِلَيِهَاء اجْعَلٍ الحَنّ هُوَ مَقْضُو ذلك هد قلف را كان ات أو 
تع عبر وسواء كان مع جماعيك أو مع جماعة غير جَماعيك اجعل هدك الح 
الح ضَالَةٌ المُؤْمِنِ أَْنَمَا وَجَدَهُ أَحَذَة اما مَنْ يَتَعَضَّبُ 1 يَتَعَضَّبُ لِرَأَيهِ وَيَدْفُْضٍ الحَقّ؛ فَهَذَا مِنْ 
دين الجَاهِلِيّةَ» وَمِنْ عَصَبِيّة الجَاهِلِيّة وَلَيِسَتْ مِنَ الإشلام؛ َالمُسْلِمُ يبحت عَنِ الحَقّ 
يبع الح مَعَ مَنْ كَانَ هَذَا هُوَ المُشْلم الصٌّحيح؛ يَجْعَلُ هواه ابا لما جَاءَ به 
الرَسُو ل يلد كَمَا وَرَدَ عَنِ الي ا في الحدِيث الَنِي في | الأزتعين. وَصَحَّحَهُ 
النَوَويٌُ لله قَالَ: رلا ين أَحَدكُمْ حى کون هوا هُ تَبَعَا لما ج جت به وَهَذَا يُصَدَّفَه 
فَوْلَهُ تعالى: ڪا جاءَهم رَسُولُ يما لا تهوعة اي َر aR‏ وَكرِيًا 
عون يِقَسَلُونَ # [المائدة: *[. 

8 وقوه ل ل ا 
الفسلوين ل يجوز لان دم الم حَرَامٌ قال :دلا 0 0 امریٰ مُشلم إلا 
بإخدى تلاث: النَّفْش باللفیں› وا الزَّانِي وَالتَارِكُ لدينئه المُقَارِقُ ِلْجَمَاعَةٍ) َدَمُ 
000 و وَكَذَلِكَ ّ الْمُعَاهَد الَنِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ولي المُسْلمين عَهْدٌ أو ينه 

َئْنَ أحَد أفرَاد المُسْلِمِيْنَ أمان؛ َِنهُ حرام الدّم بالعَهْدِ وَالأمَانِ الله - جل وَعَلا - 

00 # ولا فتلا نمس آل حرم أله إلا ِأَلْحيّ 4 [الإسراء:٣٣]ء‏ الف ني حَوّمَ 
الله هي النَّفْس المُؤْمِنَهء أو اتش المُعَاهَدَةٌ أو المُسْتَأمَئَكُ هَذِهِ افش لي حَرٌ حرم الله 
فلا ر جور أن تفل إلا بالحقّ؛ ٠‏ والح هُوَ ما بیت الرشول ڳلا بإخدى ثلا 


5 
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شرج السب البرتاري GB‏ شرج الس لر هاري 
الَنِي يح َم المُشلم وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّ دم المُسْلِم حَرَام إا كان هُنَاكَ بُعَاةٌ أو 


خوارج حَرَجُوا على المُسلجين أ بَعَا على المشلجين فَإنُ يقَاَلُونَ فا ِشَرِهِْ لا 
لكمرهم» يقال ا ویقاتل البِعَاةٌ الْذِيْنَ يَصُولُونَ عَلَى المُسْلِوِيْنَ ' وَيَستَحِلُونَ 
الحُرمَات يُقَائَلُونَ دَفْعًا شرن وَقَدُ مر ال بلا بقكالهم» مر الله بال الباق ال 
تَعالَى: #وإن طايقتان مِنَ الْمَؤْمِنينَ الوا دَأصَلِحُوأ ex‏ 1100 54 بَعَتْ إِحَدَنهُمَا ع1 

الجر َمَِلُوا ای نی حي تقو ِل مر َو © [ [الحجرات:۹]»› أَمَرَ الله پال البُغَاةٍ وَأ 
الي يِه بِقِتَالٍ الخوارج» فَقَالَ: «قَأَئتَمَا َقُِْوهٍُ َافْلُومُمْ» فعا لِشَرَجِمْ عن 
الُسلِمين» هذا اليل في يال المشلمين؛ الأضل آنه لا يَجُورُ ا في حَالة البىي» 
أو غالة 3 الخُرُوج ع عَن المُسْلِمِيْنَ؛ وَكَذَلِكَ إا ورم م يريد أخذ مالك 3 
يُرِيدُ نلگ أذ بريد الُجُور بيك نانك تمه اا ور إن لم يندع 


إلا م قَإِنْتَ قله وله هدر ا دم المُشلم ِالصِيَالَة والبغيء وَالخُوُوج» 

اطَرنقِ» هذا الي ييخ دم | مشلم؛ وَدَلِكَ یس لِکفره بل فعا لشَرَِ عنٍ 
0 أو عَنِ الحُرَمَة أؤ عن المَالِ؛ ح حٌى المَال لا تَتْدكْة اخ مالك دَافِعْهُ لد 
بالمَْلِ؛ وَكَذَلِكَ الاعيدَاءُ ل على اكل وغل نيهم فطع الطَريقٍ 1 لبخي 
ِالخُرُوج عَلَى المُشْلِمينَ. 


6 وقؤله: (عَلَى الذنْيا فهو فَِْهٌ) أَيْ: إذا كَانَ القتال بَيْنَ المُسَلِِيْنَ 0 لديا 
ليس دِقَاعًا عَنِ الأمن» َو اعا عَنْ حُومَة المُسلِميْنَ؛ أو عَنْ أَموَالٍ المُسلِمينَ» وإ 

هُوَ لأَجْلٍ سلب المالٍ وَأَحْذٍ المالِء وَإِذا ََائَلَ المُسلِمَانٍ عَلَى الما فَالقَاتلُ 0 
0 قال ل: «إِذًا التَقَى المشلمان بسيفيهما فَالقَاتِلُ امقول في الَارِ» قَالُوا: ی 

شول الله هذا مَأ الال ما بَالْ المَفُْول؟ يغبي لماذا المَفعُولُ يَصِيرُ في بالثار؟ كَالَ: 
له کا خرنصا على قث صاجيه» يه أن ۾ يهل صَاحِبَهُ لَوْ تَمَكَنَّ) فَصَارٌَ في انار - 
وَالِعِيَاذُ بالله - عَلَى نيه وَاسْيَبَاحَتهِ لِدَم أخيه فَدَخَلَ الا 

4 وقول GT‏ في الفثنة. 

وق له" ول ثيه وَلا تشايغ ولا تثُمَايلُ) لا تُشَايعْ اهل الفشَة وَنويَذهُمْ 
وََْاصِرْهُمْ وَتَدَافعْ عَنْهُمْ؛ لاك ُشَارِكُهُمْ | إا دَافَعْتٌ عَنْهُمْ وَصَوَّئْتَ ا ولو لم 
تحرج مَعَهُم) ٠‏ فإك تُشَارِكُهُمْ في الم الي وَالعْذْوَانِء وَالآنَ هُنَاكَ مَنْ يُؤَيَدُ أهل 


لساري حا ا شج السار ري 


لتفْجيرَاتِ وَأَهلَ الريب وَيُسَهِي هَذَا «جهادًا في سيل اله» يفون في المُشلِوينَ 
وَالمُعَامَدِئِنَ» وَيُدَمَرُونَ وَيُرَوَمُونَ المُسْلِوِيْنَ» وَيَقُولُونَ أؤ يَقُولُ مَنْ يويدُهُمْ: هَذَا 
باذ ني شل انه ور وَهَؤلاءِ مِْلُمْ في الحم - وَالعِيَاذُ بالله -؛ لاهم 
يدوم وَصوَبُوا رَأَيَهُْ فَالمسْألَة فيا حطر عَظِيم» ا تشَارِكُم ولو لم تحمل 
السَلاحَ مَعَهُم» بِسَبَب تَأييدِكَ وَتَضْوِيبِكَ رَأَيَهُمء بل شد مِنئْ ذَلِكَ أَنّكَ تَصِفُ عَمَلَهُم 
بالجهَادٍ فِي سَبيْل الله! 

# وقَوله: (فَإِنَّهُ يُقَال: من أَحَبٌ فِعالَ قوم - خیرا كان أو د شرا - گان كَمَنْ عَمِلَهُ) 
من أَحَبٌ فال قوم گان کمن عل ن کان خَيرًا قله مغل جرهم ون کان د شا فَلَهُ 
مل وِرْرِجِم وَإِنْمهِمْ - وَالعِيَاذْ بالله - لهذا جاه في الذي يمى أن يحون مغل العالم 
اَي بعلم اناس الحَير أن لَه مذ جر وَالَذِي يمى أن کون مل المي الذي يفن 
ماله في سيبل الله» يُخطى مل خرو على حصب نيه وَكَذَلِكَ العخس الي يتمنى أنه 
يون يذل الغجرم» وونل آهل المَعاصي يكوت شَريكا لهم في الاثم أو يُوَيَدُ رأيهُمْ 
وَيْصَوَبهُ فهو مِثْلْهُمْ ولو لَم يَفْعَل مِثْلَ فغلهي» ٠‏ فَهَذَا لِمُجَوْدٍ أنه صَوَّبَ رَأَيَهُمْ وَمَالَ 

َليِحدَرٍ الإنْسَان أن يَهلَكَ وَهُوَ لا يري في هَذِه اتن وَهَذِهِ اشرو لا تكلم إلا 
یر إلا ُاشكث. 


EE Ê 


]!١١0[‏ قَالَ المُوَلّفُ خلك: وَأِلّ من النَظَر في الشُجُومء إلا ما تَْتَعِيْنُ به عَلَى مَوَاقِيتِ 
الصلاةء وَالْهَ عَمَا سِوَى ذَلِكَء فَإِنَّهُ يَدْعُو إلى الزَّنْدََة 3. 
چ ال ۾ 

التق في النّجوم على قشمين: 

القشم الأَوّلُ: الاشتذلال با عَلَى الحَوَادثِ الأضيئّة وَهُوَ مَا يُسَهَ ئی «عِلم لتَأثير»» 
كَمْبُوب الرَِاح؛ ورول الأمطار. وَحُدُوثِ الأمرَاضٍء وَمَوْتٍ فُلانِ أو حَياة لان فهَذَا 
جيم مُحَوّم وَهَذَا مِثْلُ فِغل قم النمِرُودٍ الّيْنَ يعدو التمائيلٍ الي صَوْرَهَا عَلَى 
ضور الكَوَاكِبء وَصَارُوا يَعْبْدُونَهًا؛ أنَهُ يَعْتَقِدُونَ فِي النْجُوم أَنَّهَا وتر الْحَوَادِتَء 


شر الد لر رئ تچ الس لر هاري 


ولا ناسون هذا إن الله جل وَعَلاء ll‏ ائيل على أَمْكَالِها وَصَارُوا يَعْنْذوتها 
ِن دون الله قيعت الله حَلِيلَهُ اة انکر عَلَيِهمْ ودَعَاهُمْ إِلَى توجيد الله» وَقَالَ آم 
لما هلزو َال الي ار ها ا عككفُونَ € [الأنبياء:؟5]ء هذا هو التَنْجيمُ المُحَرّمُ وَالكْفْرْ 
وَالشَوَكُ فال ا ابن تَيِمية: «مُوَ الاشتذلال ِالآحْوَالٍ المَلَكِيَةَ 
على الْحَوَادثِ الأَرْضِيَة» هَذَا هُوَ التَنْجِيِمُ ا كا“ لشف الآن في بَعْض 
الْمَجَلات» وبَْضٍ الجَرَائِد عير الملَْرمَةٍ في صَفْحَةٍ الَنْجِيِم وَالحُظُوظ وَقَرَاءَةٍ الكَف 
وَالِنْجَانِ وما أَشْبَه شبة ذلك كل ذَلِكَ مِنْ أَغمَالٍ السَيَاطِين وَمِنَ الشّعْوَدَة وَهَذَا كُفْرْ بالله 
كك َشأل الله العافية. 

القشم الآخر: وَهُوَ مَا يُسَمّى «عِلْمَ افير بان غرف مََازِلُ المَمَرٍ وَتَعْرِفَ 
مَجَارِي الي في السّنْقٍ بِقَضْدٍ مَعْرِفةٍ الْمَوَاقِيتء مَوَاقِيتَ الرْرَاعَةٍ وَالحَرث› 
وَمَواقيت الصلاة وَقّتُ الظهر كد وَوَقَتُ العضر كَذَاء و ا َال ا 
مدرم منَازِلَ ‏ يَْنِي: القَمَرَ للِتَمْلَموأ عَدَدَ أَلشِيِينَ وَأَلْحِسَابَ ‏ [يونس:ه]» وَقَالَ: 
وا لل وار وكين ا اه بر واا اه الان مرو لوا مضل 


رو 1 


2 مي م 
من 9 م املعو دو ألسَنِينُ ل 7 0 فصّلئله 08 | [الإسراء (IY:‏ 
ے اوو رر 


وَقَالَ: et‏ فل هى مَواقِيثٌ لسا وَالْحَيَ © [البقرة:۱۸۹] 

لم الأشير لا باس بو لأ فب ويد ويس فيو اغتفاة سي أما لم اير وهو 
الاشتذلال بالنْجوم لير ذَلِكَ فَهَذَا حَرَامٌ اڭ الاشتذلال بها عَلَى الغ 
السو احبر والشَّرَ هَذَا شرك بالله قل لهذا تقول قَعَادَةُ: «خَلَقٌ الله النُجُومَ 
لِتَلاثِ: زيئة لِلسَّمَاءء وَرُجُومًا ل لِلسَّاطِئنَ؛ > وَعَلامَاتٍ يُقْتَدَى بهاء فُمَنْ طَلَبَ فيها غَيْرَ 
لِك نقذ صل وَأَضَاع نَصِيبَهُ وََكلّفٌ ما لا عِلْم لَه بو». 

الله حل الوم لِنَلاثِ فَوَائد: 

المَائِدَةٌ الأؤلى: زب للشفاء” قالغال و 


[فصلت:؟١].‏ 
القَائِدَةٌ ع زرا لاط فال تال و إلا من أسترق ألسَعَ E‏ 
مين [الحجر:۱۸] 


القَائِدَةُ الَالِة: عَلامَاتٌ يُهْتَدَى بها في الأشمار» قَالَ تَعَالَى: وهو الى جَمَلَ 


شرج لَه لري BL‏ ج کک 
لک ا 6 ف ظلمتِ لر اتر [الأنعام 


هَذِهٍ القَوَائِدُ مِنَ النّجُوم؛ 1 ا الذي يقد فيها انها ور في الحَوَادِثْ» وَأَنَّ طُلُوعَ 
الجم الغلاي وَقَتٌ سَعَادَةء وَطْلُوعَ الثاني وَفَتٌ شَّقَاعٍ فَهَذَا كفو بالله ك قال ال 
فلاا اف يوفع EKO‏ 5 انه لقان 
کے ل في کک کون ا د بس يمس إلا المطهروت 05 زل من رب الْعَايَينَ 
ا اميك أَنم, هلون 25 دفي 5 كرود 4 [الواقعة «((AY-vo:‏ أي : 
تنْسَبُونَ الرَزْقّ إِلَى النْجُوم وَطْلُوِعِهَا وَعُرُوبهاء وَقَدْ صَلَى الي يو بأضحابه صلاة 
الس بج بالخدنية قرا ِن مك صَلَى بهم الجر في الحديية على إثر سَعاء كانّث 
باللَيل م اصرف مِنْ صَلاتِه لا َمَال: كما في الحَِيثِ القَذْسِي: قال الله 
«آضبَح من عِبَادِي مُؤْمِنْ وَكَافِرٌ فاا من قَالَ: مُطِرْنًا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ َذَلِكَ مُؤْ 
بي وَكَافِرٌ پالكۆگب› وما مَنْ قَال: مُطزنا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي 97 
بالڭۆگپ» فَالمَطَرُ ليس مِنْ أي النّجُوم» طْلُوعِهَا وَغُرُوبِهَاء وَإِنمَاإِنْرَالُ المَطَرِ مِنَ الله 
5 ا وَعَلا - هو الذي 0 وَيُقَدَرُهُ وَيُسَيَرْةُ وَيَحْبِسْهُ إِذَا ا قال ال وهر 
ادى يرل اتيك من مآ فَمَطُوا وننش خ4 الشورى:4؟]» وَقَالَ: 8 إِنَّ آله 


م .و 


عنده, لم آلسَاعَةٍ و ا ليث ار م فى رجاف“ تذری قسن مادا 


م« 


04 


1 وما تَدرى مَس أي رض ست 4 التمان:؛+]ء حَْسَة أمُورٍ لا يَخلمها 
إلا الله» وَمِنَْا إِنْرَالُ الحيثِ لا يَعلَمَة إلا الله 3 فَالّذِي يَنْسية يسمه إِلَى عير الله م ا 


EEE 
قال المُوَلّف #لته: وَإِيَاكَ وَالنَظَرَ في الكلام» وَالجُلُوسَ إلى أضحَاب‎ 1 
الگلام.‎ 
الشسن چ‎ © 


8 زله: (وَإئاك وَالنْظَرَ في الكلام) يب العمل بالكاب والشي وتا عليه 


كال زعام الاقف ال التاق لوكي الب كل ا هى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر 
في علم الكلام». أخر جه ابن أي حاتم 5 «مناقب الشافعي» (ص۱۸۲)» وأبو نعيم ف «الحلية» 
»3١١7/9(‏ وابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص۷۸). وقال الإمام أحمد #للله: «لا يفلح صاحب الكلام 
أبدَاء علماء الكلام زنادقة». أخرجه ابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص٤٠۲)‏ ط. التركي. 


5 
5 


شرج اة لر ری شرج السب لر هری 


الشلف اڪ مِنَ الاغْتِقَادِ وَالعَمَلٍ وَالشُلُوك هَذَا هُوَ المَنْهَُ م الشليم؛ ومن ر 
مه الف الالح فِي الاعْتِقَاد؛ في غَيْرِه؛ وَذْهَبَ مَعَ عُلَْمَاء الكلام لين + 0 
العَقَائِدَ ِقَوَاعَدٍ المَنْطِق وَعِلّْم الكلام وَالَجَدَلٍ) وَالمُقَدّمَاتَ وَالتَتَائِج _ ا 
بَرَاهِيْنَ عَقْلِيَةٌ: فَهَذَا ضَلالٌ ن العَقَيدة» ادل في الاشتذلالء وَاللّه اعانا 04 
الگلام وَعَنْ َيِه بما أَنَْلَ عَلَى رَسْولِه مِنَ لكاب وَالشْئَ فلا حير إلا في الكتَابٍ 
والستة لا سيّمَا في أمُور العَقِيدَةٍ التي هي الأضلء وهي الأساشء فلا تبني عَقِيدَنَنا 
إل على أَدِلَة الكتاب والس ولا ا لي َوَاعِدٍ المنْطق› > وَعِلْم الكلام؛ فَكَلامُ 
العُلَمَاء ء في عِلْمِ اكلام والتكل علوم ا الوِمَامُ الشافين لله: «حكمي في 
أَهْلٍ الكلام أنْ يُضْرَبُوا الجَرِيدٍ وَالبَعَالِ وَأنْ يُطَاف بهم في المَبائلٍ؛ > وَأَنْ يُقَالَ: هَذَا 
جَرَاءُ مَنْ أَعْرَضٌ عن الكاب وَالسّنَّةَ وَذَْبَ إلى عِلْمِ الكلام». 

ملم الكلام مَذْمُوم وَكَانَ الشلف يُحَدَرُونَ نه عَاية احير ونه لا شح منهج 
في العقَائِدِ بسا عليه وب ال ين يفُولُونَ: الجشمء وَالجَوْهَرٌ... 
إلى آخره؛ ورل إِنْبَاتُ الصَفَات يمه يَمَتَضِيٍ النَّحْسِيِم) وَالأَخسَام مُتَسَابِهَةٌ فَيُْونَ 
أشماء الله وَصِمَاته 5 ن اسيم الچشم و ما يتَكَوّنُ مِنَ الجَوَاهِرٍ الفَرْدِيّء 
وَالجَوْهمَدْ الْفَددُ نميه فوا عَقَيْدَتَمُ نَهُمْ عَلى الجشم وَعَلَىِ العَرَض» وَغَيرٍ ذلك من 
التُوَمُمَاتِ الباطِلةَ وَتَرَكُوا الكتات والسةء وَهَذَا هُوَ الصَّلالُ امن وَالعِيَادُ بالله ولا 
يَشْتَغِلَ ملم بعلم الجَدَلٍ و يرك الاشيعال بوم الكتاب وَالسْئَةِ إل من أَضَلَهُ لله كك 
وان تات هلو الأقة ة بير عَلَى لكاب والسْئَه إلى أن عُرَبَتِ الكْثْبُ الرُومِيّةَ في 
عَهْدٍ المَأمُونٍ وجَاء عِلْمْ المَنطِتٍ وَعِلْم الجَدَل نَحَدَتَ السّرَ في الأمة مِنْ ذَاكَ الَاريخ 
بی کب مِنّْهمْ عمَائِدَهُمْ على عِلم الجَدَلٍ وَالمَنْطِقٍ. 

© وقَولَه: (وَالجُنُوسَ إلى أضحَاب ب الكلام) اخدّر يِن تَعَلّم عِلْم الكلام والنَّظر 
9 فيه؛ للا تفن فيه وَتُعْجَبَ به ادر مُجَالَمَةَ عُلْمَاءِ الكلام؛ وَجَالِس اهل الحَدِيث؛ 
وَأَهْلَ العِلّمء وَلا ُجَالِس عُلَّمَاء الكلام؛ لملا يوروا فيك» وَيُرَهَدُوكَ في عِلْمِ الكِاب 
والشئة» فَمْجَالسَةُ الأشرار مور في الجَلِيس؛ لهذا به ل الجليس الصاح بحَامِلٍ 
المشكء قال يَكلل: «فُحَامِلُ المشك إمًا أَنْ يُخْذِيَك» يَغْيى: يُعْطِيَكَ مِنْ مشكه. «وَإِمًا أن 
بقاع منة» وما أن جد بن رحا ية أي: هده ا ف شبَةَ الجَلِيسَ السُوءَ 


تی الِب رار ي 
افخ الكير» «إمًا أَنْ يُخرق ياك وَإِمَا أن جد مئة ریا خبيغة» هَذَا مَل الجَلِيس 
الصَالِح رو ا وغلماة الكادع فز ا ذه ان متهم تنه 


يُفْسِدُونَ عَقِيدَتَكَ؛ وَيُرَمَدُونَكَ في كاب الله وة رَشُوله ڳلا 


EEE 
قال الموّلّف لك: وَعَلَيِكَ بالائار وَأَهْل الآثَارء وَإِيَّاهُمْ فاشال» وَمَعَهُمْ‎ 1۷1 


© الشترح ۾ 
5 قَوْلَهُ: (وَعَلَبِكَ بالآثار) أي : الأحاديث (وَأَهلٍ الآنَار) وَمَعْنَى (عَلَئِكَ): ار 
گما في قله تعاَى: يم ایی اموا عم أك € [المائدة:٠٠٠]ء‏ أي: الْرَّمُوهًا. 
9 0 00 فَاسْأَلُ) ال تَعَالَى: « مَسْمَنُوَا آهل الد إن کُر لا َون 4 
[ér: 0‏ يغني: أل العِلْم م من أَهْلٍ الكِتّاب ا > وَأَهْلُ العلّم من هله الاق 


ر مه معو فالا MM‏ 00 0 


ره | لوس ووم ص 2 


فلا تعد يعد سكين > مم الْقَوَرِ الي | 5 0 ا و رل 
يڪم في الكت أن دا سم مایت الله فر بها وسکپرا ا فک تقعدوا ممه 
سی وسوا ق عدم عرو إل إذا ت4 [النساء:٠‏ 4 4]١‏ إِذَا جَالْشْتُمُوهُمْ نگم إذا 
مهم ؛ فَليَحْدَّرٍ الإنْسَانُ مِنْ مُجَالْسَةٍ أَهْلٍ الشَّرَ وعُلَمَاء الالء لازم مُجَالَسة أَهْلٍ 
اللي ُهل العَقِيدَةٍ الجيحةء وَأَهْلٍ المَنْهَج السَلِئِم يُجَالشهُم وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُم. 
E FF‏ 
141 قَالَ الموَلِفُ خلته: وَاعْلَمْ أنه ما عبد الله بِشَيْءِ مِْلٍ الحَوفِ من الله سْبْحَائَه 
وَطَرِيْقَ الكَوْفٍ وَالحُرْنِ وَالشَمَقَاتِ وَالحَيَاءِ مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 
چو الت ې 

2 َوْلَه: (وَاعْلَمْ أنه ما عبد الله ِشَيْءٍ مغل الحَؤفٍ بالك سُبِحَائَه) کک 

عَلَى ثلائة أَشْيَاد: الخَؤْفُ» وَالوْجَاك والمكتةٌ؛ مياد الله - - لا تَكُونُ 


ی و ا کہ ور E‏ ا وهم ورا 
راسد الرهباري السار 


جَارِي 


عِبَادَة إلا ذا تررك ها هده الأعو :الخو بن اله ورجا عق إن كد فلا 
E OE GC‏ ی مَنّ مِنْ مَكْرِ 
الل ولا َكُونُ مب قط بدُونٍ حَوْف وَرَجَاءِء بل لا بد من الغَّلانَةِ: : خوف» وَرَجَاءٌ 
وم لله َبك؛ َلَِذّا َالُوا: «مَنْ عَبَدَ الله بالف قط فَهوَ حارِجِيْ» لان هَذِِ طَرِية 
الوا لأنَهُم أُضحَابُ الوَعِيْدِء «وَمَنْ عَبَدَ الله بالوّجاءِ فَقَط فَهُوَ رچ لان هَلْهِ 

ية المُزجئة؛ لين لا يعاود الله ونما يعْتَمِدُونَ عَلَى الرَجَاء فَقَطْء والله - جَلّ 
رعلا - يَقُولُ: #أَفَأمِنُوا مَحكرَ اه قلا يأ مڪر اله إلا العم لْخَيِرُونَ # 
[الأعراف:۹4]ء «وَمَنْ عَبَدَ الله بِالمَحَيَةِ فَقَطْ فَهُوَ E‏ صُوفِىٌ»؛ لان الصُوفِيّة د تشُوليية: «لا عبد 
ان ليق ف عقي وله e‏ 5 اا ا له قط وهذا ان 
لا بد أن تعد الله بالحَوْفِ وَالوّجَاءِ والمحبّة. 1 

5 وقَوله: (وَطَِيِقِ الَف وَالحُزْنِ وَالشَمَمَاتِ وَالحَيَاءِ مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) 
أَيْ: عَلَيِكٌ بالحَياءِ مِنَّ ع الله وَالحَيَاء م الله أنْ لا يَرَاكَ عَلَى مَغصِيته» أَنْتَ تَسْتحِي من 
ل E‏ أن يَرَاكَ عَلَى 

صيته مَعْصِيَتِهِء هدا شَيْءٌ عَحِيبٌ مِنَ الإِنْسَانِ؛ كما قال الله الى 9# حفر مق الاين 
و ھون ص الله وهو َعَم إِذ د يون ما اک رضیٰ من الول # [النساء:م١١]»‏ 
فعَلَيِكَ أن بجي من الله ولا وَتَتَجَنْتَ مَعَاصِيه؛ لان يَرَاك. 

E Ê 
قَالَ الموَلِفُ ي#للته: واخدّز أن تَجْلِسَ مع مَنْ يذو إِلَى السق والمَحبَةء وه‎ [11۹1 
يلو مَعَ البَساءِ وَطَريق المَذْمَبء فَإِنَّ مَولاءِ كُلّهُمْ عَلَى الضَّلالَة.‎ 
الجر ون‎ © 
قَوله: (واخدّز آن تلش مَعَ مَعَ مَنْ يَذْعُو إلى الشّؤق والمَحَبَةِ) وَهْمْ الصُوفيّة؛‎ 5 
نا رمن الخو مع غلم الكل ارق يی لجار عع فزق أو فا‎ 

هُمْ الصُوفِيّةَ الْذِينَ يَعْبِدُونَ الله بالبدّع وَالمُحْدَئَاتٍ التي ما انَل الله بها مِنْ سُلْطَانِء 
ُو لشت بل لا تيون باکر ولا يتن بطب الجلمء يحو بن ملب 
العِلّم راون جلت العِلْم يُشْغِلُكَ عَنْ ذِكْرِ الله يُشْغِلُكَ عَن العِبَادَة» وَهَذَّا ضَلالُ؛ 


شج السب هاري د شح السب لر ري 


لان العَادَة لا تَضلحُ؛ والذَّكْرَ لا يَضلح إلا ! ذا کان عَلَى وَفْقٍ الكِتّاب وال ولا 
کون كَذَلِكَ إلا بالعلّم؛ وَلِذَلِكَ ضلوا دوا ليا بالله - زِدُوا في الجلم وَالتَعَلّ 
وَقَانُوا للا «اشْتَغِلُوا بذِكْرِ اللّه» اشتغلوا بالعبَادَة» 1 هو عَيْنُ م الضلال؛ لان العبَادَة 
والذَّكْرَ لا يَصِځان لا إا اتا على عِلْمِ صجيح» واتباع لِلوَسُولٍ كلك _ اما ا 
غير عِلْمٍ واتباع كَانَا صلالاء وَقَذ قال کل «مَنْ عمل عَمَلًا ليس عَلَيهِ مرا َم فَهُوَ رَدٌ» إذ 
كيف غلم أن هذا علي نر الرشول يك إلا بعلم وَقَالَ: 12110 
ما ليس منهذ هو رَد ويف تلع أله مُخدَثْ إلا إا فَابَلمُ نة الرشول كَل فَلابدٌمِنَ 
التَعلّم أو ولا مذ في اليم وَطَلْبٍ العِلْم» فطَلّبُ العلْم أْضَلُ مِنْ نوَافِلٍ 
العبَاداتِ» فَالَّذِي يَجْلِس ليْذاكر مَسْأَلَة م العم اشا مِنَ الي يَقُومُ اللّبل کلف 
لِمَاذًا؟ لأنّهُ يَعْئِدُ الله عَلَى على وَبصِيرَة وَلأنَ العام ينع فس وَينقَُ غير آما العابة 
الذي يُصَلِي الل کله وَيَصوم نهار نفع فة فوط ولا يَنْمَعُ النَّاصَء فنَفَعْة 
قَاصِرْعَلَى نَفْسِه نك إِذَا تَعَلَمْتَ نفعت نَفْسَكَ وَنقَعْتَ النّاص؛ وَلِهَذَا قال َلِه: 
«فَضْلُ العام عل العابد؛ كَمَضْلٍ القَمَرِ عَلَى سَائِرٍ الكوّاكب»؛ لأنَّ القّمَرَ نير الكَوْنَ 
َير عليه الوكبَانُ ؤيضلِح الله به الا وله مَنافُِ عَظيمة “كا الكَوْكَتٌ فهو يُنَوْرْ 
َفْسَهُ قط توه قَاصِڙ عَلَِه هذا في العَابدٍ الَّذِي يغب الله عَلَى حب فَكَيفٌ بالعابد 
الذي يَعْئِدُ الله عَلَى جَهْلٍ؛ ا ا کون جاده ضَلدلا مَوُدُودَة عليه فَلابْدَ من 
العِلّم وَطْلَب العِلّمء وَلا يَعْدُّكَ هَؤُلاءِ الَّذِيْنَ ون اناس ل الذكْرِ والخْوُوج 
وَصَلاة اليل والصَّيَام؛ وَيُرَهَدُونَ ف طَلَب ب العِلّمء ا في المَسَاحِدٍ لِطَلَبِ 
العلَم عَلَى العلَمَاء. 

5 وقَؤله: : (وَمَنْ يَخْلو مع اليّساء)؛ أذ بض الطوفئة لا رخو عن الراب 
ولون «نَحْنُ ما عَلَينا إِنْمْ, > نْحْنُ مِنَ العَارِفِيْنَ بالله» وَيَسْتَبِيحُونَ المَعَاصِيء وَيقُولوة: 
«ْحنْ ما عَليتا نَحْرِئِمٌ» ليس عَلينَا وَاټاٽ؛ لا وَصَلْنَا ا الله» لَسْنًا بحَاجَة ي إلى 
الا وَلِذَلِكَ ا اللواط» وَيَستَعْمِلُونَ الزَّنَاء ریشگغولون النّظر المْحَرّمَ» 

ول «ما عَلَينَا ثم في هَذَا لأا ظز في آیات الله» وا «هَذَا مِنَ النظَر في 
الله يرين له السَئِطَانُ هَذَا الشَّيْءَ: ونارن م مَعَ المُرْدَانِء ویخضل ينهم 
e EC Ey‏ 


تيع الك ة داري تع الك للم 
الب إلى هذا لح العا باهء ملا خيش مع لاء 

8 وقوله: (وَطْرِيِقَ المَذْمَبِ) أ: طُرِيْقٍ ذهب الشركة يشولون: «الجعل لك 
شَيخًا» أيْ: شَيْحَ طَرِيقَةٍ ية ُلك عَلَى ييه «الَذِي ليس لَه شيخ عي الشْيْطان)» لا عد 
أن کون تابعا لمح وَتبَايعْهُ يخ عَلَى الطَرِيقَةِ وما تَخْرْجُ عَنْهَا ولَّهُمْ اضطلاحات حَبتة 
فعَلَيِكَ أنْ تَخْدَرَ مهي ته يَدْمُون النَاسَ إلى الخُرُوج مِنْ دِينٍ الله إلى دِينٍ 
الشَّيِطَّانِ - وَالْعِيَاذْ بالله -. 

% وقَوْلَّهُ: (فَإِنَّ مَؤُلاء كُلْهُمْ عَلَى الضلالة) هَولاءِ الصُوفِيّة بِمَا فيهم امهم 
وَعُلْمَاوُهُمْ وَمُرِيدُوهُمْ وَمَشَايِحْهُمْ كلهم عَلَى ضَلالَةء إلا مَنْ عَمِلَ بالشئة > فَهَذَا عَلَى 
الحقٌ. 


EEF 
قَالَ المُوَلّفُ جللته: واغلّم أن الله - تَعَالَى - دعا الخَلْقٌ كُلَهُم إِلَى عِبَادَتَه ومَنَّ‎ ]۰[ 
چو الس جه‎ 
المُوَّلف ڪلت يَقُول: (وَاعْلَمْ) أيها المُسْلِمُ يا طالب لعلو وَتككة. لهذا لأر‎ 52 
كُلْهُمْ ادت فال تال #« وما حلفت ان والاشن لا‎ DEY 
يعدو % [ [الذاريات:07]» هَذًا مِنْ نَاحِيةٍ الإخبار» ومِنْ تَاجِيّة الأمر؛ قال تَعَالَى: تاا‎ 


الاش أَعْبُدُوأ ریک أَلَِى خلقکر الدب من یک لعل د عون ُونَ )لی جحل کہ 


لاض فرشا ولس 4 وال من نّ اسما ما أ پد من ا ردقا ئا کک كلا 
ت [البقرة:٠۲۲-۲]»‏ قَالَ َعَالَى: وا ها الاس انا 

می٤‏ عطي € [الحح:٠]»‏ وقال: # يناما الاس إِنَّ وعد 
الله حي ا ا ا 3 رکم باه الود © [فاطر:ه]. 

فَهَذَا خطاتث لِجَمِيِع الاس مُؤْمِِهِمْ رکافرهم؛ جنهم وإنسهم» > بان يُمْرِدُوا الله 
بَالعبَادة وَلا يَعْبِدُوا مَعَهُ سِوَاهٌ؛ لله لا رب لَهُمْ إلا الله - جل وَعَلا -» والعَالِثِ علَى 
النْدَاءَاتِ في السُوَرٍ المَكِيَةِ 9 يتا الاس &» الاب عَلَيِهَا في المَدَيَة « ايها 
لذت اموا 4: وَإِنْ كان قَذْ يُوجَدُ شَيْءٌ في الشُوَرٍ المكيّةء أو السُوَر المَدَيئة عير 


لع أ يِه أتدَادٌ َأ تدلو 


ر روه ا 


ا 


10 
ا 
6 


TT‏ بالعالب» فَهَذَا ادا يذل لاله صَرِنِحَةَ عَلَى أن العِبَادَةَ لا تَصْلَحُ 
إلا له يه والله ل - مر بها جَمِيعَ اللا وَحَلَقَهُمْ مِن أَجْلِهء » فليس لأحَد 
فيِها أي اسْتِحْمَاقٍ لا المَلابَكَة وَلا الانيا ولا الأوْلِيَاء» وَلا الصَالِحِيْنَ» وَلا الجن 
ولا الإنش: ولا أي مخلوق» الاد ع لله عَلَى الكلق أجعمين. 

فَالدّعْوَةُ ر عِبَادَة الله عام وَلَكِنَ e‏ لِهَذْهِ الدَّعْوَةٍ هُمْ خراص العبّادء 
وَالكَثيرٌُ أغرَصُوا عَنْ عِبَادَةٍ الله وَالقَلِيلُ هم ال ضكرا إِلَى هَذَا الَدَاىِ وَهَذَا الأفر 
قَامْتَمَلُوا أَمْرَ الله فَهَدَاهُمْ - جل وَغَلا - لِذَلِكَ وهم بسب إِفْبَالِهِمْ وَإِضْعَاتِهِمْ 
إلى نِدَاء الله ا وَالتَؤْفيقٌ مِنْ قبل الله وتَوِْيْقٌ الله مُتَرَبَبٌ على 
سَبَبِ مِنَ العَبِد) ذا فَعَلَ العَبدُ السبَبّ ِن الله يُوَفَقُهُ وييَسِرْةُ؛ كما قَالَ تَعَالَى: إن 
سكا لمق (502 من أععلك AOR‏ بلق OO‏ 
وای SO‏ يلق كدير صر للعترئ» [ الیل »]٠۰-‏ > فالهداية لها مت 
وَالضّلالُ لَه َب مِنْ قبل العبي فَهَدَا يجب اله له لأنّ هتاك من يَقُولُ: إن كَانَ 
قَدَّرَ لي الهدَايَة فُسَأْمْتَدِي» وَإِنْ قَدَّرَ لي الصّلالَة فشاضا: وهَذَا کلام بَاطِلٌ؛ وَاحْتِجَاحٌ 
بِالقَدرءوَيَنْسَى هذا أنَّ فغلّ السب مِنْ قله هُوَ» ولَنْ يَحْصْلَ عَلَى الهداية بدُونِ سب 
أبَدّاء وأنت إِذَا أَرَدْتَ الأولادّ لاد أنْ تَرَوْج؛ وَتَفْعلُ السَّبَبَ وَهْوَ الرقاع: 

E‏ وَلَمْ ترَوَج فَلَنْ يَأتِيكَ ولاک وَكَذَلِكَ الرَْقُء فلو جَلَشت وَلَمْ 
تعمل شَيًْا واغمذت على القَدَرٍ فلن اتيك َي وإذَا قُمْت وَعَمِلْتَ وَتَسَيْبِتَ 
وَطَلَّبْتَ الوَرْقّ يَسرَ الله لَك الطيوة وَالبَهَائمُ م لا تَبنّى فِي کارا وَمَأْوَامَاء َل تَعْدُو 
خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطاناء تَذهَبُ لِطَلْبٍ الرَرْقِء فَلابْدٌ من فِغلٍ السَبَب وَكَذَلِكَ الهِدَايَهُ لا 
خضل يدُونٍ مبب وَالضّلال لا خضل بدُونٍ سيب من العبي لان الله لا يَظلم 
اخ فَالْذِيُ يُرِيدٌ الخَيْرَ سره الله لِلْخَيِرِ وَيَشْرَحُ صَذْرَهُ له وَالَّذِي يُرِيدٌ اشر يذه 
الله لسر ويه لَك جَراء على مبوله وريت قطن العبد لهذا الأفر فإ قِيقٌ جداء 
َلابدٌ من فل الأشباب لِجُويع الأمورء ينها الإيمان وَالهِدَايَُ وول الج وار 

6 فَقَوْلَهُ: (ومَنٌّ ِن بَْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاُ بالإشلام تَفَضْلًا مله) أي: مَنَّ الله 
عَلَى مِنْ يَشَاءُ بالإشلام نفصلا مِنُّْ بحا لن التَمَضْلَ مِنَ الله لَه سَبَبْ» والحرْمَانَ 
له سَبَبْ مِنْ قبل العبِدِ فَلابْدَ أن بلاحط هَذَا ولا يَحْتَحٌّ الإنْسانٌ بالقَدرِ كالَّذِيْنَ قَانُوا: 


لا ٠ه‏ 


0 وسار CEA‏ لرهجارئ 
2 


a2 2l 


سیول الزن اشا کو سسا ا مآ أشرصكنا ولا اباو من شو 
الأنعا:۸٠]»‏ وهَذًا احْتِجَاجٌ بالقَدَرِ كما اتح إبليش» فَمَالَ: يا أعويتتي » 
الأعراف:2]17 اخْتّحّ ِالمَدَرِ وَمَسِيَ نه كبر عَنْ آمر الله 38 قَالله أَغْوَّاهُ س أنه 


0 
28 


ا 
[ 


وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الكَافِرِيْنَ أبى أنْ يَسْجُدَ؛ٍ كَمَا أَمَرَه الله 3# فلا حُجّة لَهُ بذَلِكَ 
احج قَائِمَةُ عليه لأ ما خضل عَلَيْهِ مِنَ الشّقَاوَ ةٍ کان لِسَبَب عِضيانه. 
EEE‏ 


[171] قَالَ المُوَلّف +للته: وَالكَفْ عَنْ حَزْب عَلِتٍ وَمُعَاوية وَعَابِشَة وَطَلحَةَ وَالزيرٍ - 


رَحِمَهُمُ الله أَجْمَعِيْنَ - ومَنْ گان مَعَهُم؛ ٠‏ ولا تُخَاصِم فِيهم؛ وَكِلَ أَمرَهُمْ ل 


ا 


لله تار وَتَعَالَى» فَإِنّ رَسُولَ الله كل َالَ: «إيَاكُم وَذِكْرَ أضحَابي وَأَضْهَارِي 


واا 
وَقَوْلَهُ: «إنَ الله تارك وَتَعَالَى نظَرَإِلَى هل بذر فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِنْكُمْ فَإِنّي قَدْ 
غَهْدْتُ لخم" 


چو الت جه 
3% وول (وَالكَفُ عَنْ حب عل وَمُعَاوِية وَعَائِْشَة وَطْلحَة والزبيّر - رَحِمَهُمُ 


2 


الله أَجْمَعِيْنَ -) هدا أضل عَظِيِمْ؛ وَهُوَ أنه يَجِبُ بجت على الفشلم في حي صَحابة زشول 
الله کی مِنَ المُهَاجِرئْنَ والأنصار الَذِيْنَ اروا الوَسُولَ يكل وَحَمَوْهُ وجَاهَدُوا مَعَهُ 
وَبََلُوا أ: الهم أنهي وََرَكوا ِيارَهُم وَأوْطَانهُم» وَتَبعُوا رَشول الله ل أن يَعْرفَ 
0 هم خير الُرون؛ كمَا قال كلة: «خيڙگم فزني م 
لذِيْنَ يَلونَهُمْ» ثم الذِيْنَ ټلوتهم» فِخَيد القّدون هُمْ الصحابة يكم لِمَا قَامُوا به من 
شح ابن و وَمُنَاصَرَتِهِ وَنَشْرِ دنه وَتَبلِيعْهِ ولب ا E‏ ِنَ الأ محَارُوا هذا 
المَضْلَ الَّذِي لا يُسَاوِيهِم فيه غَتِدِهُم؛ وَلِذَلِكَ أثْتى الله - جل وَعَلا - عَلَيْهم؛ وَرَ 


)١(‏ وردت عدة أحاديث بنحوه؛ انظرها في «ضعيف الجامع» للألباني (101"0. )٠٥۳٣۰۱٥۳۷‏ ويكفي 
في هذا قوله و: « إذا كر أصحابي فأمسكوا» وقد تقدم تخريجه. 

زفق أخر جه البخاري في (المغازي» باب: غزوة الفتح 014/۷ مع الفتح) » ومسلم في (فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل أهل بدر 5954؟) من حديث علي بن أبي طالب انت . 


اق ل 1 ر عع 
ساس ري وم 0 اچ شالس داري 


سے ر رے © 


2ع عرس له م 


ل 00 ا والأنصار ألذِت اتبعوه فى مكاعة الْعْسَرَة 
4 َو 


0 
1١ 


ع 


من بد ما كاد يريم فوب دري مَنَهُرَ تُر تاڪ ڪه لَه بهم رمو 
یم © ل ال ابیت موا ی إا صَافتْ عتم الأرض يما رحبت وَضَاقَتَ 
عكوة اش ورا أن ما ا و بان ا و ا 
الوب الحم ¥ [التوبة:١١-‏ 118]ء قَالَ: اا لج اموا اتقو أنه 


5 تَعَالَى: #والسبفوت الْأَوَلُونَ هن ت اليرت 3 
تب له عتم دتشا عن اة كم كت نري متها الها حريت فيا 
اا عَم 4 [العوبة:١٠٠]ء‏ وقَالٌ ال 200 2 عن لیت 
: ايعو حت سجر َعم د قن ب ليه ی وَأَنْبَهُمَ مَنَحَا 
قريب با * [ [الفتح 1 2 تَعَالَى: َد ول وذ معةد شا عل I‏ راء 
ينهم تربهُم رعا سبد [الفتح:؟] إلى آخر سُورَة الفح هَذِهِ في الشحابة وَقَالَ 
تَعَالى لما ذْكَرَ المَيْءَ ءَ في سُورَةٍ «الحشر»: A:‏ َه ١‏ له عل مَسْولِوء له منم فما اوجفة 
ڪيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ أله ساط رسك ڪل من يمه وله ڪل ڪل عن 

یبر الما افا اه عل رَسولوء من أُمْلٍ الك كيلد وَل وى لمر ال 
والمسكينِ وأ ا بن اليك نگ 2 وما ءانث الرسول 


2-2 
مدع برو لسلسم 


فخدوه ا 


AK‏ 2 را E‏ 7 او 
نوأ مع الصددقيرت € [التوبة:9١١]‏ ا القادفين بع عرلا صَحَابَة رَسُولٍ الله اة 
الا 


ردو EZ r‏ م ڪ ي a‏ 


عنه فاننهوا واتقوا اله إن اله شدي لقاب O‏ 

ى مكعم کر اس لسري وج کے درل 2ے سه 10 آذه - 
هلر ي ار من دروم وَأْمْووْلِهِمٌ يعون فضلا ِن الله ورضونا وينصرونَ 
و 22 3 


لله e‏ 7 2 اوک هم مم الصَدْرِفُونَ 4 [الحشر:؟- ۸]› ئ اا فَقَالَ: وا لذبن بوءو 
لدان لبي من نهر حون م هاج للم 5 جدود 2 ' صُدُووهم حَاجَه ا 


اونا أ وبروت عل اش وو کان £ 0 وَمَن بوق سح نشَسِقء ولك هم 
الئیخرت ل والذيرت جاو ين بعَدهم قولوت ويا آعَفر أنا ولإضويا 
لت سَبَفُوئا الاين ولا حمل فى فوا عد لل اموأ ريا إن رو َ4 
[الحشر:ة-١٠]‏ هَذًَا مَوْقِفْ المُسْلِمِيْنَ من صَحَابَةِ رشول الله َكل أنه يَقُولُونَ: ارا 


3r (053 6م‎ 


# اليرت سَبَفوتا يِالإيمن ولا يَحَمَلُ في وتا علا للذ ءامنواأ‎ TES EE 


3 


ير هو ر 5 2 مر ت رد 
VW; 3‏ 7 2 كك م اليَيْبَة | » لر ارو ي 


و هُو البُعْضء ٠‏ #رينا إنك رَمُوفٌ E‏ وَفِي القت أحاميث كثيرة مِنْهَا ق 
عد : «لا موا أَضحَابِي قوالِّي تفي بيده لو أن احڌكم ا مغل أحد ذَهبا ما بلغ 
مد أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ» لو تَصَدَّقٌ وَاحِدٌ مِنَ المْتَآَحَرِيْنَ غَئْرٍ الصَّحَابَةٍ ولو كَانَ مِنَ 
التَّابِغينَ ِوثلٍ أو عَذْلِ جَبَلٍ أحُِ من ع الذْهّب الخالص وجو الله لم ا في الجر 
ما يَتَصَدَّقُ به الحا مِنّ المُدّ؛ + فق الشعيرة > ومن الثّمرِء أؤ ضف المُبٍ جَبَلُ مِنّ 
الذّهَبِ مِنْ غَيْرٍ الصّحابَةٍ لا يُعَادِلُ لهذ مِنْهُم) لِمَاذَا؟ لِمَضْلِهِمْ ته. 
فَمَؤْقِف المُسْلِم مِنْ صَحَابَةِ رَسُولٍ الله يكلله: اخترَامُهُمْ؛ والنَّرَضِي عَنْهُم وَالاقْتِدَاء 
بهي وايَبَاعُهُمْ» والَّفَاعٌ عَنْ أَعْرَاضِهمء هَذَا هُوَ مقف المُسْلِم مِنْ صَحَابَةٍ بَةِ رَسُولٍ الله 
لكت شي ير 722 
بض الصّحَابَة فَهُوَ بض شول الله کیاد ال كلة: «مَنْ أحَبَهُمْ فَبِحُتِي أَحَبَهُمْ)». 
وأا مشألة ما قار ليه الي لق بن عدم الخُوضٍ فما جَرَى بَئنَ الصّحَابَةٍ 
فأفْرَادُ الصَحَابَةٍ كَميِرهِم من البمَرِ يحون لكن كانت يهم ۾ خَالِضَة > وَمَقَاصِدهُم 
طم وَهْدَافُهُمْ حَمِيدَة لا يسك في هَذَا من في قَلْهِ ذه مِنْ يمان ولا يهم أحَدًا 
نهم لن لَعَا جرت الفئلةُ - والفئكة ليس لأعدٍ فيها حِيلَة تَسأل الله العافية مِنّ 
- في عهيهم سيب الخْريثٍ اليهودي عبد الله ابن سإ الي أظْهَرَ الإشلام» 0 
جَاءَ وَجَعَلَ يَطْعنُ في خَليَة رَ شول الله كَل شمان خضت يَطْعَنُ فيه وَيَجْمَعُ عليه 
المَْغَاء من الاس؛ ال ون ا وود إلتؤضى و بر ران ين آل 
هَؤلاءِ فالئّاش لو وَجَدُوا مَنْ يَمُودْهُمْ إل الشرَ لاج جْتَمَعُوا عَلَِِ إلا مَنْ دجم الله 
انهم يُحِبُونَ العَوعَاء والشَعَبَ وَالتَشْويسَ» و ر ُحِبُونَ الكلام في ؤلاةٍ الأمُور ويون 
إِفْسَادَ الأمر وَتَمْرِيقَ الكَلِمَةَ > يُوجَلُ هَذَا في النّاي؛ َِذَا وَجَدُوا مَنْ يَذْعْوِ إلى هذا 
احتمكوا عله فاجتَمَعَ عَلَى هَذا الحيْثِ مَن من اجْتَّمَعَ) وان الفشلفون ا ا 


ع 
e‏ 


تَحْتْ حَليفة وَاحِدٍ هو عُتْمَانُ اشع ثَالِتُ الُلَفَاءِ الدَاشِدِينٌ» َأثْرَ فيه هَذا الخبيْث» 
وا الأقة بقل عُْمَانَ خنع حَلِيفَةِ رَسُولٍ الله كَل وَأْمِيرٍ المُؤّمِنِينَ تالت 
الحْلَمَاءِ الدَاشِدِينَ» فَلَمًا وا عُنْمَانْ؛ لت الفثثة بن الْمُسَلِمين» وَغَارَ 
لقتل مان من ينهم وَأراذوا الاقام من قله كوت من ذَلِكَ وَفْعة امل بن 

الصّحَابَةِ الَِّيْنَ يُرِيدُونَ القِصاص من قَتلَةِ عُنْمَانَ» وَخَرَجُوا مِنَ المَدِيْئةء وكَانتْ البَئعَةٌ 


نين تکار بتري 
لأمير المؤْمِنين علي بن أبي طالب بعد عتما جنغ جتيغاء كَانّتِ البيعة علي وَهُوَ 
رابع الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ فَطَلَبُوا مِنْ عَلِيَ أن يفص مِنْ مَولاءِ وتََاوَض هَؤُلاء 
الضحابة لذن حَرَجُوا من المَدِئة ومعهم أ المؤْمنينَ عَائِسُّ مع علبي خضت على أن 
سل َؤْلاءِ الله وَلَكِنّ ليا فته لم يمک من تَشلِيِمهِم؛ لاهم سلوا في جَيشِه 
وَجَعَلُوا يُعمِلُونَ الفثئة» وذ بات عِلي وإخوائة طَلْحَةُ وَالرُِيرُ وَعَاشة 0 
المَدِيْئَةِ متَصَالِحِيْنَ» فُلَمَا اح هُولاء بالئصالح ن صَحَابة رشول الله وگ القِعَالِ 
مجو القنة: واو الكرت»: اوو وصاعواء فق ال رطف اا أن 
الْحرْب قَامَتْء فَدَارَتِ المَعرَكَةٌ في وَاقِعَةٍ «الجَمَل» مِنْ غَيرٍ قَصْدٍ مِنَ الضحابة وَإِنّمَا 
الي آڏگاما هم ڪؤلاء ان دلوا مان ڪت ويل من الصْحَابٍ من كيل في هذه 
الث وفِي هَذِهٍ الواقعةء واقهقث نهٺ ثم ام معاويةٌ بنْ أبي سُفَيانَ ك في السام ومع 
أل السام يُطَلِبونَ بِمَتَلَة عُنْمَانَ لِلْقِصَاصٍ ينهم وَلَكِنّ الفِئّةَ الضَالّةَ عَمِلُوا المكر 
والجِدَاعٌ وإذكاء الَِةٍ فدَارَتْ مَعرَكة «صِمَينَ» بين علبي ومُعَاوِية وسَيَئهَا مَولاء العْوَاة 
والصلال الَّذِيْنَ يُوقِدُونَ الفِثئة بينَ المُسلِميْنَ. 

َالهَى الأمو بقن علي خف ؛ عله الوا ال وهو O E‏ 
عَلِيا به وَقَتَلُوُ بس قَضْدَّهُمْ العذلٌ والإنصاف بَل قَضْدُهُمُ ال وَالانقَام» ارادا 
ثل مُعَاوِيَة وَعَمْرِو بن العَاصٍ وَعَلِي بن آي طالب وَلَكِنّ الله نَجَّى مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَو 
بن لاص ومد در الله في علي خففث. فَاستْشْهِدَ خف . 

. الاج على المشلم أن يك عن كذ الأمور ون لا دحل فيهاء ون لا يذكْرَها 
إلا عَلَى وَجْهِ الاغيدَارٍ والاشيغفار لأضحاب رَسُولٍ الله كل ويغرف أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ 
مهم من أَصَاب الح قله أَجْرَانِء و مِنْهُم من أخطا له أخن وَأ لهم فَضَائْلَ عَظِيمة 
عطي ما قذ يَخضل مِنْ بَعْضِهم مَنَ الخَطَ لاهم صحابة رَسُولٍ الله بلب وَكَمَا في 
الحَدِيتٌ: «أنَّ لله 8# اطع عَلَى أهْلٍ ر فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شم فَقَذْ عَفَرْتُ لَحُمْ» 
فَهُمْ مَغْفور لَّهُمْ عَلَى كل حال المَغْفِرَة هم حَاصَِة لمن أصاب ومن أخطاً ينهم لن 
الي أخطأ مهغ لم بطي عَنْ قَضدٍ وَإِنّمَا هو عَنِ اجْتِهَاد فَيَحِبُ عَلى المُسْلِم أن 
لا يَدَحُلُ في هَذَا أبدَا ولا يُحََنَ أحدًا من أضحاب رَسُولٍ الله كله بل يتر لَهُم 
وَيَسْتَكْفِرُ لَهُمْ» وَيَتَرَحُمْ عَلَيِهِم؛ فيكُون مِن الّذِيْنَ قال الله - جَلَّ وَعَلا - فيهم: 


وا وهم لساري ر رک“ رده 
ابيب السَبَه البرد 7 


بس و رھ ري 


«والّيت جاو ین بعَدِھم قولوے ربا أَغْفْرَ نا وخوت الست 
الاين ول عل ف ا لانن اموا ربا إنك روف حم € [الحشر: ٠‏ 


وقد ظَهَرَتْ أَشْرِطَةٌ مِنْ به بَعْضٍ الجهّالِ سَجلِ فِيِهَا هَلِهٍ الأَمُونٌَ وَمَا جَرَى بَيْنَ 
الصَّحَابَة وَأَخْرَجها بأشرطة يداولا التاشء قدا لا يَخْلُو: 
ما أنه جال وَلَمْ يدرس العقِيدة. 
"وما آنه مُغْرض بريد أن يَبَتَّ يث البِفْضٌ لأضحاب رَسْولٍ الله بلا 
فلیځذر المُسْلِمُونَ من هَلِهٍ الأَشْرِطَةٍ وأَمْكَالِهَا وليخدة مخ كيذ الشيعة: وسیوم 
لأضحَاب رَسُولٍ الله علد الما ين المعايب لَهُمْ »> فلیځذر المُسْلِمُ مِنْ هَذَا؛ لَه 
کون من الهالِكُينَ E‏ الله حا 
EEE‏ 
[171!] قَالَ المُوَلّف #لته: وَاعْلَمْ - رَجِمَكَ الله - أَنّهُ لا جل مال افر مُسْلم إلا 
بط من نفس وَإِنْ کان مع جلي مال حرا تقذ ضيئه لا جل لح أذ 
يَأَحْدَ مئه شيا إلا بدن له عَسَى آنْ ينوب هَذَا فيُرِيدُ أن رده عَلَى أَرْيَابه 
فَأَحَدْتَ حَرَامًا. 


چ لشن ٭ 

فَوْلْهُ: (وَاغْلمْ - رَحِمَكَ الله - آنه لا جل مَالُ امرئ مُسْلِم إلا بطية من تفي) 

من اخْترَامُ المُسْلِمِينَ دمائهم وَأَمْوَالِهِمْء وَاترَامُ أعْرَاضِهم؛ ادع ادم دمي 
بالإشلام ده می ماله وَحَمَى عِرْضَه دلا يوز لعي ء على المُشلم» ٠‏ قال كلل: 
1 المشلم عَلى المُسْلِم حَرَامٌ: دمه وال وَعرضة» ا 
الوَدَاع : «إِنَّ دِمَاءَ کم وَأموالَكُمْ وَأعرَاضَكُمْ حرام عَليكُم؛ ؛ كَحُرْمَة ة يَوْمِكُمْ هَذَا - يَعْنِي 
يوم لخر - في شَهْرِكُمْ هَذَا د يني نيروبري الح - في بكم هذاه وهي ي 
المُسَرَفة يرم دم ا المشلم ماله وَعَِدْضِةٌ فلا وز التّعَدّي عَلَى مَالٍ 50 0 
أخدة إلا بطيبة من تفي المُضلم» ا سمح بِشَيْءِ من ماله فهو خلال وَأئا أن يۇخ 
مِنْهُ قَهْرَاء اؤ بير طیب تفیں أؤ غَصْبًاء أو سَرْقَة أو ات فإِنَهُ حَرَامٌ كَحُرْمَة دمه 
وَعرضه) وَهَذَا كَمَا في فَوْلِهِ ا # وَل تاوا أ ولي یکم بالبتيلل * [البقرة:184]» 


نو تلى: ای ليت َامَنوا لا تأمكلو لوا أَمَولَك بتڪم بالطل ل أن 
تت رة ن راض ینک 4 ١‏ ما أن 
يل أَحَاهُ المُسْلِمَ لخن مَالِهِء وَإِمَا أن يَأخدَ مَالَهُ بالسرفة وبقطع الطرِئِق وبالجيانة. 
وبال في البيع والشّرَاكِ فلا الي ِهَدَا فيد مال أيه بِالباطل مِنْ عير طِببَةٍ 

فيو وهَذًا کله حَرَام» وكَبيَِةٌ ِن گبائر الذنُوب. 

% وقَوْلَهُ: (وَإِنْ كَانَ مَءَ مع رَجُلٍ مال حرام فَقَذ ضَمِتَهُ) ! إِذَا أَحَدَ مَالَ ا 


<7 - 
0 


ي وع ين نوع الحا له مون عليه حلى يودي إلى صَاحبه؛ لانة لابُد مِنْ أذَاءِ 
المَظَالِم إل أضحَابِها قبل کک ولا إن أضكبها 0 مِنَ الظالم يَوْمَ 


الْقِيَامَقَ يَقْنَضُونَ مِنْ حَسَنَاتِهه حى 
ى وف کر اليا 


3 


ا َأذاؤة في اليا ETE‏ ٍ 

% وقَوله: (مَنهُ عَسَى أَنْ ثوب هَذًا فيريد أن يرذ ه عَلَى أَرْبَابه فَأَخَدْتَ حَرَامًا) قد 
جور أخذك شيئ َعَم e‏ 

أَوَلّا: أك تَعْلَمُ أ أن حَرَامٌ فَكَنِفٌ تَسْتَجِلهُ وَأَنْتَ ت تَعْلَمْ أنه حَرَامٌ وَأن هَذَا الشّخْصَ 


لا يَمْلِكُةُ. 
ثَانَا: لو تاب هذا الظَالِم وَأَرَادَ أن يَرد المال وَقَدْ أَحَذْتَُ مك قله لا يكَمكّنُ من 
ردو 
ثَالِكَا: أ 59 نك تَكُون شَرِيكًا لَهُ في الجَريْمَة ة الظلم. 


RR 
قال المُوَلف ظلله: والمَگاست ما بَانَ لَكَ صِحَتْهُ هر مُطْلَقٌ إلا ما ا‎ ۲1 
فَسَادُه وَإِنْ كَانَ قَاسِدًا أذ من الفسشاد ممشكة فيه ولا تفول: آثداة‎ 
المَكَاسِيبت وآحُدُ ما أغطؤني» لم يَفْعَلْ هَذَا ا ولا العْلّمَاءُ إِلَى زَمَانِنَ‎ 
هَذَاء وَقَالَ عْمَرُْ بن الخَطَّابِ خشف : كشب فيه بَعْض الدَّنئّة خير مِنَ الحَاجَة‎ 


اة لل رها رئ ال لل رار ئ 
سے ر ر © حنج 99 7 م7 سے * 


إلى الاس“ 


3% اع 3# 

8 قَوْلُْ: (وَالمَكَاسِبُ ما بَانَ لَك صِحَتْهُ ئه فَهْوَ مَطْلَقْ) قال ا: «إِنَّ الحَلالَ بين 
و الخرا ن ویتهعا أقرة مششيهات لا يشلههئ كيز بن الأبر» عن الى 
الشبهاتِ قَقَدِ اشتبر برا ينه 4 وَعَِرْضه)» قالحلا الین يُوْحَدْ؛ لأن الأضلّ في المُعَامَلاتِ 
الل إل ما فين أن حَرَامٌ؛ وَكَدَلِكَ الحَرَام بين كن قال ا سركت ك الا 
والدَمٌ اتر وما اهل لير أله بد € 5 r:‏ وَكَذَلِتَ المَئِسِرُ وَالقِمَارُ وَالخَمْرْ 
هَذَا حَرَامٌ ِنَضٍ المَرْآنِء وَكَذَلِكَ تَحْرِئِمُ م الشرة وَالعٌضب وَأَكْل أ وال الاس بِالبَاطِل؛ 
هَذَا حَرَامٌ بيّن. 

وَالمُسْتَبهُ الَِي لا يُدْرَي هَل هُوَ حَلأل م حرام ِتَعَارُضٍ الأ فيه» فَهَذَا َو 
فيو حى بتي هَذِِ هي القَاعِدَهُ التي ود ۴ رَسُولُ الله ا بين 
َاضِحَة؛ وَهَذَا مَعْنَى قول المُوَلّف هتا (إلاً ما ظَهَرَ فَسَادُهُ). 

% وقَولُه: (وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا يَأَحْدُ من الفَسَادِ مفسكة نَفْسِ) قو عتألة الضورة 
SS‏ هُ ما قى عَلَيه 


حَيَاتَهُ َه ولو كَانَ مِنْ مَالٍ عَيْرو» وَلّو كَانَ هذا المَالُ حَرَامًاء لَوْ كان مَيِتَةَ و غَيْرَ ذَلِكَ» 


أكُلُ ِنْهُ لجل الضّرُورَة' للا يفوت قال تعالى: © إنَمَا ڪرم يڪم A‏ وام 
ولم اَلْخنزير ومآ اس يوء َير أله كن افر عر جاخ ولا عاو قل لِم علو 3 
لله عفر حير [البقرة:۱۷۳]» e E‏ 
تحاف عن الباقي› وقال؛ ود فصل لم ما 5 َك مإ ما أضطررتم إليد ل € 
[الأنعام:9١١]»‏ فلا حرام مع ضرورة 

وقَولُهُ: (وَلا َقُولُ: : أنْدكُ المَكَاسِبَ وآحُدُ ما أغطونِي) بَعْضٌ الَا فول أن 
مُتَوَكَلٌ عَلَى الله وأا سَأَجْلِس لِلْعِبَادَة وَلِطَلَبِ العِلْم والنّاسُ يُعْطْونَنِي هذا لفون 
ل عَلَيِكَ ان تَطْلْتَ الرَرْقٌ الَّذِي يَكْفِئِكَ ويكْفِي رَوْجَمَكَ وأؤلادَكَ وَمَنْ في بيك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم:١371)»‏ ووكيع بن الجراح - ک) في «كنز العمال» 
(4/؟17١)-‏ وأورده ابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص٤۱۹)‏ وإسئاده لا باش به. 


شج ا لساري الِب لار هاري 
E‏ صدفات الئاس بل عَليك أن تطلت الززق. قال 
الله - ٤‏ وت ودا کک ع أَلزَّادٍ لتر ©[ [البقرة:/191]. 

ل كا لح ة ولا الُلَمَاء ء إلى زَمَاننا هذا) لم عل هَذَا الفغلٌ 
وَهْوَ الجُلوش عن لَب الرَرْقِ والئّظرٍ إلى ما بأئدي الاس أحَدّ مِنْ صَحَابَةٍ بَةِ رَسُولٍ 
اللّه» وَهُمْ نی الاين بل :ايد الاس لله لله کل بل كَانُوا أضحَابت أغْمَالٍ؛ گان مِنْهُمْ 
مُرَارِعُونَ وَكَانَ مِنْهُمْ تجار يُتَاجِرُونَ البَيع وَالشْرَايٍ وَمِنْهُمْ أو بَكْرِ) > نهم الربِيدُ بن 
الڙام» ينهم عبد اومن بن عؤف» ومن عفان بن عفان أضحاب نول تريغو 
وَيَشتَرُؤن› وَهُمْ م فصل الصَّحَابَةِء وكَانُوا ؛: فقون في سَبِيلٍ الله» وَيُْجَهَرُونَ الجُيُوش مِنْ 
أْوَالِهِمْ َم يركوا طَلَبَ الرَرْق» ُو بكر گان يي شري وَيُسَاعُِ رَسُول الله مُنْذ 
عله الله في مَك وَهْوَ يُسَاعِدُهُ مِنْ مَالِهِ خف في مَوَاقِفِهِ المَشْهُورَة يُطْعِمْ المَسَاكِئْنَ 
pS‏ وال آنا اخ 


وئر (وثَالَ عكر بن الطاب نت ؛ «كسبٌ فيه بَعْض الدَنيَة خير مِنَ 

الحَاجَة جَة إلى الاس » كنك تخرف حِرفَة يها داءة كالججَامة. أَحْدُ ينها جرا نمه 
على نَفْسِكَ خَيرٌ مِنْ سوال الاس وَالذِلّةِ لَهُمْ. 
EEE‏ 

٤[‏ 1 قال المُوَلّفُ ل: وَالصَلَوَاتُ الحُمْش جَائِرَةٌ حف خف من صليت حَلقف إلا أذ 

کون جَهْميًاء فَإِنّهُ مُعْطِلُء وَإِنْ صَلَّيِتَ خَلْفَُ فَأعذ صَلاتَكَء وَإِنْ كان إمَامُكَ 

يوم الجُمْعَةٍ جَهمَيًا وَهُوَ سُلْطَانٌ فَصَلَ حَلْفَهُ وَأَعِدْ صَلائَكَء وَإِنْ كان إِمَامْكَ 

ا ا 0 


© القت 3 
% قَوْلْهُ: (وَالصَلَوَاتُ الخَّمْس جَائِرَةٌ حل ع تت جام 
في اللا من الَّذِي يصح أن يكرد إماما؟ وَالَذِي لا صح إمامئه؟ 
أَوَلّا: إذا كان الإِمَامُ هُوَ السُلْطّانَ فَهَذَا يُصَلَّى حَلمَه؛ كَمَا يي کون نر إلى بض 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ ١85‏ - 185)) و«مجموع الفتاوى» (۲۳/ 05 - 0300 لابن تيمية. 


شر الد ناري 


ممارصابه الي يون فنا مَصية أو محا ما لم بخوج عن الدين؛ لأن اين ك أمر 
بالصَّلاةٍ ة خَلْمَهُم؛ لأجل جَمْع الكَلِمَةِ' وَعَدَم التَمَوّْقِء فَمَهْمَا كان عِنْدَهُ مْنَ الذنُوب 
وَالمَعاصِي ما لم يَصِلْ إلى حَدٍ الكثر فَإنّهُ ار ةيه من أجل جَمع الكَلِمَةٍ 
خُصُوصًا في الجُمْع والأغيَادِء وَكَذَلِكَ فِي المَرَائضٍِء ون كَانَ وك الأمر جَهْميًا فَنْفَ 
تُصَلِّي خَلْفَه ونيد صلاتكَ. 

ثانا إِذَا کان الوِمَامُ القاس غَيْرَ سُلْطَانِء فَهَذَا ا خلاف بَيْنَ العُلَمَاء 

اقول الأوّل: بض العْلَمَاء يشرط فيه العدَالة فلا تح خف الفاق الَذِي أت 
يره مِنْ كبائر الذنُوبٍ دون البرك قَانُوا: لا يُصَلَّى خَلْفَهُ لأنّهُ يس بعذلء ولا يُتَخَذ 
إِمَامًا. 

اقول الآخَرُ: ما دام أله مُلِمٌ ونَصِحُ صلاثة في نَفْسِهِ فَإِنْهَا ئَصِحْ م الصلاة خَلْمَهُ 
E lk o‏ وَدُونَ الكفر 

قَإِنهُ يُصَلَى حَلْمَ4. وَهَذَا ظَاهَرُ كلام المُصَيّف. 

RE 
قَالَ المُوَلّفُ غلته: وَالإئْمَانُ بأنّ آنا بكر وَعْمَرَ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهما - في‎ ]١١0[ 
خَُجْرَةٍ عَائِمَةَ غا مع رول الله اء قَدْ فا هتاك مَعَه فَإِذَا تيت القَبر‎ 
فَالتَسَلِئِمُ عَلَيْهِما بَعْدَ رَسُولٍ الله اة وَاجِبٌ.‎ 
ال جه‎ © 

8 قَولة: (و الإيمانُ بن آنا بر غر - رَحْمَة الله عَلَئْهِما - في حُجْرَةٍ عَائْسَة 
نا مع رَسُولٍ الله ل لما وقي التي لا املف الاش أبن يذفئوته؟ هل يذفونة 
مَعَ أَضحَابهِ في البقيعء أؤ مادا يَعْمَلُونَ؟ فَذَُكِرَ لَّهُمْ حَدِيْتٌ عَنْهُ كلل «أَنَّ اني يُذْفَنُ 
حَيِتُ يَمُوتُ» علد ذلك الْحَلَّتَ المشكلة فَدَفْنُوهُ تَحْتَ الفِرَاشٍ الَنِي مَاتَ عليه - 
عَلَيِْ الصّلاةٌ والسّلام . دوي ولعو O‏ 

النَاحِيَةُ الأخرى: نه لو أَبْرٌ د بره وَدْفِنَ في البَقِبع؛ لْحَصَلَ بِذَلِكَ اللو وَتَرَاحُمُ 
ا ار لك 


ي 


9 


O: 


شرج السو لار ارئ 1 السو هاري 


سے ر سے ٭ سے 7 رک 


ذَكَرَتْ حَدِيْتَ اللي ع اللو في البو وان اليَهُودَ وَالنّصَارَى عَلَوا في قُبُورٍ 
نْبيَائْهم حيث انَّخَذُوهَا أؤ ثانا قَالَتٌ: «وَلَولا ذلك أبْردٌ قير وَلَكِنْ حُشِيَ أن يُنَخَدَ 
مَسْجِدًا». 

N توي انها الطادة والشلام »كان عله شارج‎ gE 
لان حجر الي يكل َكيف المشجد مِنْ - جهة الشّزق ومن جهة الجَُوبء لقي كه‎ 
في ينه مَقْبُورًا جارج الْمَسْحِدٍ إلى اَن راد الوَلِيدٌ بن عَبْد المَلِكِ تو سعَة المشجد‎ 
تافل الشخرة فد حلى کا چې ليد لع يتيز تھا که وإنعا أجلت , بج التَوْسعَة‎ 
ِلْمَسْجِدٍ لوي وإلا فَهُوَ في بيه عَلَيهِ اللا والشلا» لذ يزان فى هول فى‎ 
الاب م لما توفي أبُو بكر خث دُفْنَ مَعَ الوَسُولٍ كَل خَلْفَ ظَهروء إِكْرَامًا ل‎ 
مره له خينت؛ ولان كان صاجبة الُلازم له في حياته مَدُفِنَ معة خض ثم لَمَا‎ 


توفي عُْمَرُ خف كَانْتْ عائشة سه ريد ان ی ی قع ا رر 
وَمَعَ أبيهاء وَلَكِنّ عُمَرَ اسْتَأدَنَهَا ! لحي لرشول الله كك وَلِحْبَهِ لأبي بَكْرٍ اسْتَأدَنَهَا أن 
يُذْفْنَ مَعَهُمَاء فَأوِنَتْ لَه غا وار ٿه عَلَى نَفسِهَاء هَدُهِنَ ضع حَلف ابي بَكْرٍ في 
الحُجْرَةٍ فَهَذِهِ م هى المقُبورُ الثَّلانهُ: : قب الت ڳل کا يلي القِلة؛ ثم كبر أبي بر شت 
الف ووس ان سه غا لما مَانَتْ دُفِنَتْ في البقِيع 
مَعَ الصَّحَابَةِ وہ 

فَيَجِبُ الإِثِمَانُ بِذَلِكَ؛ لذن مَعْرِفَة ذلك وَمَعْرِفَةَ قير الي وَقَئِرٍ صَاحِبَئِهِ فيِها فَائِدَةٌ 
ملم لأخلٍ أن يسنْم ليما وَيَرُورَهُمْ وَيُسَْمَ عَلَى الي بل وَعَلَى صاجبيهء لال 
بِذَلِكَ الجر وَالنّوَاتَ» نَوَابَ الرَيارَةٍ والسلام. 

9 وقوله: (قإذا تيت القبر الشليم عليِهِما بغد ر شول الله ياي وَاجِبٌ) هَذْهِ 
الثّمَرَةُ أو الجكمة من مغر ن الله و وَصَاحِبَاه أَبُو بگر وَعْمَنُ 0 
ذَلِكَ أ تلع عَلَيهِم ِذَا ردت الْمَسْجِدَ لوي وَصَلَّبتَ فيه) لمال بِذَلِكَ وات 
الزَيَارَة. 

وَزِيارَه الس بي وَصَاحِبَئه؛ أجل الشلام عَلَئهِمَا وَالدُعَاءِ لما وَالاشيثفَار يا 
لا أجل العو وَطَلَبٍ البرك أو طَلْبٍ قَضَاءِ الحَاجَاتِ مِنَ الرَسُولٍ لا كما يط 
الْكُوَاقُونَ الذي يؤذون وول الل کا ِنّمَا هُوَ السلا فَقَطْء وَأَنضًا السَّلامُ إِنّمَا هُوَ 


شرج السو لر رئ ۲ بر الس ةل ر هاري 


سے ر ارک ©« 


لِْقَادِم مِنْ سَمَرٍ سَوَاء گان مِنْ أَهلٍ ال مِنْ خارج المَدِيئةٍ قَالقَاِمْ ِن سَفَرٍ 
يلم عليه أ ول ما يَدُلُ المشجد بعد السَفْرِ ولا يكرد السلا عَلَيهِمَا كُلْمَا دل 
المَسْحِدَ النويٌ؛ لان الصَّحَابَة سوہ لم يَفْعَلُوا ذَلِكَء عملا بمَوْلِه ل دلا تَجْعَلُوا 
قري عِيْدًا) يَعْنِي: رون عَلَيه؛ لأ الي هو ما يع وَيتَكْوَرْ ٠‏ فلا پد عَادة كلما 
دحل المَسْجِدَ اللوي يزع وَيْسَلِم عَلَى الي و صَاحِبَيْه) 5 بذعة» وَهَذَا 
وَسِئِلَة إلى الشاك ومن اتَخَاذِ قرو عِئِدّاء إِنّمَا هدا لادم مِنْ سَفْرِ؛ وَكَانَ ابن عَمَرَ 
نتن إِذَا كم من سَفْرِ أنَى وَاسْتَفْبَلَ وَجْة التي لاف وَقَالَ: و ليك رتور 
الله وَرَحْمَة الله وَبركائة » ثم يخر فليا تخو الشَْقٍ عَنْ يوين ت وول 0000 
ی با گر الصِدِينَ وَرَحْمَة ة الله وَبَرَكَانُةُ» م يځر عن يمينه فَليلًا وب وَيَقَول: «السَّلامُ 
عَلَيِكَ يا عُمَرُ ابنَ الخَطَّاب وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانّ» ثم صرف وَإِذا اراد ن : 
تى وَيَسْتَفِْلُ القبِلة وَيَدْعُو الله لا يَسْتَقِْلٌ امبر إِنّمَا يسبل القئلة. 

EEE 
قَالَ المُوَلِف كلته: وَالأَمرُ بالمغزوفء وَالنَهْيْ عن المُنگر وَاجِبٌ إلا مَنْ خِفْتَ‎ 1| 
1 سَيِفَهُ أو عَصَاةُ‎ 
چ الت ج‎ 

4# قال الي ا «من رآی نگم متكا د e‏ 

لم يَسْمَطِعْ فَبقَلبِ» وَهَذَا كَمَا جَاءَ بالمُرَآنِ» قال تعالى. ES)‏ أ اق كاين 


امون پالمعروف وَتَنْهَوْنَ عن المدكر و 0 نَ بس © [ 0 ا وما في 
قَوْلِهِ تَعَالَى: لن نك امه غود إل ای واو الف توه ڪن انکر 
وَأوْكِيِكَ هم الْمُتْلِم الل 4 (آل عمران: 41٠٠4‏ وما في فَوْلِهِ تعالى: « وَالمؤْمبُونَ 

وَالْمُؤْمتُ بم ازا سض باوت روني ونون عن السك ا 
اتاو ووت الكة وبطليشوت اه ورس وك متهم للد إن آله عَرِيدٌ 
حكيم € [التوبة:1/] لدت المُنَافِقِيْنَ وَالمُنَافِقاتِ فَإِنّهُم بالعكْسن يَأمْرُونَ بالمُلكر 
ينهو عَن المَغرُوفٍ تَسْأَلُ الله العافيةء قَالَ تَعَالَى: # المتفمور ل EEE‏ 


ج 


22 بَعْضٍ ˆ مرت بال ذحكر ووت عن عن لون وَتَقِضُورتَ آم 4 


[التوبة:517] 21 ا ب € يَعْنِي: عن الصَدَقَة وَالإِنْمَاقَ في سَبِيلٍ لله لا 
طون يديهم في التق وَبَذل المَعْدوف؛ لأنّهُم لا يُؤْمِنُونَ ؛ بالا ولان المال 0 
ا مِنْ ني گل شئءع) خلاف المُؤْمِئِينَ وَالمُؤْمِنَات نهم يُقَيمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ 
الرَكَاة» وَيُطِيعُونَ الله ور مَعَ مره بِالمَغْرُوفٍ وَنَفِيِهِمْ عن المُنْكّر وَهَذَا لأَجْلٍ 
إِقَامَةٍ الذَيْنٍ وَتَطْهِيرٍ ا 

وَلا يَكْفِي أن يَقوَ وَل الإنْسانُ: ليس علي .إلا فيي > فِيَضلَحُ في فيه ونيرك 
eS‏ لان E‏ نْ إِرَادَةٍ 
احير لِلنّاسء فَكَوك تَأَمْرْ أَحَاكَ بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنكرء هَذَا أمرْ وَاجِبْ 
ليك وَين حه ليك أَنِضًا أن تأمر بامخزوف إن وت عا ليرا في الأ 
نها عن المُْكرٍ ذا رايت عَلَيهِ خَطَا يغ فيه ولا تتركة يهل وَأَنْتَ تَقْدرُ عَلَى 
تَنْبِيهِهِ ولیس كما يمول هل لبَمَاقٍ وَأَهُلُ الو الا بالمَغرُوفٍ وَالئّهي عَنِ 
انكر دحل في أَمُورٍ الثاي؛ َو وصَاَة عَلَى النَّاس» كما يولول الآن في الصُحْفٍ 
وَغَيِرِهَا هَذَا كلام أَهْلٍ البَمَاقٍ وَأَهْلٍ البَاطلء ما أَهلُ الإثِمَانٍ فيرَوْنَ أن هَذَا مِنّ 
الَّصِيحَة 0 0 ن إخراجهم من الصَرَرِ إلى الم وَمِنَ الظُلْمَاتِ إلى الور 
قال تَعَالَى: #وتواصوا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَّيْرٍ © [العصر:م]ء وَكَالَ َقُمَانُ: ع كف 
اللو وام بالمعروفٍ ونه عن الك وير عل مآ أصابك 3 دك من عع 
امور © القمان:7٠]‏ فهَذِه الاي مِثْلُ ورَةٍ العضر تَمَاما أن يمر الإنسَانُ بالمغؤوفٍ 
وَيَنْهَى عَنٍ المُذْكَرِء ٠‏ ويتضير إِذَا اله شَّيْءْ في سَبِيلٍ ذَلِكَ؛ لأنّهُ في سيل الله وَمَا ينال 
مُحْتَسَبٌ له عِنْدَ الله 34 

وَمَْلُوم 3 كيرا ممنَ الا يشل عَليِهِم أل لأر بالمغؤوف والنهي عَن المُنْكر 
َيَتَالُونه نهم بالكلام عَلَيِهم والغْيبَة» وَالنَمِيمَة وَسَبَهِمْ وَشْتْمِهِمْ؛ MT‏ 
لانم في سبيل الله وَفِي طاعَةَ الله وَفِي إِنْمَاذْ إِخْوَانِهِمْ» لی مِنّ النَصِيحَةٍ ان 
ِخْوَائَكَ عَلَى التَفْصِيْرٍ في البادة وَالِخَلَلٍ في أمر المُنگرء وَأَنْتَ e‏ 
وََنِِههمْ وَتَوْجِيههِمْء هَذَا مِنَ النَفْصِيرٍ في حَبَّهِمْ؛ وَأَنْتَ تُرِيدُ لَهُمْ الخَير وريد لهم 
الَجَاةَء وَقَدْ قال عل: «لا يُؤْمِنُ أحَدکم حَنَّى خ يُحِبٌ لأخيه ما يُحِبُ لَِفْسِهِ» فَإدَا كنت 


ر 


تُحِبٌ لِتَفْسِكَ الخَير وَْحِبُ النَّجَاةَ فَلْيكُن أيِضًا أحُوك مِثْلَ نَفْسِكَ فِي هَذَاء أت تام 


E7 


الِب رب هاري بر اداه 


سصے ر رص اه 


و تَنْصَحُهُ لَكِنْ بالطريمًة ة الي أَرْسَدَ ليها هال يك في َا الحديث: من رَأَى مِنْكُمْ 
ملكو لي يبو إن كن تع أن به يُعْيرَهُ بِيَلِهِ؛ كولب الأمرٍ أؤ من فَوْضَهُ ولي الأ 
للإنكار اليد كرجَال الجشبَة فَإِنه یر 58 يزيل المُئْكَرَ بِيَدِهِ؛ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ 
البيتٍ لَه اليد عَلَى مَنْ في بيه عير المتكر بيد في بَئتِه؛ لاله رَاع على أخل ينته مته 
مشئۇل عَنْ ريت وَقَدْ قَالَ الله َعَالَى: 5 ن اما فوا ا ا 
3 الاس وَالْْجَارَة © [التحريم ٠:‏ » فَأَنْتَ مُكَلّفٌ بأل بيك. 
ئا إا لم يكن لَك يد ويس لَك سُلْطَةعَامٌَ ولا خاضة صَدٌ فنك نكر باللَّسَانِء بان 
نون أن :هذا حرام وَأن هَذِْ مَعْصِيَة وَهَذَا لا يَجُورءٍ ر بين بالمؤعظة» بالحطب» 
بادرس بِالنّصِيحَةٍ الِسَرَيّة بيك وبَيْنَ أخيك؛ بين لف وأَِضًا ّم عن وإذا َم جد 
النْصِيحة وَلَمْ يُجْدٍ الكلام معة نك بلع من يفير ء إِزَالَة الك ريرق عل رال 
الحشبة» ؛ بلع الهَيئَاتِ» ولع ولي الأمرء هَذَا مِنَ الإِنْكَارٍ باللْسَانٍ. 
ذا لم تَقدِرْ عَلَى الٍنگار ‏ ِاللَسَانِء كَأَنْ تمت من َ ذَلِكَء كراد للك وَلا تقر 
المُنَكَرَ بحَالٍء» فَتُْكِرُهُ بِقَلِكَ» ' عرزل مَجَالِسَ المُنْكَرِء وَتَبِتَعِدُ عَنْ أل المُنكر را 


و مش 


کي حك 


تجالشهم شل بتَْسِكَ. 
هَلِهِ هي مَرَاتِبٌ بُ الأمر بالمَغُوف التي ع عن المُنْكْرِء وَهَذَا كما فِي قَوْلِهِ تَعالَى: 
انقو أنه اه [التغاين:7١]‏ > وَقُولِه تَعَالَى: «ل مُكَلِتْ آله شا إل 


6 [البقرة:٠۲۸‏ ]» دا عَمِلْتَ بِهَذِهِ الخُطْوَاتِ مذ انكرت المنْكر وَقَذْ سَلِمْتَ. 
59 ا إا لم نكر المكر لا اليد ولا بالبّسانٍ ولا بالقَلبٍ مَهَدَا يذل عَلَى عَدَم 
الإِيْمَانِ؛ كما في قَوْلِه: «وَلئسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإثِمَانٍ حَبّةُ حَرْدَلٍِ). 

لي لا ينكر المنكر بقلب لیس عِنْدَهُ مان أضلاء لا بد من إنكار المُنْكر ِن 
بهذا البّظًا م الذي ارد إل الي لاف ولا يختج أَحد قله تعالى: اا الذي امنوأ 
اشک لا سرگم من صل إا أَهْتَدَيُْمَ 4 [المائدة:۰٠]»‏ يَظْنُ بَعْض الئاس أنَّ 
هَذْهِ الآيَة ان أن إِنْكَارَ المُْكَرٍ لیس بلازم» وَأ الإنسانَ إا صَلَّحَ فِي فيه فما 
عَلَيْهِ مِنَ الآحَرِينَ» ولا يكر المُنْكْر ؛ وَلا يام ر بمغزوف» وهَذًا جلاف الكتاب والسُنَهَء 
والآيةٌ الكريِمَةً لا تَنِي هَذَاء كما بهن ذَلِكَ ابو بكر الصَدِينُ ذه لما شيل عَنْهَ > قَال: 
لفن الف شزل الله علد فَقَالَ: «كَلّا واش مرن بالمغزوف» وَتَْهَوْنَ عن المُبْكَرِ 
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يرع الِب لساري نيح الِب لساري 


وَلَتَأَحُدُنُ عَلَى يد السفيه وَلَتَأَطُدِنّه نه عَلَى الح أطراء وَلتَفْصْرْئَهُ عَلَى الحقّ قَضرًا» 
ا ع ل له ؛ ولم غل بِمَوْلِكَ فَعلَيكَ 
نيىك وَلا تَقَل: أنَا مِمْلُ النّايس؛ أو هَدَا شَيْء عَلَيِهِ الاش بل مر بالمغوفء وَتنْهَى 
عن ا ڌا لم يُقْبَلُ منك فلا تَتَتَارَلْ عَنْ شَيْءٍ من دِيْنِكَء وَتُجَامِل الاس ونَمشي 
% قَولّهُ: إلا من حَفْتَ سيف وَعَصَاه) إا حِفْتَ إِذَا آنكرت أن تفكل» أو أن 
تُضْرَب نك تنتقل إلى المَرَْبَة الثَانيبة وهي الان باللَمَانِ فإِذًا خفتٌ فن الان 
لبان تلقل إلى المزتبة الل وَهَذِهِ لا َحََ يمك مِنهاء لا أحد يمع ِن الإنكار 
ِالقُلُوب؛ لأنّهُ لا يَعْلَّمْ مَا في القُلُوبٍ إلا الله 1 
REE‏ 
|1۲۷ قَالَ المُوَلِف كلك: والتّشليِم عَلَى عباد الله َجْمَعِيْنَ. 
چو الت جه 

اين عل المسلون بنضوع على بخن إفناة الشلام عا م کک 
وَعَلا -: لوَلِدًا يم بو حيوأ باحس م ا 0 ا 3 الله كان ڪل کل س 
یا [النساء :۸ء وَقَالَ تَعَالَى: « قدا EE‏ ا موا عل أنف ىك 4 e‏ 
يَعْنِي يسا م بَعْضْهُمْ على بَعْض؛ لان e‏ 0 الوَاحِدَةِ وَكَالجَسَدٍ الوّاحد» 
والصَّلامٌ تَجية المُؤْمِِينَ يَوْمَ يَلْقَونَ الله يل قال تَعَالَى: اتهم بوم يلقونه, سلم € 
[الأحزاب:؛ ]٤‏ يُسَلّمْ الله عَلَيِهِم 3 وي 4 يَسْمَعُونَ كَلامَهُ وتَشليْمه وَيَرْدُونًَ اا فِيَقُولُونَ: 
اللهم نت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ. وَكَذْلِكَ اهل الجن تجيهم فيها صلام فيا بينم 
َبِحَبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًا بالسّلام في الجَنَة؛ وَكَذَلِكَ وهُم في ادنيا يُحَبِي بَعْضْهُمْ بَغضًا 
ب 

وَإِفْشَاءٌ السلام مِنْ باب دُخُولٍ الجن بسلام» كَمَا في الحَدِيثْ: «أَنَّ مَنْ َعَم 
الطّعَام؛ وََفْتَى السلام» صان اليل والنَّاسُ نِيَامٌ؛ دَحَلَ الجَنّةَ بسَلام» فإفْشَاءُ 
الشلام مَطْلُوبٌ بَيْنَ المُشلمينَ. TE‏ لدُعَاءُ لِلمُسَلِمِيْنَ بالشلامة RE‏ 


۶ 


اشم الله عَلَيِكُمْ؛ لآن من أْمَاءِ الله السلا فَإِذَا قُلْتَ: راللام عَلَبِكُمْ) أي: الله 


شرج ال ماري 

عَلَيِكُ E‏ 5 فَهَذِهِ كَلِمَة عَظيمة سد ين المُشلِمين: ٠‏ قال ككللة: لا يَدَخْلوًا 
لجل حلى لؤمتر و9 موا حلى توا لا ناکم على انرا شعو تخيفم؛ 
أَفْشُوا السلام بكم » فَإِفْسَاءٌ السّلام يُوْرِثُ المَحبَةَ في القُلوب» وات إذا لقيك مُسْلِع 
ولم يسلْمْ عليك. ٠‏ ضار في نفيك عليه شَيْءٌ» تَقُول: مادا ٽم يُسَلْمْ عَلَيْ؟ فَإذا م 1 
عَلَيِكَ رال مَا في نفك وَاسْتََنَتَ به وَأخببه» هَذَا ِضداق قله کلا: فلا آذلكُم 
عَلَى اثر إِذَا فَعَلْتْمُوهُ تَحَاءَ يكم اشوا السَّلامَ بَبتَكُم» فَإِفْشَاءُ 0 لَه أنه ثر عَظيم في 
موي الْمُسلمِينَ؛ > ولا يَكْفِي أن د 0 صْبَحْت؟ كيف أَمْسَيِتَ؟ هَذِهٍ 
الأَلْمَاظ تَابعَة 0 إِذَا قُلْتَ: السَّلامُ عَلَبِكُمْ فرك ول کف خانكَ؟ كف 
أضبَحْت؟ وَمَا شب ديك E‏ اليا أن ا إِنَمَا 


موم و مامه 


و 


ا مِنْ أجل أن يرد عَلَيْكَ اللام. 
EEE‏ 
[۸] قَالَ المُوَلِْف ل: ومَنْ تَرَكَ صَلاة الجُمُعَة وَالجَمَاعَة في المَشجدِ مِنْ عَيْرِ 
عُذر فَهُوَ مبتِعٌ» والغذرُ: كَمَرَضٍ لا طَاثَة لَه بالخُوُوج إِلَى المَشجد أ حَوْفٍ 
مِنْ سلْطَانِ ظَالِم» وَمَا سوَى ذَلِكَ فلا عُذْرَ لَكَ. ۰ 
چو الشترح جه 
% قَوْلَه: (ومن تَرَكَ صَلاةً الجْمْعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ في المشجدٍ من عير عُذْرٍ فَهوَ 
بيغ لاله مغر زل عَنْ جَمَاعَةٍ ة المُشلميْنَء Cd‏ 
وَصَلاةٌ الجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ ا وَكَذَْلِكَ آكَدُ من هَذَا صَلاةٌ الجُمُعَةء 
َيَحِبُ عَلَى المُسْلِم أن يَحْضْرَ الجُمُعَةَ وا لجماقة مع الفشلويق» ولا برل عن 
ES‏ في الجُمُعَةَ ف لد في الجَمَاعَة لا بُذَ 
هَا؛ لان صَلاةً الجَمَاعَةٍ ة واجبة وَفوْضُ عَلَى كل ملم ويام م ن ترگهاء بل يودب 
0 «من شيع البداء كلم بُ قلا صلاة له إلا من عذْرِ 
وَمَا العُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْف أؤ مَرَض»». 
وَلَمَا جَاءَ رَجُلٌ أغمَى إِلَى ال كله يَذْكُرْ لَه ما بي وبَيْنَ المشجدٍ من المَشَّفَةٍ 


ٍ 
| 


ر ال لای بعالب لر ماري 


لس ل 6 لف وطلب ف e‏ 
ب يكو «هل ضع م البَدَاءَ؟» َالَّ: نَعَمْ. قَالّ: «فَأجثْ» فَانْنِي يَسْمَعٌ الِْدَاءَ لا يَسَعْهُ 
شلف لهذ قل هن صيع الا لم ب قلا صلا لابن غذر» صلطة ن 
صَحِيْحَةٍ» المي قِيلَ: إِنَّهُ تمن ( لصحت وَقِبل: «لا ضلاة له» يَغِي: ليس لَهُ صلا 
امك المي لِلْكَمَالِ وَلَكِنٌّ ا الحَديتَ أنَهُ لا ع صَلاثةُ إا إذا کان لَه عُذْرُ 
فهڏا دَلِيْل عَلَى وؤ جوب صلاةٍ الجَمَاعَة في المَسْجِدٍ ع حَيِتُ ادى لَهَا وَلِهَذَا يمول عَبِدُ 
لله بن مشغود: «من سره أن يَلْقَى الله عَدًا مُسلِمًا قَليْحَافظ عَلَى هَؤُلاءٍ الصّلَوَاتَ 
حَبثُ يُنَادَى بِهنٌ» فَإِنَّ الله شرع لِنيَكُمْ سئّنَ الهُدَى» هن ِن شن الهُدّى ولو أَنَكُمْ 
أ في ر كما مع هذ شتا فى ت وی سه ييڱم» ولو تَرَكتُم 
نه يكم صلم وَلَقَدُ رَأَبُنا وَمَا يَتَخَلَْفُ عَنْهَا إلا ماف مَعْلُومُ الاق وَلَقَدْ کان 
الرجُل يؤْتَى به يهادى بين اْجْلينِ حٌى يقام في الصفٍ» مَكَدَا كان صَحَابَ بَة رَسُولٍ 
لله 5 مَعَ صَلاةٍ الجَمَاعَةٍء حَنَّى المريض الي لا يشتطيغ المشي يَأَنُونَ به باون 
ين رَجُلينِ حتّى يمام في الضف ؛ ؛ لِعِلْمِهِمْ أن صَلاةً الجَمَاعَةٍ واجبة. 
والس يله وضضفٌ المتَحَإين عَنْ صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ الباق قال ككله: «أَنْقَلُ 
الصَلَوَات عَلَى المُتَافِمَيْنَ: صلاة العشَاءى الفجر» وَشَهِدَ الله ِالوِيْمَانٍ لِمَنْ 
يَعْمْرُ المَسَاجِدَ باللا E E‏ يخ ميهد 1 من ءام باد 
لير الآخِرٍ كام َلصَلَوْة وان الزَكَرة وَل 5-8 إل آله لَه 4 [التوبة:18]. 
َصَلاةً الجَماعةٍ أرهًا عَظِيِمْ فلا سامل بهاء أؤ يلَمَتُ إلى ء مَنْ تبط عَنْهَاء ِل 
فَلِمَاذًا إذا فضت المشاجد» لو كانت صَلاة الجَمَاعَة ليث وَاجِيَةَ لِمَاذًا قم الْمسَاجِدُ 
قق ليها وبتى بِنققَاتٍ وَيُرَئْبُ لها الأ والموْنُونَ؟ هل من أَجْلٍ نها نه له 
هَذَا ذا يدن على أذ صَلاة الجَمَاعَةٍوَاجبَك لم تبن المسَاجدُ مِن أجل سنَهٍ َم إِنَمَا 
بيت لأَخلٍ واجب» فيب اله لِهَذَاه ولا يلتَمْتُ إلى هَذَيَانِ هَؤلاء لين يأحْذُونَ 
الأَقْوَالَ المخالفة” لِلدَلِيلٍ وَيَجُمَعُوتها ا هذه أموَالُ اللاي 1 أَقْوَالُ 
لْعُلمَاءً ء نُخْطِنُ وَنُصِيبُ» فَالوَاجبْ ايا الدَليلٍ لا ابع أَمْوَالٍ النّاس. 
% وفَؤلُهُ: (ومَنْ ترك صَلاةً الجُمْعَةِ) قال ككله: «مَنْ تَرَكَ تلات ت جُمع تَهَاوْنَا طْبَعَ 


3 


الله عَلَى قَلْبهِ» وَقَالَ 6ل: «ليم يَنّ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتِ أو لَيَخِْمَن الله عَلَى 


١ 


وو يمه ١‏ ةس سسا 50 و امه سس ےا | مو 
ش الس بد ل ر هری CK‏ مااي ار 


بص 1 رک سر 7 ل سسا سح س 


قلوبهم؛ ثم یکو من الافلي»» 

:0 وَقَولّه: (والځذر: كَمَرَض)؛ کیا في آخر الحَدِيتٌ قَالَ: «حَؤف أز مَرَض ) 
0 النِي وق الإنسان عَنِ الذَماب ا المَسجدٍ أو يَحْشَى من زَيَادَةٍ و 
عَلَيِِ أو التَّعَرْضِ لور يَزِيدُ في مَرَضِهِ أؤ خَوْفٍ مِنْ عَدُقَ أؤ حَوْفٍ مِنْ م 


كرو ا وَإِنّمَا هُوَ حف مُحَمّق في ري يخترشة علق ا 
عرض صبغ فيك به مهدا له عدر أن يصلِي في بيت أما لآم والمعافى ليس له 
EEE‏ 


۹1 قال المُولّف #لته: وَمَنْ صَلَّى لف إِمَام فَلَمْ يقد به فلا صَلاةً لَه. 
]١1٠[‏ وَالْآَمرُ بالمغرُوف وَاللَهْي عَنٍ المُنْكر بال وَاللِسَانِ وَالقَلْبٍ" بلا سيف. 
# الفتح ب 

© فَوْلَهُ: (وَمَنْ صَلَّى حَلَفَ إمام فلم يفك په قلا صلاة له)؛ لأنَّ هَدَا مُخَالِفُ 
قول الوَشُولٍ كَل: نما جيل الإمام يتم e‏ 
يُصَلُونَ مَعَ المشلميق؛ وَإِنْ 0 فَهُمْ تاوويْنَ الانْمَرَادَ رةه المُحْدَثَةَ 
أت تُصلِي مع الْمسلِمِينَ» 3 00 ِالمُسْلِمِيْنَ؛ > قلا تيئ الظنّ بأئِمَة َة الْمَسَاجِدٍ. 

© وقَولهُ: (والأمك بالمَغؤوف وَالئّهِيُ عَنٍ المُنْكَرِ بِاليَدٍ وَالبْسَانٍ وَالقَلْبِ بلا 
سَيف) سبق بَيَانِ وجوت الأفر بالمغرُوفٍ وَالنَهي عَنِ المُنكر واه عَلَى حب 
الاشتطاعةء لکن قُوله. (بلا سيف) يَعْنِي: لا يَجُورُ حَمْلُ السَيِف عَلَى الشَلْطَانٍ ويُقال: 
دا ِنَ الأغر بالمَغرُوف وَالنَهَي عن المتكرا هَذَا مَذْهَبٌ الخوَارج وَالمُعتِلَِ يرون 
عَلَى السْلَطَانِء وون إن الشُلْطَان فَاسِقٌ» وي وَهَذَا هُوَ انكر 
نَفْسّْفُ لأ ؛ لحري عَلَى وَل الأمر هُوَ المُلكر تَفْسَ لأنّهُ مَعْصِيةٌ ss‏ 
يتَرَنّبُ عَلَيْهِ مِنَ الضرَر العظبِم مِنْ سَفْكِ الذَمَاءِء واختلال الأمنء وتَمدّق الكَلِمَة 


منكرًا؛ فليغيره بيده» فإن لم يستطعء فبلسانه» فإن لم يستطعء » فبقلبه» وذلك أضعف الإيان». أخرجه 
مسلم في (الويان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيهان 59). 


شج الد لر ارىئ شر الد لر هاري 


مَفَاسِلُ عَظِيمَة أَشَدُ مِنَ ابر عَلَى مَغْصِيبه ومُخَالَفي؛ لأنّ مغصيئة ومحَالقتَه ضَرَرْها 
عَلَيْه قط ا الخْوُوجُ علي بالسَّئف هدا صررة على الفتليية:: وهدا: عمف 
المُعْتَرلَةء وَالخَوَارِجٍ؛ قن أضولٌ المُعْعرلَة: 

آلا الأمئ بالمَغذؤوف وَالنَهْي ع عن المُنْكر» وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ الخُرُوجٍ عَلَى وُلاةٍ 
او ذا ِن الأ بالمغوف الي ء َنِ المُنگر. 

تانيا: التؤجي ومَعْنَاُ: نف الأشماءِ وَالصَِفَاتِ؛ أن إِنْبَاتَ الأشمَاءِ والَمَاتِ 
شزك عِنْدَهُم. ۰ 

َلًِا: العذلُء وَمَعَْاهُ: نَفْيْ القَدَسِ يَقُولُونَ: لو عَدَبَهُمْ الله والله قَدّرَ عَلَئِهِم المَعْصِية 

٠‏ دَايعا المنْزلَة بين المَنزتينء وهي أن مكب الكبيرةٍ لا يُقال: لَه كاف وَلا بقال: 
إِنُّ مُسْلِمٌ» بل هُوَ بِالمَنْرِلَة بين المنْرلمَين. 1 

حَامِسًا: إِنْقَادُ الوَعِيد وَهُوَ تَكْفِيرْ مُرتكِبٍ الككييرة الي دُونَ الّرك. 


EEE 
قَالَ المُوَلّفٌ يللله: وَالمَسُْورُ مِنَ المُسلِمئِنَ مَن لا يَظْهر مِنْهُ رنبة.‎ ۷ 
التتح جع‎ © 


6 قَوْلَهُ: (وَالمَسْتُورُ م مِنَ المُسْلِمِيْنَ من لا يَظْهَرُ مِنْهُ رة الأضل في المُشْلِم 
العَدَالَة ولا سي الظَنّ بأخِيك 0 ٠‏ قَالَ الله تَعَالَى: وي اَن اا اوا کا 
ن ان إت بم ا وا سوا ولا يفت بعکم نضا عضا € [الخجُرات:؟1]» فال 
- عليه الضلا؛ والسّلامُ 5 «إيّاكُمْ وَالظنٌّ إن الظَنّ أكْذَّبُ الحَدِيث» أيْ: حَدټْٹ 
التّمْسء وَاسْتَعِدٌ بالله وأخسن الظَنٌّ بإخْوَانِكَ المُسَلِِيْنَ فَِذَا تَبتَ لَك أن هَذَا المُسْلِمَ 
عليه ملاحظة ك ُنَاصِحُة را و شر علي فال يل: «ومن ستر مُسلِمًا سر الله 
فِي الذي وَالآخْرَة» ولا تَفْضَحْهُ وَتُشَّهِر به في المَجَالِيس؛ ٠‏ بَلْ عَلَيِكَ أَنْ تاف ا 
مع السّثْرِ عَلَيْه. 

EEE 


بع ا داري عام اسر ري 


|1۲ قَالَ المُولَّفُ لته : وَكُلُ عَلْمِ اذَعَاهُ ES‏ 
والسَةء فهو بِذْعَةٌ وضَلالَة ولا ينغي لأَحَدٍ أن يَعْمَلَ بهء ولا يَدْعْو إِلَيه 
چو الشت ۾ 

# عِلْم البَاِن عند الباطة مِنَ الإشماعِيلية وَعيرهم اين يَقُولُونَ: إِنَّ لللْصوص 
ظاهِرًا وَباطْئًاء البَاطِن لا يَعْرِفَهُ إلا خراصهم» ٠‏ وَأمًا الظاهر فَهَذَا عِنْدَ العامة مولو 
المُرَادُ بالصَّلاةٍ والذغك فَمْن ذم 2 ليس المُرَاد الصَّلَّوَاتِ الخَمْس وَصَلاةً 
اللَافلَةء وَيَقُولُونَ: المُرَادُ بِالرّكَاةٍ طَهَارَةُ النّفْس وَتَنْقِيَةُ النَفْس وَلَيْس المرَادُ رَكاة المَالء 
ون المُرَادُ بالصّيَام كنم أَسْرَارِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ) ذلك هُمْ يُسَمَوْنْ ِالمُتَظّمَاتِ 
الْسَرَيّة لو الحَحْ مَعْنَاهُ الذَّهَاتُ إلى مَشَايجْهِمْ لن االات الات 

ال 

5 قَوْلْهُ: (وهو بِذْعَةٌ وضَلالَة) أي: القَول بعلم البَاطِن بذعَة في الذِينِ؛ وَضَلالَةٌ 

عن الح والعِلْم لا يَمْصْلُ إلا بالَعلّم عَلَى العْلَمَاء ء الربَانِينَ؛ وَلِهَذَا يَقُولُ ابن المَيم 
ئ 

ا َاقِلُ وَشِمَاؤُهُ ‏ أُْرَانِ في الزكيب مُتَفَِانِ 

تقل يذ لقان EEE‏ وَطَبِيبُ ذَاكَ الال الؤقابي 

هَذَا هُوَ العِلْم ليس العِلْمُ بالدوق وَالإلْهّام» وَلا عِلْمِ البَاطِن الذي عند البَاطِيية 
إِنّمَا العِلْمُ ما جَاءَ عن الله وَرَسُولِِء وَمَا قَالَهُ صَحَابَةٌ رول الله كَل هَذَا هُوَ العِلْم 
وما خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فهُوَ جَهْلُ وَضَلالُ ولس عِلْمَا ولا هُدّى. 

© وقَوله: (ولا ينغي لأَحَدٍ أن يمل په ولا يذغو إِلَنِه) بل يجب الحَدّرُ مِنْ 
هَذَاء لاه من تَرّغات الصُوفِيَة رشطحَاټهم» الَّذِيْنَ يَرَؤْنَ ُن لملم لس في الكتاب 
والسُنَّة إِنّمَا هَذَا لِلعَوَام والْذِيْنَ لا يَعْرِقُونَ وَيُسَمُونَ هَذَا عِلْمَ الشريعة اما العَارُِونَ 
باللهء فَهُمْ أَهْلُ عِلْمِ الحَقِيقَة. 


E E E 


بھی کر اا کم ۹۱ے | می 1 هه ١‏ ل س ومسل | مل 
تح الس ر هاري ٤‏ شرج اله لر هاري 


٣1‏ قال المُوَّلف لته: یما امرَأةٍ وَهَبث نَفْسَهَا لِرَجُلٍ انها لا نجل لَه يُعَاقَبَانِ 
إن تال مِنْهَا شَينًاء | إلا بلي وَشَاهِدَيْ عَذْلِ وَصَدَاقٍ. 


چ الت ۾ 

# النْکاح لا صح إلا بسُرُوطٍ ٠‏ | 

مِنْهَا: الول الَذِي يَعْقِدُ ا وَهُوٍَ أ من عَصَبَاتَهَا قال كي: «لا ناح إلا 
بوَإِتٍ وَشَاهِدَيٍ عَذْلٍِ» فلا يَجُو ُلِمَوة أن تقد تَعْقَدَ لتسيا ؛ بل لا بد أن يقد لما وَلِيّهَاء 
قَإنْ عَقَدَتْ لِتَفْسِهَا فَعَقُدُهَا فَاسِدٌ وَهَذَا مَذْهَتُ جْمْهُورِ أَهْلٍ اليل وعد الحَتفّة أنه 
يَجُورُ لِْمرأَةٍ أن تَعْقدَ لِتَفْسِهَا ملا يَشْترطُونَ اولي ٠‏ لكِنْ هَذَا مَذْمَبٍ مُخَالِف لِلدَلئلٍ؛ 
ولا عليه تر أل اليم ولآ المزأة رة فرعا تعلق يرجل لا يضلح لها ولا 
يلح لأ سْرَتِهَا؛ لأنّهَا صَاحبة عَاطفَة وَنَظْرَ و عَاجلةء وَلِذَّيِكَ رد الأرُ إلى اللي وَالله 
- جل وَعَلا - خَاطّبَ الرّجَالَ التكَاح قَالَ تَعَالَى: #وأنكحوأ | الاي مك * [ [النور: ؟*] 
هَذَا خِطَّابٌ لِلرَجَالِ فَأمَرَ الرَجَالَ يإنكاح الأيامى يغبي الَذِيْنَ ليس لَهُمْ زواج 
والحَدِيثُ: «لا تِكَاحَ | إل بَولِي وَشَاهِدَي عَذّْلٍِ)؛ وَفِي حَدِيْث: «أَيِمَا اهرَأٍ نَكَحَتْ بِغْئِرِ 
إِذنِ ليها قَنكاځها بَاطِلُ؛ بَاطِلُ؛ بَاطِل» لات مرا الول يکو مانغا حَصِيئا لََّا مِنَ 
التلاعَب» وَقَال كللة: «إذًا أنَاكُمْ » الخطاث للأَوْلِيَاء «مَنْ تَوْضَوْن ديه 4 وَأَمَائَكَهُ فَرَوَجُوهُ» 
ا عَنِ العَضْلٍ: أن يمت اللي مُؤليئه ِن كُفء رَضِيَتْ بوه ولا يفي أن تَضَى 
بو لَكِنْ لا ب بد أن يَكُونَ كُفأ ياء لا بُڏ مِنَ الأمْرَيْنٍ ن: أن يَُونَ كُفَأ وَأنْ تَوْضَى به 
وَالكمَاءَةُ لا يَعْرِقُهَا إل الرَجَالُ أَهْلُ العْقُولٍِ لا تَعْرِفُهَا اليَسَاكُ صَاحِبَاتٌ العَوَاطِفٍ 
0 


<f‏ + ع صصص و 22 رم 9 م م 


بالۇشول ب َال تَعَالن: وامزة مؤمنة 0 وَهبّتٌ قي ّي ! 00 أل أن 

سكسا حالص للكت من ذون لْمُؤْمِنِينَ & [الأحزاب:50] 1 لان الوَسولَ وَل للا 

2 وقَوْلَهُ: (يُعَاقَبَانِ إن نال منها شَينًا) فن تَرَوّجَنْهُ بدُونٍ إِذْنِ وَلِيَهَا َه يه 
هما ويُعَاقَبَانٍ عَلَى ذَلِكَ؛ لأنّ هَذَا العَمّدَ فَاسِدٌ. 
RAR‏ 


E1 


چا سبرب هاري 

[4؟1] قال الموَلّف لت: وَإِذَا رَأَنْتَ الَجُلَ يَطْعَنْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أضحاب رَسْولٍ الله 
اة ونا فَاغْلَغ أنه صاجبٌُ هَوَّى وَصَاحِبُ قَوْلٍ شوء؛ لِقَوْلٍ رول الله كلل: 
ذا ڏکر أضحابي َآنيكوا»!" فذ عَلِم الي كل ما يَكُون مهم ء مِنَ الزّلَلٍ بَعدَ 
مته فَلَمْ يِل فيهم إلا حَيْرَا وقَوْلَهُ: «ذَرُوا أضحابي؛ لا َقُونُوا فيهم إلا 
َيرا» ولا تُحَدَّتْ بِشَيءٍ مِنْ رللهم» ولا حَرْبِهِمْ ولا ما عاب عَنْكَ عِلْمُهه ولا 
تَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدَّتُ پهء فَإِنَُّ لا يَسلَم لَك قَلئِكَ إِنْ سمغت. 


© الت جه 

8# مِنْ عَلامَاتٍ أَْلٍ الضّلالِ» وَأَهلٍ التاق أنّهُمْ يَطْعُونَ في آضحاب مُحَمَدٍ لي 

لانم يُبَِضونَهُمْ؛ وَمَنْ يُبِفِضْهُمْ فَهُو ماف يُظْهرْ الإيْمَانَ َيبِطِنْ الكْفْرَ؛ لأن حْبَهُمْ 
ِيْمَانَ وَبُعْضْهُمْ نفاق› كما في الحَدِيثْ؛ لأنَهُمْ صَحَابَة رَسُولٍ الله أۇصى بهم اللي 
اة حبرا نی عَنْ مته هم لذن نَاصَرُوا رَسُول الله كله وَهَاجَرُوا مَعَُ 
واضزوة وو ناوا هم المُهَاجِرُونَ» وَالذِْنَ آوَوا وَنَصَرُوا هُمْ الأنْصَان 
د ُذّ من حْتَهم جَمِيعًا والثناء عَلَيهم وَالاقْتِدَاء بِهِمْ» فَالَّذِي يَطْعَنُ فيهم و يتَنَقضْهُمْ 
هذا لیل عَلَى آنه لا يجب الرَسُولَ يكل لأنّه لَوْ كَانَ يِب الوَسْولَ لأحبٌ E‏ 
ما أبعَضهم إلا من أَبمَضَ الوْسُولَ يلك و من ابعص الوَسُولَ يي ان كَافًِ. 

0 قَوْلّهُ: (قاغلَم آنه صَاحبٌ هَوّى وَصاجب قول سُوءِ) ای مَنْ يَسْبُ الصَّحَابَة 
صَاحِبُ هَوى يبع هَوَا وَثَالَ تَعَالَى: #وَمَنْ أَصِلٌّ من ت م َر هُدَى يرت 
َو 4 [القصص:50]» وَصَاحِبُ بِذْعَةٍ وَصَاحِبُ بِفَاقِء فكل شَرَ فيه 

% وقَوْلَهُ كلِ: (<إذا ذكر أضحَابيٍ فَأَمْسِكُوا»» الوَاجِبٌ الشكُوث عَنْ أضحَاب 
رَسُولٍ لله كله وَعَدَمُ الكلام فِيهم إل ِالخَيْرِء والئَنَاءُ عَلَئْهِم وَعَدَمُ الدّحُولٍ في 
شُْوْنِهمْ. 

0 (ققذ عَلِمَ التي ل ما يون مِنْهُم من الزَللٍ بَعْدَ مَؤته فلم يمل فيهم 

خَيْرَا) العضمة بالشبة لِلصَّحَابَةِ لإِجْمَاعِهِمْ» فَإِذا أَجْمَعُوا فإِجْمَاعُهُمْ مَعْضُومٌ؛ 
جْمَاعُهُمْ حجة فَاطِعَةٌ وَأمَا إِذَا اخْتلَمُوا فَهَذَا يُنْظَرْ إلى مَنْ مَعَهُ الدَّلِيِلُ مِنْهُمْ؛ 


0 


ی ر اة ارده عد کا لل رده 5 
چ لسر هاري ترج السب لار ناري 


كعبرهم» وَلَيسُوا مَعْضومِيْنَ مِنَ الحَطَ بالبَسبَةِ لأفرَاوهم فَقَدْ يَحْصْلُ مِنْهُمْ بَغض 
الحَطَاء ِن الله عَثْرَ لهم وَحَضصْهُمْ بالشخبة فَلَهُمْ فَضَائِلُ نعطي مَا قَذْ يَضْدُرُ مِنْ | 
بَعْضِهِمْ مِنَ الخَطلِ وَذَلِكَ لأمُور: 

أوَلّا: لاله مُجبَهدٌ لَمْ يَقْصِدٍ الحَطَا إِنَّمَا اذيك :وله اب ال فهو اجوز 
وَمَعْمُورٌ لَه خَطُؤهُ. 

وَثَانِيَا: أن َم مِنَ الفَضَائِلٍ ما يعي ما ذ يَحْصْلُ مِنْ بَعضِهِم من الأخطاء؛ لأ 
لله رضي عنهم؛ وَاطَلعَ عَلَى أَهْلٍ بَذْرِ فَقَالَ: «اغْمَلُوا ما شم مذ غَمَرْتُْ لَكُمْ» قَالَ 
34 $ قد روب َه عن الْمؤْمِييت د ك0 ت السَّجَرَوَ # [الفتح:18]» وقال: 
«أقد أب َه عَلَ التي رالنجرت N‏ نصصار 4 [التوبة:10 1]» هَل عام قد 
ات انه ليغ ول 36 ول ل ووا نكم َم كلتمن ركنا سولهم 
EE 9 5‏ وَلمَّد عقا أنه عنم 4 [آل عمران:50١]»‏ > هم مَعْفُورٌ لَهُمْ 
مع لا معن فنهم أذ (قذ حلم الي كه ما بون متهم من الل غد مز الي 
كي لا يلم اليب إلا ما أطلَعَه الله عليه مول المؤلف: (قَد عَلِم) غي بما عَلْمَهُ الله 
من ذَلِكَ و اطلعة وَلِهَذَا قال ا : «فَإِنّه مِنْ يَعش مِنْكُم وتر اختلافا كيرا 
فَعلَيِكُمْ سبي و وَسَنَّةَ الْخُلَمَاءِ ء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيَينَ مِنْ بَعْدِي )». 

أَخْبَرَهُ الله أنه سيَقُُ اختلاف َأَوْصَاهُمْ ما يَصْبَعُونَ عِنْدَ الاختلاف» وَكَانُوا 
ذلك كا الحَابة ذا اختلُوا في مء رجغوا إلى الكتاب والشئة أنهو الخبلائه 
وَرَجَعُوا إلى الح فلم يفل فيهم إلا حَيرَا) الي بل أ تی عَلیهم مَعَ ما أطلَعَة عَلَى 
ما خضل فيه بَعْده. 

5 وقَوْلَهُ ككله: («ذَرُوا أضحَابي؛ لا َقُولُوا فيهم إلا خَيْرَا»» ذَرُوا: يَعْنِى انّْدكُوا 
أضحابي مِن الكلام فيهم لا د ا ل ا :دلا توا 
أضحَابي؛ وَالَذِي تفي بيده ل نف أحَدُكُم يفل أحدٍ دَعبَا ما بغ مد أحَدجِم ولا 
نَصِيفَهُ» فَالعَمَلُ القَلِيلُ مِنْ آحَادِهِمْ خَيْرٌ مِنَ العَمَلٍ العَظِئِم ممن جَاءَ بَعْدهُمْ؛ لِسَابِقَتهِمْ 
ام 

86 وقوله: (وَلا تُحَذَتْ بِشَيْءٍ مِنْ زَللهِم» وَلا حَرْبِهِم) لا تَتَحَدَّثْ بِمَا جَرى بينهم 
إلا عَلّى وجه الاغيِدّار عَنْهُم. 


0 


راسد هاري ڪل (۷ شرح الب لار هاري 


ر 


8 وقَوله: (ولا تسمغة مِن أحَدٍ يُحَدَّتُ بد َِنّهُ لا يلم لَكَ قَلبِكَ إِنْ سمغت) لا 

تستمع لِلَّذِين يتَكَلْمُونَ في الصحابة ة في المَجَالِيس؛ ٠‏ أؤ في الذرُوس» أو في آي مَجَالٍِء 

ولا نَحْضْرْ هَذِهٍ المَجَالِسٍ ولا نشور في سَمَاعِهَاء بل اْطَعْها بيذ عَنها؛ لعلا يذل 
شَيءَ قَلبكَ فَتَحْقَدَ عَلَى أضحاب رَسُولٍ الله وَتُبِغِضَهُمْ فَتَهْلِكَ. 
EEE‏ 

[0؟1] وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يطعن عَلَى الآثارٍ أو يرد الآثار أو يُرِيدُ غَبْرَ الآثار انمه 
عَلَى الإشلام» ولا تشك آنه صَاحِبُ هَوَى مُبتَدِعٌ. 

[1151 وَاعْلّمْ أن جَوْرَ السُلْطَانِ لا ينق فَرِيْضَةٌ من فَرَائْضٍ الله التي افْتَرضَهَا عَلَى 
سان نيه 4 جوْرْهُ على نميه وَتَطوْعْكَ وَبوُّكَ مع نَامْ إن شَاءَ الله تَعَالَى» 
غي الجَمَاعَةَ وَالجُمُعَةَ مَعَهُم والجهاد مَعَهُم وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ 

چ الفترح جه 
%8 هدام سبق بَيَانهُ وَشسَوْحُهُ فلا حَاجَة لإِعَادَتِه. 
EEE‏ 

[۷] قال المُوَلّف الته: وَإِذَا رَأيت الَجُلَ يَدْعُو عَلَى السلْطَانِ؛ فَاعْلَمْ أنه صاجبُ 
هَوّىء وَإِذَا ريت الوَجُلَ يَدْعُو لِلسُلْطَانِ بالصلاح و آنه صَاحِبُ سُنَةٍ إن 
شَاءَ الله؛ لِمَوْلِ المُضَيْل بن عياض : «لَوْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَا بذ ما جَعَلْبُهَا إلا 
في السُلْطَانِ). 0 

َيِل لَهُ: ياآبا علي قَسَرْ لَنَا هَذَاء قَال: اا زي لني لم ي وَإِذَا جَعَلْتُهَا 
في السُلْطَانٍ صَلَحَ» فَصَلَّحَ بصلاجه العِبَادُ وَالبلاُ)؟”. 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله كا في «مجموع الفتاوى» :)5١/77(‏ «والأئمة لا يُقاتلون بمجرد 
الفسق؛ وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره. فليس كلا جاز فيه 
القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر». 
اه. وانظر أيضًا: )٤٤٤/٤(‏ . 

(۲) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0) من طريق مردويه الصائغ به. وإسناد أبي نعيم صحيح. 


ال داري م يي اليك ة ماري 


مرن أن ذو لَهُمْ بالشلاحء ولم و ومز 17 تدْعْوَ عَلَيهم وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا؛ لأَنَّ 

ظلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَصَلاحَهُم أَنفِسِهِمْ وَلِلْمْسْلِمِيْنَ. 
چ الشتح جو 

¥ لِه ابره مأثورةٌ عن الشف ودا رأ الوَجُلَ يَدْعُو عَلَى السُلْطَان؛ الم 
أن صَاحِبُ هَوّى* هَذْهِ و نَرْعَه حارج وَنَدْعَةٌ اغْتَرَاليَة؛ لان ؛ الخوارج والمُغكزلة هُمُ 
الَّذِيْنَ يَدْعُونَ عَلَى وُلاةٍ ا ا ٠‏ وَالوَاجِبُ العش أن يَدْعُوا لهم 0 
وَالتَوفيق؛ لذن صَلاحَهُمْ صَلاحٌ للإشلام وَالمُسْلِمِيْنَ» فَأَنْتَ إِذَا دَعَوْتَ لَهُ نك 
تَدْعُو لِلْمُسْلِمِيْنَ؛ لأنّ لاح الوَالِي صَلاحٌ لِلرَعِية هذا كاه ا الدّعَاءُ لِوُلاةٍ 
الأو بالضلاح. 

5 قَوْلَهُ: (وإٍذا رَأَيْتَ الول يَدْعُو لِسْلْطَانِ ن بالصٌّلاح فَاغْلَمٍ آنه صَاجِبُ سُنَةِ إن 
شَاءَ الله)» إذا راه َدْعُو لَه بالصلاح غلم َك صَاحِبٌ سن لأنّ هَذَا هَذْيٌ الشلف 


م ؤلاة الأمور. 

8 وقَوْله: (لِقَوْلٍ الفُضَيْلٍ بن عِيَاضٍ) المُْصَيْل , ا أگابر العلَماء 
وَالعْتَادِ وَالرْهُاد؛ تقول هله العَارة: ل كانت لي ES‏ متكجَانة م جَعَلْبُهَا إلا في 
السُلْطَان) هَذَا مِنَّ النُضح» > عملا بِقَولِه كلله: «الَدَيْنٌ النصِيِحَة ). قُلْنَا: لِمَنْ يَا ر ولا 
قَالّ: «لله ولكمابهِ ولرشوله ولأنكة المسلِمينَ وَعَائتهِم » ومن النصِيحةٍ ليم تة المُسْلِمِئْنَ 
العا لهم بالشلاح» وَمِنَ الغ لَهُمْ: الذعَاءُ عَلَيهِم. 

0 وقَولّه: مدنا أَنْ نَذْعْوَ لَّهُمْ بالصَّلاحُ» وَلَمْ ومر أَنْ َدعْوَ عَليهم وإ جَارُوا 
ول ن لاء عَلَِهِم دعَاءعَلَى المُسلِمِينَ؛ ' لأنّهُ إِذَا انحل الأمر وَسَقَطَ الشُلْطَانُ 


۶ 


نة ْمَك الدَمَاءُ وَيَخْتَلُ الأنُ وَيَنْثَشِرُْ المَسَادُ وَتُعَطّلُ الحُدُودُ قَفِي سُفُوطِهِ مَفَاسِدُ 
وَفِي وَقْتنَا الآنَ صَارَ مَنْ يَدْعُو لِلسلطانِ مُتّهَمَا بالمُدَاهَئَةٍ عِنْدَ أضحَاب الأهْوَاء من 
الحزييينَ وأتباع الحَوَارِج» فَينطيئ عَلَيهم قل المؤلف نهم مُخَالِفُونَ للشب وأضحَابُ 
هْوَاءٍ هلبه لِهَذًا. 

FEAF 


شج الت لر هاري شرج ا سد لر هاري 
]١74[‏ قال المُوَلِفُ علله: ولا تذكُر أَحَد من أَمَهَاتِ الْمَؤْمِئِيِنَ - رضي الله عنهن - 
إل بير 
چو الت جيه 


© قَوله: رولا تذكُر أحَدًَا مِنْ ¿ أمقَاتٍٍ المؤْمنينَ إلا بحي أَعَهَاتُ المُوْمنين: 
رَوْجَاتٌ الس كلك الله هو الذي سَمَاهُنّ هات الْمؤْمِتِنَ في قول - انه 
«اقؤارق ES‏ وزج ُهنم 4 [الأحزاب:٠]»‏ وَالْمرَا اا 
في القَدْرٍ وَالاخْيِرَام؛ وَحُوْمَةٍ يابو بعد الوشول يله وَلَسْنّ مهَاتِِمْ في السب 
وَإِنّمَا في القَدْرِ رالاخیرام؛ هن حن الأمهَاتٍ عَلَى المُشلوين؛ لأَنْهنّ رَوْجَاتُ الي 
كلك فتَجبُ متهن وَاخْتِرَامُهُنَ وَعَدَّمُ ن وَاحِدَةَ مهن ٠‏ قن هَذَا مِنْ مَذْهَبِ 
الرّافضة ِن يفصو بض زواج الي لف وَهَذَا فيه ايّهَامُ لله َه اخْمَارَ يِه مَنْ 
لا تضلخ له اهام لي يكف أنه احا أا لمن وجي لا تضلح؛ وهذا كر بان 

FEE 
[9؟1] قَالَ المُوَلِّف يلته: وَإِذَا رَأَنْتَ الوَجْلَ يَتَعَامَدُ الفَائِضَ في جَمَاعةٍ مع السشُلطان‎ 
وَغَئْرِهء فاغلَم آنه صَاجِبُ سُئَةٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى؛ وَإِذَا ريت الوَجُْلَ يَتَهَاوَنُ‎ 
بالفَرَائِضٍ في جَمَاعَةٍ وَإِنْ كان مَعَ اللْطَانِ فَاعْلَّم أله صَاحِبُ هَؤى.‎ 
الت وه‎ © 

5 قَولَهُ: (وَإِذَا رايت المَجُلَ يَتَعَاهَدُ الفْرَائِضَ في جَمَاعَةٍ مَعَ السُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ 
فَاغْلّم أنه صَاحِبُ سُئَّة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى) أي : إِذَا ريت الوَجُلٌ يُحَافِظٌ عَلَى صَلاةٍ 
ص eee o‏ 
قال تقاك »نما م E‏ الو 2ن E A E E O‏ 
ون 0 

وذ كر الب ل في الذي بعلي أيه بالمساجي أن من الشبعة لين لهم اله 
8 ظلفه فال :وجل قله مع بالمساجدٍ» فَارْتِيَادُ المَسَاجدِ لأدآء صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 


عَلامَة الإيِمَانِ وَعَلامَةُ أَهْلٍ الْسّنَّهَ الي يَْتَرِلُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِويْنَ» وَيَرَى أن 
المُسْلِمئْنَ ليوا عَلَى حَوٌء وأنّهَا لا د صخ الشلاةُ مهم هَدَا لا شك أنه ممَارِقُ 
لِجَمَاعَةٍ المشلِميْنَ وَمَْاقٌ لله ولرشولو وَلِلْمْسْلِمِئْنَ؛ وَلِدَيِكَ تَجِدُونَ أَهْلّ الأفْكَارٍ 
المْْحَرقَةٍ لا يَْربُونَ المساجد ولا يُصَنُونَ مع المُسْلِمِيْنَ؛ > بل بَعْضْهُمْ يكم لان 
صَلاةٍ المُسْلِِينَ» فَهَذِهِ عَلامَة الشَّنَ وَعَلامَة 00 وفَسَادٍ العَقِيدَةٍ وَالانْشِقَاقء قَال 
تَعَالَى: # ومن يساق الرَسولٌ من بعد ما لبن لَه الْهُدَئ وَيَتَبِعْ عَيْرَ سيل لموم 
واو ما ول شوہ جم وَسَآه e‏ [النساء:١٠٠١].‏ 

فَالوَاجِبُ عَلَى الْمشلِم أن يَكُونَ مَعَ الْمسَلِويْنَ» قال تَعَالَى: 9 باجا آل 
افوا أله وروا م NE‏ [التوبة:115] المُسْلِمْ يَكُونُ مَءَ N‏ 
ينعَزِلُ وَيلقَرد وکود ع جاع ارون ل ا فهله 
عَلامَةُ الهَوَى والس وَفَسَادٍ الفكْر وَالانْحِرَافِ. 

وقَوله: وَإذًا رَأَيْتَ الوَجُلَ هاون بِالفَرَائِضٍ في جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعَ السُلْطَانِء 
الم أن صَاحِبُ هَوَّى) إذا رَأْنْتَ المَجُلَ يرك صلاةً الجَمَاعَةِ: 

قن كَانَ يَْرْكُهَا مَعَ السُلْطَانٍ فَهُوَ صَاجِبُ هوی وهو م مِنَ المُعْتَرلَة أو الْخْوَارِج 
الَِِنَ كرون ولا المُسْلِمِينَ بالمغصية. 

اما إِذَا كَانَ يَغْتَرِلُ الجَمَاعَةَ مَعَ عَير الشُلْطَانٍ هذا مُنَافنٌّ؛ لأَنَّ الي كل قَال: «أنْقَلُ 
الصَلَوَات على المُتافِقِيْنَ: صلا العِشَاءِء وَصَلاةٌ الفجر» ندال لف عن الصَّلاةٍ 
تَقَاقَاء ٠‏ حَتَّى قال عبد الله بن شوو حلفت : «وَلَقَد رايا وَمَا يكلف عَنْهَا إلا مُنافِقٌ 
مَعْلومُ التّمَاق » َالذِي يكلف عَنْ صلا الجَمَاعَةٍ مِنْ عَبْر عُذرِ هذا كل ا 
لأنّ المنافِتِينَ يمون عَنِ الصّلاةٍ خضوصا بِاللَيلَ؛ لاد اللَلَ لا راهم فيه أَحَدْء أمَا 
ِالنّهَارٍ فَخْضْرُونَ؛ لأَنّ الاس يَروْنَهُمْء وَهُمْ يُرَاؤُونَ بأَعْمَالِهِمْ وَيُتَافِمُونَ. 


ER 


ع عَاليْبَة البرتهجاري 6 ام يع ا دابرب هاري 


]14٠[‏ قال الموّلْف لته: والحَلالُ ما شهذت عَلَيهِ وَحَلَفْتَ عليه أنه حَلالُ؛ وَكَذَلِكَ 
الحَرَامُ» وَمَا حَاكَ في صذرل فَهُوَ شبْهَة هة 
2 التتترح 2 

8% فَوْلْهُ: (والحَلال ما شهذت عَلَيِهِ وَحَلَفْتَ عَلَبِهِ أنه حَلالُ) قال ككله: «إنَّ 
الحلال بين إن الْحَرَامَ بَيَنُ وَبَئِْنَ ذَلِكَ أموة مُشْتَبهاتٌ» هُتَاكَ حَلال لا شك فيف 
وماك حرام لا شك فيه وتاك قشم الت ميه لا يُذْرَى هَل هُوَ حَلالٌ آم حَرَام؟ 
وَهَذَا لا يعرف إلا العْلّماكُ وأكثرُ اللا لا يغرفُونه وا ف أن و وه 
تغرف مِنْ أي قشم هُو قالحلال تأده والحَرَامُ جه قال لا: «الإثْم مَا حَاكَ في 
القَلْب ب وَكرِفت أن يَطْلِعَ عليه النّاش» فَهَدَا جد فك لا تَطْمئنُ له وَعَدَمُ اطْوِثْنَانِ 
تفيىك لَه دلي عَلَى أنه فيه شُبهة فَعَلَيكَ أن نرک (والحلال ما شهذت عَلَيْه 
وَحَلَفْتَ عليه أن حَلالٌ) آي : لطْمَأنَنت ليه وَل تاور شك فی إل تاف 
2 حلال؛ ا بيد كما قال كللة: «الحلالٌ بين . 

% وقَولُهُ: وَكَدَلِكَ الْحَرَامُ) الحَرَامُ صا بن مِمًا نْضّ عَلَى تَحْرِيْمَة؛ كالمَيَة 
وَالخَمْرٍ ولحم الخِنْزِيرء هَذَا حَرَام بَيِنْ؛ لان الله حَرّمَهُ. 


FFF 
قال المُوَلِْف للكه: وَالمَشتَور مَنْ بَانَ سره والمَهُْوكُ مَنْ بان هنكة.‎ 11 
۾ الس ۾‎ 


6 قَوْلَهُ: (وَالمَسْتَورُ مَنْ بَانَ سر والمَهْتُوكُ مَنْ بَانَ هنْكة) الأضلُ ذ الل 
العدالة والكَيد فلا ثيس به الظَّنٌ؛ ڌا قال - جَلَّ وَعَلا -: اما ادبن 1 موا ايوا 
کر ما من لطن إت بعص لظن إن € [الحجرات:؟١])‏ وَقَالُ اله عبد کل «إيّاكم والظّنّ إن 
النأن أكنت الحزيت 5لا تلن مطل إلا ر ا عابو جلا رك وَإِذَا 
عَتَرْتَ له عَلَى حط فعَلَيِكَ بالشثر» «مَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا سَمَرَهُ الله في الدُّنْيَا وَالآخرّة» 
لَكِنْ مَعَ التّصِيْحة» شر عَلَيهِ ولا تَفْضَحْهُء قَالَ تَعَالّى: وك آل ميب أن ميم 


2 


2 م2 : م ر پوو سد 5 یڑوک م ر 6 3 0-24 1 39 
اة فى النیت اموا هم عات ليم ف الدتا والأكرة والله تعلى :وار 


EE 


1 قال المُوّلّف كلك: ًا يغ الول ٍ يَقُولُ: فَلانُ نَاصِبِيْ؛ فَاغلَم آنه رَافْضِيُ 
وَإِذًا سمغت الَجُلَ يَقُولُ: لان مُه أو لان يتكلم بِالتشْيها َاعْلَم أن 
جَهْمِيُ وَإِذَا سمغت الرَجُلَ يمو ا وَاشْرَحْ لي التَوحِيدَ؛ فَاعلَمْ 
ائه حارج مغترلي”» أ يَُولُ: لان مُجَبن أو يكلّمْ بالإخبارء أو يتكلم 
بالعذلِ؛ فَاعْلَمْ أنه قَدَرِيٌ؛ َم هَذْهِ الأَسْمَاء خد 5 أخذتهًا أَهْل البدّع”". 

8 الح جهو 
© قَوْلْهُ: (وَإذا سمغت الرَّجُلَ : رل لان اصِږي) الَواصِبُ هُم لذن يَتِضُونَ 
ُهل البِتِء وَالرَوَافض يَتّهِمُونَ 0 اله باهم خضو أْهْلَ الببت دَمَنْ بض 
أفل الت هم نَوَاصِبٌ. (فاغلّم أ نهُ رَافْضِئٌ) لأنّ هَذَا مَذهَتُ الْرَوَافض» حَ على انم 


ا الصَحَابَة ا لأَنْهُمْ ج - يصون اهل الت وَاغْتَصَبُو عْتَصَبُوا مِنْهُم 
الخلافة هَكَذَا ون حه دي ابل فَالْذِي ول 3 اة بَهَ تراصب أو 3 أهل 


ال yT‏ 22 من الؤوافض» وغل الشثة لا ينضون أفل الت 


بل إِنُّمْ بجوم وتخترموتهم ويَحْفْطُونَ فنهم وَصِيْة ية رَسول الله كل ولكِنّهُمْ لا يَعْلُونَ 
يهم عار لاض ع 0 00 الله» ا 


5 العضحة ولا لود نهم إل 8 مهم ل ترات من و 


)١(‏ يقصد المصنف بلك بالتوحيد؛ توحيد المعتزلة. فإن للمعتزلة أصولًا خسة؛ منها التوحيد ويعنون به: 
نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وانظر في بيان مفهوم التوحيد عند أهل البدع: «الصواعق 
المرسلة» لابن القيم (۳/ 4۲۹)ء و«درء التعارض» لابن تيمية (775/1). 

(۲) وقال اله أبو حاتم الرازي ظاله: «وعلامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة: 
تسميتهم أهل السنة حشويةء يريدون إبطال الآثارء واي ا تبي أهلٍ السّنة مُشبهة» 
وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر مجبرة» وعلامة ال جئة: تسميتهم تسميتهم أهل السّنة مخالفة ونقصانية» 
وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السّنة ناصبة» ولا يلحق أهل 47 إلا اسم واحدء ويستحيل أن 
تجمعهم هذه الأسماء». أخرجه اللالكائي في «الشّنة» )11/4/١(‏ بإسناد صحيح. 


نيع اناري نيع اکر داري 


له يل ويحِبُوئهم لإيمانهم؛ هم يُحبُونهُمْ لأمرين: الإنِمَانٌ والفَرابة آما إِذا وُجَدَتٍ 
القَرَابَة وَل يُوجَدِ الابما اتهم لا حب لهم أو لهب عَم الوْشُولٍ كل وَهْوَ في 
التار؛ لأ مُجَوّدَ القَرَابَةٍ لا يفي إلا مَعَ م الوِيْمَانِ. 

وقَوله: TT‏ لان مَس أو فلن يتكلم بالْيه. فاغْلَّم 

ا 0 لأنّ الجَهْيية وَالمُعْتَرِلَة وَالأشَاعِرَة وَالمَاتْرِيديّة ئرل أن بات 
َشْبِيةٌ» فَيُسَمُونَ أل الشةِ الذِينَ ن يشون لله الأشمَاءَ والصَمَّاتٍ بالمُسَبَهة NE‏ 
الماك َو يُسَمُونهُمْ RE‏ ل إِنْبَاتَ الصَمَات عِنْدَّهُم يَقْنّضِي الجشوئة لله 
وَالآَجْسَامُ مُتَشَابهَة؛ فَهَذْهِ مَقَالَانْهُمْ؛ إِذَا رايت مَنْ : َه موه بذَلِكَ» ل لان مُسَبَةُ ٠‏ لان 
مُحَسَمْ؛ فَاغلَم أنه جَهْمِيٌ أؤ مُعْتَرِلِيٍ أو يمن تلمد عَلَيهِمْ من ية الفرق؛ لانم 

يَعْتقِدُونَ أن إِنْيَاتَ الصَمَاتِ لَب لله تشية وَنَجِْيم. 

5 وقوله: (وإذا سَمِعْتَ الوَجُل قول َكَلَّمْ بِالتّوْحِيد اشر لِي التّوْحِيد. فَاغْلَمْ 
آنه خارجيٌ مُعْتَرلِق) دن التَّوْحِيدٌ مِنْ E‏ المُغتزلة وَهُوَ ا 
0 أن إِنْبَاتَ الصمات شرك وَنَفْيَ الصَعَاتَ تَوحِيدٌ» فلا نظن أنه يُرِيدٌ اوخيد 
الي هو إثْرَاة الله بِالِعَبادَة) وَلَكِنّ المُرَادَ به عِنْدَهُ تي الصِفَاتِ) دن إِنْبَاتَ الصَعَاتَ 
عِنْدَهُم يفضي الضَّرِكَ؛ وَلِهَذَا يقُولُوَ: القُرَآنُ جَاءَ بالضّركِ لأئه يبت الأشماء 
وَالصِفَاتِ لله ك هذا قضد ايخ ڪلت قَصْدهُ لتحيل ِي هُوَ عَلَى مَذْمَبٍ 
المُعْتَرِلَةء 5 اليد الي هو عَلَى مَذْهَّبِ أَهْلٍ السَّنَّهَ وَهُوَ إِفْرَادُ الله ِالعِبَادَةٍ َإِذَا 
طَلَبِتَ بَيَانَ هَذَا التَّوْحِيد - الذي هو إِفْرَادُ الله بالعبادة وَنَفْيْ ا قدا لاط و 

0 وول 00 لان مجبزء أ يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعذلء َاعْلَمْ أنه 
قَدَريٌ) ف ول المُعْتَرِلَة اال وهو ي القَدَرِ؛ ا ول لو أنبئنا 
القَدَّرَ لَوَصَمْنَا الله بالجؤر» حَيِتْ إِنَّهُ يُعَذِيُ م فول لَهُم: 
الله ل يُعَذَبْهُمِ عَلَى القَدرِء وَإِنَّمَا عَدَبَهُمْ على أفْعالهم. وَعَلَى كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهةْء لَمْ 
يُعلِبْهُمْ لاله و عَلَيِهِم إِنّمَا يعدي بهم بأفعَالهم وشزکوز و فالجَرَّاء عَلَى 
الأغمال ولیس عَلَى القَدَرِء قالله لا يِب أَحَدَاء لأ قَذرَ أنه کون مُؤوَئا: تى يمن 


شج ا لساري چا لساري 


بالفِغل؛ ويغمل با ِالإيَمَانٍء وعدت ا 17 أ در عَلَيهِ ء فغل المَعْصِيَةِ حَنّى 
يَمْعَلَ المَعْصِيَةَ وَدَ ل سب العذاب» فالثوَابُ وَالعِقَاتُ مَنُوطَانِ بعال العبّاد» وَلَيِْسَا 
مَنُوطَْنِ بالقّدّر أَبَدَاه فَإِذَا ريت مَنْ يَقُولُ: هلان جَبْرِيٌ 3 َه مُعْتَرِِك؛ لأنَّ 
المُغكزلة يَفُولُونَ: الإنْسَانُ ځڙ َل فِغْلّ تَفْسِه ويس مُقَدّرًا عَلَيِهِ شَيْء وَيَقُولُونَ: هُوَ 
ِي فَعَلَ هَذَا دون أن يُقَدَرَهُ الله عَلئِه. وَيَصِفُونَ مَنْ قال: إن أنْعَال العبّاد ِقَدَرِ الله 
َه جَبْرِيٌ. 
% ونَوْلهُ: (لأنَّ هذه الأشمَاءَ مُحْدَتَةٌ أَحْدَنَهًا أل البدّع) أَْدَتَهًا هل البڌع مِنّ 
الشْيْعَة» وَالجَهْمِيَة والمغترلة. أا أَهْلُ السُنَّهَ فلم يَدْحُلُوا في هَذِهٍ و إلا 0 
ا والسلَة» د بوا الأسْمَاءً والصَمات لله وأنبنوا الق وَآمَنُوا به وَلَمْ 
يَقُولُوا: إِنّهُ )عله الإخبار أو ازغ ملو اجو بن ا 8# وَلَمْ يَقُولُوا: إن إنبات 
الصِمَاتٍ شرك وَتَشْبية. لم يَقُلُ هَذَا إلا أفل البدّع. 
HERF‏ 
]١157[‏ قَالَ المُوَلّفُ خاه: قَالَ عَبِدُ الله بن المبارك لت تَعَالَى: «لَا تأخذوا عَنْ أفل 
الكُؤّة فِي الوَفْضٍ سَيئاء ولا عَنْ أَهْلٍ السام في السَئِف شَيعًاء ولا عَنْ أَهلٍ 
الْبَضرَةٍ في القَدَر شَيئاء ولا عَنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ في الإرجاء شيعا ولا عَنْ أَهْلٍ 
مَكّةَ في الصَّرْفِ شَيئَاء ولا عَنْ آهل المَدِيئَةِ في الاي ولا تاوا عه في 
هَذِهٍ الأَشْيَاء شيا . 
چو ال جه 
8 قَوْلُ عَبِدٍ الله بْنِ المبَارَكِ: «لَا تأَحَدُوا عَنْ أل الكُؤفة في الرَفض سيئا» لان 
غَالِتَ الشَيْعَة إِنّمَا نشوا مِنَ الكُوفَةء لا تأَحُدُوا عَنّْهُمْ مِنْ مَذْمَبِهِعْ شَيْئَاه مِنْ طعنهة 
في الضحابةء وَعْلُوَِمْ في أَهْلٍ اليتِ. 


00 ومعنى «الصرف»: بيع الذهب بالفضة. والفضة بالذهب» وفي تسميته صرف قولان؛ أحدهما: لصرفه 
أبواب المقنع» (ص ۲۳۹). 


تح الَو هباي 70 شج الس ماري 
8 نم قَال: «ولا عَنْ اهل الشام في اليف شَيئًا» ظاجر كلام المُصَيّف أن 
کک اڭ من 8 0 1 7 السَئِف») ب: تغني: الخووج عَنْ 3 


أ کل لد خزتفع مع ليحن" 
9 م قَالَ: «ولا عَنْ أَهْلٍ الببضرة في القَدَر سَيئًا»» لأَنَّ الاغيَرّالَ بسا مِنَ الضرَة) 
الصو ا من أَهْلٍ البضرة. 


8 نم قَالَ: «ولا عَنْ أَهْلٍ خْرَاسَانَ في الإرجاءِ شَيا» لأنَّ الإرْجَاءً ا 
فُطْرِخْرَاسَانَ وَهُوَ مِنْ أَمْطَارِ بلاد فار وكَان بلادًا وَاسِعَة» وَبلادًا فِتِهَا عُلَّمَاكُ 
وَبلادَا فِيِهَا ا وَعَادَاتَ طب كن ل نَبَتَ فيا مَذْهَتُ الإِرْجَاء وَالإِرْجَاء: : هو 
إِخْرَاجُ العَمَلٍ عَنْ حَقِيْمَةٍ الإِيْمَانِ فيَقُولُون: الإئِمَانُ لا يَدْخْلُ فيه العمل > فَالإِنْسانٌ 
مُؤْمِنٌ TT‏ أن مُصَدّقٌ بِقَلْبِ. وبَعضْهُع يَقُول: مُصَدَّقٌ بِقَلْبِهِ وَنَاطِنٌ 
انهه وتغضهم يَثُول: حَتّى ولو لم يُصَدَقُ ِلَب ما دام غرف مُجَوْد مغرقة فهو 
مُؤْمِنٌ. العمل لا يَدْخُل في الان عِنْدَ جَمِيعٍ فرق المُرْجَِةء الإِنْسَانُ فر دهم 
ولو لَمْ يَعْمَلء > هَذَا مَذْهَبُ المُرجئة» وَهَذَا مَذْهَتٌ باطل؛ لان الإيِمَانَ: قَوْلُ ِاللِسَانٍ 
وَاعْتِقَادُ بالقَلْبِ وَعَمَلُ ِالجَوَارِح؛ ما يَتَكَوَنُ الإِيْمَانُ إا من هله با الَلانَة؛ لاله 
من اغتقد بقل ولم بنط يسان هذا شان الكمَارِ لاهم يَغْرفُونَ صق الرشول يك 
وَاليَهُودُ والتصارَی يَعْرِقُونَ صِذق الوَسُولٍ يي وَلَم يَكُونُوا مُؤْميينَ لِمْجَوَّدِ مَغرفَتهم 
أو اعتقَادِهِمْ بالقَلبٍ دُونَ الط باللَسَانِء بَعْضْهُعْ يُول: النْطْنُ بِاللَسَانٍ يفي ولو لَم 
تقذ فيَلْرَمُ عَلَى هَذَا أن المنافِقِينَ مُؤْمِنونَ» والله - جَلَّ وَعَلا - فى عَنْهُمْ الإئِمَانَ 
قال تَعَالَى: لبمُولُونَ ڀال تتهم ما ليس في بهم € [الفتح:١1].‏ 

6 وقَؤله: «ولا عَنْ أل مَكة في الصزف شَينًا» الصَرْفُ: يع التّقْدِ بالتفْب؛ لأَنّهُم 
يتَسَاهَلُونَ فيه. 

2 وَقَوله: «ولا عَنْ هل المَدِيْنَةِ في الغْتاء» ن مِنْهُمْ مَنْ ييح الغِنَاء» وَلا يَرَى 
في الغِنَاء بَأسَاء فلا يُؤْحَذْ عَنْهُم في هَذَا شَيْءٌ. 

EE E 


شج ا اسل رب هاري ترج المد لار هاري 
٤٤[‏ 1 قَالَ المُوَلِف ل: وَإذا رََيِتَ لجل يجب أَبَا هُرَئرَة واس پى قالك» وَأسَيدَ 

بن الخضير ف امار أنه صَاحِبُ سُنَةِ إِنْ شَاءَ اللهء وَإِذَا رايت الوَّجُلٌ يحب 
85 وابن عَوْنْء ويوس بن عَبَيْدِ وَعَبْدَ الله بنَ إِذْريس الأؤدي» وَالسَّعبِيَ 
وَمَالِكَ ین مغْول» ویزید أبنَ زنع معاد ہن مُعَادْ وَوَهْبَ بن جَرِيرِ) وَحَمَادَ 
ابن صلق وَحَمَّادَ بنّ ربد وَمَالِكَ , أن والأؤْرَاعِيَ وَزَائِدَةَ بنَ قُدَامَة؛ 
غلم آله صَاحِبٌ شق ودا رايت الوَّجُلَ يُحِبُ أَحْمَدَ بن حَتْبَل؛ وال بن 
المنهال» وَأَحْمَدَ بن ضر وَذكَرَهُم بير وال بقۇلِهم› غلم أن صَاحبٌ 


سئه . 


چ القت ي 

8 قَوْلّه: (وَإِذا وَأَنْتَ الرَجُل يُحِبُ آبا هُرَيرة...) إلخ مَحَبَةٌ الصَحَابَة عُمُومًا وَاجِبَة 
كَمَا سَبَقّ» وهي مِنَ الإِمَانِء لکن ها راد مِنَ الصحابة طن فيهم أل الأْواء. 
مِثْل: ا م روي الحَدِيثْ) ِي رَوَى أَحَادِيتٌ کیره ع عَنِ لني كك وَهْمْ 
يجيظهُم جفظ الشنهء فاا ا ا هرَيرَةَ بسب عابت بروآية الحَدِيثِ؛ وَحِفْظِه 
على الأمة كيرا ِن أَحَادِيثِ رول الله يل فَأبْمَضُوهُ م من أجل هَذَا. 

© (وآئش بنْ مَالِكِ) حَادِمُ الي يك (وَأَسَيدُ بن الحُضِيرٍ) الأَنَصَارِيُ ميندك, فَهُمْ 
يُبغْضونَ هَؤُّلاءِ؛ لأنَهُم يَنْقِمُونَ عَلَئِهِم بَغْضٌ الأَشْيَاءِ ل اختُضُوا بها مِنَ المَضَائِلٍ 
دون رع سخا رَسُولٍ الله ل 

5 وقَؤله: (وإِذَا رايت الوَجُلَ يحِبُ أَيُوبَ» وابنَ عَوْنْ؛ ووس بن بيدا وَعَبْدَ الله 
ن دريس الأؤدِيٌّ والشغپي› وَمَالِكَ بنّ مغْوَلٍ) ويَزيد بن تيع وماد ب َ مُعَانْ) 
وَوَهُبَ بن جَرِير وَحَمَادَ بنَ سَلَمَةء وَحَمّادَ بنَ زد وَمَالِكَ أن وَالأَوْرَاعِيَ» 
وَرَائِدَةَ بنَ قُدَامَة ته الم آله صَاحِبُ سي لأ َولاءِ من دوا اله ومن مَاظٍ 
الحدِيث» وعُلَمَاءِ الج وَالتّعْدِيلِ ٠‏ فَالَّذِي يبِعِضْهُمْ بغ أغمَالَهُم الطَيَبَةَ وَهُوَ 
حِفْظْهُمْ للش وَالعِنَايَة بها بِأَسَانِيدِهَا وَروَايها وَرَدٍ الكذِب والوّضع نها فَهُمْ ل 
بوهم إلا لمهم في اشن هذا العمل الجَلِئلَ الذي حَفِظ الله به سه رشوله ل. 


E 


البَة لر ناري 


سے ر ر ©« سے 7 ر جه 


ES‏ دم ارده 
شالس لبرجاري رب 


3% وَقَولة: (وَإِذَا رَأَيْتَ الوصَجُلّ يحب أَحْمَد ہن حَنْبَل 2 بن المنهالء 
کک رُم پیر قال يقزلومء ا ا 
لار َالمُشقصمٍ وَالْوَائُقَ 3 ار يسبب 0 لذن المعترلة اا 


> 


شي حلفا وَصارُوا مُستمَارِين لهم َأَُوا فيهم وَأَدْخَلُواعَلَهِم مَذْعَبَ هَبَ الاغترّالٍ 
ل ل وق مِنْهَا الإِمَامُ 
أحْمَدٌ المَوْقِمٌ الصَّلْب وَالجَبَلَ الشامخ؛ ولم يڙوا يِن عَلَى شَيِي بل صد وَوَقَفٌ 
وَصْبْرَ عَلَى العَذَاب وَالإِهَانَةٍ والشَجْن؛ ا به هَذَا لين و 
فة ومن الخلا ء من 1 مل أَحْمَدَ بن ضر وَغَيْرِه وان فج فَقْتلَ منم 
اماش بوا أن يَقُونُوا بلق القُرْآن فَمَتَلُوهُمْ وَالإِمَامُ ال وَطالَتَ المُْتَرْلَه 
ْله لَكِنّ الله نَجَاهُ مِنَ المَثْلٍ) وَعَصَم الخَلِيْفَة م E‏ 
عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَيّدَهُ الله بِالمُتَوَكِّلٍ ابن المُعْتصِ م فَمَدْ رَفَعَ عَنْهُ المخنة وَأكْرَمَهُ وَأعَزَّهُ 
وَأَظْهَرَ السُنَّدَ خزلله. 
هذه شب أل أن الفَرجَ يَأَتِي بَعْدَ المد ي مم نتر يتما © إِنَّ مم الشتر ا » 
[الشّرح:ه-1]. 
EE E‏ 


]١40[‏ قَالَ المُوَلّفٌ غللته: وَإِذَا رَآَنْتَ الوَجُلَ يَجْلِس ٤‏ 0 الأَهْوَاءِ فَاخْذَّرْه وَعَرَفْهُ 
فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ فاته فَإِنَهُ صَاحِبُ هوى“ 


)١(‏ وقال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السّنة مع رجل من 
أهل البدعة» أترك كلامه؟ قال: «لاء أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعةء فإن ترك 
كلامه فكلمه؛ وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدنه». 
أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )١1١ /١(‏ بإسناد صحيح. 
وأورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۱/ .)۲٠۳‏ وقال بن عون ##لته: «من مجالس أهل البدع أشد 
علينا من أهل البدع». أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (585). 


2 


8 (أَمْلُ الأهواء): هُمْ لين تَعُونَ أَهَوَاءَهُمْ وََرَعَاتِمْ» ولا يتبون الاب 
وَالسيّة إِنَّمَا يَتََعْونَ ما هواه أْفْسْهُمْ, ٠‏ فَِذَا الت الكِتَابُ والة واه وَتَرَكُوا 


اتات والشئّة وما وق وام اعدو لا عن یمان په ون لاه واف مَوَاءهُم؛ 
وَهَِْ طريقة اهود قَإِنَّ اليَهُودَ نما يطِيعُونَ الرْشل فيا واف أهْوَاءَهُمْ؛ وق حالف 
َهْوَاءَهُمْ خَالَفُوا الؤْسْلَ فيه 0 أن 0 وَإِمَا ا كَمَا قال الله تَعَالّی: 
ڪا جَآءَهُمْ رسو يما لا اشن ري حددا وَقرِيعًا يفَبُلُونَ # 
[المائدة:٠۷]»‏ 20011107 الأمة: وإدا دعا إلى أله ورسولو لحك ينب 
ل ن ينم ترشن © ون يكن 2 ل كلق 1 له مَدْعِنِينَ * [ [النور:۸؛ -2]45 هَْهِ 
يقة أَهْلٍ اهر قَدِيْمًا وَحَدِيْاء فالوفياش للحي عِنْدَمُم هو مَا وَافْقّ راحم وَمَا 
الف أَهْوَاءَهُمْ و فَهُوَ الباطل› ولو ٽل په ريل عَلَى مُحَمْدٍ انه عنْدَهْمْ الباطِلء > هله 
طَرِيِقَتُهُمْ وَهَذَا ما عَلَيْهِ فرق الختلال فت هذى الأقق هم لا يَمبلُونَ ما جاءَ عَنٍ 
الم شولٍ كل بل لا يلون ما جَاءَ في معنم دونك 
تالف يِحَلَهمْ وََموَاءَهم. قإئا أن وله يكره َإِمَا أَنْ كبو هَذِه طَرِيَْهُمْ 
3 يَقُولُ المُؤَلِْفُ له فاخْدَّر هَولاءِ أن تَجْلِسَ مَعَهُم؛ لاهم يُؤَنْدُونَ فيكٌ» ا 
طرش فُتَكُونَ مَعَهُم) فَابْتَعَذُ عَنْهُمْ لا تُجَالِس اهل البدعء سوا كانت بذعا في 
غتقاد؛ كَالجَهْميَةِ وَالمُغْتَرلَة وَغْْرهِمْ مِنْ أَهْلٍ البدّع؛ أ دعا في الاد کالَذِيْنَ 
َعْبْدُونَ الله على جَهْلٍ وَضَلالٍِ وَيتَرَهُدُون وَيتَعَبَدُونَ) وَلَكِنْهُمْ على عبر دلب وَعَلَى 
عَبْر هُدَىء وَهَذَا ينطب عَلَى الصُوفِيّةِ وَمَنْ ¿ وَافْمَهُمْ؛ ِمَنْ هُمْ مبكرعة في اليبادَة ا 
كانت a E‏ ذلك وَالِبدَعٌ تحتف وَكُلّهَا شو لا يُتَسَاهَلُ فيهاء وَلا 
يقَالُ: هَذِءٍ بذعة يَسِيرَةٌ؛ لأنّهَا كَالشَّرَار ة مِنَ الثّرِ إا رث أَحْرَقَتْ ما حَوْلَهَاء وَإذَا 
بوث وَأَطْففَتْ سَِمَ الاش مَنْ راء الدع هَكَذَاء فعلَى المُسْلِمينَ أن يَحَذَرُوا من 
البكرعة ولا خسوا بهم الظّنّ» أو يَْتَرُوا يما يَظْهَرُ مِنْهُمْ مِنْ بَعْضٍ المَظَاهِرٍ 
ا نا خؤلا أفل ادو زل أل ترچ ۆل قود الوب خؤلامأفل ذم 
هَولاءِ يُتَوَبُونَ العْصَاةً كَمَا يُقَالُ في جَمَاعَة عة الَْلِيِعْ؛ ما دَامَوا مُبِتَدِعَةَ ضوف فلا تَمْتَّد 


00 قَوْلّهُ: (وَإِذَا رَأَيْتَ الو جل يَجْلِسُ مَعَ فل الأَهْوَاءِ فَاحْدَرْهُ) إِذَا رات الوَجُلَ 
يَجْلِس مَحَ المُبْتَدِعَةِ 3 فَاخَْدَذة؛ لأنّ جُلُوسَه مَعَهُ: معهع وليل عَلى أنه يهم ومهم بنا 


a 


روا فِيهء وَالمَزءُ من جَلِِهِ الي بايش آهل الب فهذًا ليل على أنه يُحِبُ ا 
وَأَهْلَكُ والَّذِيُ يُحَالِس أَهْلَ الشّرَ هَذَا دَلِيلُ عَلَى أنه يألف اله وفحت اهلف وال 
جل وَعَلا - ول: وولا رایت الین عَحوصُونَ ف ٤ایا‏ عرض عنم حى وضو في 
حَدِيثٍ عو وما ينيك الشَّيِطنُ فلا قد بَعَدَ اليْكرَئ مم الْمَوْرِ الطَِيِنَ 4 
[الأنعام:14]. 

قال تَعَالَى: لود ر يڪم في الككبٍ ان إذا صقم نت الله يكر يها 
شتا پا كلا وا مر حى وسوا فى حَدِيث عبرو * إن إذا ينر 


.]١4 ٠:ءاسنلا[‎ 


ل على اك او شل كي وير سك مم الي يدوت 
نيهم ِالْعَدَوةَ وي يرِيدُونَ وهه ولا تعد ل َة الحو لديا » 
[الكهف:58]» فَأَمَرَهُ الله أن يَجْلِسَ مَعَ بلا وَعَمَّارِ لان قُقَرَاءِ الصَّحَابَةَ ولا يَجَْلِس 
مع آگاپر فرش وَغَيِرِهِم» كان يك يجش مهم طَمعًا في ! مَانِهم وَتَْليفِهِم» ولك الله 
َّهَاهُ عن ذَلِكَ؛ لانم قَالُوا: اطوذ عَنّا هَؤلاءِ حى نَجْلِسَ وَنَسْمَعَ لك. الي يك مِنْ 
حِرْصِه عَلَى الخَيرٍ هم أن يَجْعلَ لِوَؤْلاءِ الضَعفَاء ء مجلا آخر استجَابَةٌ لطب الأكاير 
من فُرَيْش طّمَعَا في إِشلامِهم؛ قُنَهَاهُ الله عَنْ ذَلِكَ قبل أن يفده وَثَالَ: ولا شع من 
َا هلبه عن دتا وتن هوئة وكات امه فا 4 [الکهف :۲۸ لذن الله يَعْلّمُ أن هَؤُلاء 
لا يَقْبلُونَ ولا يُؤْمِنُونَ فَقَالَ لهُ: #ولا طرم الْدِبنَ يعون ديهم دوو ويي ريون 
وجه ما يڪ من حصابهم ين سیو ما من حِسَلِة بهم من صو ردم 
2 ون م ادلی 4 [الأنعام:٠٠].‏ 

8 وَتَوَْة: (وَعَرَفْه ِن جَلْسَ معة بَعْدَمَا عَلِمَ فاته قله صَاحِبُ هَوَى) مَختاه 
أن اش نه اأبغد عَنْ مُجَالَسَةٍ أَهْلٍ الّر إن لم يفيل النُضح فَاغكزلة؛ لأنُّ جَلَس 


ادل ري وله ( ق الت يجري 
مَعٌ صَاحِب البذعَة عن عِلْمء لا عَنْ جَهْل. 
HEE‏ 
]١55[‏ قال الولف خلله: وَإِذَا سمغت الوَجُلَ تأيه ۽ بالأتر قلا بريد ويُرِيدُ القُوَآنَ فلا 
نَشْكَ أ 3 أنه رَجُلُ قَدِ اختوى عَلَى الرَّنْدَقَقَ قَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَدَغه. 
3 اشن 2 

8 ماك جَمَاعَة يُسَمُونَ القُرآنيَدَ لا يَحْتَجُونَ إلا بالقُرَآنٍ بِرَعْمِهِمْ؛ ويَرْفُضِونَ 

ل وَعَوْلاء رَنَادِفَةَ لان العَمَل بالسكَة بالزآن» قال و ا كم 


e r 


دش r‏ رو 


عنه فانتهوأ * [الحشر:۷]ء ولان الشُنّةَ مُفَسَرَةٌ لمران وَمُبتئة 
شكال تَعَالَى: لوالا يک ال ڪر لين لاس ما رل إل [النحل:؛ ؛]» وَهَؤُلاء 
القُرآنيَة قذ أخبر عَنْهُمْ ال كله بمَوْلِه: ارب رَجُلٍ شَبِعَانَ عَلَى أرِيكته يَمُول: بَا 
وبَيتكُم کاب الله فَمَا كَانَ فيه مِنْ حَلالٍ أَحلَلَْاهُ وما گان فيه من حرام حَرَمْئاُ» قال 
د «ألا وَإِنّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِْلَهُ مَعَة» والله - جل وَعَلا - يَقُولُ: # وما ينطق عن 
فو يغبي الرشول بل « إن مُرَ إلا و يك € [النجم:+-4]ء فَالْأَحَادِيتُ وَحْيْ من 
اد كل وعو وإن كانت القاعها يق و ؛ لَكِنّ مَعَانِيَهَا مِنَ الله - جَلَّ وَعَلا 


ع 
2 


ع 


هدا الَّذِي يَحْتَخُ بالقُآنٍ - بِرَعْمِهِ - وَلا يَحْتَُ بالسَة ديق أي: مُنَافِقٌ» الرَنْدِينُ 
يُراد به المُنَافِقٌُ» هَذَا مَعْنَى فَوْلِه: (قدِ اختوى على الرَّنْدَقَةِ). 

© وَقَوْلَهُ: (فَقُمْ ِن عد وَدغْهُ) لا نجس معة؛ لأ بغض الاس كول هذا 
يَحَْج بالقُوآنِ» فَيَغْتر به وَهُوَ لم يَحْتَحّ بالقزآنِ» لأنَّ القُرْآنَ أَمَرَ بالأخذٍ باش فَهَذَا 
لم يَحْتَجّ بالقُْآنِء إِنّمَا يُرِيدُ التَمْطِيةَ وَالنّعْمِيةَ عَلَى النّا. 


E Ê Ê 


5 ا همه ارده می ر و دهم سر سلا‎ ES 
م اليه بريجاري عر السو لر ري‎ 


[140] تال الموَلّف عل: وَاعْلَم أن الأَهْوَاء كُلّهَا رة تَذغو كلها إلى الشف 
وَأَرْدَوُهَا كوا الْدَوَافض وَالمُعْتَرلَة وال قَإِنَهُمْ يَرُدُونَ الاش 0 


چو لش چ 

8# قَوْنُه: (وَاغلَم أنَّ الأهواء كُلّهَا رديه الأَهوَاء: ما حالف الكككات وَالشَئةَ من 
المَذَّاجِبِ وَالآرَاءٍ وَالأَفْكَارٍ َكل ما حالف الكتات وَالسُئّةَ مِنَ الآرَاءٍ والمذاهب 
افر وَالحِزييَاتٍ وَغَيرِ َلك َإِنّهُ ِن : الأَهْوَايء قال تَعَالَى: ن لر جي لك 
فاعم انما يعت آم سل يِن آي O EE‏ 
[القصص:٠5]»‏ فَهَذَا هُوَ وَاجِبُ المُسْلِم ان بَتَبِعَ ما جَاءَ عَنِ الله وَرَسُوَله ولا يسبع ما 
رغث فيه نَفْسَهء أو قَالَ به لان وَعلاَنُ الواجبُ أَنْ يَعْرِض أقْوَالَ اللا عَلَى الكِتَابٍ 
والشَئّء فما وَافَنّ الكِتات والشْبّةَ أَخَلَّ به وَمَا خَالََ الكِتَاتٍ وَالسُنَّةَ ركه هَذَا هُوَ 
صَاحِبُ الحو أَما الَذِي يَذْهَبُ مع انا انتما هبوا ويَكُونُ إِمَعةَ ولا بكر فيا هُمْ 
عَلْئْهء ولا تيد پر ما هُم عَلَيهِ فَهَذَا صَاحِبُ هَوّىء تيع هَوَاه. 

5 وقَؤله: (تذغو كلها إلى الشيف) يغبي أنَّ الأهوَاءَ تَدْعُو إِلَى الفثئةء فالحروبُ 
اي وَفَعَتْ بَيْنَ المُسْلِمئْنَ» وَالْشِقَاقُ الكلمةء إِنّمَا جَاءت عَنْ أضحاب الأَهْوَاءِ مِنَ 
المغتزلة وَالخَوَارِج وَغَيرِهِم فهُم الَذِيْنَ هوا اله ما جَاءَتٍ الف إلا من تلهم 
وبسبيهِم من الي َل عنْمانَ نت ؟ من الذي َكل علا جڪ ؟ مَنٍ مَن الَّذِي أَوْقَدَ الفئئة 
بئِنَ المُسلِميْنَ بَعدَ ذَلِكَ إلا أضحاب الأَهْوَاء؟ من الذي أغرَى المَأمُونَ وَمَنْ جاء بده 


رت 


. بائتِحَانٍ أَهْلٍ ال َ حَتّى سَحَبوا إمامهع أَحمد بن حَثبلٍ عله وضَرَئوة وَسَجَنُوة إل 
هل الأَهْوَاء من الَذِي سَجَنَ شَنِحَ الإشلام ابن د ية سح حى مَاتَ في الجن #كللله؟ إل 
هَولاءِ أَهْلَ الأهوَاء فعَلَينَا أن تَحذَرَ مِنْ هَولاء؛ لأ رهم يؤل في التهائة إلى تَمزيقٍ 
كَلِمَةِ المُسْلِمِيْنَ والخُروج عَلَى ولي فر المُسْلِمِيْنَ» وَتَثْرِيقِ جِمَاْعَةٍ المُسْلِمِيْنَ 
ليكُونُوا شيعا َأَخرَاَا بَدلَ أن يَكُوتُوا امه وَاجِدة. 

8% وقَوله: (وَأَرْدَومًَا وَأَكمَرْمَا الرَوَافض وَالمُعْتَزلَة وَالجَهْمئة) هَؤُلاءِ هُمْ شر 


ري 


شر الَو البرتهتارئ بول 
أضحاب الأهَا في يها راض من المع كرا واف لأنّهُمْ رَفْضُوا رَد بن 
علي بن الحُسَيْنٍ لَمَا دَعوةُ أن واف ل «لاء ابو بر 
وَعْمَرُ وَزِيرَا رَسُولٍ الله اف فَلَمَا أبَى أن بوا ِقَهُمْ قَالُوا: إِذًا نَوْفْضْكَ > قَسْمُوا بِالوَافِضَةٍ. 
والجهوية: ENS‏ 
وَالمُعْتَرِلَه : اځ عَمْرِو بنِ بيد وَوَاصِلٍ بنٍ عَطَاءِ الَذَيْنِ اغمَرلُوا مَجَالس الحَسَنٍ 
البضريء وانحازوا وَلَمْ َأحْذُوا الجلم عن علَمَاء الشنَّ مَسمُوا «مغتزلة». 
% وقول نهم يَردُونَ الاس عَلى التَعْطِيلٍ والرَّنْدَقَ) التغطيل: في الأَسْمَاءِ 
وَالصَمَاتء وَالرَّنْدَقَةُ: : هي رَفْض الكتاب والسَة وَالأَخْد بِدَلَهُمَا الأَهْوَاءٍ والرَعَبات. 
HR‏ 
1۸1[ قال المُوّلِف علته: وَاعْلَمْ أن مَنْ تَنَاوَلَ أَحَدّا مِنْ نْ أضحَاب مُحَمَلٍ كله ونا 
َاعلَم آنه نما اراد مُحَمَدًا ي وذ آذاهُ في قَبره. 
1 وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنَ الإِنْسَانٍ شيءَ من البدّع» فَاحْدَرُْ فَإِنَّ الذي أَخْفًى عَنْكَ 


تَر مما طهر 


بش اب کہ لريب 


5 2 


چ الت ۾ 

:0 َوْلَهُ: (وَاعْلَمْ أنَّ مَنْ تَتَاوَلَ أحَدَا من أضحاب محئ بي أيْ: من سب 
أضكات شرن الله ل وَتَنْقْصَهُمْ إن يشب الوْسُولٌ بلا لانم أ ضحَابهُ وَأَعْوَّانُهُ 
وأَنْصَارُهُ فَإِذَا طعَنَ يهم طََنَ في الوَسُولٍ يك أن الؤشول ُو الذي جَعَعهُمْ؛ وَهُوَّ 
الذي سَارَ بهم»› وَهُوَ الذي يدر شَعَوْنَهُم؛ هذا طْعْنْ : فى الاش ل كله أنه يَستَضْحِبُ 
ناسا أشْرَارًاء فُهَذَا طَعْنٌ في الوَسُولٍ ي يَُونُونَ: الجئِتُ وَالطَاعُوتُ ابو بَكْرِ وَعْمَرُ 
وَهَذَا طَعْنٌ فى اله ول يل كيف يَكُونُ صَاحِبة وَوَِيرَا چيا وَطَاغُوتء إذا الرَشُولُ لا 
فم ولا غرف شال الله العَافيَة الوَسُولُ أَنِضًا يَمدَحُ الصَّحَابَة وبني عَلَيهم إذَا هُوَ 


000( وقال المصنف لله كا في «طبقات الحنابلة» (؟/ »)٤٤‏ و«المنهج الأمن 70 «مثل أصحاب 
البدع مثل العقارب» قود رءوسهم وأبدائهم 5 التراب» ويخرجون أذناهم» فإذا تمكنوا؛ لدغوا. 
وكذلك أهل البدع» هم مختفون بين الناس» فإذا تمكنوا؛ بلغوا ما يريدون». اه. 


1ك 


شج الد لار هاري 7 ف الس لار هاري 
لا غرف حَقِيفهم» قول «لا تَسْيُوا أضڪابيء واي تفي بيده لذ انق أحدكم 
مكل اح ذبا ما بغ مد أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ» يَمْدَحْهُمْ) فإِذًا يَكُونُ الرّشول قَدْ عَلِطٌ 


في مَڏجهم والتّناء يهم وَهُم آشراڙ وجٿ وَطَاعُوتٌ وَكفَرَ هذا طن في الرَسُولٍ 
كي بل هَذَا طَعْنُ في القُرْآنِء قال تَعَالى: # لَمَدَ رَضمح أله عن المؤمييتت ٳذ 


اشر ت المَّجَرَزَ» [ [الفتح :]ء قال على #لكَد تاب 1 ع َي 
والهتجررت والأتصصار الت انعو فى اة الَمْسَرَةَ © [التوبة:۷٠١]ء‏ وَقَالَ: 

رص م يھ ل 7 مد 0 
«وَالتيئُوت الْأولونَ من المهجرن والأنضصار والب اتبعوه 


5-5 


عَنْيّمَ € [التوبة: [٠٠١‏ إِذَا هَذَا فذح في القْرَآنٍ الذي 
الصَّحَابَةَ مَنْ في قَلْبِهِ ذَرَهَ مِنْ إِيْمَانِ. 
% وقَوله: (مَاعْلَم آنه نما آرَاد مُحَمَدَا كل وُذ آذَاهُ في قَبْرِِ) مَنْ يب الصّحَابَة 
قَذ آذى اليت َل في قبرها 7 ل لا E N‏ 
SE‏ يوذو ت الله ورسولة. لعتهم اله مدق اللا وا كةو واعد 92 دابا مُهينا 4 
[الأحزاب:۷٥]»‏ فَالَذِي يه ا العنكات كذ اذى الله وو ولا يكون هذا خاصا في 
حََاةٍ 00 كلك بَل يُؤْذِيه وَهُوَ في قَبرِه بَعدَ مَوْتِهِ عَليه الصَّلاةٌ والسلام» وَمَنْ يَمْعَل 
هو مَلْعُونٌ طلَتَيْمُ أله ف الدنيا والأجْرة وعد هم اا هيا #تشال: الله 
00 


له سبو 
3 


92 ومَدَحَهُمْ) ف 


E EF 
قَالَ المُولّف الته: وإذا رَآيت الَجُلَ رَديءَ الطَّرئْق والمَذْهَبء فَاسِقًا فَاجِرَاء‎ ]16*[ 
صَاحبت مَعَاضن ظَالِمًا وَهْوَ من ل هلي الْسَّنَّة قَاضْحَيةُ وَاجْلشس مَعَْةُ) نه ليك‎ 


© الفتح ب 
© قَوْلَهُ: (وإذًا ريت الوَجُلَ رَدِيءَ الطرذ ق والمَذْهَبء قاسقا فَاجِوًاء صَاحِبَ 
عاص الما وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ لسن قَام ضحبة) مُصَاحَبَُكَ لِلَْاسِقٍ الي عَلَى ما فيه من 
الفشق وَفِعْلِ المَعَاصي› وَمُجَالْسَئُكَ لَه خير مِنْ مجَالْسَتَكَ للمبدع؛ لان العاصي 


EAE‏ لبر : 0 لل ئ 


يغرف أنه عَاصٍ» ويزجى أله يوب جلاف المتكيع إل نه يَعتْقَدٍ أ ت عَلَى حَقّ» وَلا 
کرب اعا لا رار في اغالب" لأ وزد م على حل وات خا تاه 
نك تُجَالِس الحْصَاةَ ك 
المُبتَدِعَةٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُمُْ العِبَادةَ والصّلاح؛ هَذَا قَضِدُ المُوَّلِف #لته» ولا شك أنَّ 
البذعَةَ َو وَأَحَتُْ إِلَى الشَّيِطَانِ مِنَ المخصِية؛ لأنّ صَاحِبَ البذعَةٍ لا ير نك ياء 
بخلاف صاجب المغصبة نه جى أن يوب بنها؛ أنه بعتي أا مخصية مَعْصِيَةٌ وَيَحْجَلُ 


وَلا ينها بخلاف المُبْتَدِع. 
$ وقَوْلهُ: (وَهُو من أَهْلٍ اسن قَاضْحَيَهُ) أئ: :ما ل يخر عَنِ الإشلام إ نيا عِنْدَهُ 


3 


کبَائڙ دُونَ ارك ولیس عِنْدَهُ بدَع الك له اغ م فة ال ون 


كَانَ المبتَدِعٌ يُظْهِرُْ الصلاح وَالتُقَى؛ وَكَمَا ذَكَوتُ لیس مَغتّى هَذَا أَنَّ الشَّئِحَ يَقُولُ لَكَ 
جَالِس أل المَعَاصِي! و ونما هُوَ بقارن بين مَفْسَدَةٍ مُجَالْسَةٍ القاصيء ومَفْسَدَةٍ مُجَالِیں 
الدع قمنسدة اتجالين المبترع اندو ا e‏ َكيف بصاحب السُنَةٍ 
المُتَمَسَك؟ إذا كانت مجالسة صاجب ال العَاصِي خَيْرَا من مُجَالسة المبدعَة 
َكيف بِمْجَالْسَةٍ صاجب السَة المُهَْدِي المُتَمَسَكِ؟ هَذَا هُوَ الجليش الصَّالِحُ. 
8 وقول (َإِنهُ ليس تَصُوْكَ مغصِيئة) لأَنَّ مَعْصِيتُهُ عَلَيِِ هَذَا مِنْ باب المُقارَئ 
RFF‏ 


قال المُوَلَف ظلله: وَإِذَا رَأَيْتَ الوَجُلَ مُجْكَهدًا في العِبَادَةٍ مُتَقَسًّا مُحترقا بالعبًا 


الي ٠‏ فَإِنّي 
مَنُّ أنْ َس لو ي طَرِيْقَهُ فَتَهْلَكَ e‏ م 


(1) قال الإمام الشافعي #للكه: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خيرٌ من أن يلقاه بشيء من 
اهوی». أخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص 168). 
وقال الإمام أحمد #لله. كا في «طبقات الحنابلة» :)۱۸٤/١(‏ «قبور أهل السّنة من أهل الكبائر 
روضة» وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة» فسَّاقٌ أهل السّنة أولياء الله» وزهاد أهل البدعة أعداء 


ألله» . 


° 


#8 اشح 3 
قَوْلُه: (وَإِذا رَأَنِتَ الوَجُلَ o‏ مُحْترِقًا بالعبَادةٍ صَاحِبَ 
هَوّىء فلا تَجْلِس مَعَهُ وَلا حي كاد تَعْتَوَ بكَونِ الماع يُظهرُ ت ٤‏ 
والجبادةوَاؤّهد وَالتقشْفَه ويصَلِي بالَيل؛ نمام له خؤى ورذعة لا تا فيه ) 


وَابْتَعَذ عله هُ غَايَة الانتعاد» وكما قال بَعْض السَلّف: «اقتصاد فى سن خير من اختهاد 


# وقَولة: (ولا تمش معة في طرټق) هَڌا عَطف عَلَّى ما سبق مِنَ احير مِنْ 
فقا المُبْتَدعَةَ ومُجَالْسَتِهِمْ وَالدَسول حَذْرَ ف هَذَاء قَالَ: 8 وَمُحْدَّثات 
الأمُور» «إيَاكُم » هَذَا تَحَْذِيك وكال: 00 ر الأمور مُحْدَثَاتُهَا» فالبذعَة شر مِنَ الْمَعْصِيَة 
Clo‏ تة لِهَذَا ولا نش تخا في ریق لاه 
يويد ف فيك وَيُدْسِلُ عَلَنِكَ البذعَة» لا يما وأنْتَ ُحْسِنُ الظَّنّ به لِمَا يَظْهَدُ م مِنهُ من 


العبادة والتقَشّفِ وَاهُب شري عَلَيِكَ بِدْعَتّه د هو خَطِيرٌ جدًا؛ كما مل الي كله 
الجليس الصَالِح بائع اليسكء فإ ا که وا أذ ی ينه ونا 
أن تَجِدّ ينه رَائِحَةَ ية ما ده فت جَالِسَا عِنْدَهُ إن لَمْ تخضل ينه کک 
ولا بالبَيع؛ ؛ فإنّكَ تَجِدُ رَائِحَة الْمِشكِ وأنْتَ جَالِس عِنْدَهُ أمَا جَليْش السُوءٍ فَهُوَ 
الكيرء إِمَا أن يُحْرِقٌ ياك وَإِمَا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةَ حَبيْئة. 

هذ َي عَلَى جَماعة التليغ لذبن قد اغتر بهم كير من الا اليؤم نظا لعا 
يَظْهَرُ مِنْهُم مِنَ التَّعيْدِ وَتَنُويبِ العْصَاةٍ كما يَقُولُونَ و أثِيرهِم فِيمَنْ يَصْحَبِهُمْ) 
نهم يُخْرِجُونَ العْصَاةً مِنَ المَْصِيَةٍ إلى البدَغةٍ وَالبِذْعَة د شر من المَعصِيَة؛ وَالعَاصِي 

مِنْ أَهْلٍ ل وما فلت هذا كرَاهِية 
لخر الذي : مَعَهُمْ إن کان فِيِهِم خير وَإِنّمَا قُلتُهُ كراهية للْبدْعَةٍ فَإِنَ البذعَة تَذْهَتُ 
بالخَير. 

الدع اي عند جَماعة اللِيغ كذ گرا من صِحِبَهُمْ م م نات مِنْ مُصَاحَبَتِهِمْ) 
وأَنْقَّثْ کُب كَثِيرَةٌ في التُحْذِئر مِنْهُم؛ بيان بدَعِهِمْ. 


06 اسه لريب 


اليه لار ري 


ري سے ر ر ٠‏ 


وك الي محمد بن رايع رص ليغضهم في الدغوة في المَملَكَةٍ في اول 
الإ ا ن له أنهي وَقَد رد عَليهم ردا بيغا لا تين لَه مرحم كَمَا في 
مجن و ا علرى الاغرة إلى ا ا ا 
كن الشّيخ ابن باز ز أنتى عَلَيِهم في اول الأمر لأنه لم يتب ن له مرحم كَلَمَا تين له 
مْرْهُمْ تَرَاجَعْ عَنْ ذَلِكَء وَقَالَ: ١لا‏ ر مَعهْغ إلا من بريد أن يَدعوَهُمْ م إلى الح 
ا ماس سدم بان 
يفيل ادعو وَكَذَا صَاحِبُ المنهج لا يرا ً. ن مهس الذي باي عله شير 

2 وق (فَإِني لا آمَنُ أن تغل طروت فْتَهْلَكَ مَعَهُ) و ِذَا 
مَشيتَ مَعَهُ وجَالشَئَهُ وَرَاقَتْ لَك حَالَه؛ فَإنّهُ م شري عَلَيِكَ ٻذڪئۀ ُتَستسِيعْهَا هلك 
مَعَهُه وتَكُونُ مُبِتَدِعَاء فَالخَطد شَدِيدٌ مِنَ المُبكرعَة ما أَكتَرَهُمْ في هدا الزَّمَانِء كن 
يَجِبُ أن تغرف ما هية البِذعَة؛ لان غص الاس كل شَيْءٍ عِنْدَهُ بدْعَةٌ البذعَةٌ لَه 


2 


صوَابط فَإذًا نَحَنَّنَ ا هَذَا الَّذِي هُوَ عَلَيِهِ بدْعَةٌ قلا نجش مَعَهُ وَلا تُصَاحِئْهُ. 
RE E‏ 

قال المُوَلّف يللته: رَأَى يُونْس بن عُبَيِدٍ ابتك وَقَدْ حَرَجَ مِنْ عِنْد صاجب هَوى» 
فَقَالَ: يا بي من آي حَرَجْتَ؟ قَالَ: من عِنْدٍ عَمْرِو بن عْبَيد قَالَ: يا بنَىَ» لأَنْ أَرَاكَ 
حرجت من ب بیت خی أحث إل + من أن اراك َحْرْجُ من بيت ثُلانٍ ولان وَلأَنْ 
تَلْقَى الله يا بي رانا فَاسِقًا سَارِقًا خائئاء أَحَبُ إِلَي من أنْ لماه بقَولٍ فل 
الأهْرًاء“. 

آلا ری أ پوس بن عبد كذ عَلِم أذ ال لا بل ات ف وق وان اعت 
البذعَة يُضِلَّهُ حى يَكْفْر. 

چ ال ۾ 
# قوله: (رَأى يوش بن عَبَيدٍ ابتك وَقَدْ خَرَجَ مِن عِنْدِ صاجب هَوّىء فَقَالَ: يا 


»)۱۷۳ - ١ا/5/155( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ ))5١ - ٠١ /( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» 1 نحوه» وإسناده صحيح.‎ Ka) وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ 


يي الت للبرتاري کج الت ماري 


بي من أَيْنَ حَرَجْتَ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ عَمْرِو بن عَبَئلِ) عَمْرُو بن عُبَئْدٍ: هُوَ شيخ المُعْتَِلَة: 
(قَالَ: يا بتي لأنْ أَرَاكَ خَرَجْت من بيت حُنْتى أَحَبُ إلي من أَنْ أَرَاكَ تَخْوْجْ مِنْ بَيِتِ 
لان وَفُلانٍ) الكلمة هَلِه ليث واضحة (خُنتّى)» وَفي بَعْضٍ الخ (مِنْ بَيتِ ټيټ هيټي)ء 


وي ارايت لضا اك لمش وه ا1 O‏ الف شرفت ون 
عند صاحب سُنَةِ وَأكِنهُ عاص ڌا أَسْهَلُ مِنْ أنْ تَجْلِسَ إلى صَاحب بِذْعَةِ هَذَا ما 


2 


ت 


E‏ لأنَّهُ جَلَسَ إِلَى عَمْرِو ابن عَبَئِدٍ رَأس لمعتل فَكَوْنُه يَجْلِس 
واد ی ا ولو كان و نمض في دين قان مدا أَسهَلُ وَأَحَفُ ضَرَرَا مِنْ 
مَجالسته لِلْمبتَدِع» ومن باب أؤلى التَعلّمُ لا لم من أَهْلٍ الأَهْوَاء والبدّع 
وَالمْحْدَنَاتِء بل تَعَلّمْ عَلَى آهل الس عَلَى علَمَاءِ أهل الشْنَه عُلَمَاءِ العَقِيدة 
الصحيحة؛ كَمَا قال مُحَمّدُ بن سِيرِينَ ظلله: راكذا لملييد الكرر عن لخاود 
دِيَكُم» فَإِذَا كَانَ مُجَوّدُ المُجَالْسَةٍ فِتِهَا هَذَا الحَطْرُء كيف بالتعلَم عَلَى المبرعة! 

وقؤله: (ولآن تلقى الله ا ئی انا فاا صارقا خان أحث إل ين أذ لا 

کک يول لائنه: كوك ١‏ موت عَاصِيًا متكا لكَئِرَةِ دُونَ الضّرِكِ فأنْتَ 

جو الدَحْمَة قال تعالى: © إن آله ا ورا دشر پو وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذلك لمن 

A‏ حّی لو عُذْبَ صَاجِبُ الكَبيْرَةٍ في النَارِ فَإِنَّ ماله إلى الجَنَهَء ولا 
لد في الثارء أا ضاجِب البذعة قله ذ وة بذع إلى الكفر فيكو ِن الكالين 
الراك اعذت في ران م تع ارالك بيبل ل منص د 
َكَونُكَ تَمُوتُ عَلَى مَعْصِية وَلّو كَبئرَة دُونَ الضَّرْكِ أَخَفْ مِنْ أن تَمُوت عَلَى بِذْعَةٍ؛ 
هَذَا الكَلامُ واضِحٌ جدًا. 

© وقَوْلَهُ: (ألا تَى أ بوس بن عبد قَذ عَلِم أن الى لا يُضِلٌ ابه عَنْ دينب 
وَأ صَاحِبٍ البِدْعَة يُضِلَُهُ حى يِكْثْر) هَذِهِ هي الجكمَةُ في كَوْنهِ لا يَجْلِس إِلَى 
المبرع» > أا أن يَجْلِس إِلَى صاجب سُنَةِ وَإِنْ كان ناقا في دِننهِ وَإِِمَانهه قن الصَرَرَ 
الذي يَحْصْلُ بمُجَالَسَةٍ المُبتِّع ا من الضرز الذي يخصل من اة صاجب 
الفثة ااي لذ فاد ا يذغوك إل اليدعت ر كاله الكتاب وا 
ا العاصي فَإنُّ لا يُحَذّوَكَ مِنَ الكتاب والشئقء ولا ُحَذّرَكَ مِن انماع الشنَةِ بدا َيه 


تزف يل توتحقة هذا رة هد ع عايكرن أنه كذ مدي لك فل ال د 
أما إِنّهُ يُحَذّرُكَ مِنَ الشنَدَ؛ فلا. 

لا يدرك مِنَ الشْنَةِ بل يَحْتَرِمْ الشنَة وَيُعَظِمْ اشن بخلاف المبتيع فَإِنَّهُ لا يُعَظِمْ 
الْسنَة. 


EE E 
قال المَوَلّف جللته: واخدّز ثم اخدّرز هل َمَانِكَ خَاضَةٌ وار من کا‎ 1 
عَصَمَهُ الله مِنْهُمْ.‎ NES 
چ الشترح ب‎ 
قَوْلْهُ: (واخدَز ثم اخدز آهل زَمَانِكَ خاصَة)؛ لاله في وَفْتِ المُولف الهاي‎ 
لله عَظمَتِ الف جدًا فح ِن كل أل رَمَانٍ ظَهرَ فيه الس والأهواء والب فهر د‎ 
لر فا هذا لين خاضًا بِرَمَانِه َل ك زّمَانٍ تَظهَرُ فيه الشروز وَالأَهْوَاءٌ‎ 
وَالدَّعَواتٌ الماطِلة لَه يد الخد على المُشلِم فيأَحُدٌ حذرة.‎ 
E وقَولُهُ: (فإنّ لحل كنّهُمْ في رِدَةٍ إلا مَنْ عَصَمَهُ الله واه عدا فى‎ % 
وَأَنِضا هذا يكر قرفا هَذَا وَمَا د وا أعْلَمُ - أَسَد؛ أنه كُلّما تَأخرَ الزّمَانُ‎ 
كَثْرَتِ الفِتَنُ» وَالشّرُونُ واشتُعْرِبَتِ الْسْنّةٌ وَكَلَّ المتَمَسَكُونَ بهاء فَالحَطر أسَد.‎ 
EE E 
قَالَ املف خلته: وَإِذَا رَأَيْتَ الَجُلَ يَذْكُرْ ابن أبي دؤا وَيشرا الْمِرِيسِيَ»‎ ]۲[ 
وا أ 5 هُذِيلٍ 0 هشَّامًا المُؤْطِيَ أو وَاحدًا منْ ن أَنْبَاعِهِمْ وَأَشْيَاعِهِمْ؛‎ 
فة نه صَاحِبٌ بذعَة» ِن هَؤُلاء كَانُوا عَلَى الرَدّةء وَاثّدكُ هَذَا الوَجُلٌ‎ 


الِي ذَكَرَهُمْ بخَيرء وَمَنْ ذَكَرَ مِنْهُم. 
© الفح چ 


8 قَوْلُهُ: (وَإِذَا رايت الوَجُلَ يَڏكُر ابنَ أبي دؤاد شرا المربِيئء وَتُمَامَةَ أو آبا 
هُذیل» ٠‏ أو هسام المُؤْطِي) إِذَا راف الَجُل يني عَلَى أَهْلٍ اشر وَعُلَمَا الضلالء مثل 
هَؤّلاءٍ الْذِينٌ هُمْ َمْرَاحُ الجَهْمبَة؛ فَاغْلَمْ أنه فَاسْق و فَاسِدٌ وَأَنّهُ ال لاه 3 
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| ی کہ رورا E‏ 1 کم رورا 5 
دولر نهاري شرج سبد لر هاري 


يَمْدَحْهُمْ إ إل ا يسرع طَرِيْقتَهُمْ؛ َإِذَا رايت الوَجُلَ يَمْدَحُ أل الشئِ مل 
الِوِمَام أَحْمَدَ؛ وابنٍ المْبارك؛ وَكَذَلِكَ خدج عُلَمَاءَ الابعيِنَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ اعنم أنه 
صَاحِبُ خَبر؛ لاه ما مدّح آهل الشنةِ إل وهو يجب ال والتّمشُكٌ بهَاء وَهَذَا يُعْطِيئا 
دَرْسَا في أن بَعْض الإِخْوَانٍ أؤ بَغضٌ طلبةٍ الهم يني عَلَى بَعْضٍ الفبعيغة أذ 
أضحَاب الها وَالأَفْكَارٍ المُنْحَرِفَةَ وَلا لطر إلى أمْكَارِجِمْ وَإِلَى اَجَامَاتهِمْ؛ وَيَمَُ 

في أل الخَيرٍ يَف آهل الكير؛ لاله سمغ من اوليك تفضا لَهُم ويْصَدَفُهُم » فَهَذَا 
خط شَدِيْدٌ إِذَا تَتَفّضَ أهْلّ الخَيْر وَأَهْلَ ل الج وَأَهْلَ السَنَة» وَمَدَحَ أهل الآفگار 
المُنْحَرِفَةِ وَالنَوَجْهَاتٍ المُنْحَرِفَةِ فَهَدَا حطر سَّدِيْدٌ ولو لَمْ يُجَالِسَهُمْء فَهَذَا مما يُحَذْرُنا 
ِا وَقَعَ فيه کَيڙ مِنَ النّايس الآنَ. 

# (ابنَ بي وَادء شرا المَريي) هُما الان أشارا عَلَى المأمونٍ بتَعْذِيبٍ الإمَام 
أخمد وَغَيرِهِ مِنَ الأَِمَة لأَجْلٍ أن يَقُولُوا بكَلْق القرآنء ١‏ افآ الأشوين هذا من 
اة اهل الصَّلالٍ. 

8 (وَأَبُو الهُديل) العلا مِنْ كار المَُِْلَة وَهِشَام الفُؤطي) مِنَ المُتتدِعةٍ 

6 وقَوله: (أو وَاحدًا من أتباعهم» وَأَشْيَاعِهمْ فَاحْدَّرْهُ) إِذَا راه شتی ا أَهْلٍ 
انر وَأَهْلٍ الانْجرّافء فَاحْدَرْ مِنْه. 

© وقَؤلُه: (َإِنَ هَؤُلاءِ كَانُوا عَلَى الرَدَّةِ) أَيْ: بَعْضْهُمْ مُرْئَلٌ وَهُمْ مه الجَهْيية 
وَالمُعْتَِلَةِ الَذِيْنَ تَعمَدُوا مُخَالَمَةَ الاب والسُكة مَؤُلاءِ لا شك في كُفْرِهِمْ؛ ما المُقَلَدُ 
مِنْهُمْ مَبِحْكَمُ عَلَيِهِ بالضصَّلالِء ولا يُحْكَمْ عَلَيِهِ بالكُثْر حى ين لَه أا أيهم وَدُعَائهُمْ 
e E N EE‏ 

5 وقَولَهُ: (و ئڭ هَذَا الوَجُلَ الي ذَكَرَهُمْ بځير) لا د غت بح هَذا الوَجلٍ الذِي 
يِيِْي عَلَِهِمْ وَيَمْدَحُهُمْ قَدْ يَكُونُ في أهل الضَّلالٍ خصال طَيبد لكِنٍ انْظر إِلَى ما 
عِنْدَهُم مِنَ الصَّلالِء فلا تَر بِحَضْلَةٍ مِنْ خصال الخَيْرِ وَتَخْقْلَ عَنِ الخِصَالٍ الكَثيرة 
: ا را E e‏ لان عِنْدَهُ حَيڙ. ولو گان 

مُنْحَرِفَاء لا خَيِرَ فيه كما أ صَاحِب الس وَلّو كان عِنْدَهُ سو قَلِيلُ فَالْرَمَه لأنّه 


مہ 7۲و 3 04 ساهو رور رلا 
شن داري ١‏ )0 و اة 


ا 


RR 
قَالَ المُوَلْفَ #لته: وَالمِحْتَةُ في الإشلام , بذْعَةء وَأَمَا الوم قَيِمتَحَنُ انه‎ ]١05[ 
لقَوْلِه: إن هَذَا العِلْمَ دين : فَانْظُروا عَمْنْ تَأَُدُونَ دِيَكُم » ر «لا يلوا‎ 
الحَدِيت إلا مِم تبون شَهَادَتَهُ تَه» فَتنظر فَإِنْ كَانَ صَاحِب سُنَّة لَه مَغْرِفَة‎ 
صَدُوقًا كَتَنِتَ عَنْهُ عَنْهُوَإِلاَ تَركْتَه.‎ 


چ الت ۾ 
8 فَوْلَهُ: (والمختةُ في الإشلام بِذْعَة وام اليَوْمَ فَيِمْتَحَنُ بالسّنّةِ) الأضل في 


المُسْلِم الخَيْد وَإِحْسَانُ الظَنّ به مَا 5 يَظْهَر مله 0 ذَلِكَء هَذْهِ هي القَاعِدَةٌ 
فالمُولف يَقُولُ: ما دام المشلم لَم بظهر مئه إلا الخير إلا تفبل من لحي E‏ 
المَْاف الؤشول كله قبل ظَامِرَ المُنَافِقِينَ» وَوَكل رار إلى الله فما دام لم 
يَظْهَر مه شَيِْءٌ فَأَنْتَ تُحْمِنَ الظّنّ ٻهء لکن إِذَا ظَهَرَ من خض للست ولال الس 
فَحِيئَئِذٍ احْذَرةُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (والمختة في الإشلام دعَةُ) يغني أ ای تفلو لم 
يَظْهَرْ مِنْهُ وء فَلا تَمْتَحنْه. 

2 اك اليؤم) أَيْ: في وَفِْهِ قَصَارَ يُمْئَحَنٌ بِالنَدَء لأنّهَا كَْرتْ الفِرَقُ الضَالُّ التي 
تڏعي الإشلام, فَلابدَ أن يُعْرَفَ مَنْ هُو عَلَى السنَّدء ولا يتر كن يدعي الإسلام. 

الذي يِب أل الشنَه هذا ليل عَلَى أنه م مِنْ أَهْلٍ الخَيْرِ والّذِي يُحِبُ أَهْلّ البذعَةٍ 
هذا ليل عَلَى أنه ِن أل الشَر. 

و وفوله: («إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ فَانْظوُوا عَمَنْ تَأَحْذُونَ دِيتكُم»» لمعل يَكُونُ عَلَى 
يدي عُلَمَاء أَهْلٍ اشن ولا يون عَلَى أيڍي عُلَمَاء البذعَة. 

6 وقَوْلَهُ: («لا تَفْبَلُوا الْحَدِيتَ إلا ممن تَفبلُونَ شَهَادئَُ ‏ يَغني: لا تَقْبَنُوَا من 
الْوَاةِ لِلِحَدِيثٍ إلا مَن تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ه عند القَاضِيء لاه قَذ كر الصُعَفَاء في الروَايَةَ 
وَكَثْرَ الكَذِبُ فِي الرَوَايةء هَذَا في حى مَنْ يَعْرِفُ عِلْمَ الحَدِيث) ما مَنْ ليس كَذَلِكَ 


Cv‏ ما جال لر ناري 

فن کان صَاجِب سئه لَه مَعْرفَةٌ صدوقًا كتبت عَنْهُ وَٳلاً تَرکته) 
هَذَا بيان لِقَوْلِهِ: «إنَّ هَذَا العِلْم دِينٌ» انظر فِيِمَنْ تتَعَلَّم عَلَيهِ وروي عَنْهُ الحَدِيتُ فَإِنْ 
راه صَاحِبَ تة سَنَّةِ وَاسْتِقَامَةِ فَاكْثُتْ عَنْهُ هُ الحَدِيتٌ وَارُوهِ عله وَإِنْ کان بخلاف ذلك 
قلا بأ عله e‏ لا هال مَنْ خلت ع 0 الله وَهْوَ گات وَمَا أَكثر 


الوَضَاعِيْنَ» هَذَا مِنْ حَيِتُ رِوَايَةُ الحَدِيثِ بسَنَدِوء أمَا مِنْ حَيِثُ فل الحَدِيثِ فازْجِمْ 
إلى كب السّنّهَ الصّحِيحَة. 
PEF‏ 

[10] قَالَ الموَلّفُ +للته: وَإِذَا أَرَدْتَ الاسْتِقَامَةَ عَلَى الح وَطَرِنْقٍ أفل الس بلك 
ادر الكلام؛ وَأَضْحَات الكلام وَالِجدَالٍ وَالمِرَاء والقياي والمتاظرة في 
الدَْنِ فَإِنَّ اسْتِمَاعَكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تقل مِنْهُمْ يَقْدَحْ السك في القَلْبء وَكَمَى 
به بولا هلك وَمَا كَانَتْ رَنْدَقَةْ قط ولا بِدْعَةَ ولا هَوىء وَلا ضَلالَفٌ إلا 
ص 0 وَالجِدَالٍِ وَالمِرَاءِ وَالقِئاس؛ وهي أنُوَانك البذعَة» والشڭوك 


چو الشترح جع 

8 قول: (وَإِذَا أَرَدْتَ الاستقَامَةَ عَلَى الح وَطْرِئِقٍ فل الشئّهِ قَبلَكَء فَاخْدَرٍ 
ا وَأَضِبكَات ال مِنْ فن أَهْلٍ الضلال أنه جَلَبُوا عِلْم الكلام والجدَّلٍ 
وَعِلْم المَنْطِق» وَجعَلُوه الأول وَالبَرَاهِيْنَ ا يغودون عَليها في عَتَئدَتِهِْ؛ و 
الكِتّابت والسكّة» نيما لا تْفِيدَانٍ الْيَقِيْنَ عِنْدَهُمْ) وَأَدِلَةُ المَنْطِق وَعِلّْم الكلام ع عِنْدَهُم 
دل ية ورهن مَطِيْده لِك دَحَلَ اشم على المُسلِمِينَ عَنْ طَرنتٍ عُلَمَاءِ الكلام 
وَالجَدّلِ وَالمَنْطِقٍ الأ دون قل دواد المنْطِقٍ وَعِلْم الكلام؛ وَيَجْعَلُونَهَا 
يَرَاهِيْنَ وأدِلّةٌ: ولا يَعْتَمدُونَ عَلَى الاب والسَّنّة؛ لذن الكِتّات وَالسّنّه بِرَعْمهِمْ لا 
ُفِيدَانٍ الْيَقِينَ ؛ وأا هَِهِالقََاعِدُ مي ُِيدُ التقينَ عِنْدَهْم ويسمُوتها «البراهين. 

% وقَؤْلُهُ: (وَالِجِدَالٍ وَالمِرَاءٍ وَالقِيَاس وَالمَُاظرة في الدَّيْنِ) مور الدَيْنٍ لا يَجُورْ 
أن تَجْعَل مَحَلا للأخزٍ وَالِوَةَ والجدَالٍ وَخْرَيّة لرأي ا رار وان تَخِضْعَ 


07 


شرج السب لر ار ری اد للبرتهجتاري 


اشحف والجرايد وألا بها الأ لأَن مود الب أُخترم وفص قا على مال 
عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنّهٌ وَلا يَصِيرُ فيها جِدَال أبَّاه هَذِهِ هي القَاعِدَة e‏ 
هَذَا مُقْتَضَى الإِيِمَانٍ بالل وَرَسُولِ؛ وَلِهَذَا قال - جل وَعَلا -: وما یل فى عَاينتِ 
الله إلا الت كفروا قلا يعرز تق في اليلد » [غافر: ]» الَّذِيْنَ 0 : القوآن 
قل هُو كلام اله أو هُوَ كلام اشر هل يفي اليقِين أو لا يفي القن أؤ... ٠‏ إلى 
آخر هَذَا مِنْ الجدَالٍ بآيَاتِ الله كد يعني کانهُم لا يمون في آياتِ الله کک 
فيهاء أؤ أحاديث رَسْولٍ الله ا المَعْضُوم الِْي #لا ينطق عن اهو ) [النعجم :+]؛ كأنهًا 
محل َك وَأَحْذٍ ور وأمُورٌ الديْنِ ليس فيها مناظرة بل ِي آمو ر تَابتَةُ يُسَلَمْ لَه 
ولیس فیھا شك حَتّى تُطْرَحَ للبخث كما يَقُولُونَ. 

6 وقَؤله: (فْإِنَ اسْتِمَاعَكَ مِنْهُم إن لَم تغب مِنْهُم يفدح الك في القَلْبِ) يني 
اسْتِمَاعَكَ إلى الجِدَالٍ في آمُور الدَيْنِ مِنْ هَؤْلاءِ وَإِنْ لم تُصَدَفْهُم وبر في فلك 
وَََهَاَنَ فيها في المُستَقبَلٍ؛ أنه ذا كر الإنساش قل الإخساش كما يَقُونُونَ قَبلَ أن 
تَظْهَرَ هَذِهٍ المَضَاتِئَاتُ وَمَا يَدُورُ فيهَا مِنَ الجِدَالٍ فِي الذَّيْنِ والعَقِيدَة کان المُسْلِمُوِنَ في 
هَذِهِ البلادٍ عَلَى عَقَئِدَةٍ م لہ سلفف ول عند عندھ مم شکو ولا أؤهاف ولا أَحَدَ يكرا نهم 
أن تكلم في مَشْأَلَة مِنْ مسَائِلٍ الذَّيْنِ بل يَرْجِعُونَ فِتِهَا إلى عُلَمَائهمْ؛ اما الآنَ 
فَصَارَتْ أَمُورٌُ البَيْنِ مَحَلّ الجدَالٍ والأخذ َالو وخْرَيّة التَأي كَمَا إِيَقُولُونَ» بسب 
هَذْهِ المُضَائَئَاتَ الحَبِيثَةَ الأ خَطِيْدٌ جا : ول اهم : هله المَسْأَلَةُ فئِهَا خلاف» 
وَالعُلْمَاءُ يَكْتُمُونَ هَذَا عَنَاء فَهَذَا يَقْدَحُ في تفوس الئّاسء العْلْمَاءٌ يَغْلمُونَ الخلاف 
َلك لا ونه للا إلا بوه يما بيتهم. ويبحئون فيما يتنهم؛ لأنَّهُم أل لبك 
أما إِنّهُمْ يَذْكُوُونَهُ لئاس وَعَلَى المَتَابرٍ وَفي الإذَاعَةء يَقُولُونَ: المَسْأَلَةُ فيها خلاف› 
وها لَه هذا فيه كيك في الزن فلا يوز 

© و قَوله: (وما كانت رَندقَةُ قط ولا بدعَ ولا وی ولا صلل إلا مِنَ الكلام 
وَالجِدَالٍ والمرَاءِ والقاس)؛ لأنَّهُ يَفْتَمُ المَجَال لِلئّاس لِلْجَدَلٍ في امور الذَيْنِ 


2 


(وَالقِيَاس) يَعْنِي: الْقِيَاس الفَاسِدَ؛ أمَا القَيَاش الصَّحِيحُ فَهَذَا م 1 اطول الأدلّت 


فالقياش ثَلانَةَ أنواع: 


f‏ اله ا 


سے ر رص اه 


:$ 
:$ ^ 5 
ہ6 ھے 


ري 


يي اة ماري © که الت 


الأَوْلُ: قياش الأَؤْلّىء بن يُقَالَ: کل كمال لا يشترم فضا الل تَعَالَى أَوْلَى بهء كَمَا 
قال تَعَالَى: وله امكل ل 2 انون وَالارض » [الروم:717]. 
النَائِي: قياش التَمتِئيل > بان بُقَالَ: صِفَاتُ الخَالِقٍ مِكْلُ صِمَاتِ المَخْلُوقٍ كما تَقُوله 
المُمَكْلَهُ وَهَذَا بَاطِلٌ. 
الثَلِتُ: قياش العِلََّء وَهَذَا من أله أضولٍ الفِفْه يُسْتَعْمَلُ في المسائل الفِفُهية 
وَهَذَا يَقُولُ به جُمْهُورُ أَهْلٍ العلم. ۰ 
HEEE‏ 
[] قَالَ الموَلّف لته: اله الله في نَفْسِكَء وَعَلَيِكَ بالآثَارٍ وأضحاب الأثْر 
وَالتَقلِيدء فَإنَّ الدَيْنَ إِنّمَا هُو بِالتَقلِيد يَغني: لني بي وأضحَابه رِضْوَانُ الله 
لهم أجْمَعِينَ» ومن قبلا لم يوتا في لبي يدهم واشترخ ولا تُجاوز 
لكر أل الأئر. 
چو الح جو 
96 قَوْلَهُ: (قالله الله في نَفسِكَء وَعَلَيِكَ بالآثار وأضحاب الأثر وَالتَقْلِيدِ) الُمرَاد 
بِالَْلِيدٍ الايَباعٌ» ولیس هو التَقْلِيدَ الي عِنْدَ المْتأَجَرِئنَ» بل المُرَادٌُ به: الايَا 
لادء بأَهْلٍ العِلْم وَأَهْلٍ الصلاح؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: چوا أتبعوهم اخسن 4 
[التوبة:١٠٠1»‏ وَقَولِه: لوَايعَتُ ِل وى رهی وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 4 [یوسف:۲۸]» فَهَذَا 
اع والتّمْلِيدُ الذي هُوَ بمغتى الايّباع عَلَى الح مَحْمُود آما اليد الأغمى الَّذِي 
بون لیل فَهَذَا هُوَّ المَرْدُودُء فَالتَّمْلِيدُ على مِسْمَيْن 
تَْلِيدٌ بمغتى الايّباع على الحَقّء وَهَذَا مَحْمُودٌ. 
" تَمَلِيِدٌ مِنْ غَيْرِ دَلِئلٍ؛ ؛ ومن عير مَعرِفَة ما عَلَيهِ المُمَلدُ مِنْ حى أو بَاطِلٍ؛ > وهَذَا هُوَ 
اة 
8 (وعَلَيِكَ بالآتار) يَعْني: الرَم السُنَةَ وَالأحَادِيتَ. 
6 قَوْلَهُ: (فإِنَّ الدَيْنَ إِنّمَا هُوَ بالتَقِْي يَعنِي: لني يكل وأضحابه رِضْوَانُ الله 
عَلَيِهِم أَجْمَعِينَ) وَهَذَا هُوَ الابَّبَاعُ. 


م مال لرن رئ 3 1 شر اة رئ 


8 وقَوْلُهُ: (و ن فبلا م يوتا في لبين) من كبن من ارون مضل والأيمة 
لع دوا في لبي هن وتا بل نوا لا هذا الدِيْنَ وَأَصَلْوهُ وَحَوَرُو» فما عَلَينا إلا أن 
يهم في ذَلِكَ َير عَلَى مَنْقَجهم؛ لاهم لم يَُصِرُوا في بان هذا لين وتَأصِيلِه؛ 
وتي البّع» والشَوَائِبٍ التي القت په وجوه وَوَضّحُوهُ وَحِمَهُمْ الله. 

8 وفَؤله: (مََلَدمُمْ واشترخ) لا تكبف تَفْسَكَ مذ كُنِيت» فَإِنّكَ عَلَى حى إِذَا 


8 وقَوْلُّ: (ولا تُجَاوزِ الأَثَرَوَأَهْلَ الأكرِ) لا نُجَاوزِ الحَدِيتٌ وَأَهْلَ الحَدِيث لهم 
عَلَى الحَقء وهم الفرقَة النَاجيةء لما شيل الإمَامُ أَحْمَدُ جلل: من الفزقٌة الناجية؟ قَالَ: 
«إن لم يَكُونُوا أضحًّات الحَدِيتَ فلا أذري مَنْ هُمْ». 

ERE 
قال الموّلّف «الته: قف عِنْدَ مُتَسَابه القُرَآنِ وَالحدِيث وَلا تَقِس سَيئًا.‎ ]101[ 
چ ال ې‎ 
قولة: (وَقِفْ عِنْدَ مُتَابِهِ القُرَآنٍ وَالحَدِيثِ ولا تقش شَيئًا) فَالَ الله - جَلَّ‎ 8 


2 2 3 518 2 ده غ4 وه 4ع ت مو اص ص 
وَعلا -: ھر الى ایل لیک الک مد سے معد من أ أم الكثب وأخر مَتسَباتُ 
له ف il‏ ور 


8 ك ق لويم زيغ ميتبعون م كشب مله اع َة وَأبتِعآء 009 وما يعلم 
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کے م 


٤‏ ل ر و ر رر ا ےس ری کے لجر عم 

اویل 4 إل ا وَالسِحُون ق اللو ل ٤م‏ پو 3 من عند رينا وه 55 1 أولوأ 
ع 

0 ر4 35 2 ر صوص د لم لعو رص ا لي سا سا سا كب هد سا موا م 

للب ل ربا لا يزع فلوبتا بعد إِذْ هديا وهب كنا من لدنك رة إِنَّكَ أت لواب 


(ك) سا إن e‏ يوم لا ريب فيه إت اله لا يُخْلِتثُْ ايساد 4 [آل 
عم را ]فا خر = ضفخائة - أنه أل الفرآن فآ E‏ 
تختاج في يرا إلى غَيْرِهَاء وآياٽ نات تختاج في ترما إلى غَئْرِهَا مِنْ 

کتاب الله وَستةٍ رَسُوَلِهِ يكل وَذْلِكَ كَالمُطْلَق وَالمُمََل وَالمُجْمَلٍ وَالْمْبَيّنِ > والتّايخ 
وَالمَنْشُو غ گل هدا مؤجوذ في كلام الله» وكلام ولي َال ليغ يَأَحْدُونَ المتشابة 
وَيَيْدِكُونَ المُحْكّمْ؛ انهم يُرِيدُونَ الفثْئة ویشولود: ل کلام الله وَكَلام 
رشوله کل اول طرق وَهُوَ المُتَشَابه وَ يركون الطَّرَفٌ الآخَرَ الي E:‏ 


ال لل رار الک لر 
سبك اا لسار ب وا حنج د ر7 


و مده ويه ما الرَايسحُونَ في اليم الابثود ن فيه نهم يَُوُون. مل س 
عن ر © فَيَددُونَ المُتَشَابة إلى ا یره ويُوَضِْحُهُ وَيُِيِنُه لهم لون 
0 اول و ن عند ر أا آهل الرَيغ َيَأَحْدُونَ طرق 

يركو الطَرَفٌ الآخَرَء وَيَقُولُونَ: هَذَا مِنَ القَرآنِء نعم هُوَ مِنَ القَرْآنٍ وَلَكِنْ هُوَ في 
لبه يوا تختاج إلى تؤضيج» واه ُذ وَضحَهُ في آيَاتٍ أَخَرء والڙشول وك قد 
وَضَحّ في أ و د کلام الله وكَلامُ رَسُولِه الى بَعْضِهء فَيْفْسَرُ بَعْضْهُ 
بَغْضًاء وَيُصَدَّقُ بَعْضْهُ بَعْضًاء وَيُوَضِحُ بَعْضْه بَعْضَاء هَذِهٍ رد ِقَُ آَل العِلْم الرَاسِخْينَ؛ 
ما أل الرِْ مهم يَأحْدُونَ يبَْضٍ الكتاب وين رکون بَْضَة وَهَذَا مَوْجُودٌ في كَل 
مان وَمَكَانٍ بَعْضْهُم يَفْعَلُ هَذَا عَنْ تَعَمدٍ وئريد الَصْلِيل وَعْضّهُم يفعل هدا عَنْ 
جَهْلٍ لاله ا لا يَذْرِي؛ 3 يَدْرس الأضولٌ؛ َم يدرس عُلُومَ القَرآن علوم 
ا والمُضطلح وأضولٍ الفِقّه لم يدرس هَلِهٍ الأمُورٌ غاب ما هناك أنه كنيد 
المُطَالعَةٍ وكير الحفْظٍ مَظَنّ أنه عاي ؛ إا گان يَحفظ كيرا وَيُطَالِعُ کٺيراء لكِنْ ليس 
عة ول اليم وَفَرَاعده؛ نَّم يتَعلّمْ عَلَى آهل اليل ٠‏ فَهَذَا عَلَى جَهْلٍ وَهُوَ في 
- الأمر فال لان E‏ الذي سير فيه طرِيْقُ ضلال» أَمُودُ لين امور 
الأخكام الشَّوْعِيّةِ تَحْتَاحُ إِلَى عِنَابَةَ وَتَحْتَاجُ إلى 3 وَتَحْتَاجُ إلى تلق عَنْ أَهْلٍ 
اللي هم بين أمرَين: 1 
إا رايغ غرف أنه حط وَلَكِنْ بريد المضلِيلَ» وَيقُولُ: هد آيَة» وَهَذَا حَدِيْتٌ وَأنَا 
أستَدلٌ من كلام الله وَمِنْ کلام رَسُولِه. وَيَعْدُ النّاس. 

َإِمَا جَاهِلٌ لا يَذرِي ما طرِيقَ الاشتذلال» ولا طريقة قَهُم النُصُوضٍء لا يَغْرف 
هذه اله مو لالع عل على أل الول إلما تملع على اور 

َالأَمرُ حَطِيِرٌ جدًا؛ لِذَِكَ يَتَعيّنُ عَلَى طَلَبةٍ العلم أن ي يغتوا بهذا الأمرء وَأَنْ يَنْوْسُوءُ 
وا كود على a‏ ة إِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ الهُدَى والحَير 
وَإِلا فَالمَسْأَلَةُ حَطِيْرَةٌ جدَاء التو دده تفضورا عتم انهم هکون وحدَهم؛ لكن 
هلون غَيْرَهُمْ من يفي بهم وَيبَعهُمء فَأدلَه الشرع مُتَرَابطُة بَغضُها يض 
وَالْأَحْكَامُ السَّوْعِيَةُ مر رَابِطَةٌ وَالَّذِي يَقْطَمْ الصِلَة بها بِقَع ما أَمرَ الله په أن يُوْصَل› 


Ef 


يل اليزبة البرتتارئ ‏ 1 اة لار 


سے ر( رص ٠‏ 


ون من الذِيْنَ قال الله فِئِهم: رطعو Ee‏ لَه 5- 5 ول وش دون 
كي َي هم اة وم سو الَا [الرعد:٠٠]ء‏ وَالعِيَاذُ بالله. 
# وقَوْلَهُ: (ولا تقش شَيْنًا) المُرَادُ: القياش الباطيل. 
مَمَلُا: قَالَ الله - 0 وَعَلا -: «وَالَدِنَ نسو نکم وَيَدَرُونَ روجا يريصن 
بأَنفْسِهنَّ أََيمَةَ نهر وَعَشْرَا © [البقرة:؛+] وَفِي الآية التي بغدها قَالَ: ويي 
ا ت ينڪ 58 روجا و وصِيّة ك ديه روجهم ما ل 0 [البقرة ::4 [Y‏ 
جَعَلَ عِدَه الاه نة كامِة أي لآيتينٍ تأَحُدُ؛ العْلَمَاءُ جَمَعُوا بين الآيتين أن الاي 
الأخيرة هذ كانَثْ في أل الأ حر لي ا 
في العِدَّة تم حَمَّمَ الله - جَلّ رعلا - كَانْوَلَ قله تعالى: موَاآلدنَ يوون نكم 
ويدرون وجا يريصن اهن رَه تمر وا دا بن أَجِلْهِنََ 4 يَعْنِي: بَلَعْنَ 
أرْبعَةَ آشهُر وَعَشراء « فلا جاح لیک فيا مَعَلنَ ف أَنسِهنَ بالْمَرُوفٍ » لا جاح 


أن تخر من الد ترۇج ورين نطبب لاا الوك عدا 


لله - جل وَعَلا - أمَرَ بقَطع يد السَارِقٍء فقال: ل والسارق وألسارقة فاقطعوا 
ربا 4 المسة ]ل َي اليَدَيْنٍ قط ومن أي نّ مَكَان تُفُطعٌ» کم المَبلَعْ الَذِي تُفْطْعٌ 
به اليدُ؟ كل هَذا ليس في الفُرآنِء إِنّمَاهَذَا في شت الؤشول 5ل الذي ۳ 


ياد الفزآنء قبن أن التي فطع اليد اليمتىء وَالقَطْعُ مِنْ مِفْصَلٍ الكَقٌ أنه لا جور 
القَطْعْ إلا إا بَلَمّتِ السرفة قة اليَصَابَ ثُلانّة دَرَاهِمٍ أؤ رُبْعَ ديار ال مُمَسَرَةٌ لِلْْوْآن. 

الله آمر اقام الصَّلاةٍء كم الصَّلَوَاتٌُ؟ وَمَا مَوَاقِيتُهَا؟ وَمَا أَغْدَادُ الرْكَعَاتٍ؟ مِنِ | الل 
ين هَذَا؟ هُوَ الوَسُولُ اة في الس اسن تقَسَرُ القوْآنَ ود و قكة ول 
قتاع إلى ا و إلى وو وا إلى فقو في وين ا 

کذلِك يه مول الي ككلة: رولا ر تَوْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغضٍ» هذا 
يدل عَلَى أَنّ الي يفل الُؤينَ يَكُونُ کارا ارجا يِن الم لَكِنْ وله تَعَالَى: 
3 ييا لين لدو كر عي َلْقِصَاصُ فى ا ر باحر وَالَْبْدُ بابد وَالأنقٌّ 


التق من عي لك هن | للد شَىْء © [البقرة:174] ا 
لمن اه 4 يَعْنِي: القَتِيلَ دل عَلَى أن اس الإ وَأَنَّ الأَخَوّ 


: 10 2 م 4 ر ١‏ 
تع اة ماري يي اليك ة لتر 


الإنعائية که فیکون لرا 0 في 0 الا العو بغي ي کارا 1 ا 
افا 4 TT‏ من Ns‏ عل 8 له 00 الإثماذ بالاقیال بين 
المُؤْمِنِينَ» وَإِنّمَا هذا رة مِنْ كبَائِرٍ الوب وَهُوَ كُفْوْ أضمَّن تُه قَالُ: ا امو 
حو مسرا ب لوك 4 جعل الاين ِْوَة؛ لا بد ِي لوي في هذ ارز 
لتق في دين الله وَأَخْذٍ الجلم مِنْ مصَاورِ وَعَنِ حَمَلَتِه. 
وکیا أن في المَرآنِ آيَاتٍ مُتَشَابِهَة فَكَذَلِكَ في الحدِيث أَحَادِيثُ مشاب 
تفي ب قرو ارد E E E‏ 
PEE‏ 
e‏ رڈ بها على أفل البتع» فنك 
ys‏ 


سَمِعَ مِنْه آيَةَ مِنْ كاب الله كك فقيل لَه فَقَالَ: «أحَاف أنْ يُحَرَفَهَا فَبَقَمْ في 


Uw 
03 


© اتن ۾ 

3 قَوْلّهُ: (ولا تَطْلْبِ من عِنْدِكَ جيلة ا ترد پا عَلَى هل البدّع) ! إِذَا أَرَذْتَ أن ترد 
عَلَى هل البّع» د لا تَدُعَلَِهِم بجَهْلٍ فَإِنَ ڌا يريد البلاء بلاء» قلا تو عَلَهم إلا 
بعلڵيء إا كان تدك غلم واتتيغتات درق الود مود إلا قلا تذخ فِي هَذًا المَئِدَانِ 
کون ما فيد أكثْرَ ما تُضلح» > لا َر عَلَيهم بِهَوَاكَ أو بمَا يتراءى لَك مِنَ الفِكْر لا 
ترد إ إلا بعلم» وإلا تتوقف. 

© وقُوْلُهُ: (فَإِنْكَ 5 بالشكُوتٍ عَنْهُمْ) ڌا َم ين عِنْدَكَ عِلْمْ اشكث» نَم 
ار ما هُم عَلَيِهِ وار بقَلْبِكَ لکن لا تَدْخُل مَعَهُم في رَد بدونِ عِلْمِ فون ما تُفْسِدُ 


»)٥۷ وابن وضاح في «البدع» (ص ۳٥)ء والآجري في «الشريعة» (ص‎ »)4١/١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (798, ۳۹۹). وهو صحيح.‎ »)۲٤۲( واللالكائي في «السنة»‎ 


2 وول (ولا متهم بن تليك» لأَنّكَ إِذَا رَدَدْتَ بجهْلٍ مَكُلتهُم من أنه 
يَدْدُونَ عَلَيِكَ وَيتَعَلَبُونَ عَلَيكَ ويَذْدُدُونَ الأَخْطَاءَ التي وَفَعَتْ فِيِهَا فَتَكُونْ أنْتَ 
الف I‏ ج ما اسْتَطّاعُوا أَنْ يدوا عَلَيِكَ. 

% و َلّه: (أمَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَدَ بن سئرين لته مع فَضْلِهِ لَمْ يجب رجلا مِنْ 
قل ا في عدا جا تخت ن پئ ن کار اض ين غل ا 


يُجْدِي) أن سواه یس سوال ءِل وَإِنّمَا وال تبه هذا ِنَ الجكعة. ل 
َل الشَّرَ اَن ب يوا اشر فَهُوَلَمَا أَذْرَكَ مِنْهُمْ هذا وأنّهُمْ يسوا ؛ مُسْتَوْشِدِينَ وَلا طَالِبئْنَ 
لِلْحَيٍّ وَإِنَّمَا يُريُدونَ التَُمْوِيسَ سَكَتْ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ» والشَّاعِرُ يَقُول: 

إا نطق السَّفِيهُ فلا ئجبة 0 

6 وقَوْلُه: (ولا مع مِنه آية مِنْ کاب الله كق) إِذْ من يَقُول: أُسْمِعْكَ آ۲ يه أو رنڈ 
أن بحت في مَعْتَاهًا. وَهُوَ يَعْرِفُ مَفْصْودَهُ وَأَنْهُ ليس قم قَضْدُهُ الا: سواد فانة لا تحيئة» 
ب ا 


REE 
ل علق ولا سمغت الزجل يثول : إا تحن تُعَظّمُ الله إِذَا سَمِعَ آثَارَ‎ 
شول الله يك اغلم آله + جهِمِيْ» يريد أن يرد نر رشول الله كله و ويدف هَل‎ 
ا وَهُوَ يزعم 1 عق ۾ الله ويره هُهُ إِذَا سَمِعٌ حَدِيْتَ الوُؤْيَهَ وَحَدِيْتَ‎ 


ارول وَغَيْرَه أفَلَيسَ كذ َدرَُ كر رشو اله لله كله إا قَالَ: إنَا تحن عَم الله أن 
بزل مِنْ مؤضع إِلَى مؤضع فَقَذ َعَم أنه عَم بلله مِن غيرهء فَاخذَر مَؤلاء 
َون + جَمْع جُمْهُورَ الاس مِنَ الشوقٌةٍ وَعَيرهم عَلَى هَذَا الَحالِ وَحَذّرِ الاس مِنْهُم. 


# الت به 
5 قَوْلَهُ: (وَإِذَا سمغت الوَجُل ول إا نَحنْ نُعَظِمْ اش إذا َع آثارَ َسُولٍ الله 


5 كي فاضم أنه + 2 جَهْمِيَ) لان الجَهْمِيَ إذا مع أَحَادِيتَ الصَفَاتٍِ ثل حَدِيْتَ النذُولٍء 
و رويد الفؤيقة الله ك قال : إا عَم الله کل ا إِنَنَا تُعَظْمْهُ عَنْ هَلْهِ 


الأَحَادِيث؛ لأَنّهَا 0 بخَلْقِه وَهَذَا تقض لله فيَكُون عِنْدَهُ أن 


2 


رت 


أعَاديف الوَسُولٍ فِيِهَا تَنَقَضُ لله. وفيها تَشبية» فَهُوَ لا يريد تعظيم الله التَعَظِئِمَ 
الحققي» لکن ل حتف من هه الكت وهر ريد أل غت يذه الأعاويك. 

2 وقَؤله: (يُرِيدُ أنْ يرد أَئَر رَسُولٍ الله كلك وَيَدْفَعْهُ بِهَذِهِ الكَلِمَة) أيْ: بِكَلِمَةٍ 
(نُعَظِمُ الله)؛ هي كَلمة حَقٍّ وَلَكِنْ راڈ بها بال يراد بها رَد أَحَادِيثِ الصِفَاتِ 
الجيحة لَب عن رَسُولٍ اله؛ لاه َم نها تقض لله کك. 

5 وقَؤْلُه: (فَقَدْ زَعَمَ آنه أغلَمُ بالله مِنْ غَيرهِ)؛ أيْ: آنه أَعْلَمْ الله من الوَسُولٍ كل 
وَهَلُ بَعْدَ هَذَا الكُفْرٍ كُمْرٌ وَالعِيَاذُ بالله. 

5 وقَؤْله: (فإِنَ جُمهُور الاس من الشوقَة وَغَيرِهِمْ عَلّى هَذَا الحَالٍ) الشوقة: 
العَوَامٌ إِذَا سَْمِعُوا كَلِمَةَ تُعَظِمْ الله؛ أَحَذُوا كلام الجَهْمَيٍ عَلَى ظَامِرِهٍ 0 
مُرَادَُ. 

HERE 
قال المُوَلّفُ غلته: وَإِذَا سالك احڌ عَنْ ماله في هَذَا الباب وَهُوَ مُسْتَرشِدٌ‎ ]١09[ 
كلم وَأَرْشِدْهُ وَإِذَا جَاءَكَ يُتَاظِرِك؛ فَاحْدَرْه فَإِنَّ في المُتَاظَرَةِ: المرّاء‎ 
والجدال وَالمُعَالبَة والحُضومة وَالِعَضَبّء وَقَذَ نُهِيتَ عَنْ جَمِيعِ هَذَا جداء وَهُوَ‎ 
يزِيلُ عَنْ طرق الحوّه وَلَم يبلُغتا عَنْ أَحَدٍ من فُقَهَائنَا وَعْلَمَائَا اه َاظرَ أو‎ 
جَادَلَ أ خَاصَمَ.‎ 
الت چ‎ © 

% فَؤلُهُ: (وَإِذَا سالك َحَد عَنْ مأل في هَذَا الاب وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَكَلَّمهُ 

وَآرْشِدة) الال لقي ان قِسْمَيْنِ: 


5 


۶ال لر ارىئ ١‏ 2 ات 


سصے ر رص ا« 


القشم الأوّل: سال ا جيه وَتَوَضِحُ لَه وَنُسَّجَعْهُ 


القشم الآخر: سَائْلٌ مُتَعَيتّ عبت مُغْتَرِض يُشْبَهُ عَلَى النَّاس» قَهَذَا اخذّزةُ ولا ا 
في مَيْدَانِ» نك إِذَا تَرَكْنَهُ الْحَسَم الأ وَإِذَا دَخَلْتَ مَعَهُ فَإِنَ اله يزيد شك وَهُوَ 


يُرِيدٌ أنْ يُحَرَّكُ الفثة. 

(فِي هَذَا الباب) يَعْنِي: بات الأَسْمَاءِ وَالصِفَاتِ. 

#2 وَقَوْلَهُ: (وَإِذَا جَاءَكَ يُنَاظِوِك؛ فَاحْذَّرْهُ) إن كان قَضِدَهُ المُنَاظَرَةَ وَالمُجَاَلَة 

ائرقه؛ لا تخل معة؛ لأنّهُ يُرِيدُ الصّلالَ ويُريدُ الّلِييسَ. 

8 وقَوْلة: (فَإِنَّ فِي المَاظَرَةٍ: المِرّاء وَالجدّال وَالمُغَالَبَة والحْضومة وَالعَضَبِ) 
لِدَلِكَ لَمَا دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى الإمَام مالك جلك وَهُوَ في الحَلْقَةِ قَالَ: إِنَّ الله يَقُولَ: 
لرن عل ارش نتوی [ط:]» یف اشتوى؟ فَأَطرَقٌ مالك لته برَأِهٍ حى 
عرق مِنَ الحَياءِ مِنَ الله ك م رَهَمَ لع دأ وقَالَ: «الاشواء مغلُوم» والكيف مَجَهُولٌ؛ 
وَالإِئِمَانُ به وَاجِبٌء و عَنْهُ بذعَة وَمَا أَرَاكَ إا رَجُل ِدَنَة» امز به ار ل 


- 


لا يَقْصِد الاشتوشًاد نما يَقْصِدُ الشبية عَلَى اللا وَنَفْيَ الاشتواء وَتَمْسِيِرَهُ بغَيْر 
ا 

8 وقؤله: (وَلَمْ بلغا عَنْ أحَدٍ من فُمَهَانَاوَعْلَمَا ا أنه نه َاظَرَ أؤ جَادَلَ أؤ خَاصَمَ) 
1 لم يفل هَذَا النوْعَ م مِنَ المُخَاصَمَةٍ التي يُرَادُ ها الف وتشكيك الاب وذ 
البلْبَلَءَ أَحَدٌ مِنَ الْأَبِمَةِ وَالعُلَمَاءِ وَسَلَفِ هَذِهٍ الأمة أو دَخَلَ هَذَا المَئِدَانَ» وَإِنَّمَا 

يُوْشِدُونَ السَائِلَ المُسْتَرْشِدَ لا السَائِلَ المُتَعَبّتَ الَّذِي لا يُرِيدُ المَائِدَة َإنما بريد إا 
الفِبْنَةَ والِجدّالء والمُنَاظَرَة وَالدَيْنُ وَاضِمٌ لله الحَمدُء قال تَعالّى: ما متيل فى 
ايت الله إلا أل كرو [غافر::]» وَالقُرْآنُ واضِحٌ بين فليس فيه جدَال» 7 
اح لي وي اوسا هَذَا هُوَ 
الواجث عَلَيْنا. 


| 


RF 


کج ا لکت لل رار يرح الِب لار هاري 
ال المُوَلْفُ يلت: قال الک + البضريٰ به الى «الحَكِيمُ لا يُمَاري ولا 


يُدَاري) حِكُْمَُهُ د 3 يَنْشُوهًا؛ إن قُبلَثْ حَمِدَ اللّه» وَإِنْ رُدَّتْ خمد ایل . 

اء رجل :| إلى الْحَسَن َقَالَ: آنا أَنَاظِرَكَ في الذَيْنِ قَقَالَ الحَسَنُ: «أنَا عَرَفْتُ 

دينى» فَإِنْ ص دينك قَادْمَثْ فَاطْلَئةُ)!". 

چچ القت ۾ 

3% قَولَّهُ: اه ام لا 

ل u‏ ال َالحكمةٌ: E‏ ا 
الحکیء يعني الفقيةء > فَالحَكِيْمُ ر يُرَادُ به مَعْنَيَانِ: المَعْنى الأول ا الْنِي يَضْعُ م الأمُورَ 
في مَوَاضِعِهَاء ٠‏ ويرادُ به أيضا الْمَقَئِهُ ل الحِكْمّة هى الفِقَهُ وَمَعْرِفَة ة مراد الله وَرَسُولِه 
لا يُمَاري» لا يُجَادِلُ جدالا عَقِيما ا القَضْدُ مِنْهُ المَابِدَةء «ولا يُدَارِي» لا داري 
أفل البَاطِل وتشيم لَهُم. 

5 وقَؤْلُهُ: (جكمئه) يَعْنِي: عِلْمَهُ (ب؛ يَْشُوُهَا؛ إِنْ قلَتْ حَمِدَ الله) هَذَا هُوَ المطلُوبُ؛ 
م وَبَلّع ال 
قَامَ الخ 35 اة 


أ 


3 5 7 ير أل 
وَأدَى مَا عَليْه» وهدايّة 


القُلُوبٍ بيد الله #ل. 
قَوْلُ الحَسَن: آنا عَرَقْتُ ديني» َون ص دينك اذهب قَاطْلَئةُ» هذه كلع حِكُمَة) 


0 
دي 4 - 


ع e‏ ر 7 


لها قال أنا أنَاظِرُكٌ 5 الَذِيْنِء ا حَسَنٌ: «أنا عَرَفْتٌ دينى» يَعْنِى: ااا 
نْتَ إذَا كَانَ دينك ليس مَعَكَ قاذمب واطُلْبَهُ 


أ 


ل ی أَنَاظِرِ اتال OES:‏ ما 


EEF 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «زوائده على الزهد» لابن المبارك (١۳)ء‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(511). 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 07)» واللالكائي في «السنة» 0»)5١5(‏ وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» (085). 


قال المُوّلّف لك : َاغلّم أن ان ُو اليد والقلِيدُ لأضحاب رشو ل الله يكل 
چو ال بي 


FERE 

َال المُوَلِف جللته: : ومع رول الله يك قَْمًا عَلَى باب حُجْرَتهِ يَقُو ل أَحَدُهُمْ: الم 
يل الله كَذَا؟ ويول الآخر: ألم مَل الله كَذَا؟ فَخَرجَ مُعْضَبًاء ٠‏ فَقَالَ: «أبِهَذَا أ مَوْتَكم؟! م 
بهذا بعد ِعْتُ إِلَيكْم؟! أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَه يبغض؟!» "١‏ قَنَهَاهُمْ عَن الجدَالٍ. 

چ ال چ 

8 المُنَاظَرَةُ إنَمَا کون في الأَشَيَاء الحَفِيِةَ الي لا يُدْرَى مَن الحَقٌ مَعَك فُهَذَ 
خضل فيه متاظرَةٌ , من أجل أن يتح م الحق و ين مع آي ارين أذ ع آي 
الوَّجُلَيْنِ أمَا إِذَا نوصح الح واسْتبَانَ فلا نَقْبَلُ المُنَاظَرَة لأنَّ E‏ 
الح وَصَرْفٌ الا عَله. 

a E E 03‏ شيع الي 5ل ما 
يَتَجَادَلُونَ في المُرآنٍ وَيَأْخْذُونَ الآياتِ الفتسابهات وَيَختجون 3 ك يَأْخْلُ آي 
تُعَارِض الآيةَ الأُخرى: 00 ألم شل اله كَذَا؟» ثم يمول الآخد: ألم يمل الله كَلَا؟» 


0 ج 


هذ طَريفَُ أل الريغ» قال َعالى: ط أن اک ید الكت بن بهت كلك 4 
1 م ا r‏ ا ص 2 هه 
1 م الكتب 0 مرھد 8 اَذ ف لوه ريع عو ما َه [آل عمران:۷]» 


لهذ قال كه : «أبِهَدًا موتكم ؟1» سول لين عن هَذَاء قَالَ: 5 0 كاب الله 
بَعْضْه بِبَعْضٍ » کاب الله لا يَتَصَارَبُ بدا ولا يتعَارَض» ِذَا وی العَالِمُ لِمَهْمِهِء ٠‏ فَِنّهُ إِنّمَا 
عارص وَيَتَضَارَبُ عِنْدَ الجَاهِل الي ليس مه أضولُ الِلّم الضّحِيح. 

E Ê Ê 


»)۸١ وابن ماجه في (المقدمة» باب: في القدر‎ ,.)١95 ء1۱۹١‎ - ۱۹١ /۲( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
))١5/١( وصححه البوصيري في «زوائد ابن ماجه‎ .)١١١4 »١١١8( واللالكائى في «السنة»‎ 
.)۲۱۸ والألباني في «حاشية شرح الطحاوية» (ص‎ 


Ef‏ رار 


ES‏ ا دهم هتارم 


به ليرد 3 


قال المُوَّلِفف لله وَكَانَ ابن عُمَرَ خف يَكْرَهُ المُاظرة ومَالِكُ 7 ومَنْ 
فَوقَهه ومن :دوت إلى : ؤم هذ 0 لله كك اکر من قَوْلٍ الكَلْق قَالَ 
تارك وَتَعَالَى-: لاما مجحل ف ايت أله إلا أ لي مرو [غافر:4]. 

وسال رَجُلُ عْمَرَ بن , الطاب عه فقا ل م #وَاَلتَسْطتِ نمطا * [النازعات: ؟]؟ 
فَقَالَ: «لّوْ كُنْتَ مَحلوقًاء لَضصَرَبْتُ قك . 

وقَالَ الي يكل: «المُؤْمِنُ لا يُماري» ولا أَشْمَعُ لِلْمُمَارِي يَوْمَ القيَامَة فَدَعُوا المِرَاءَ 
قله خیرو»“ 


© الت چ 
5 قَوْلَهُ: (وَكَانَ ابنُ عُمَرَ نت يَكْرَهُ المُنَاظَرَة) المُرَادُ المنَاظَرَُ الي القَضْدُ مِنْهَا 


- 


التَمْوِيشُ على الئاس وکل ينجر أيه دقري الك وإنها مويك أن يتتصد إزايه ون 
يَعْلِبَ حَصْمَةُ هله مُنَاظَرَةٌ كموق ا إِنْ كَانَ المَضدُ ينها الوْصُولَ لِلْحَقّ؛ ومَعْرِفَةٍ 
الح مع من گان ثم يَْجغُونَ إلى الي هذا شيءَ مطلُوب. 

8 وقَوْلُه: (ومَالِكُ بن نيس ومَنْ فَوْقَهه ومَنْ دُونَّه إلى يَوْمِنَا هَذَا) يَعْنِي يَكْرَهُونَ 
المُنَاظرَة مَعَ أن المنَاظَرَةٌ قَدْ تتَعيّنُ أَخيَانًا لَكِنّ الإِنْسَانَ في عَافِبَةٍ لا يذل في المُنَاظَرَةٍ 


إلا علد وة إا كن تة شيغتاة َر ڪن الهو لا ون خلا نه صر 
بل يَكُونُ هَمُهُ هَمْهُ أَنْيَنْتَصِرَ الحَقُء سَوَاءٌ كَانَ مَعَه اؤ مَعَ خَضيه هَذِهٍ المْنَاظَرةٌ اة 


- ۱١٤/١( ۷۷)ء «السنة» للالكائى‎ /١( انظر المصادر الآنية ففيها مزيد من البيان: «سنن الدارمى»‎ )١( 
و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ »)044 - ٤۸۳( و«الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ ١ 
| .)0"11/١( و«الحجة» للأصفهاني‎ .)770/١( 

() الرجل الذي سأل عمر بن الخطاب عله هو: صَبِيغْ» وقصته صحيحة مشهورة. أخرجها الدارمي 
»»٠(‏ وابن وضاح في «البدع» (ص 088). والآجري في «الشريعة» (ص 077). واللالكائي في 
«السنة» (6/ 575 --575)) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)٤١١ 2515 /١(‏ 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۷۸/۸ - ۱۷۹)» والآجري في «الشريعة» (ص 00 - 
7؛» وابن بطة في «الإبانة» (۲/ 549 - .)54٠0‏ وأبو إساعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم: لاه - 
بترقيمي). وقال الهيئمي ف «(مجمع الزوائد» »)۲٥۹/۷ .١557/١(‏ «وفيه: كثير بن مروان» وهو 
ضعيف جدًا». وقال في :22١/١(‏ «وفيه كثير بن مروان» كذبه يحيى والدارقطني». اه. وانظر: 
«ميزان الاعتدال» للذهبي (9/ ١9‏ 5). 


يم اة وَللبرتهبارء ي ماج شرا لَه لر ناري 


لِهَذَا جَاءَ عَنِ الماع الشافِعي نه قَالَ: «ما نَاظَوْتُ أَحَدًا إلا أخببث أن يَظهَرَ الح عَلَى 
يده ه فَانتَمَعَ»؛ له لن قَضْدَهُ الْهَوَى وَأَنْ ا هق 0 قَضِذُهُ الح وان 
الحَقّء سَوَاء مَعَهُ أو مَعَ غيْره. 

# وقول تَعَالَى: ما يل ف ايت 0 


تل رة ى ال أن لوخ إه نل برجم إل ل رل لله - جل 
-: قل دعا أله أو ال 1501 كع له CT LN‏ 

e 

56 وقَؤْلَهُ: (وَسَألَ رَجُلُ عْمَرَ بن الخَطَّاب) وَهُوَ صُْبَيعْ بن م عسل لني کان 
مَشْهُورًا بالجدَالِ» وَالمُضُولِيَاتِ في عَهْدٍ عُمَرَ خث سَألّه عَنْ: SR:‏ نط 
ما ِي؟ وَهُوَ ليس بِحَاجةٍ إِلَى هَذَاء ان الواجبُ أَنْ ينأل عَنْ أمور دِلئِهء وَعَنْ أمُور 
عفدن أا الشؤال 2 : َالِ طا فَهَذَا مي موز بي كب ر ولا يَحْتَاجُ 
إلى الؤفوف ۶ عِنْدَهُ ا أَنْ يشا عَمَا ا هو آعم 0 0 إِليه نه ر 

ن أمَاتٍ العَسَائل وء TT‏ 

3 وَقَولّه: (لَوَ كُنْتَ مَحْلُوقًا) يَغْنِي: حلي الَأس؛ لذن هَذِهٍ صِفة الخَوَارِح هُمْ 
ن شار زرغ أ ركد عد عتم ج موه ا 
قَالَ: «َأبتَمَا يفوش LL‏ رکه اف و ۳ عَادِ» وَالخطا هذا 
خطَابٌ لِؤْلاةٍ الأمُور ولیس عِطَابا ِكل اح ذلا أذ مَك سلاحا وك گل من 
لَه آله ِن الوَارج» هه قوضیء الذي يفل هو ولي الأفرء وحمو هو وَِيْ الأمر 


يع الك داري 


0 وقَوْلَهُ يكل: «المُؤْمن لا ماري ولا َع معاي يؤع القيامة؛ فوا الما 
لقِلّةِ حَيْره» الِرَاءُ: ُو الجِدَالُ بعير فَائدَةَ الَذِي يَنِعَتُ عَلَى التَّنْكِيكء وَيَشْغَلُ الوَقْتَ 
بِغْيْرِ فَائِدَة لارا و0 ا 5 بِمَعْنى وَاحِدِ «الْمُؤْمِنُ لا يُمَاري» 
ی مِنْ عَلامَاتِ المُؤْمِن أنه ب فعنث الها رَاةَ الي لا فَائِدَةَ فيهاء «ولا أَْمَعْ لِلْمُمَاري 
يَوْمَ القِيَامَة» هَذَا وغل شال ماري فيه التَّحْذِيْمْ مِنّ ع المُمَارَاةَ «فَدَعُوا المرَاءَ لِقَلَة لقلة 
خَيْره» يمول بَعْض العْلّمَاءِ في كُبّبٍ العَمَائِدٍ المَنْظُومَةِ: 

قلا مراءَ وما في اليَّيْنَ مِنْ جَدَلٍ وَهَلْ يُجَايِلُ إلا كل مَنْ كَُرَ 

EF SF 


]1٠١[‏ قال الولف + ا #لته: ولا جل وجل مشلم أن به يَقُولَ: م 
اعت كيه خصال الف لأ يقال له مانت« فة حت 


0 a 


چو ال ې 

8 لا رو الشّخْص وَتَعدَخه إلا عن عِلم؛ للا يَغْتَوَ الاش بِمَدْحِكٌ لَهُ وَمُوَ ليس 
ذلك فَإِذَا د حمق َحَمَفْتَ مِنْه وَمِنْ طَرِْقَته وَمِنْ عَلْمِهِ وَمِنِ اسْتِقَامَتِه فَإنَكَ تُرَكِيدِ أمَا أن 
نبت في مذجه وَتَرْكِيه وَأَنْتَ لا تَعْلَمُ عَنْه يئا فَهَذِه تُرَكية حَطِيرةٌ تعر الاس بِهَذَا 
الشّخْصٍِء فَلَيِتَ الّذينَ يُركُونَ الاس يَتَوَقَفُونَ عَنْ ذَلِكَء فلا يُرَكُونَ إلا من تورث فيه 
روط التزكية؛ لان التَزكِيَة شَهَادَة فَإِذَا كَانتِ التَرْكِيَةُ غَيْرَ صجيحة صَارَتٌْ شَهادة 


َم 
e‏ 


زور. 

6 فَوْلَه: (قَدِ اجْتَمَعَثْ ال عوط E‏ 
العم وَفِي العَمَلٍ وَفِي الاقيداءِ بالسلّف الصالحء > آما أنه ليس فيه إلا حَضْلَة وَاحِدَ حد 
ال E‏ 
عِنْدَهُ شَيْءٌ منْهًا؟! 


277 


EZ7 


يي اليك ة مهاري ص ر شةل ماري 


]١73[‏ قال المُوَّلّف كلته: قال عَبِدُ الله بن المُبَارَكِ كاله: «اضلُ اين وَسَبِعِيْنَ هَوّى 
رَه هوا فَمِنْ هذه الأَربَعَةَ ا تع 
والمُرجئة وَالسَيْعَة والخُوارح»'. 

© الس ې 
3 َوْلُ عبد الله بن المُبَارَك: «أضلٌ اين وَسَبْعِيْنَ هوى أَرَْعَةٌ اموا فَمِنْ هَلِهِ 
الأرْبَعَةٍ أَهْوَاء تَسَّعَبَتِ الاثْنَانٍ وَسَبِعُونَ هَوّى: القَّدَريَةُ والمرجئة وَالشّئْعَةٌ 
والخؤارج » هذا ذكَرَة ؛ املف في أُوْلٍ الرَسَالَةٍ و رتا ها 
2 َْلُ: (آهواء) لأ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى الاثِْرَاقٍ هُوَ الهَوَى» كَل يتبعُ هواه ولو 
واي اقرا إلى اا و و الذي كع لذ عا ن ي 
کل داجو يوقي خو كل كا « فطع أ مش م 17 e‏ دم 
َرِحَونَ € [المؤمنون:؟5]» 1 وَاجِدٍ يَتَبعُ فالالا ني وَلَكِنّ الحَقّ وَاحِدٌ لا 
يتَقَسّمُ ٠‏ قال تَعَالّى: # وَأنَّ هذا ری مَسمَّقِيمًا # صِرَاطٌ وَاحَد 098 ا وَل 
تَنَبعوا الل فدفرف یکم عن سلو # [الأنعام «[\or:‏ فَانْنِي يحرج عن الصَرَاط 
المشتقيم يغ في هَذِو الشبل المفرقة 5ة اي لا نهاية لَهًا. 
وقَوْلَهُ: (القَدَرةَ يه وَهُمْ اذ يتَكَلْمُونَ في القَدَرِ وا افدر هو أَحَدُ 
أَرْكَانِ الوِيْمَانِ الِسَنَّهِ: «أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلائکته وکسه وَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرٍ ونُؤْصنَ 
ِالقَدَر خير وَشَرِْ) 1 الله قَدَرَهُ وَكَتَبَهُ في اللْوْح ال وا ورا وَأَوْجَدَهُ 

8 هَذَا مَذْهَتُ أَهْلٍ السَّنَّ وَالجَمَاعَةء الإِيْمَان بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ بِهَذِهٍ المَرَاتِبِ الأَع» 

المُحَالِمُونَ لَهُم عَلَى فِرْقَتَين: 

الفِرقَةُ الأؤلّى: القَدَرِيّةُ النفاة الَِّيْنَ يَنْقُونَ القَدَر وَيقُولُونٌ: كَل وَاجِدٍ يَخْلّقُ فِغْلَ 
نَفْسِهء وَلَّمْ يُقَدَرْهُ الله عَلَِهِ وَإِنّمَا هُوَ الذي فَعَلَهُ مُسْتَقِلٌاه وَهَذَا قول المُعْتَرِلّةِ وَمَنْ 

وَافَمَهُمْ. 

الفرقَةُ الأخرى: المَدَريةُ المُجَبرةٌ: الّذِيِنَ يَخْلُونَ في إِنْبَاتِ القَدَرء وَيَقُونُونَ: العبدُ 


تَسَعَبتِ الاثْنَانٍ وَسَبْعُو ن هَوّى: المرب 


(۱) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۷۸). 


SF 


شج اة رما رئ شج الد لار هاري 


ليس لَه اخْتَيارٌ ولا إِرَادَة وَلا فِعْل رمَا هُوَ فِعْلُ الله فيه» فَهُوَ كَالرِيشَةٍ يُحَرْكُهَا الهَوَاءُ 
وَگالمیتِ بيد العَاسِلٍ مُجْبَرُ ليس لَه اخْتيَارٌ هَؤٌلاء مون المُجَبْرَة غَلُوا في إِنْبَاتِ 
القَدَرِ - وَالعِيَاذُ بالله لف اه ال اا :وافعالة و مُجْبرًا عَلَى 
أعاله. لا بعلي باختاره. وَلا يري باختيارو» وَلا يرجي باختيَارو» وَلا يَأْحُدُ الوا 
بتارو وَإِنَّمَا ُو م مُجْبَو. كل وَاجِدِ عِنْدَهُم مُجْبَو هَذَا قول الجَبرئة. 

وقَوْلُهُ: (المزجئة) هَذَا في باب الإيِمَانِء والإِيمَانَ وَهُوَ - كما عَوفَه أل الس 
والجَمَاعة -: فول باللّسانِ وَاعْتِقَادُ بالمَلْبٍ وَعَمَلُ بالجَوّارِح» يَزِيدُ الطّاعَةٍ وَيَنْفُْضصُ 

لزج يَقُونُونَ: الأَعْمَالُ لا دحل في الإِيْمَانٍ. ذا كَانَ مُعْتَقِدًا بقَلْبِهِ وَلو تَرَكَ 
جَمِيعَ الأغمَالء لَوْ ما صَلّى > ولا ضام ولا قعل أي شَيْءٍ؛ يَدْحْل الجَنَّهه وَالإِيْمَانُ لا 
يزِيدُ وَلا ينض عِنْدَهُم؛ لأنّهُ في القَلْب» فَِيْمَانُ أبِي بَكْر وَإِيْمَانُ انمق الاس اف 
سَوَاءٌ؛ لاه في القَلْب. 

5 وقَوله: (الَيعَة) هُم الِْنِنَ يَرْعْمُونَ نه يُحِبُونَ أل الت وَيَتَشَيَعُونَ لِءَ لعل 
وَدْرَييهِ وَيَعتَقِدُونَ نهم ظَلِمُوا حَمَّهُمْ؛ ا الخلافة كَانَتْ لِعَلِيٍ بَعْدَ الرَسُولٍء وَأَنَّ عَلِعًا 
مو وي رَسُولٍ الله كله وَأ الصَحَابَة سَلَبُوهَا مئه وَعْصَبُوهَا من فَهُمْ ظَلمة 
وَطَوَاعِيتُ» هَذَا اغْتِقَادُهُمْ وَالعِيَاذُ بالله. 

2 وَقَولَه: (والخَوَارج) هُم الَذِيْنَ يَخْوْجُونَ عَلَى ولي الأمر اليف » إذا حصَل 
مئه خَطَأ لا يِل إلى حَدٍّ الكثْر؛ شر طمن لطاغة N E‏ 
ي دون البرك فمڏڪبهم يَتَكَوٌنْ من شَيينِ 

الأولُ: الخُرُوح عَلَى وُلاةٍ فر ا وَسَقّ عَضَا الطاعة. 

والآخد: َكْفِيْر مُرْتَكِب الكبَائِرٍ يي دُونَ الك كمون عَلَى الڙاني باه كاف 
وَعَلَى السَّارِقِ 2 كَافِرٌ وَعَلَى أآكِلٍ الرَبا 3 کافؤ» هَكَذَا مَذْهَبُ الخوَارِح وَهُوَ 
مَذْهَبُ اللو والتَّسَدُدٍ وَالعِيَاذُ بالل وَيَخْمِلُونَ السَيِفٌ عَلَى المُسْلِمِئْنَ» قال بي 
«يُقَاتَلُونَ أَهلَ الإيْمَانِء وَيَدَعُونَ ا الأؤئان» ما عُهِدَ في التّارِيخَ 93 الخَوَارِجٌ فَائَلُوا 


الكُفَارَ قَطُ وَإِنمَا يفالو المُؤْمِئئينَ دَائِمَا وَأَبَدَا. 
REE‏ 
قَال المُوَّلَف طالته: فمن دم با کر وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًا عَلَى > جَميع أضحَاب 
رَشول الله وم كلم في ابام إلا بكر وها لهم قفد رخ من الذي وله 
وآخره. 


۾ الشترح ون 

2 قَوْلَهُ: (هَمَْ كَدَم با بر وَْمَرَ وماد وَعَلِيًا علَى ججمِيع أَضحَابٍ رول الله 
َم يكلم في البَاقين إلا بير وَدعا لَهُم) هذا مذهَبُ أل الس وَالجَمَاعَةَ خلافا 
للَيْعة» فُأهْل الست والجَمَاعَةٍ يُقَدَمُونَ: أبَا بككر» ثم عْمَرَ ٿم عُنْمَان» ثم عَلِيًا فت 
والسِّيِعَةٌ يَقُولُونَ: عَلِيٌ هُوَ الخَلِئِقَهُ بَْدَ الرشول» وخِلافَةُ الثَلانِّ بَاطِلَة وَيُكَفْرُونَ أب 
بَكْرِ وَعْمَرَ. 

5 وقَولَه: (ولم يكلم في الَاقِيَ» ِن أضحَاب رَشولِ | الله كلك لا بير وشام 
عَلَِهِمْ ف (وَدعَا لَهم) بَدَلَ أن يَلْعَنَهُمْ كما تلهم ابيع » أو يَذْمَهُمْ كما يَفْعَلُ بَعْض 
0 يَدُمُ بَعْض الصَّحَابَة أ يكلم في الحابةء مع أن الاب العكش» الوَاحِبُ 

لاء عَلَيهِم ومَدْحُهُمْ) وَعَدَمُ الذّحُولٍ في حَقَهم وَتَحْطِبَة أحَدٍ مِنْهْ؛ لذن الله رَضِيَ 
e‏ كير والرشول كل مَدَحَهُمْ وَرَضي عَنْهُْ) وَالَّذِي يتَكَلّمُ في 
التخاب أرني اخل رايم كرد وز أغل العلا روكزد لامالا N‏ 
الصَحَابةء فلا يَجُورٌ بدا الخُول في حب الضكابة لا في أفْرَادِِمْ لا في جمَاعَتِهمْ 
کک ن الميرة ة على الأ هم + خَيرُ القَرُونِء وَأفضل القُرُونٍ بشَهَادَ 

سول الله ا قال : «خیرکم فزني“ يَعْنِي القَدْنَ الي فيه الوَسُول كله فَهُمْ خير 
زونه ولم يتكلم في الب قين) لا في ارادم ولا في مَجْمُوعِهمْ (إلا بخير). 

3 وقَوله: (فَقَدْ حَرَْجَ مِنَ النَّسَة وله وَآخرِهِ) مَنْ قَدَّمَ الْحُلْمَاءَ م 
ترتیبهم» وَأَنَْى عَلَى بَقئةِ الصّحَابَةِ هذا مَذْهَبُ آهل السّنّقَ وَفِيهِ البرَاءَةٌ من التسَيُع. 

۰ RE 


0 


خا ات مه اليه لامر ری 
ا : ۸۹ شرج الس لله هاري 


قال المؤلف يلته: وَمَنْ قَالَ: الإيْمَان قول وَعَمَل يَزِيدُ وَيَنْقْضُء فَقَدْ خَرَجَ من 

الإرْجَاءٍ أَوَّلِهِ وآخره. 

وَمَنْ قال: الصَّلاةٌ حَلْف كَل بز وَاجرء والجهادُ مع كل خليقة وَل ير الحْوُوجَ 

عَلَى السُلْطَانٍ بالسَيْف» وَدَعَا هه بالصّلاحء فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قول الخَوَارِج وله 

وآخره. 1 1 

وَمَنْ قَالَ: المَقَادِيرُ كلها مِنَ الله ڪف خَِرْهَا وَشَْهَا يُضِلُ من يَشَاءُ ويَهڍي مَنْ 

ياء مذ حَرَجَ من قول القَدَرِيَةِ أله وَآخِرِهء وَهْوَ صَاحِبٌ سُئَة. 

چ الت چ 

5 قَوله: (وَمَنْ قَالَ: الإبمَان قول وَعَمَلّ يَزِيدُ ل ويتقش؛ قد حرج مِنَ الإزجاِ 
آلو َا ذَكَرَ أَنَّ المُوْجِنَّة مِنْ ا الفْرَق ال 
الخكاعة وأ دمغيو لأ غل السة بوذ أذ لإيعان قزل وعم واف ا 
يزيد وَيَنْفَضُ) ؛ كما دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ الأدلة مِنْ كاب الله وَسنة تة رَسُوَلِهِ ي بخلافِ 
مَذْهَب المُرْجِتَةٍ الَذِينَ يَرَونَ أَنَّ العمَلَ ليس داجلا في حَقِيقَةٍ الإيِمَانٍ. 

© وقَوْلَه: (وَمَنْ قَالَ: الصلاء خَلَفٌ کل بَرِ وفاجر, والجهاد مَعَ كل + خَليفةء وَل 
2 ير الُؤوج عَلَى الشُلْطَانٍ بالسّيف» وَدعَا لَهُمْ ڀاللاح) هَذَا بَرِيءٌ من فر الحَوَارِج؛ 
لاه ذَكَرَ الفْرقَ الأزَع؛ فمن الَرَم بالشفع وَالطاعةٍ لِوَلِيَ آمر المُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَخْوْجٍ 
عليه بسب خط أَخْطَا فيه وَهْوَ دُونَ الكُفْرِ أو مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَة وفع فِيهَا وَهِي دُونَ الكْفرِ فَهَذَا 
مَذْهَتُ أَهْلٍ السَّنَّهَ وَالجَماعَةَ» وَهُوَ الصَّلاءٌ خَلْفَ الأْمَرَاءِ من المُسْلِمِيْنَ' > والجهاد 
مَعَهُم في سَبِيلٍ الله» والذّعَاء م لهم بالضلاح والنوْفِِقٍ هَذَا مَذْهَبُ هَبُ أَهْلٍ السب ك 
مع وُلاةٍ الأمُور» فُمَنْ خَالَفٌ في شَيْءٍِ مِنْ ذَلِكَ فَعِنْدهُنَرْعَةَ من َزعَة أل الضَّلالِء مِنْ 
نرْعَةٍ الخَوَارِج. 

e‏ إذا مر الجهَادٍ نه يجب الجهاد مَعَهُ. 

َهَذَا هُوَ الوَاجِبُ: السَمع والطَاعة وَالصَّلاةُ خَلْمَهُمْ والجهاد مَعَهُم وَعَدَمْ 
اا 0 َهَذَا مَدْمَبُ أَهْلٍ الس والجَمَاعَةٍ في وُلاةٍ 


الأمورء عش ما تقول الخَوَارِجٌ والمختزلة. 

© وقَوْلَهُ: (وَمَنْ قَالَ: المَقَادِيرُ كلّهَا مِنَ الله كذ خَيْرُهَا و شَدِهَاء يْضِلٌ من يَشَاهُ 
ويهڍي من يَنَاءُ ٿڏ حَرَحَ من قَوْلٍ القَدرَةِ لِه وَآخرِِ) كل شَيْءٍ يَحْدْتُ فهر مِنْ 
قَدَرِ الله: الكُثْرْ وَالإِيِمَانُء والمَعْصِية والطَاعة» وَالمَْدْ وَالغِنَى» والمَرَضُ وَالصِحَةُ 
َير ذَلِكَء كَل ما ري في الكَؤنِ فَإنّ بقَضَاءِ لله ودره لا رج شَيْءٌ عَنْ قَضَاء 
لله وَقَدَِ هَذَا مَذْهَبُ أَهْلٍ الس وَالجَماعَةٍ جلاف لَْدَرِْةِ بقشميها: الَا والمُبرَة. 

# (يْضِلٌُ من يَمَاءُ) ولا يِل إلا من اركب سَبَب الضَّلالَق قله صله قال 
تَعَالَى: « لما رعا نَع لَه لوبهم & [ [الصف:ه]ء وَلَمْ يَأتِ فِي القُرْآنٍ إِهْلاك َو 


2 


إِضَلالُ أو عَذَاتٌ إِلأَوَيذْكُرْ سَيْبَهُ من قبل العَئِد؛ وَأنَ الله قَدَرَه عَلَيْهِ بسب من العَبِدِ 
وَلِذَِتَ قُولُ: يُضِلٌ مَنْ يَنَاءُ َعَذْلِه يُقِيمُ يقِيمْ العذْلٌ عَلَى أَهْلٍ الصَّلالٍِ ولا يَجْعَلْهُمْ مل 
آمل الهُدَىء قال تَعَالَى: أجل ایی تریب © ما ی کیت نکر [القلم:ه- 
1 ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ِمَضْلِهِ 5 

REE 


1 قال المُولف لته: وَبذعَة ظَهَرَتْ هي كُفْرْ بالله العظبم؛ وَمَنْ قَالَ بها فَهُوَ كَافِرْ 
بالله لا شك فيه مَنْ يُؤْمِنُ الوجعةء وتَقُولُ: علي بن أبِي طالب فك ڪي 
سيرغ قبل يوم القيامة وَمُحَمْدُ بن عَلْيِ و جَعْمَرُ بن مُحَمّدِء وَمُوسَى بن 
جَعْفَرِ ويتَكَلمُونَ في الإمَامة» وأَنّهُمْ يعْلَمُونَ انه فَاحْدَرْمُمْ فَإِنْهُمْ كُمَارٌ 
بالله العَظِيِمء وَمَنْ قَالَ بهذا القَوْلٍ. 

چچ الشترح جيه 
3 قولَه: (مَنْ يُؤْمِنُ بِالوَجْعَةٍ جع هذا عِنْدَ التَيِعقء فَهُمْ يقُولون: 3 الأَموَاتَ مِنّ 
الأَئِمةَ مِنْ ن اهي البَبتِ يَرْجِعُونَ في آخر الزَّمَانِء وَيِقُومُونَ بالعذلء وَيُخْرِجُونَ عُمَرَ وَأبَا 

بر والصحَابة مِن فبورهِم وَيُحْرِقُونَهُمْ. 

8 وفَوْلَه: (وَمَنْ قَالَ بها فَهْوَ كَافِرْ بالله لا شك فيه) الَّذِي يَقُولُ بِالَجْعَة عَلَى هَذَا 

الئخو لا شك أنه افر بالله ڪڻ. ۰ 


هد ر دم رورا 5 ر لا دم ٥‏ رور ےا 0 
الب لر هاري ظ شرج الد لر هاري 


88 وفَوْلّة: (ويقُول: علي بن ابي طالب جنك ڪي) الثلاة نهم من يَقُولُو: علي 
لم يمت وَهُوَ في السّحَابٍ ويغيدونة. 

6 وقَولهُ: (وَمْحَمْدُ بِنُ عَلِي) , بن الحُْسَيْنٍ البَاقِرُ (وَجَعْفْرُ بن مُحَمدٍِ) بن عَلِيَ بنِ 
الحسَينٍ وَهُوُ جَعْمَه جَعْمَدٌ الصادق» (وَمُوسَى بق جَعْفَر) الع كم كاري وَلِذَلِكَ 
الرَافضصة يُسَُ لون ا رر ری ورالموصوين ب إلى در سی الکاظم. 

2 ول (وَيتَكَلَمُونَ في الإمِامَة وَأنهُم يَعلَمُونَ الغَيْبَ) يَعْتَقِدُونَ في كتوم 
هه فاون الت نهم يَتْرَعُونَ مَا شَاءواء وَيَنْسَخُونَ ما شَاءوا م مِنَ الشرْع؛ لان 
الله فوص هَذَا إِلَيهم. 

و (آتهم) أي: الأبئة (وَغْلَمُونَ العَيْبَ) وَهَلُ َحَدٌ يَعْلَم العَبتتَ إا الله؟ 

© وقَوله: (اخدّزحُم نهم كُمَارَ الله العظِيم) مَنِ اذى عِلْم اليب أو أن اعدا 
غلم اليب إلا من عَلَمَة الله من شل فهو كاف كال تعالى: عدم لْمَيبِ قلا 
يظهرٌ عل عبد 6 2 إلا ص ازن من رَسول # [الجن:77 0 هَذَا خاص 
ِالوْسَلٍء لأَجْلٍ مَصْلَحَةٍ الأمة َة وَالدّعْوَةٍ إلى اش وَلِيكُونَ مُحْجرَة لَّهُمْ آما غير الؤشل 
قلا أَحَدَ يُطْلِعْهُ الله عَلَى شَيْءٍ مِنَ العيب. 

EEE 
قَالَ المُولف يللته: قَالَ طَّعْمَةٌ بن عَمروء وشُفيان ابن ية - ر ا أ‎ ]175[ 
شِيعِيٌ» لا يُعَدَّلُه ولا يكلم ولا يُجَالمُن)‎ EE «مَنْ وَقف عِنْدَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍَ» فَهُوَ‎ 
ومن قم علا على عنما مض فهو زاف ذ رض آنَارَ أَضحَابٍ رَسُولٍ‎ 
الله كل وف وَمَنْ قَدّمَ الأزبَعَةَ عَلَى جَميعهم» وََرَحُم عَلَى البَاقِيْنَ وَكَفٌ عَنْ‎ 
فَهُوَ عَلَى طَرِيْقٍ الاسْتِقَامَة وَالِهُدَى فِي هَذَا الباب».‎ ٠ رللهم›‎ 
چو الش چ‎ 
وَقَالَ: إن الخلاقة لِعَلِيٍ وَلَيِسَتْ لعْثْمَانَ فَهُوَ‎ ٠ ويف في شان عفان وَعلِنِ؛‎ e 
شِئِعِقء فکيف بِالَّذِي يَقُولُ: ِن الخلافةَ ليث لأبي بَكْر وعْمَرَ مر بل هِي لِعَلِيٍ وَهْوَ‎ 
الوَصِي؟!‎ 


شرج الس البرهجارئ ۹۲ َي الد لساري 
8 فَوْلّهُ: (لا يُعَدَّلْء وَلا يُكَلَّم ولا يُجَالَش) فهو شيعق برأ من (لا يُعَدّل) يَغْني: 
لا يُخكم بِعداليهء (ولا يكلم نليم كرام وَانْبْسَاطٍ وَمُوَافَقَةِ (وَلا يُجَالَُس)؛ لأَنَّ 
ضَرَرَهُ يتشر عَلَى مَنْ جَالّسَهُ؛ لأنَّ دُعَاةَ الضلال يُؤَيّوُونَ في جُلَْسَائِهِمْ وَمَنْ صَحبَهُمْ. 

% وقَوْلُهُ: (وَمَنْ قَدُمْ عَلِيَا عَلَى عَفْمَانَ نض هو رافضي) يغني في اللات أ 1 
مسأل الأْضَئة أهما أمضَل؟ مهي مله براع بين الما ٠‏ بَعْضْهُمْ مضل عَلِيَا 
وشام يِل عفان آنا اجلاقة فتن تدم خلا على عفعاة بوذ بن أذ 
الصَّلالٍِ؛ لان الصحَابَةَ وفيهم عَلِيْ نَفْسَهُ أَجْمَعُوا عَلَّى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ خف . 

6 وقَؤله: (قذ رض آَارَ أضحَابٍ رَسُولٍ الله )موا بِالرَافِضَةه لأ نَّهُمْ فَانُوا 
رن علق: ما ول في آي بک وغُڪر؟ قَال: : اجه وأتولاهُم؛ لأَنّهُمَا وَزِيرًا جَدِي 
رول الله يا فمَالُوا: إذا َرفْضْكَء فَرَقَضُوهُ فكوا ِالوَافِضَة؛ٍ لأَنهُم رَفضوا زَيدَ بن 


0 


2 وَكَولة: (وَمَنْ َدَّمَ الأزبعةَ عَلَى جُميعهم) أَيْ: : جَمِيع الصَّحَابَةٍ ة (وَتَرَحَمَ عَلَى 
البَاقِْنَ) مِنَ الصَّحَابَةٍ كما قال في اول الكّلام. 

$ وَقَوْلَهُ: (وكف عَنْ رَللهم) كف عَمَا صَدّر بَعْضِهمْ مِنْ أَخْطَاء لاهم ليشا 
مَعْصُومِيْنَ في أفْرَادِهِمْ فَمَذْ يَمَعْ بُغْض الأخطاء مِنْ بَعْضِهمْء وَلكِنْ لَهُمْ مِنَ المَضائِلء 
وَلَهُمْ مى الإيِمَانٍ ما يَُطِي حَطَأْهُمْء وَلَهُمْ مِنَ الخبة إِرَسُولٍ الله بي ما يُْطِي ما قَذ 


5 
ل 


يَمَعْ د 03 مِنَ الخَطأ اليَسيرٍ. 
سس هو عَلَى طَرِئْقٍ الاسْتِقَامَة وَالهْدّى في هَذَا الباب) من اغَتَمَدَ في 
الصَّحَابَةَ بِهَذَا فَهُوَ من أَهْلٍ الى حَيِتْ مَدُمَ مَنْ قَدَّمَهُ الله هم وَتَرَضّى عَنِ البَاقينَ 


وَل يكس لهم الأخطّاء نه يَكُونُ مِنْ أَمْلٍ السْنَةِ وَالجَمَاعة؛ لان هَذَا مَذْمَبُ أَهْلٍ 
لسن وَالجَمَاعَة في صَحَابَةِ رَسُولٍ الله ويد 


EFF 


[114] وَالشّةُ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ العَسَرَةً الَّذِيِنَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ الله اة بالجئة أَنّهُمْ مِنْ 
آهل الجَنّةَ لا شك فيه. 


يع لفك ناري 


سے 


چ الشن جه 

8 قَوْله: : (وَالشئَه أن تشهد أن العشَرة الي سهد لَّهُمْ رَشول الله ا بالج ألم 

من أَهلٍ الجن الشنهُ أن تَْهَدَ ِن سهد الوه شول كك لَه بِالجَنّةِ وَهُمْ الِعَسَّرَهُ : الْحُلْمَاءُ 
الأزبعة وَطَلْحَة والزبير شغد بن أبي وَقَاصِ» وَسَعِيِدُ بن زد بن عَمْرِو بن تفيل ابن 
عَم عْمَرَ بن الخَطَابِ» وأَبُو عُبئِدَةَ بن الجوّاحء وَحَبِدُ الوَحْمَنِ بن عؤف فا لاء هُمْ 
ِن هد لهم الي بل بالجنّهء متخن هد لَّهُمْ الجن شَهَادةٍ وَسُولٍ الله بلا 

© وقَؤْله: (لا شك فِيه» من شك أن وَاجدًا مِْ هؤلاءِ ليس يِن أهْلٍ الج إن 
يکود كَافِرَاء فما بالك بالَّذِي يَلْعَنُ ابا بكر وَعْمَرَ وَيَصِفُهُمَا نُا صَنّمانِ؟! 


EFF 
قَالَ المُوَلَّف #لته: ولا تفرذ بالصّلاةٍ عَلَى أَحَدٍ إلا إِرَسُولٍ الله ي وَعَلَى آله‎ ]176[ 
وم‎ 
الش ب‎ # 


7 قَولَّهُ: (وَلا تفرذ يالصّلاةٍ عَلَى أَحَدٍ إلا لِرَسُولٍ الله لله ل وَعَلَى آله فَقَطْ) الصلاة 
في اللّمَةِ: هي الدُعَاءٌء وأا الصّلاةٌ في الشَّرِع: فَهِي العِبَادَه المتتَدآةُ بالنَكبيِرٍ والمُحْتكَمَة 
اليم لما تشتمل عَلَيهِ , مِنْ قيام وَرْكُوعٍ وَسْحَودِ وَجلوس وقراءَة لِلْقَدآن وَنَكُبيرِ 
وَتَسبيح فَهِي اعمال وأَقْوَالٌ مُفتتَحَةٌ بالتَكبئر مُحْتََمَةَ باشل هَذِهِ هي الصلاة في 
الشزع. [ 

ذا جُمِعَ بَبْنَّ الآلٍ والأضحَابء قَالآل: هُمُ القَرَابَةٌ للرّشول با والأضحَابُ: 
جَمْعْ صَحَابتٍ وَقَذْ لا يَكُونُ ِن قَرَبٍَ الَسولٍ ل وُذ يَكُون. 

)١(‏ وكذلك يصل على أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وانظر بيان هذه المسالة في: «جلاء 


الأفهام» لابن القيم (ص »))٥‏ و«تفسير ابن كثير» رده ل «(0٥1۷‏ و«فتح الباري» 
(11/ 4 » و««القول البديع» (ص 8١‏ - ۸۷) للسخاوي. 


. َد لارا : : شرج الس لبر ارىئ‎ E 
وإذًا ورد الآل َل قم الشحابا لن نالل بطل إطلاقين:‎ 
إطلاق يرَادُ په القَرَابَُوَهُمْ الَّذِْنَ د نَحْوْم عَلَنِهمُ الصَدَقَ.‎ * 
وإِطْلاقٌ يُرَادُ به أَنْبَاعَة 4 قان الأتباعَ َال لهُم: (آلٰ) مِثْلُ رآل فِرْعَونَ) يَعْنِي: أَنْبَاعَ‎ " 

فِرْعَونَ» وَل مُحَمد) اع مُحَمَدٍ ل. 

أا الصَّلاهٌ على عبر ال بلا مل مُنْمْرِدًا كَالصحَابِيِ وَحْدَهُ أو المُسْلِم وَحْدَهُ فَهَذَا 

جور ما لم يُتَخَذْ شِعَارًاء ة وله تقول: الله صَلٍ عَلَى فُلانِ فَهَذَا جَائڙ ما َم يذ شعارا 
كنا شو عند ا وَأمَا الصَّلاةٌ هُ عَلَى عر الوَسُولٍ كل غص الأخيانِ فلا بأ 

ل ل ي أؤفى» وله - جل علا - مر رَه بذْلِكَ 

قال تعالى: ظحْذْ من أورَِمَ كه هرهم وركيم يا وَل بوم © أي: اذغ لَهُمْ 

3 صَلَْئَكَ سكن € [التريةب:0. - 1 

% وفَوْلَهُ: (وَعَلَى آله فَقَطْ) آله: المُرَادُ بهم أَتْبَاعْهُ 

EEE 

[117] قال المُوَلّف غلته: وتغْلم أَنَّ عُثْمَانَ بن عَمَان فك فيل مَظلُوماء وَمَن قله 
کان ظَالِمًا. 

۱۷ من أ بما في هذا الكتاب ومن پو واه ٳماماء وم شك في ڪزف بن 
وَلَمْ يَجْحَذْ حرفا واحدًا؛ و فهو صَاحِبُ سُنَةِ وَجَمَاعَةَ: كَاملُ قَدِ قد اكْثَمَلَتْ فيه 
الجَمَاعة» وَمَنْ جَحَدَ حَرْهًا ما في هَذَا الاب أ َك في حرف مئه أو 
شك ووَقفء فَهْوَ صَاحِبٌ هَوّى. 

چ ال چ 

8 قَوْلّه: (وتَغلّم أ عُثْمَانَ بن عَمّانَ خف فيل مَظلُوما) هَذَا سبق بَيانه. 

8 وقَؤْله: (قَمَنْ أَقَوَ ما في هَذَا الكِتاپ وَآمَنَ په وَانََحَذَهُ إمَامًا؛ لم يسك في 
حرف مئه وَلَمْ يَجْحَدْ حرفا وَاجدًا؛ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةَ وَجَمَاعَةِ) ما ذُكر في هَذَا 
الككاب هُوَ اعَتَقَادُ اهل الس والجَمَاعة فلم يقُلَ: مَنْ لم يَعْتَقَِدْ مَا قُلْتٌ وَإِنّمَا قَالَ: 
من لَمْ يغتقذ ما في هَذا الكتاب وُو أَصْولُ مَذْهَبٍ أل اة وَالجَمَاعَةٍ ة - قلا مَأَحَدَ 


ES‏ كه رد 
تح الس لير 


لبر هاري يح ابتار ماري 
عَلَيهِ في هَذَا الكَلام كما ظَنّه ب بَعْض القَّدَاءِ لأ في ذا الكتاب أشول أف اف 
وَالجَمَاعَةَء فة فَمَنْ أَنْكَرَ سينا مِنْها أو أَنْكَرَهًا فَهُوَ تفال لك 

8 ونَوْلَهُ: (مَهْوَ صَاحِتُ سَُةَ وَجَمَاعَة كَامِل قَدِ اكْتَمَلَّتْ فيه الجَمَاعَةُ)؛ لاله 
اغْتَقَدَ َبَقَدَ ما عليه أَهْلُ السُئَةِ والجَمَاعَة مما ذُكِرَ في هَذَا الكتاب؛ وَإِذَا اغتَقَدَ اعْتِقَادَ د أَهْلٍ 
السُنَّةَ والجُمَاعَة صَارَ مِنْهُمْ» وَمَنْ ۾ انكر سيا من اعْتِقَادٍ أفل الصُنَّهَ والجَمَاعَةِ صَارَ مِنّ 


REYE 
قال المُوَلِف ذللله: وَمَنْ جَحَدَ اؤ شك فِي حزفِ مِنَ الفُرآنِ اؤ في شَيْءٍ‎ ]4[ 
عَنْ رَسُولٍ الله لِ؛ لَقِى الله تَعَالَى مُكذَبًاء فَانّق الله وَاحْذَرْ وَتَعَامَدْ إيمائك.‎ 
الس چ‎ © 
مِنَ الفُزآنِ أؤ في شيءِ جَاءَ عَنْ رَشول‎ ٠ قَوْلَهُ: (و مَنْ جَحَدَ آؤ شك في حرف‎ 5 


الله يلِةِ) مَنْ شك في شَيْءٍ ٠‏ مِنَ القّرآنٍ ولو في حَرْف من المَرْآنٍ فَهُوَ كَافِن دنه 
كت لله ڪق أ شك في سء من كلام رَشول اله يكل الت عله گان يقُولَه وو 


04 
8 


صح هَذَا الحَدِيتُ عَنِ الرَسُولِ TE‏ أن أشيك أذ نونف فهو 
مُكَرّبٌ للرشول كلها لأَنَّ الواجب التّضدِيْقُ الجَازِمُ لكلام لله وَكَلام رَسُولِهِ يكل وَأنْ 
لا يرڌ انا أو يتقف في شيم مِنْ ذلك َل يُؤْمِنُ بالقُرآنٍ كُلْه ويؤْمِنُ ما صَحّ 

عن اده شولٍ يِل كله عَلَى ما جَاءَ عَنٍ الله وَرَسُولِهِ يك لا يسك أذ يرقف في ذَلِكَء 
هَذًا سيل أَهْلٍ الإيِمَان: لضي ڀا في کاب الله وما في ست رشول الله بيا 

9 وقول (قَانَق الله وَاخذز وَتُعاهَذ إيماتك) 5 اتی الله ن يق في نَفْسِكَ سك 
في کلام الله أؤ سك في كلام الرَسُولٍ لی و د شك في اعيَمَادِ أل السب الا 
َمَمَدْ ٳِيمائكَ حَشْيَةَ أن يَقَعَ فيه شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. 


ERE 


32 


شرج لبه لایر ناري حا لبه لار هاري 
[119] قال المُوَلْف الته: ومن السْنَة أذ لا نْطِيعَ أحَدًا في مَعْصِيَة الله» ولا الوَالِدَيْنِ 


وَالكَلْقَ ان لا طاعَة لبشر في مَغصية الله ولان عله اعد وَاكْرَهْ 
ذَلِكَ كُلَّهُ لله تََارَك وَتَعَالى. 


© الفتح جه 

% قَوْلَهُ: (ومنَ اشن أن لا تيع حًا في مغصية لله) هذا أضلّ , من أَصولٍ أَمْلٍ 
السَّنَّةَ وَالجَمَاعَةَ أخذًا من فَوْلِهِ كلة: «لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخَالِْق)» وَقَالَ - 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ واللام -: نما الطاعَةٌ بالمغروفٍ» فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَة الله فلا تُطِعْهُ في 
هَذٍِ المَغصِيّة ولو كَانَ أَنَاكَ أو أَمَكَ أو أقْربَ الئّاسٍ إِلْيِكَ أو هُوَ وَل 0 00 
قال تَعَالَى في اليَهُودٍ وَالنصَارَى: « ادوا e‏ وَرَهْبِكنَهُمْ أربنا 
دوت الہ € [لتوية:٠”‏ لما أَطَاعُوهُمْ في المغصية. 

% وقَوْلَهُ: (ولا الوَالِدَيْنِ والكلق اخم َال تَعَالَى في الوَالِدَيْن: # ووصَيتا 
لاضن يولِدَيْهِ EES‏ وهن وفصدله. في عَامينٍ أن اشڪر لي ولولديك 
3 الصو © ورن حَهَدَدَ کے ل فشر ہی ما ی لَك بو لم كلا مله“ 
وما وماق الدنا عترم أت سیل م من اناب إِلَنَّ 4 [لقمان:٤٠-٠]ء‏ قَالّ تَعَالَى: 
#ووصنا لاضن بودي خسنا وَإن بَْهَدَاكَ شرك بى ا س لك بيوء عَم فلا ها 
ال إل مرجعكم داشر يمَا کسر نملو 4 [العنكبوت:8]؛ فلا طاعة لِمَخُْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ 
الخَالِق مَهْمَا كَانَ هَذَا الوق ولو کان آرت الاس إِلَيكَ كَالوَالِدَيْنٍ فَكَيِفَ 
بَغَئِرهِمَا. 


و مه 


8 وقَوْل: (ولا يْحِبُ عَلَيهِ أَحَدَاء وَاكْرَه ذَّلِكَ كله لله تارك وَتَعَالَى) أَيْ: لا تحب 
المغصِيّة اؤ تُحبٌ مَنْ أْمَرَ بها َل تَكْرَهُ ذَلِكَء تَكْرَهُ المَغصية وَتَكْرَهُ أهلَهَا و اف 
بها ودلِكَ لِمَْلِِ کی «من رَأَى منكم متكرًا د لَه دی إن لم يشتطغ فرليسَانهء ِن 
0 يَسْنَطعْ بقلب وَذْلِكَ افكت الوِيْمَانِ») فَتَكْرَهُ الْمَعَاصِى و ره م أَهْلْهَا هَذَا من 
الوِيْمَانِ. 


53535 


7 


]17١[‏ قال المُوَلّفُ كلته: وَالإئِمَانُ بِأنَّ اة 2 عَلَى الماد اَن يَتُوبُوا إِلَى الله 
كك مِنْ كبر المَعَاصِي وَصَغِيرِهَا. 
© ال ج 


8 فَوْلُه: (والإيمانُ بن الب مُيِضَة عَلَى العبَادِ) بُ الإئِمَانٌ بأَنَّ لزنا e‏ 


2 


4 0 چو 


اة منَ الذئوب ل ال الله - جل وَعَلا -: #وتويوا إلى أ 
لْمُؤُمئوب. لعلو لحر يت 4 اتوہ٥‏ وقال: ڈیا الت اما 7 إل أنه 
کا کا ع یک مكل عل ساك 4 [التحریم:۸]» قال تَعَالَى: لاوس لم 
بب ليك م اطسو » [الخجرات:1١]»‏ فَيَجِبُ على المُشلم أَنْ يوب من دوه 
وَسَيَاتِهِ ولا يَشْتَوِدَ عَلَتِهَا أؤ يُصِرّ عَلَئِهَا أ يَتَسَاهَلَ بها و يقُول: هَذِهِ هله و 
يها هي من المڪاصيء بل يجادز ازب ال تعالى: ای 6 فتلا فة أو 
موا نشم ذكزوا اله تفقوا لوبهم ون يعم الأو إل آله وم 2 
ما ذا ن بكترت © لهك جام تیر ين ریم جت 4 1د 
عمران:155-186]» فَأثْنَى الله یوم وَوَعَدَهُمْ قال جل وَعَلا ا اود ل 
e‏ ٹر نوبوت من قرب اليك و يك ان فلي وكا 
له عِيمًا حَكهًا 5 وَلَنْسَتٍ التَوَبَةٌ ليت يمون اتات خی لدا 
حَصَرٌ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتٌ قَالَ إن ب أل € [النساء:؛: -۸] إِذَا حَضَرَ المَؤْتُ لا ثبل 
الَو کان الإنسان لا رال حا لا تل وب ند خضور المؤبتٍ فعليه أن يهار 
التّوْبَةٍ ولا لا يوَجَلهَا َوْرَ ما يُخْطِن يوب إلى الله كك والإنسان ليس مغضوما يع نه 
ا وتَفْصِيْنٍ وَذّْنْبٌء ولک الله - جل وَعَلا - بِرَحْمَتِهِ فح اب التَّوْبَةَء وَدَعَاكٌ 
ياء وَوَعَدَكَ ن يَخْفِرَ لَك ذا صَدَفْتَ فِي تَوْبَتِكَ» حَبَّى الكَافِر إِذَا تاب تات الله عله 
ال تعالى: # قل لازن فر إن بها عقر لهى ما نَا َد سلف [الأنفال:۳۸] 
مِنَ الكُفْر وَالضَرْكِ وَقَثْلٍ النُمُوس وَغَيِرِ ذَّلِكَء إِذَا تَابُوا تاب الله عَلَيْهِم وَفِي الحَدِيثِ: 
ا جب ما َبلَهَا» فالمُشلِم بِحَاجَةٍ إلى اتوب وَكَانَ الي ل يَسْتَعْفِدُ الله 
وَينُوُ له في اليؤم 5 مِنْ مِاثَةِ مره ال كله: «أيهَا التاش» تَوَبُوا إلى الله فَإِني 
ُو إن الله في اليؤم َر مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَةٌ» ويُخصِي لَه أَضْحَابُ في لمكيل 


شر السب 50 ی ۹۸ شر الس لر رئ 


«َسْتَغْفِرُ الله أَستَغْفرْ الله» أَككْرَ ِن مِائَةِ مََةِ عَلَيْه الصَلاهُ والشلام وون ا 
َكيف بعَيره؟ فَنَحْنُ بحَاجَةٍ ّى الزن إلى الله د والإنسان ليس مغضومًا بَمَعْ نه 
نوب وَيَمَعُ من فصي وَيقّعْ مله حَطَأ هو بحَاجَةٍ إلى اة وَالحمد لله أن لله 
فت لَنَا بَابَ التَّوْبَةِ وَوَعَدَنَا ن يَْبَلَ مٿا وَأَنْ يَمْحُوَ ذُُويَنا. 
REE‏ 
[171] قال المُؤَلّف غلته: وَمَن لَمْ يَمْهَدْ لمن سهد لَهُ رَسُولُ الله يا بالجَنّة فَهُوَ 
صَاجِبْ بِذْعَة وَضَلالََ شاك فيما قَالَ رَسُولُ الله يكلل. 
چو الس چ 

2 فَؤْلُهُ: (وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ لِمَن شَهِدَ لَه رَسُولُ الله ككل بالجَئّ؛ فهو صاجِبُ بذعت 
وَضَلالَةِ) السَّهَادَةُ بالجَنة ة أؤ بالنَارٍ هَذَا عنْدَ أَهلٍ اسن والجَماعَةٍ فيه تَفْصِيلُ: 

فَمَنْ سهد لَه ر , سول الله كك بِجَنّةِ أو تار شَهِدْنَا لَه بدَلِكَ؛ لآنَّ رَسُولَ الله عل لا 
وی عي آل © إن مر إلا وت وك [النجم:۲-٤].‏ 

ما من لمم يَأ دلي عَلَى أنه في الجئة أ أله في الا فتن لا َشْهَدُ بج أو بتار 
لأحدء بل ترجو لِْمْحْسِنٍ وَنَحَافُ عَلَى المُييٍء هذا مِنْ حَيْتُ الأَهرَا. 

أا من حَدِتُ لموم فحن تعد ن المؤْمِِينَ في الجن وَأَنّ الما كلهم في 
لار مِنْ حَيْتُ العمُوم» أمًا ِن حَنِتُ الأْرَادُ قلا بد مِنَ التْصِيِلٍ تحن لا تجزم لأحَدٍ 
بِجَنَةٍ أؤ تار إلا بدَلِئِلِ مِنَ الكِتّاب والسَّنَّقَ وَقَذْ سهد الي كله لأا مِنّ الصَّحَابَةٍ 
هم في الجن تحن تَقْطع أَنَّهُمْ + و لير العَشّرَةٌ 
المَشْهُودُ د لهم الجن الحُلَفَاءُ الأزبعة: أو بر وَعْمَرْ ومان وعَلِيْء وَطَلْحَةُ وَالزُبِينِ 
وَسَعْدُ بُ أبي وَقَاصِء و وأبُو عْبَئِدَةَ بن الجَواح» 
عبد الرَحْمنٍ بن عوف فا هَؤلاءِ هد لهم رشول الله يله هم من أَهلٍ الي 
فَنَحْنٌ تومن بلك ونَفْطْعْ نهم من أل الجَنةِ أغيانهم» ونُؤْمِنْ بان الصَحَابَة ة كلهم 
في الج الذينَ مائوا على الصُحبة وَل زوا لأنّ الله - جل وَعَلا - قال: #الَمَّدَ 


رض اله عَنِ الْمُؤْمِييت إذ يبايعوتلك عَم النَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وقَالَ: وال 
ن [الفتح و وا و 


الت داري 
ار توو والأنصار ولذ اتبعوشم بسن رض الله عنم وَرَصُوأ عَنْهُ 
وَعَدَ م جَنّتٍ تجَرِى E‏ [التوبة:٠٠٠]»‏ فصَحَابَةٌ رَسُولٍ الله لذ كله 
في الجَنَةٍ اة الله كل وحص م مهم العَشَرَة؛ وَأَهْلُ بيعة الَضوَانِ وَأَهْلُ ټذر لذن 
َرََ لهم فُضْل حَاصُ» والِّيْنَ آمَنُوا أن فوا قبل نح مكة أَغظم دَرَجَةَ مِنَ اللِيِنَ 
أا يعد واا الذي ملفا قبل قبل المح هَؤُلاءِ فصل 5 ن الَذِينَ أساخوا يعد 
تنح مَنةه الضحَابة يتفَاضَلُونَ بلا َلك ولكن كلهم كه وَأَرْضَاهُمْ ولا أحَدَ يَطْعَنُ في 
ای م صَحَابَة رَسُولٍ الله با إلا اهل الأهْوَاء وَأْهْلُ البدّع م م الحوَارج 
والرَافضة غرم الذي يَطْعَنُ في الْحُلَمَاءِ ء الرَاشِدِينَ: ن بَكْرِء ؛ وَعْمَرَ وَعُفْمَانَ شا 
وَيَصِفُهُمْ بالظلم > وَيَصِفُ أَبَا بَكْرٍ و عُمَرَ بِأنّهُمَا صما فرش وَأنَّهُمَا الجبِتُ 
وَالطَاعُوتُ» هَذَا َعْظَمُ ضَلالُا مِنَ اليَهُودٍ والنّصَارَّىء فاليَهُودُ والنصَارَى لا ولون 
هَذَا في صَحَابَةِ رَسُولٍ الله د وَهُمْ يَهُودٌ وَنَصَارَّىء وهَؤُلاء يَذَعُونَ الوشلام وَيَقُولُونَ 
هَذْهٍ المَقَالَةَ السَيْئِعَةَ لو قل لِلمَُودٍ وَالّصَارَى: مَنْ خَيْرْكُ؟ قَالُوا: أضحَابُ مُوسَى؛ 
ولو فيل لِلنّصَارَى: مَنْ 7 قَانُوا: أضحَابُ عِيِسَىء وَمُؤُلاءِ لَوْ يل 2 مِنْ 
وک قَانُوا: صَحَابَةُ رَسُولٍ الله كلك نَسْألُ الله العَافيةء فهَذِهِ مَسْأَلّة حَطِيرَةٌ جد 
HERE‏ 

|۷۲ قَالَ المُوَلّف علته: قَالَ مَالِكُ بن آئی كلته: «مَن لزم السَة وَسَلِمَ مه 

أضتعات رَسُولٍ الله عله 3 مَاتَء کان مَعَ ايبن وَالصَدّيْقَيْنَ وَالسشُّهَدَاءِ 

وَالصَالِحِيْنَ» وإن ْ کان لَه تَقْصير في العَمَل». 

وال بِشْرُ بنُ الحارث جل: لش هي الإضلام: والإشلام هُوَ السُنّه». 

وقَال فُضَيلُ بن عِيَاضٍ لته: «إذا ريت رَجُلّا ِن أل الشَْةِ مكَأنمَا أَى رَجْلًا 

مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله كه وَإذَا رَأَئْتُ رَجْلُا مِنْ أَهْلٍ الدع فَكَأَنمَا أزى رَجُل 

من المُنَافِقَيْنَ ». 

وال يُونُ بن عبد لته: «العَجَبُ ممن يَدْعُو اليَؤم إلى الشنَّد وَأَغْجَبُ مِنْة 


EAS‏ ار 29 2 الِب لساري 


سے ر کرک اه 


المُجِيبُ إلى السّنّة)0". 
چ القت جو 


-١‏ قول الإمام مَالِكِ بن أَنْس خف : «مَنْ لَِمَ الشنَّةَ وَسَلِمَ مِنْهُ أَضْحَابُ رَشول الله 
ية ثم مات كان مَعَ انين والصَدَّيْقَينَ والشْهَدَاءِ والصالجين» مَنْ لَِمَ الشنه: 
شَنّةَ الوَسُولٍ ية عِلْما وعَمَلا وَاعْتِقَادًا وَمَاتَ عَلَى دَلِكَ» وَسَلِمَ مِنْهُ صَحَابَةٌ رَسُولٍ | 
كله لع يَطْعَنْ فيهم أؤ في أَحَدٍ مِنْهُمْ صَارَ مَعَ الئَيينَ وَالصَدَيْقِينَ والسهَدَاء 
الاك مُطِيْعٌ لله ورشولهء قال تَعَالَى: ومن بطع لله وَاُولَ اوه مم 
رفا € [النساء:19]. 

8 قوله: (وَسَلِم نه أَضْحَابٌ رَشول الله 86) فلم يقضهم وَيطعَن فبهم وال - 
جل وَعَلا - فَالَ: #وَالدرت جاو من بَعْدِهِمَ 4 يَعْنى: الصَّحَابَة المُهاجريْنَ ا 

الت جلو من بِحَدِهِمْ يت را افر لكا وخوت ايت سبفرت 
لابن وا ََملْ فى فوا لا لََِنَ امو ربا إن روث كحم الحشر:0٠]؛‏ 
لهذا قال شيخ الإشلام ابن ية له في العَقِيدةٍ الوَاسطِية: «وَمِنْ أضولٍ أَهْلٍ الس 
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والجَمَاعَة: سَلامة قُلُوبِهِمْ وَألستتهم لأضحاب رَسُولٍ الله ييي وَذَكَرَ هَذِهِ الآية: 
#والّّت جاو ين بعَدھم قولوت را افر آا) هذه سَلامَةُ الألشن 
وینو الدب سفوا ,الإيمن ولا يَحمَلْ فى فلوتا غلا »هَذِهِ سلامة القُلُوب 
لأضحاب رَسْولٍ الله يلل 

. 88 ومَوْلّة: (وإِنْ گان لَه تَفْصِيرٌ في العملٍ) ون حَصَلَ عِنْدَهُ تفْصِيْرَ في العمل قن 
الله عفر لمن ياء قال تعالى: < إن آله لا وی أن يمرك يوه وی ما من كوك لس 
يَمَآةُ © [الساء:٠].‏ 


-١‏ قۇل بشر بن الحارث لله : «الشكة هي الإِشلام» والإشلام هُوَ السّنّةُ» العِبَارَةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١)ء‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »25١(‏ واللالكائي في «السنة» 
9 بإستاد سن 


هذه سق سَبَقَتْ في أَوَلِ الكاب. 

ل بن عِيَاضٍ اله : «إذَا َأَنْتْ رجلا من أَهْلٍ الشْنَةِ مَكَأنْمَا أَرَى رَجْلًا 
مِنْ أضحاب رَشول الله ا لأنّهُ تابغ لهم لال مَنْ تََعَهُمْ ضار مِنْهُمْ؛ وَهُوَ كُمَا ل 
مالك جثلله: «أُوليك مع الِّيِنَ ا الله عَليهم» فَمَنِ انبَعَهُمْ ضار منهُمْ. 

$ قال: «رًإذا رَأَئْتُ راد من ن أل البدّع انما أرَى رجلد من المُنافِقَيْنَ » إِذَا 
راک رلا من أَهْلٍ اش وَالأَهْوَاء المُخَالِفِيينَ لأَهلٍ ال اا رابت ردم 
المُتَافقءٍ فقن الّذيِنَ كَانُوا يَذُعُونَ الإشلام في الظّاجِرِ 0 كُمَارْ البَاطِن يُرِيدُونَ 
المُحَادَعَةَ) فَأَهُْلٌ الأَواء وَأَهْلُ البدّع نيهم شَبَةٌ من المُنَافة فِقِيْنَ؛ لأَنّهُم يُظْهرُونَ الإشلام 
وَلَكِنّهُمْ يعون ولا ب يعون السُنَّهَ هَذِهِ صِمَةُ المَُافِقِيْنَ. 

-٤‏ قول وئس بن عیب ظلقه: «العْجَبُ معن يذو الوم إلى الشئة وَأَغجَث مه 
المُجيبُ إلى السُنّة» صَارَتٍ الشْنَه عغَرِيَة غريبًا مَنْ يَدْعُو إِلَئِهَا وَأَغْرَبُ مِنْهُ مَنْ يَعْمَلُ 
بهاء قلا شك أنه أي َْمَانٌ تَكُونُ السْنّهُ غَرِيبَةَ في أَهلِهَاء وَكُلَّمَا تَأَخْرَ الرَّمَانُ صَارَتٍ 
السّنَّهُ غَرِيبَةه وَأَهْلٌ السُنَة عَرَبَاء؛ وَلِهَذَا َال كلله: «بَدَاً اوشلا غُرِيبًاء وَسَيَعْودُ غَرِيبًا 
كنا دا قطويق للخرباء» قَالؤاك' م مَنِ العْرَبَاءُ یا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الَّذِيْنَ يَضْلْحُونَ إِذَا 
ل «يُصْلِحُونَ ما أَفْسَدَ النّاش» 

هُمْ العرَباءُ ني ا ل ا 
4 م 00 فك الا ويَضبؤونَ عَلَى العْرَبَة بَئْنَ النّاين؛ لأنَّ الّذِيْنَ يُخَالِفُونَهُمْ 
يرود فَهُمْ يَعِيُِونَ في عُرْبَةٍ بين الئّان. 
0 

قال المُوَّلّف لته : وکان ابن عون كله يَقُولُّ عِنْدَ المؤت: «السّنَّةَ السُنَّةَ E‏ 

وَالبدَعَ » حَتَّى مَابَ 

فَقَالَ: فووا لأبي عبد الله: عَلَيِكَ بِالسْنََّء فَإِنَّ اول ما سَألَنِي رَبَي كك عن السْنّة). 

َقَالَ أَبُو العَالِيَة #للته: «مَن مات عَلَى الشُنّةَ مَسْبُورًا فَهْوَ صِدّينٌ» الاغْتِضَامُ بِالسْنَ 

نَجَاةٌ ). 


| چ الشتح چ 

8 قَوْلُ ابن عَوْنٍ: «السِّنَّهَ الصنَّة» آي: الرموا اتةه مَنْضُوبٌ عَلَى الإِغْرَاءٍ أي: 
الْرَمُوا الشنّةَ وَتَمسَكُوا بها. 

2 قَوْلّهُ: واكم » تَحذِيك «وَالبدَعَ » ما حالف السِّنَّهَ 
من اب النُضح للأمة. 

۴- ل الوِمَام فد كه ات رَجُلُ من ¿ أضحابي؛ فَرُئِيَ في المَنَام؛ فَقَالَ: 
قُولُوا لأبي عَبْدٍ الله: عَلَيِكَ پالسكة قن او ما سبي رَټي كيد عن الشْنَِّ» هَذَا رل 
مِنْ أَضحَابٍ الإمَام أَحْمَدَ مد مام أَهْلٍ السُنَةء الصابر عَلّى الِمْحَنة للك مات ري في 
المَنام» فأؤصی مَنْ رَآه أن يلَع الإمَام ا بان شك اف وَيَعَولَ: ن 


ت 


ء۶ 


٠‏ أؤضى بها عِنْدَ المؤتٍء 


5 


أو ما ساني ري عن الشنّة» فهََا فيه الحثُ على امك بالشة والضر عَلَيها. 

۳- قَوْلُ أبي العَالِيَةَ جلك «مَنْ مَاتَ 9 السُنَّهَ مَسْتُورًا فَهُوَ صِدِيقٌ» الصديق: هر 
كير الصَدْقٍ وَهُوَ في المزتبَة الي َلِي انين فمَقَامُ الصَدَيقية مَقَامُ رَفِيعٌ» وَالمْرَاةُ 
بدَلِكَ مُلارَّمَة الصَدْقٍ في أَْوَاِ وَأَعْمَالِهِء وَقَدْ بِيّنَ الي كلل ا ا «لا 
يَرَالُ الوَجُلُ يَضْدُقٌ وَيَكَحَرَى الصَدْقٌ» يَضدُقٌ في تفه وَيَتَحََى الصَدْقٌ فِيِمَا د فول 
الا ول شیع کل ما سَمِعء َكل ما قي بل يتبث وَيََحوَى الصِذْقٌ؛ لاه ُو 
صَادِقٌ في نَفْسِهِ قلا پر وَلا يقُولُ إلا ما هُوَ صِذْقٌ هذا ُو الصِدِينُ. 

8 وفَولة: «مات عَلَى السُنَة» أَيْ: مُتَمَسِكًا ا 0 ِالسُنَةِ الإشلامُ» 
وَالإِسَْلامُ هُوَ السْنَّهُ مَنْ مات عَلَى ذَلِكَ «مَشئورًا» لَم يتين مله شَيْءٌ يحالف فن 

3% وَقَوْلَهُ: «الاغتضام الس نَجَاة» 0 النّمَسّكُ ِالسنَة اة م س ومن 
العذاب؛ وَلِهَذَا قال طَكلِلِ: إن مَنْ بى 7 فُسيرَى اختلانًا كَثيدَاء فل م يشي 
وَسْئَّهَ الخُلَفَا الْوَاشِدِينَ» الله - جل و قول وواعتيكوا I‏ 
وا روا [آل عمران:۱۰۳]» - جل وَعَلا -: وان هدا وى 5 
تع و لا معو الشَبلٌ ففرق 00 سبلي € [الأنعام :۲ا هله وَصِيَّةُ الله 


سیل 


الِب لار هاري را 


ر 


0 


وَصِيّه 


2 


اما 


وله بء وهي النّمَشْكُ بِالسُنَةِ وَالاغْتِصَامٌ بهَا. 

HEEE 
َال الموَلّفُ لته : وَثَالَ سَفْيَانُ النَوْريُ يخلته: «من أضعَى باه إلى صاجب بِذْعَةٍ‎ 
خَرَجَ من عضمة الله وَوُكِلَ إِليها» يني إلى البدّع”".‎ 
وَقَالَ اود بن أبي مِنْدٍ الته: «أؤحى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مُوسى بن عِمْرَانَ‎ 
ا#: لا تُجَالِس آَل الٻڌې فَإِنْ جَالَسَتَهُمْ َحَاكَ في صَذْرِكَ سَيْء مما يَقُولُونَ‎ 
اينڪ في ٿار جهنم" ظ‎ 
وَقَالَ الْفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ لته : «مَنْ جَالَس صَاحِبَ بِذْعَةٍ لم ظط اة‎ 
وَقَالَ الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ لته: «لا تَجْلِس مَعَ صَاجب ذعَة» فَإني حاف اَن زل‎ 
عَلَيِكَ اللّعْئةُ).‎ 
وَقَالَ الفُضَيِلُ بنْ عِيَاضٍ كلته: «مَنْ أَحَبٌ صَاحِب بِذْعَةٍ؛ خبط الله عَمَلَُ وَأخرح‎ 
و الإشلام من لبه“‎ 
وَقَالَ الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ «له: «مَنْ جَلَس مَعْ صاجب بِذْعَةٍ في طَرِئْقِء فَجُزْ في‎ 
طَريْق غَيْرو)!©.‎ 


.)٤٤٤( وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ »)۳٤ ۲١ /۷( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

)( أخرج ابن وضاح في «البدع» (ص »)٤۹‏ نحوه عن محمد بن أسلم. وأخرج الآجري في «الشريعة» 
(ص /00), وابن بطة في «الإبانة الكبرى» )٥١١(‏ نحوه عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري. وأخرج 
البيهقي في «الشعب» (۷/ )٠١‏ عن بشر بن الحارث نحوه. وأخرجه (۷/ )7٠١‏ عن عطاء - أيضًا. 

(۳) أخرجه اللالكائي في «السنة» (*77. .)١١59‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)٤۳۹(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (514/97). 

(5) أخرجه اللالكائي (735077)» وابن بطة (١٤٤ء »)50١‏ وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه اللالكائي (7507): وابن بطة »)٤٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/١١٠)ء‏ وابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس» (ص )١١‏ وإسناده صحيح. 

»( أخر جه أبو تعيم 5 «الحلية» (۸/ »)٠١*‏ وابن بطة »)٤۹۳(‏ وابن الجوزي 5 «تلييس إبليس» (ص 
(1٦‏ وإسناده صحيح. 


© القت چ 

رل سَفْيَانَ اوري شه : من أضغّى أده | إلى صَاجب ِذْعَةٍ 0 
الله سبق سبق لا الحَدِيتُ عَنِ الفِرَارٍ م من آهل البدّع؛ وعدم اسهم وَمُصَاحَبتِهم؛ فَمَنْ 

صَاحبهع وأضغى إلى أفوالهم وَل بُلكزعاء هلك مَعَهُم؛ TT‏ 
أَهْلٍ الب وَتَستوع لَهُمْ وَتَقُول: أا مُؤْمِنٌ قوي الإئِمَانِ وَعَارف ِالعَقِيدَةٍ ولا 
فيّ) هَذَا غُرُورُ» قذ يسن الإنْسَانُ فَالبِعْدُ عَنْهُم وَعَدَمُ سَمَاع َْوَالِهم البَاطِلة عضمة 
آما إا أضمْيت لبهم فنك حرِيٌ أن ثفن معهُم. 

0 قَوْلْهُ: «وَوُكِلٌ ِلها يَعْنِي إلى البدّع » لذن مَنِ ا بالله عَصَمَهُ الله وَمَن 

نَم تمع إلى البدّع إن حَرِيٌٍ أن يُفئَنَ بهاء وَيُؤْكَلَ إِلَتَِا ويَخْرْج مِنْ عِضمَة الله 34 

۲- قَوْلُ داد بن ابي هنل طلته: «أؤْحَى الله تَمَارَكَ وَتَعَالى إلى مُوسَى بنِ عِمْرَانَ 
ك#: لا جايس أل البتع» قن اتهم فحاك في صذرك شَيء يما ب يوون كنت 
في َارٍ جَهَنّم» هَذَا قزويٰ عَنْ مُوسَى اا «أَنَّ الله آؤحى إِلَيِه: لا نُجَالِس آهل ا 
هَذَا و يَنْهَاةُ الله عَنْ مُجَالْسَةَ أَهْلٍ البدّع وَالمُحَالِفِينَ؛ ؛ لاه حَرِيٌ إذا 
جَالْسَهُم أنْ يَأ E‏ 

% وقَولَهُ: دحاك في لسك َء با وود هذا هو الخطر» أك إِذَا 
وَسَوفت كلامم لَه يجي في فيك أذ قذ يجيك في تفي شيء من قلا تخقمذ 
عل قوّةِ إِيْمَانِكَ أو عِلْمِكَ؛ لاله اعلدخم رت وَعِنْدَهُمْ تَرُوِين 0 ادم 
قفشول؛ و أسَاليث؛ فَعَلَيِكَ أَنْ ن تخذرينهم « ودا راهم ر تمجبلق أجسامهع” 
ون فووا مَس ليم فاحذرهم « هر العثرٌ دش NE‏ 
[المنافقون:14]» فلا تَتسَاهَل مَع هل البدع؛ تمع إلَِهِمء أو تَجْلِسَ إِلَتهِمْ. 

۳~ قول الفُضَيِلٍ بن عِيَاضٍ اله: «مَنْ جَالَس صَاحِب بِلْعَةٍ ة لَمْ يُغط الحكْمة» أي 
حرم مِنَ الحكمة اة هي الفِقَهُ في دين الله فَالذِي يُجَالِشس اهل البّع يُحْرّمُ 
مِنَ الفِمَهِ في دين الله عُقُوبَة لَهُ. 

4- قَْلُ الفُضَيِلٍ : بن عِيَاضٍ: «لا تجلش م مَعَ صاجب بِذْعَة فإِني أخاف أن زل 


ييخ ال برها رئ 6 ار 


سے ر ر ©« 


عَلَيِكَ اللْعْنَةُ؛ لأنَّ صَاحبَ البذعَة 7 عَلَيْهِ العَذَاتُ ٤‏ وَالزَيُ فيْحْسّى أن 
يُصيبكڭ شَيْءٌ ء مما أضاَة؛ وَلِهَذَا َال جل وَعلا: ودا را لد وون ف اناك 
اعرش ڪهم حى موصو في حَرِيثِ طَروه وما ين 2 ت سبط 7 ولا عر و EN‏ 


َع لموم َلطَِينَ © [الانعام:۸٠]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى للمُؤمنين: وقد ترد عَلَحكُمْ فى الي 
5 ا م e‏ ت ا یکر پا ویستھرا پا هلا عدوا َعَم حي وشوا ف 
عرو د ا فلي إن ال امع الْمَتَفقِينَ وَاَلْكفينَ فى جه جِيعًا * 
[الساء:٠٤٠]ء‏ وَهَذَا فيه التَّحْذِيمُ مِنْ مُجَالّسَة أل الضّلال وَأَهْل الاهْوَاءَ ومُجالستهم 
وَمْصَاحَبَتِهِمْ والاشتماع ا كلامم أو را نرهم » عَلَئِكٌ بِالاتْتِعَادٍ عَنْ هَلِهِ الأمُور 
والله المشتعانء الي شيل هذا الان ون قله مُتِغلق وَمُتَحَجَرٌ وَعِنْدَهُ شك في 
اناس إلى آخر ما يَقُولُونَ. 

E‏ المُضَيْلٍ ؛ بن عِياضٍ: «مَنْ أَحَبٌ صَاجبَ بِذْعَةٍ» فَحَرِيٌ ن يخبط الله عَمَلَّهُ 
هذا وَعِيدٌ ڍيڏ خُضُوضا إا انت البذعَة مُكفْرَةه ٠‏ فَإِنَهُ قذ يَسْتَحْسِنُ كَلامَهُمْ وَشزكهم 
سن َِالإنْسانٌُ لا يُعْجَتُ بِنْفْسِهء أو يِظُنٌ 
لا يتأن لاء فَالإِنْسَانُ بسر 

ول اليل بن جتان عاك ١مَنْ‏ جَلْسَ مَعَ صاب ذعَة في طَرِيق» فَجُزْ في 
: في الطَرئق» إِذَا راه في طرتق لا نذه مع ولا ُصاجبهم في 


31 


ك1 غْيْرِهِ» حَنَّى 


BER )‏ : 
قال تولك ع وَقَالُ عاد و بذعَة فَقَدْ أَعَانَ 


رت 


عَلّى هَذم الإشلاه'” “ ومن تشم في وجه مُبتدع؛ فق اشحف : شف بمَا آَل الله 8 


على مُحَمَدٍ ل وَمَنْ زَوْجَ كريمئۀ من مُبئدع فَقَدْ فطع رَحِمَهَاء وَمَنْ تبح جتَارَة 


)١(‏ وجاء هذا المعنى مرفوعا عن النبي يَ. 
بيد أنه ضعيف لا يصح» كا بينه الشيخ الألباني كاله في «السلسلة الضعيفة» (رقم .)۱۸١١‏ 


| ل وده برتهياره | 


8 


٠ 


TT 
.)» وَقَالَ المُضَيْلُ , بن عياض #الكه: «مَنْ جَلّْسَ م مَعَ صَاجب بِلْعَةٍ وره هُ العَمَى‎ 


م 


وعم 


وَقَالُ المُضَيْلُ بن عِيَاضٍ: «آكُل مَعْ يَهُودِيَ ولا آكُل مَعَ مُبْتَدِع» وعد 
أَنْ يَكُونَ بيني وَبَئْنَ ضاجب ٻذعَة جضن من حڍِي». ۰ 
وَقَال الفضَيْلٌ ب بنْ عِيَاضٍ: 1 آنه م مُبِغْض لِصاجب بذعَة؛ عفر 
لَه وَإِنْ قل عَمَلّهة" ولا يَكْنْ صَاحِبُ سُئَة يُمَالِنُ صاجبَ بِذْعَةٍ ت إلا مانا ن 
وض پو جه عَنْ صاجب بِذْعٍَء ملا لله لبه مان ومن ن اهر صَاحِبٍ بِذْعَةٍ مه 
لله يَوْمَ الفَرَعِ الأكبرء ومن أمَانَ صَاحِب بذع رَفَعَهُ َه الله في الِجَنة أ َرَجَد فلا 
نَكْنْ صَاحِبَ بذعَة في الله بدا 
هى والله ألم وَصَلَى الله وَسَلُمَ عَلَى نينا مُحَمدٍ. 
چو الت ۾ 
-١‏ ل الفُضَيِلٍ بن عَيَاضنٍِ يخلته: «مَنْ عَظّم صَاحبٌ ِذْعَةٍ فَقَذْ عا عَلَى هدم 
الإشلام» أن البذعَة ف اوم ذا شجعْتٌ المبتِ مذ عد تا على هَذم 
الإشلام», لَنَّ الإشلام هُوَ السُنَّهُء وَالسُنّهَ هي الإشلام» كما سبق ا عَلَى 
الإنانٍ أن يعم آغل البتعء ولا يتندعهم» ولا يبي عليه والآن کا شون 
ِن مَذْح كار وَاليَهُودٍ وَالمّصَارَى, وَالثَّنَاءِ لهم و وَأَنْهُمْ أَضحَابُ التَقَذّم ارقي 
والخصضارة وآننا لفون وَمُتَأَخَدوونَ إلى آخر مَا يَقُولُونَ مام ان التّمَاقَ وَالعِبهُ 


لله . 


6ن 


000 أخرج أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)٠١١‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )١5‏ إن ولك «فقد 
قطع رحمها». وإسناده صحيح» وليس عندهما أيضًا قوله: «ومن تبسم...» 

(۲) أخرجه اللالكائي .)١١59(‏ وأبو نعيم (4/ 42٠١‏ وأخرج ابن بطة )٤۷١(‏ الشطر الثاني منه 
وإسناده صحيح . 

(۳) أخرج هذا الشطر: أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠٠۳‏ بإسنادٍ صحيح» وعنده: «... رجوت أن يغفر 
له». 

(؟) أخرج نحوه أبو نعيم (8/ 5 )٠١‏ بإسنادٍ صحیح» وأخرجه ابن بطة بلفظه )٤۲۹(‏ بإسناد لا بأس به. 


چو الشترح چ 


# قَؤله: «ومن تيشم في وجه مبتدع؛ ققد اشحف بما رل الله كك عَلَى مُحَمْدٍ 
ع يكو» لان المبتدِعَ مالف لِمَا أَْرَلَ الله عَلَى مُحَمب فَإِذا سم في وَجْهِهِ مُْبِسِطَا مَعَهُ 
نه يون قذ حالف ما جَاءَ في الكِتَابٍ وَالشَهِ مِنْ هَجْرِهِمْ وَبُعْضِهِمْ وَالانتعادٍ عَنْهُم 
وغم ار ع لأنَّ الائِتِسَامَ يدل عَلَى الَضَى وَالالْبِسَاط مَعَهُم. 

جه وَقَوله: «وَمَنْ زَوْجَ كريْمتة ِن مُبتِع فقذ قَطْعَ رَجمَها» الوَاجِبُ على مَنْ عِنْدَه 
مولية: نت أذ اخث ادقن يَوَلَى عَفْدَ نگاجها أَنْ يَخْتَارَ لَهَا الكُفْءَ الصَالِحَ قال بيا: 
ذا ناكم من تَرضَونَ ديه وَأمائئه َرَوَجُو؛ إن لم تفعلُوا كن وة في الأضٍ فاد 
- ذا لم حر لِمُولِيتِكَ المؤضيّ في ديه وَأَمَائته يَحْصْلُ فَسَادٌ كير حَيِثُ 
وها وَاحدٌ م مِنْ أَهْل الاق ل من أَهْلٍ البدّع فَتَضِل مَعَهُ وَتَكُونٌُ أَلْتَ ت السَّبَبَ في . 
َلِكَ. 

% قال: ون بع جَتَازَة منتدع لم يرل في سَخَط مِنَ الله سين 
ا ؛ لأنّهُم يرل عَلَيهِم الحَصَبُ وَالعَدَابُ وَيُصِيبْكُمْ ما أا 

۲- قول الفُصَيِلٍ بن عِيّاض: «مَنْ علق مَعَ صَاحِب ِذْعَةٍ وَرِلَّهُ ا 
العَمَى في البَصِيْرةء وَعَمَى القَلْب. 

۳ قول الفْصَيْلٍ بن عِيَاضٍ: «آكُل مَعْ يهود وَنَصرَانِيٍ ولا آکل مج مُبتدِعٍ » ' أن 
الِيَهُودِىٌ والنَطْ راي عد وف أنه صَاحِتٌ دِينٍ وَمِلٍَ دِيم اة لَدِيُنبًا وَهُوَ مِنْ أل 
الكاب» أمًا ابيع قله يدعي الإشلام؛ ما اليَهُودِيُ أو النَصَرَانِئُ فلا يعي الإشلام» 
وَتَعْرِفُ أن يمدي أو نَضْرَانِقُ» لَكِنٌ المُفْكِلَةَ فِيمَن يدعي الإشلام» وت و تق به) وَتجلش 
مَعَهُ فْيَجُوّكَ إلى اشر وخطره شد مِنْ حطر العدُوّ المُصَرّح بِالعَدَارَة. 

8 وفَولە: «وَأْحِبُ ان يَككُونَ بيني وَبَيْنَ صاجب بِذْعَةٍ جضن مِنْ حَدِيدٍ) يَعْنِي: 
يمغ الاخيلاط به. 

؛- قول المُضَيل: «إِذًا عَلِمَ الله من الوَجْلٍ أله ميض لصاجب بِذْعَةٍ غَفَرَ لَه وَإِنْ 
َل عَمَلّهُ)؛ لذن هذا مِنَ الوّلاء وَالبَرَاءِ؛ الوَلاءٌ لأَهلٍ الإِيْمَانِء وَالبَرَاءُ مِنْ عدا الله 
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هذا E‏ 
8 وقَوْلَهُ: «وَلا يَكُنْ صَاحِبُ سئَّة يُمَالِنُ صَاحب بِذْعَةٍ إلا نِقَاقَا» إِذّا مالا صاجِبُ 
السَّئَهَ اجب البِدْعَةٍ فَهَذَا نَوِعٌ مِنَ البَمَاقِ. 


8 وقَوْلَه: «وَمَنْ أَغْرَض بِوَجْهِهِ عَنْ صاجب بذعَة» مَلاً الله قَلْبَهُ إيمائًا» لان هَذَا 
ارا 0 

2 وقَولة: «وَمَن انْتَهَرَ صاجبت بِذْعَةٍ آمَنَهُ الله يَوْمَ م المرّع الأكبر» م 
بالكلام» انكر عليه إن لله - جل رعلا - يُجَازِيه يَوْمَ القِيَامَ يو م افرع الأ 
بالجَراءِ الحسَنٍ؛ لاله نکر المنكرء اما إا انى عَلَيهِ وَمَدَحة فَإنَّ E‏ وش 

مَوَالاةَ أ 

2 وقوله: «ومَن أَمَانَ صَاجبَ بِذْعَةٍ؛ رَفَعَهُ الله في الجََة اة دَرَجَةٍ» الوَاجِبُ عَدَمُ 
كرام َه البدّع بالمجلیں أو بالمذج أ بعر ذَلِكَ من آنواع الإكرَام» الاجبُ 
إِهَانَهُم؛ لأنَّ الله أَهَائهُمء وَهَذَا أَنِضًا مِنَ الولاءِ وَالبَراء. 

% وقوله: «فلا تكن صَاحِب بِذْعَةٍ عَةٍ في الله أبَرّا» عَلَيكَ مُْجَانَبَة البدّع ولا تاغل 
فيا أبدّاء مِنْ أجل أَنْ ثُحَافِظ عَلَى دينك وَعَلَى سَئَة نَتِكَ. 


ER E 


الصفحة 
الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم صحابة الي :84 


السنة والجماعة قد أحكا أمر الدين كله 
5 
لا د 


لین إا جاء من قبل ال 
ست راد | 


٣ 
تم إسلام عبد حتى يكون متبعًا مصدقًا مسلا‎ 
لذ تال عن ا د‎ 


الويهان برؤية الله - جل وعلا - يوم القيامة 


E‏ کد لرا ت E2)‏ كه رده 
جال لر ری 1 البسَبة لديرد 


لاطا ارق في ممصية اق 
الحرمات تقسم إل لات اقام 
الس عل فين سنة 


من الرخص الشرعية القصر في الصلاة 


النفاق ينقسم إلى قسمين 
الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب 


مسألة رؤية الله - جل وعلا - في الدنيا والآخرة 
على المسلم أن يتجنب التفكير في ذات الله 
إثبات علم الله - جل وعلا - 


الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء 


ا هن ای روا مم AAT‏ 
شرج الس لار ری 1 ش اليه رده 


الأشياء التى لا تفنى بأمر الله - جل وعلا - 

الإيهان بالقصاص يوم القيامة 

شروط العمل 

الإيان بقضاء الله وقدره 

الصبر على حكم الله - جل وعلا - 

مايصيب العبد كله بقضاء الله وقدره 

المشهورعند أهل السنة والجماعة في التكبير على الجنازة 
الملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم 


معجزات الرسول ميا 


الإيهان بأن الميت يقعد في قبره 


ئس 


العقل سر من أسرار الله - جل وعلا - 


o 


چ 
مر 


التسليم لكلام الله - جل وعلا - وكلام رسوله 4۷ 
الايهان بتعذيب الكفار في نار جهن ۱4۷ 


الصلوات الخمس ١8‏ 


شا سد هاري یم 00 4 شرج ال لار ناري 


0 


ول الإسلام شهادة اتويد EKE‏ 


البيع والشراء حلال 
المؤمن يجمع بين المخوف والرجاء 


جميع ما في هذا الكتاب مأخوذ من أصول الكتاب والسنة ال 


الحذر من الجلوس مع الصوفية 


لل لق القلى لعيادته 


الموقف الشرعي من الصحابة رضوان الله عليهم 


الأخذ من المال الحرام والذي فيه شبهة 
من الذي تصح إمامته والذي لا ته ۳۲ 


الحكمة من معرفة أين دفن النبى ييه وأبو بكر وعمر YY‏ 


فضيلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


مح | 
يم | 
مها اه 


إفشاء السلام 


۰ Yo 
Y۸ 
۳4۹ 


من علامات أهل الضلال الطعن في صحابة النبى لا 
الحلال والحرام والمتشابه ۲٥۱‏ 


بحم | | | 
fee‏ | عد | مى | مها 
o | cj 7¢‏ |< 


522 
كحم 
گے 


شك الك ل رار ئ 
موته سے ر سے ا ري 


من سب الصحابة فإنه سب النبي كَل 
تجخالسة صاحب المعصية وصاحب البدعة 


عدم الاغرار بعاد الب 


الحذر من مجالسة أهل البدع ٦‏ 
عة 


العشرة الصحابة الذين يدخلون الجنة 
إزالة إشكال مهم في هذا الكتاب 
من شك في شىء من القرآن فهو كافر 
الشهادة بالجنة والنار عند أهل السنة والجماعة 
إذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام يجام 


2 


هرس الوضوعات 


